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المقدمة 

یعتبر التاریخ ودراسة احداثه الماضية . احد اهم العوامل المساعدة على فیم 
حاضر الانسان وستقبله . ذلك GY‏ التاريخ هو ذاكرة الامة . وان طمس هذه 
الذاكرة يعني فقدانها لحيويتها واصالتها . ولذلك اصبحت قراءة التاريخ بوجه عام 
والوعي به . ضرورة من ضرورات العصر الذي تعيشه الامة العربية في مرحلة النووض 
العالي الذي اوجدته الثورة العربية المباركة في العصر الحاضر . 
des‏ الرغم من أن تاريخ الفزو الصليبي للوطن العربي یمود الى اواخر القرن 
لخامس البجري , غير انه بوجه عام یشکل احدى التجارب المبمة والفتية في 
تاريخ العرب والمسلمين . وان آثار هذا الغزو ماتزال ماثلة للعيان . وقد كان الضعف 
والانحلال السياسي في جسم الدولة الاسلامية والخلافات الجانبية من العوامل المهمة 
لتي مهدت السبيل لبذا الغزو . 

ويعتبر عصر الخروب الصليبية من اهم الفترات التاريخية بالنسبة للشرق 
والغرب على السواء . نظرأ GY‏ هذه الفترة مليئة بالحوادث والعظات . وان الوطن 
لعربي لايزال إلى اليوم يعاني من البجمات الاستعمارية والصبيونية التي احتلت 
مكانة الصليبيين في اضعاف العرب والسعي للاستمرار في احتلال فلسطين . ولذلك 
فان دراسة فترة الخروب الصليبية امر مفيد ومپم لابناء امتنا خاصة وان العديد من 
حوادث الخروب الصليبية وظروفها يشابه وضعنا الراهن من نواحي عديدة . 

ونتيجة للغزو الصليبي لبلاد الشام . فقد ظبر حكام مسلمون تمكنوا ان يحتلوا 
مركز القيادة لمنطقة الشام أو لبعض مدنه وان يتزعموا الجببة الموحدة التي 
يكونونها مما يمكنهم توحيده من ,بلاد مصر والشام والجزيرة . نظرأ لضعف السلطة 
المركزية في بغداد من ناحية . وامكانية اولئك الزعماء من اكتشاف امنيات امتهم في 
الوحدة والتحرير من ناحية ثانية . ولذلك تمکنوا من الوصول الى القيادة بشكل 
سبل نظرأ لاکتشافہم لاهداف شعبهم واجهادهم انفسپم في العمل على تحقيقها . 

وما عماد الدين زنكي ونور الدين hey‏ الدين الايوبي وسيف الدين قلاوون 
والظاهر ببيرس الا امثال من اولئك الزعماء الذين تطلعوا بعمق الى اهداف امتهم . 
ولما كانت محاربة الضليبيين لاتتأتى بالعمل البطولي الارتجالي وحده بل 
بالوحدة وببناء الجببة الداخلية . ثم باعداد العدة ومن ثم الدخول في مرحلة 
التحرير . لذلك فقد شمل موضوع بحث هذا الكتاب فقرتان اساسيتان . كانت 
أولاهما في ماهية السياسة التي اتبعبا اولئك القادة في سبيل بناء الجببة الداخلية 
والاعداد للحرب . على حين شملت الفقرة الثانية موقفهم من الصليبيين والخطوات 


التي اتبعوها 3 صد الپجوم الصليبي الذي استهدف الارض والانسان والمعتقد متمثل 
ذلك 3 السيطرة على بلاد الشام والقضاء على الوجود الاسلامي 3 المنطقة . 

وقد شمل الكتاب ثلاثة ابواب في ثمانية فصول : تحدث الباب الاو عن 
الحملات الصليبية الاولی على بلاد الشام وعن دوافع الاوربيين 3 تلك الغزوات 
وعن اسباب تمکنهم من تأسیس ممالكهم ومقوماتبا . في حين تحدث الاب الثاني 
عن رد الفعل الاسلامي a‏ الجببة المتحدة التي وقفت بفخر متصدية لذلك 
العدوان . اما الباپ الثالث فقد شمل الحدیث عن خروب التحریر التي ابتدأت مند 
عيد صلاح الدين الا يوبي بتحریره القدس . Lal‏ باخر سلاطین المماليك 
( السلطان خليل ) الذي تمكن من تحرير عكا . وعليه فقد شمل هذا الباب الحديث 
عن الحملة الصليبية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة . لیعقب کل ذلك شرح ily‏ 
ومفصل لاهم lS‏ الحروب الصليبيةعلیالمشرق الالامي dey‏ اور با 

ومما یجدر ذکره ان الدکتور خاشع المعاضيدي قام بتالیف الباب الاول پفصلیه 
الاول والثاني المتضمن فلسطین dks‏ الشام قبيل الغزو الصليبي والغزوة الصليبية 
الاو . اما الباب الثاني فقد قام ات الفصل الاول منه ومعظم الفصل الثاني 
الدکتور سوادي عبد محمد بالاضافة الى الفقرة الثانية من الفصل الرابع وهو موضوع 
( تحول النشاط الاوربي di‏ التوسع 3 مناطق اخری ) . اما الفصل الاول والثاني 
والثالث من الباب الثالث المتضمن , امارة صلاح الدين الا يو بي وجپود الا يوبيين 
3 دحر الا اا بعد وفاة صلاح ألدين والخروب الصليبية 3 ULL.‏ 
الاخبرة فقد كان من نصيب السید درید عبد القادر بالاضافة الى الفقرة الاو 
والثالثة من الباب الثالت وهو موضوع ( نتائج الخروب الصليبية على المشرق 
الاسلامي واور با . 

وقد راعینا 3 call‏ هذا الکتاب الدقة واعتماد اسلوب واضح و بسیط علماً ob‏ 
الحقيقة التاريخية کانت aS}‏ الا سمی الذي سعینا من del‏ اخراجپا واضحة جلية 
لطلاينا الاعزاء . بعيدة عن Gal‏ والضلال معتمدين في ذلك على امپات المصادر 
العر بية القد يمة والمراجع الاجنبية والعربية المعاصرة لا کمال الصورة بعيدة عن کل 

Ul,‏ لثرجو. في الختام , ان نکون قد وفقنا الى تحقيق ad)‏ الذي وضع الکتاب 
من اجله والله تعالی ولي التوفیق . 


المؤلفون 


الباب الاول 
الحملات الصليبية الاولى على بلاد الشام 
الفصل الاول - فلسطین وبلاد الشام قبیل الغزو الصليبي 


( غ ) قيام الدول الصليبية ومذبحة بيت القدس .. 


( د ) القومات السياسية والعسکر ية والالية 
للممالك الصليبية ha‏ 


الوطن العربسي والحروب الصليبية 
( الاب الاول ( 
الحملات الصليبية الاولی على بلاد الشام 
الفصسل الأول 

فلسطیسن وبلاد الشام قبیل الغزو الصليبسي 
اول Lage‏ المنطقة : 

سكن العرب بلاد الشام منذ زمن بعيد . يمتد الى ماقبل الميلاد بعدة قرون فقد 
خرجت هجرات مستمرة من شبه جزيرة العرب - بوصفها الموطن الاصلي لسكان 
المنطقة ‏ الى اطرافها خلال العصور التاريخية المتعاقبة , بعضها موسمي , والبعض 
الاخر استقر في مواطنه الجديدة , ومن هذه البجرات التي استقرت في بلاد الشام 
قديماً . الكنعانيون في الطليعة الاولى التي نزحت من جزيرة العرب الى ارض 
فلسطين في الالف الثالث قبل الميلاد وقد اسوا اولل المدن في العالم ويقال ان 
مدينة اريحا بفلسطين التي تحمل اسما كنعانياً هي اقدم مدينة في العالم لم تزل 
قائمة حتى الان . 

اما مدينة القدس التي یسمیما الیپود اورشليم وينسبونها لانفسهم فلم يوجد اي 
دليل على صحة هذه الدعوة . لان هذه المدينة اسسا اليبوسيون ابناء عم الكنعانيين 
قبل AST‏ من خمسة الاف سنة . وقد حمل ملوکپا لواء التوحيد وسكنها العديد من 
الانبياء . 

واول من اختط اورشليم هو الملك اليبوسي الكتعاني ( ملكي صادق ) وكان على 
سنة الله القديمة . وغالبية شعبه من الوثنيين الكنعانيين وكانت تسمی انذاك ب 
( بروشالم ) و ( شالم ) وهو اسم آله كنعان ومعناه ( سلام ) وکل هذا يدل على قدم 
أورشليم الكنعانية العربية قبل أن يكون لليبود ولغيرهم وجود في التاريخ 
والمنطقة١١).‏ 

ثم cle‏ بعد الكنعانيين ( الفینیقیون ) وهم كنعانيون اطلق علیپم اليونانيون 
لاول مرة اسم فینیقیا فسموا بالفينيقيين وقد اسوا لهم عدة مدن في بلاد الشام Lee‏ 


- ۳۰ انظر . جعفر الغليلي . الملحق لکتاب العرب واليبود في التاریخ لاحمد سوسة ( بغداد . ۱۹۷۷ ) ص‎ )١( 
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حيفا وصرخد في فلسطين . وصور وصيدا وبیروت وجبيل في لبنان . وبعدهم جاعت 
البجرة العمورية التي اوا رو ولان وا ger‏ ۱ 


و 


سست دولة ( عمُورو “TC‏ 

كذلك ومن الموجات oat‏ السامية التي هاجرت من جزيرة العرب الى بلاد 
الشام هجرة الاراميين الذين استوطتوا الفرات الاوسط واقاموا ليم عدة ممالك اهما 
دمشق وحماه . وعليه فان الكنعانيين والعموريين والاراميين وما تفرع منهم كانوا 
جميعاً ما عر بي .وهم اول فين امتوطن eats gS‏ 

ومما زاد في عروبة المنطقة حدوث الموجة العربية الاسلامية فى القرن السابع 

الميلادي . وقد انطلقت هذه الموجة من شبه جزيرة العرب لاسباب تختلف اختلافاً 
جوهرياً عن الاسباب الکامنة وراء البجرات oe‏ اذ اندفعت هذه الموجة بوحي 
من رسالة السماء الخالدة التي حملت العرب مسؤولية دعوة البشر الى طريق 
والنور ولكن هذه الموجة العربية . لم تقف عند حدود الوطن العربي لتستقر فيه . 
انما انساحت شرقا حتى بلغت ope‏ الصین . وغربا حتى تجاوزت حدود 


الاندلس . 
ولما تقدمت الجيوش العربية الاسلامية نحو بلاد الشام لتحريرها من أيدي 
البيزنطيين في عبد الخليفة ابي بكر الصديق وعمر بن الخطیاب ( رض ). ع 


عرب هذه البلاد باخوانهم عرب الجزيرة . فکان pa!‏ لهم بمعركة Sg‏ 
العظيمة سنة ۱۳ ه WE‏ حيث هزم الروم وتحررت بلاد الشام LIS‏ من نفوذهم۱۲۱ 


ولقد تعزز دور العرب كثيرا في بلاد الشام في ظل الدولة الاموية وقد ictus‏ 
عاصمة الخلافة الى بلاد الشام ومن هناك خرجت الحیوش العظيمة لمقاتلة الاعداء . 
وقد كتب لبا النصر المؤزر على اعظم امبراطوريتين في العالم انذاك وهما 
الامبراطورية الفارسية في الشرق وألبيزنطية فى الشمال والغرب . 

ثم قامت الدولة العباسية ونتيجة لكثرة الداخلين الى الاسلام من الفرس والترك 
فقد شارك (١‏ ب في قيادة الدولة العديد من رجا ت الفرس والترك . وقد ol‏ ذلك 
في بعض ols‏ التاريخ الى نلاعبهم بمقدرات الدولة الامر الذي ادى الى نكبتهم 
ole‏ وبالتالي اعادة القيادة الفعلية اى ايدي العباسيين 

oe is 
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Je SLM مصر‎ gb والغاطمیین‎ sla اتزاع بین العبامیین ی‎ vad UY 
بلاد الشام والجزيرة الفراتية . تبیات الظروف لقيام عدد من الدویلات والامارات‎ 
العربية في هذه المنطقة . فاقام بنو حمدان دولتهم في الموصل وحلب . كما اقام بنو‎ 
عقيل دولتهم في الموصل وامتد نفوذها الى اجزاء من بلاد الشام۰۱».‎ 

كما سکن بنو الجراح في فلسطین وهم احد بطون طي وقد كانت منازلهم في 
بلاد اليمن ثم خرجوا الى الحجاز قبل الاسلام وانتشروا بعد ذلك الى بلاه الشام 
والعراف وی ارين الرايع وكاس طرش خرف alleen‏ فى (احداك ادا 
وخاصة فى فلسطين مما يلي الرحلة للفترة مابين سنتي ( سنة ۲۰۸ الى سنة err‏ 
ه ) ٠١ au)‏ م ) حيث بسطوا نفوذهم على فلسطين واستولوا على اقامية شمال 
سوريا بعد أن هزم الامبراطور البيزنطي سنة ۸۲۳ ه / 6" م وقد آشتهر من 
زعمائهم مفرج بن دغفل بن الجراح الطائي واپنه حسان۱۱. 

وقد أدى اعتماد العباسيين على العناصر الاجنبية في بلاد الشام من فارسية 
وتركية . الى تبلور النشاط العربي والقومي لدی سکان المنطقة . وتحویل هذا 
النشاط الى اقامة العدید من الدویلات والامارات العربية التي لعبت be‏ بارزأ في 
الاحداث التى سبقت ورافقت قيام الغزو الصليبي . ولعب العرب من خلال هذه 
الدويلات دورأ واضحاً في التصدي للبجمات البيزنطية على بلاد الشام وخاصة 
المروانيين . ثم تصديهم الى الغزو الصليبي افقلا ن الاشتباكات المستمرة بينهم 
وبين المتغلبین على الخلافة العباسية في بفداد من esl‏ والسلاجقة . ثم تصديهم 
للتوسع الفاطمي في بلاد الشام . 

وقد ظلت بلاد الشام محط اطماع البیزنطیین حتى اواخر القرن الخامس 
البجري . وخاصة في حلب . فتصدى لهم بنو مرداس . وهي قبيلة عربية من بني 
كلاب ٠‏ وهم من عرب الشمال . وكانت مساکنهم في الجاهلية قرب يثرب 
( المدينة ) ثم رحلوا الى اليمامة ومنها الى الجزيرة الفراتية واستقروا قرب حلب . 
وقد برز بنو مرداس على مسرح السياسة في بلاد الشام منذ عبد الاخشيديين عندما 
وی ae‏ روفي a‏ يوبن ی سا 
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(۱) سکره تجارب الامم myo‏ 


( بو شحاع تجارب الا + 
ابو کد فصن te‏ 
gases )۲(‏ ابا الارب هن كه ۱ 


ونظرأ لتزاید نفوذ هذه القبيلة العربية في بلاد الشام . فقد حاول الفاطمیون 
الاستعانة بهم لتثبيت نفوذهم في هذه البلاد . وسیطر بنو كلاب في مطلع القرن 
الخامس الپجري على شمال الشام لما بدأ نفوذ الحمدانیین بالضعف . واستطاع 
زعيمهم صالح بن مرداس أن یوقع الپزيمة بالحمدانیین ويقيم دولته في حلب سنة 
4 ه , لكن هذه الدولة تعرضت bial‏ متزايد من قبل البيزنطيين والفاطميين 
المتنازعين للسيطرة على بلاد الشام وما زال الامر على ذلك حتى زال حكمهم من 
حلب سنة 40 ه/ WA‏ م١١1‏ وغدت بلاد الشام من الضعف والانقسام ماهبا 
الظروف لنجاح الغزو الصليبي . 
¥ اهميتها الحضارية 0 

لاشك أن البجرات المتعاقبة من الجزيرة العربية الى بلاد الشام ادت الى ازدهار 
الحضارة فیپا . ذلك ان هذه الاقوام كانت قد ترکت she‏ البداوة واستفرت تدريجياً 


في المناطق الجديدة واختلطت YC,‏ الاصليين فحصل الامتزاج الحضاري 
والاحتکاك الاجتماعي . الذي ادى بالضرورة الى الازدهار والتقدم الذي طفی عليه 
الطابع الاصلي لبذه الاقوام التي خرجت من الجزيرة العربية . والواقع . فأنه یمکن 
القول . بأن ازهى العصور الحضارية في بلاد الشام والعراق . هي تلك التي حصلت 
في اعقاب البجرات العربية القديمة الى هذه البلاد . ثم كانت الموجة الاسلاميق التي 
حملت معا بذور الحضارة العربية الاصيلة في ظل دولة العرب . والتي LAST cal‏ 
ونضجها العظيم في العصر العباسي الزاهر . 

ولقد امتلكت بلاد الشام تراثا حضارياً متميزأ سبق العصر الاسلامي مازالت 
بقايا اثاره قائمة حتى اليوم خاصة Ul‏ مملكة الانباط ودولة تدمر . والفساسنة 
والتي تعتبر من pal‏ الاثار القدیمة() وقد تعززت مكانة هذه الحضارة وتقدمت في 
العصر الاسلامي , وخاصة عندما اصبحت دمشق ( الشام ) عاصمة الدولة العربية 
الاسلامية طيلة العصر الاموي . واصبحت هذه الديار من بين مراكز النشاط 
الحضاري والعمراني والفني والادبي . الى جانب المراكز الاسلامية الكثيرة. 
الاخری(۳). ۱ ۱ 1 

اما في العصر العباسي وقد زال النفوذ العربي من هذه الدولة فقد اصاب بلاد 


١ (‏ )ابن العدیم . تاريخ حلب ۲۲۷/۱۰۰ 
المسعودي . مروج ٤٤ / ۲ dll‏ 

(۰) حتي . تاريخ العرب ۰ ۱/ ۸۸ و ۷ . 
( - ) المرجع السابق ۰ ۱/ ۳۳۱-۲۳4 


لشام بعض التأخر في الجانب الحضاري . خاصة وقد اصبحت هذه البلاد مركز 
للنزاعات السياسية بين القوی الکبری في المنطقة وهي Gall‏ العباسية في بغداد 
والمتغلبين علیپا من Geb‏ والخلافة الفاطمية في مصر من ناحية ثانية الى جانب 
لاطماع البيزنطية التي سبقت الغزو الصليبي . وقد سيطر الجانب السياسي 
العسكري على مجریات الامور فیپا . فنشأت في ظل هذه الظروف الامارات 
والدویلات العربية المختلفة . وهي رغم اهتمام بعض امرائها وزعمائها بالحياة 
لفكرية والادبية والعمرانية وخاصة بني حمدان الا انبا كانت منشفلة بنراعاتها 
لداخلية . فیما بينها من جبة وبينها وبين قوى النفوذ الکبری في المنطقة من جبة 
خری الامر الذي ادى الى ضعف النشاط الحضاري فیپا في هذه الفترة التي سبقت 
لغزو الصليبي . 
۲ - تفککها السياسي : 

كانت منطقة الشام قبیل الفزو الصليبي تعيش حالة من التعفید الذي اکتتف 
وضعبا السياسي والاقتصادي والديني . فقد كانت تحکمپا قوی مختلفة وكثيراً 
ماکانت المنازعات الداخلية سمة ذلك الاختلاف في الوقت الذي كانت فيه قوى 
الصليبيين تنتپز الفرص الملائمة لتوقع بالخصم . ومن ثم لتؤسس لها ملكأ على 
انقاض ذلك الینیان 

فقد كانت Wal‏ العباسية في بغداد ترید الحفاظ على الشام کجزء من 
ممتلکاتپا . اما مصر فقد خضعت طویلاً لحکم الطولونیین ومن بعدهم لحکم 
الاخشیدیین حتی اصبحت مصر تابعة للنفوذ الفاطمي . وکل هذه الدویلات التى 
حکمت مصر كانت Gad‏ جاهدة لضم بلاد الشام لحکمپا لانہا كانت تری فيه 
امتدادأ طبيعياً لمصر وقاعدة عسكرية یستطیعون بها ان یومنوا حدود مصر الشرقية 
ضد الروم والعباسیین (۲۱). 

ومن ناحية ثانية فقد كان يسكن منطقة الشام العديد من القوى التي كانت 
تسعى هي الاخرى للاستقلال بالبلاد Lye‏ عن نفوذ الخلافة العباسية او اي نفوذ 
متغلب على مصر. وكثيراً ماکان النزاع ٠‏ يدب بينها ومن تلك القوى : اتباع 
الفاطميين والقبائل العربية المحلية والامراء والقادة العسكريين من السلاجقة 
والاتراك . بالاضافة الى البيئة العامة من CO Kad‏ 


(۱) انظر : دريد عبد القادر . سياسة صلاح الدين الايوبي ( بقداد : ٩۷7‏ ). ص 1٩ - 1٩‏ 
(؟) محمد حمدي المناوي . الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ( القاهرة , ۱۰ ) . ص ۱۸۷ 
(۳) انظر: هاهتلوب جب . صلاح الدين الايوبي ( ييروت : ۷۹۷۳ ) ص £0 ۰ . 


اما الصليبيون فقد توجبت انظارهم نحو بلاد الشام لكسب مغانم دينية وسياسية 
واقتصادية فقد وجد الغزاة في بلاد الشام الغنى والجمال الذي يحقق للكثيرين من 
الفقراء والاقطاعيين مغانم كثيرة٠‏ '. في حين هدف البعض السيطرة على بعض مدن 
الغام كانطاكية مثلا لتأمين الطريق التجاري المبم الذي يربط الدول الاوربية 
بالعالم الشرقي . هذا بالاضافة الى ان بلاد الشام تقع فيها الارض المقدسة التي ری 
فيها النصارى مولد السيد المسيح ومنبع النصرانية ولذلك توجپت انظارهم الى بلاد 
الشام لاسباب دينية هدفت تخليص الارض المقدسة من ايدي المسلمين على حد 
زعمهم . 

وعلى العموم فقد كانت بلاد الشام محل اطماع المتغلبين على الامور في ولاية 
مصر , لكن نفوذ هؤلاء المتغلبين لم يستقر فيها. بسب تعرضها للخطر من قبل 
القوى السياسية المختلفة داخل المنطقة وخارجها . وخاصة امراء القبائل العربية في 
بلاد الشام ذاتها الى جانب المتغلبين على دار الخلافة العباسية في بغداد من امراء 
الجيش وقادته , وكانت الخلافة الصاسية تجبز الحملات العسكرية ضد حكام DL‏ 
الشام وتهدد نفوذهط باستمرار( ). 

فقد تعرضت db‏ الشام مثلا لاطماع الحمدانيين الذين اسسوا دولتهم في الموصل 
وهددوا تفوذ الاخشيديين في هذه الديار وخاصة بعد أن اقاموا دولتهم في حلب سنة 
۳ ه/ ۹۱ م . كما تعرضت هذه البلاد ايضأ لغارات قرامطة البحرين في عبد 
أميرهم احمد بن ابي سعید وذلك سنة ror‏ ه / ۳۰۷ هه / VW‏ م وعجز الاخشيديون 
عن صدهم . وسقطت الرملة بايديهم وبذلك امتد نفوذ قرامطة البحرین الى بلاد 
الشام 3 اواخر حکم الا خشید بين ۰۱ 5 

ومما تقدم یتضح اضطراب الاحوال السياسية في بلاد الشام في اواخر حکم 
الاخشيديين . الامر الذي ادى الى نجاح sles‏ الفاطمیین باخذ البيعة للمعز الفاطميی 
في هذه DU‏ . وهو مازال في المغرب( A‏ 

ولما استقر الفاطميون في مصر . واتخذوا القاهرة عاصمة لدولتهم . دعتهم الضرورة 
السياسية والحربية . لان يتجبوا نحو بلاد الشام Gay‏ اتخاذ هذه المنطقة مجالا 
لنشر الدعوة الفاطمية فیپا وما وراءها . وخاصة بلاد الحجاز والمشرق . الى جانب 
العمل على تقویض دعائم الخلافة العباسية وانتزاع زعامة العالم الاسلامي منها . فضلا 


Hi Look: Champdor, Saladin Lepius pur burhere de Islam. P28, tod 


عن Ley‏ الفاطمیین في تأمين حدود دولتیم بمصر والمفرب من ناحية الخلافة 
العباسية , ولیتمکنوا من الوقوف بوجه القرامطة والروم الذين اصبحوا خطرا كبيرا 
على دولتهم! .1١‏ 

لم ينجح الناطمیون في بسط سلطانهم على جميع بلاد الشام رغم استيلاء قائدهم 
جعفر بن فلاح على دمشق سنة 959./*64 م ونجاحه في القضاء على الفتن 
والاضطرابات هناك . فقد بقى الجرء الشمالي من بلاد الشام حيث ph‏ 
الحمدانيون دولتپم في حلب . خارجاً عن نفوذهم . لكن الحمدانيين لم يتمكنوا من 
الوقوف بوجه الفاطمیین في بلاد الشام ببب ضعف دولتهم واختلاف ارائ على 
السلطة فیپا .۰۱) 

كذلك واجه الفاطميون فى بلاد الشام خطر قرامطة البحرین . والذي یعتبر من 
اشد الاخطار التي هددت حكمبم في هذه الدیار , وکان القرامطة یپدفون الى بط 
سلطانهم على جمیع بلاد الشام۱ ). 

وکان النزاع بين قرامطة البحرین والفاطمیین . قد بدأ منذ ان نجح الجیش 
الفاطمي bole‏ جعفر بن ug!‏ فلاح من الاستيلاء على دمشق سنة ۳۵۹ ه وامتناع 
الفاطميين عن اداء الجزية لیم والتي كان یدفمپاالاخشیدیون لیم عن بلاد الشام 
وقدرها ثلاث مائة الف دينار سنوياا“). وبذلك استقلت بلاد الشام عن نفوذ 
القرامطة لتقع بيد الفاطميين . 

ونتيجة لذلك اتجه امير القرامطة الحسن بن احمد الى الخلافة العباسية والبويهية 
3 العراق يطلب منهم العون والمساعدة . ضد الفاطميين , فاجاب امير البويبيين 
طلبه . وامده JUL‏ والسلاح . 3 حين امتنع الخليفة العباسي الطیع عن lel‏ 
طلبه . وقد طلب امير البويبيين عز الدولة بختیار الى الحمدانيين بالموصل امداد 
زعيم القرامطة بالاموال ايضأ. فسار القرامطة الى بلاد الشام . واوقعوا الپزيمة 
بجيش الفاطميين واستولوا على دمشق . واعادوا الخطبة للعباسیین بدل الفاطمیین 
على منابرها . واصبحت معظم بلاد الشام في ايدي القرامطة . وقضوا على مابقي 
للفاطمیین من سلطان 3 هذه البلاد بعد ان اقاموا الخطبة Lg‏ للعباسیین(*1. 

لم یکتف الحسن بن احمد القرمطي . بالاستیلاء على معظم بلاد الشام من 


١ }‏ ) خاشم المعاضيدي . الحياة السياسية في بلاد الشام , ۲۲ . 
( 4.۳ ابن ظافر . الدول المنقطعة ؛ ۲ . 

( ۳ ) خاشع المعاضيدي . الحياة والسياسة في يلاد الشام ؛ ۳۳. 
(۰ )ابن القلائسي . ذیل تاريخ دمشق :۱. 


الفاطمیین . پل عزم على المسير من الرملة الى مصر بجيش ضم عدداً كبيرأ من 
بقایا الاخشید یین في بلاد الشام وكثيراً من العرب وخاصة بني الجراح a‏ 
٠‏ فپاجموا مدينة القلزم ( ( السویس ) المصرية . واسروا والیپا الفاطمي . ثم وا 
الزحف نحو مصر حتی نزلوا في عين شمس على اطراف القاهرة۱۱۱. 


لكن القرامطة انهزموا امام الجيش الفاطمي وانسحبوا الى بلاد الشام فنزلوا الرملة 
dy‏ یاقا ثم yaad‏ بوعادوا ان بلادهم فی البحرین الام الني من الفاطعیین 
من استعادة سلطاتهم على بلاد الشام مرة اخری سنة ۳۱ ه / ٩۷‏ م 

غير أن الاحوال السياسية لم تستقر للفاطمیین في بلاد الشام . فقد قامت الفتنة 
من wae‏ :ين اهال ی مرج الفاطمنين RUDD‏ وعدت القوطی 
والاضطرابات ال وخاصة في اواخر عبد المعز لدين الله الفاطمي . مما تسبب 
في اضعاف النفوذ الفاطمي في هذه المدينة . ومپد السبيل امام طامع جديد. هو 
القائد التركي افتکین الذي ds‏ رئاسة الترك في بغداد . واتجه بعدد Sold‏ من جنده 
ال دمشق . وبذلك واجه الفاطميون Lae‏ في بلاد الشام . لعب دوراً كبيراً في 
مناهضة نفوذهم بتلك الديار( ") . 


طمع افتكين في بسط سلطانه على معظم مدن الشام . بعد استول على دمشق 
سنة ۳۹۶ ه  we‏ م. فسار الى بعليك واخذها من الفاطميين . لكن الخليفة 
الفاطمی العزيز بالله الذي آلت اليه الخلافة سنة ۲۰۵ ه / ۹۷۰ م , وجه اهتمامه الى 
استعادة نفوذ الفاطميين في هذه البلاد . فراسل افتكين في الموادعة والمصالحة , فلم 
ينجح . فسير القائد جوهر الصقلي على راس جيش كبير الى دمشق واشتبك مع 
قوات افتكين . فلما اشتد الحصار على افتكين . راسل ا في البحرين . 
فاستجابوا لطلبه . وساروا بقواتهم نحو الشام . مما اضطر جيش الفاطميين الى 
الانسحاب . ولما رأى جوهر عدم قدرته على مقاومة الفريقين . عرض الصلح له 
مااراد . وعاد الى مصر . وابلغ الخليفة الفاطمي حقيقة الامر في بلاد الشام . 
اسأب اطا این في من شش راتخا فا ر الخليفة الفاطمي ae‏ 
رأس جيش كبير , لاستعادة نفوذه هناك . ونجح الخليفة الفاطمي . في القضاء على 


ر١‏ ) المقريزي . اتعاظ الحتفا : ۷۶ د خم 
( ۲ ؛ ایو شجاع . ذیل تجارب ers‏ 
ابن القلانسي ae‏ 


حركة افتکین التركي في بلاد الشام , كما نجح في ازالة نفوذ القرامطة في هذه البلاد 
ایضا . ولدلك استعاد نفوذه فیپا(۱؛. 

كما ناوأ امراء Gall‏ بالشام سلطان الفاطميين. فقد عمل بنو الجراح 
بفلسطين - وهم اسرة عريية من قبيلة طي اليمانية - على الوقوف بوجه النفوذ 
الفاطمي خصوصاً . وبلاد الشام بوجه عام . وتحالف زعيمهم حسان ابن العفرج بن 
الجراح مع القرامطة الذين هاجموا مصر سنة ۳۷ ه / ٩‏ م . كما اشترك بنو 
الجراح مرة اخرى مع القرامطة عندما هاجموا الفاطميين بمصر سنة ۳۹۳ ه / ٩۷۲‏ م 
aS‏ 1 

لكن الفاطمیین ادرکوا اهمية هذه القبيلة العربية فاستمالوها الى جانبهم لواجبة 
خطر القرامطة في بلاد الشام. ونجحوا في ذلك. عندما اعلن زعیم بني الجراح 
الدخول في طاعة الفاطمیین دون الدخول في مذهبهم غير ان عدم استقرار الامور في 
پلاد الشام لصالح الفاطمیین . دفع بني الجراح للعمل على الاستقلال في فاسطین. 
واثبات شخصيتمم الستقلة . واعترف لیم الخليفة الفاطمي بالزعامة عل القبائل 
العربية هناك . فقويت شوكتهم على سائر العرب بفلسطین . وكثر حسادهم في 
البلاد. فعمد الفاطمیون على اقصائهم . وذلك سنة te‏ ه/ ٩۸۰‏ م ثم نشط pe‏ 
الجراح مرة أخرى في هذه البلاد في اواخر القرن الرابع البجري . فحاولوا تكوين 
دولة مستقلة لهم بفلطين بعيدأ عن الخلافة الفاطسة . فاستولى زعیمپم مفرج ابن 
دغفل على الرملة سنة ۳۹۸ ه / ۷۰۷ م ثم سار الى عسقلان. لكن الفاطميين تمكنوا 
من ارسال حملة الى فلسطين تمكنت من استعادتپا . بعد ان اخضعت ثوارها بني 
الجراح . ثم عادت الفتنة ثانية بفلسطين سنة ٠09 / ٠٠٠‏ م . عندما تمرد بنو الجراح 
مرة اخری وبایعوا امير مكة ابا الفتوح الحسن بن جعفر بالخلافة سنة 1۰ ه ٠١‏ 
م . لكن الفاطميين تمکنوا من القضاء على هذه الحركة . ومع ذلك فقد ظل بنو 
الجراح متغلبين على فلسطين حتى سنة 4+ ه / ٠٠۳‏ م وظلوا يشكلون خطرأ كبيراً 


على النفوذ الغا طمي في بلاد الشام . حتى سنة +10 ه/ pve‏ حيث زال تفوقهم من 
هذه اللاد(- ۱ 
۱1 )ابن القلانسي ,1 . ۲۰۰۰۸ 
'بن خلدون . العبر MAL Es‏ 
( ۲ ]ابن بدرا تاريخ ابن عساكة re‏ 
التوبري . نپا دا fm‏ 
(- | مسکویه . تجارب الامم . د 
امينة البيطار . امراء الدين بام 
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آم المد اتون فقت شكلوا اق كلك :قو خاد | 
على شمال بلاد الشام . وذلك منذ اقام سيف اندولة الحمداني دولته في حلب . لكن 
الحمدائيين لم يكونوا من القوة. بحيث يستطيعون صد نفوذ الفاطميين WS‏ من 
هذه البلاد . وخاصة بعد وفأة سيف الدولة ATV fw ٠١١ aL,‏ م. وما تبع ذلك من 
اضعاف 0 هذه الدولة وسقوطبا فيما بعد تحت الضغط الفاطمي المتزایدا '. 

وكان الحمدانيون عندما ی بلادهم لبجمات الروم . يضطرون الى اعلان 
تأییدهم ert‏ ويخطبون 0 LS.‏ حدث سنة OW‏ ه / AW‏ م 
لكنهم لم يلبثوا ان یخرجوا عن الطاعة . ویعیدوا الخطبة للعباسیین على منابرهم في 
حلب . ومع ذلك فقد نجح العزيز بالله الفاطمي في استعادة نفوذه على حلب سنة 
۲ ها/ ۹٩٩۲‏ م غير أنه لما ple‏ بقدوم الروم الى بلاد الشام . وعجز og‏ وولانه في 
هذه البلاد عن صدهم وعدم قدرتهم الاستیلاء على حلب من الحمدانيين . امر 
حملة برية خرج بنفسه على رأسها . واخری بحرية الى 51 الشام وذلك سنة vay‏ 
ھ / ۹٩7‏ م . لكنه مرض وتوفي في بلبيس . وما زال الامر على ذلك من الفوضى 
والاضظراب في هذه البلاد حتی سنة ۳ ه / 100 م . حيث امتد نفوذ الفاطميين الى 
حلب . وتمهد السبيل للقضاء على نفوذ الحمدانيين ٠١ Yd‏ وقد ظل قواد الفاطميين 
يتناو بون الحكم في حلب بعد أن تم لهم القضاء على الصدانیین بشكل نبائي . 

هذا وو شكل gph ages‏ حاب پر Spall‏ امال ات جد يذة با 
الحمداتيين في شمال بلاد الشام . وبنو مرداس . قبيلة bat‏ بني كلاب . كانت 
لماكت ied‏ ترپ بترب . کر معي gc ALM Sl‏ و NSN‏ 
مشارق الشام والعراق . واستقروا في الجزيرة الفراتية وظیروا على مسرح السياسة سنة 
© ه / ٠4‏ م . عندما اتجبت اطباع قائدهم صالح بن مرداس الى tele‏ 

فلما تداعت الامور فى الجزيرة الفراتية وشمال الشام . من جراء ضعف نفوذ 
اا ).وعد قرو و Les‏ ا عل هام البلا لمات بیش 
العناصر العربية للاستيلاء على تلك النواحي . فاستولى بنو عقيل على الموصل 
والجزيرة واستول dhe‏ بن مرداس الكلابي على حلب سنة 4۵ ه/ ٠۲١‏ م من 
ولاتها الفاطميين وتحالف مع بني الجراح والكلا بيين على اقتسام الشام وعقدوا حلفاً 
0١‏ ) خاشع المعاضيدي . الحياة السياسية في بلاد الشام : ٠١‏ . 
(۲) این خلدون pall.‏ ۰ 4 / 914 : 

حسن ابراهيم حسن . الدولة الفاطمية / ۳۳۰ 
لع اين الاثیر - الکامل :۱ re‏ 


ابن خلدون — pall‏ ۰ 2۸4 


لذلك Las‏ بلغ امرهم الى الخليفة الفاطمي انظاهر . الذي احس بالخطر على سلطان 
ae‏ بلاد الشام . ارسل جیشا کبیرا للقضاء علیهم والتقی الجانبان بموقع 
( الاقحوانة ) على مقربة من طبرية . فاوقع الفاطمیون بهم البزيمة وذلك 

سنة م ٠‏ استعادوا نفوذهم في هذه البلاد( ۱۰. 

غير ان الاحوال السپاسية اضطربت كثيراً في حلب وشمال بلاد الشام من جراء 
استمرار المنازعات بين بني مرداس وولاة الفاطمیین هناك . وما زال الامر على 
ذلك . حتی تعرضت DUI‏ الى غزو السلاجقة بعد ان استقر لم السلطان على 
الخلافة العباسية في بغداد . فأعلن محمود بن نصر ابن مرداس الطاعة والخطبة 
للخليفة العباسي وللسلطان السلجوقي وبذلك دخل عنصر جديد في بلاد الشام 
لمواجبة النفوذ الفاطمي فيها والعمل على اقتسامها واضعافها امام الفزو الصلیبی 
الجديد . 

وجه سلاجقة العراق اهتمامهم الى استعادة مافقدته الخلافة العباسية من البلاد . 
فاتجبت انظارهم الى بلاد الشام حيث اضطربت الامور فیپا. وخاصة حلب 
وفلسطين في عبد بني مرداس وبني الجراح وسير السلاجقة العساكر الى هذه الديار 
سنة 457 ه / ٠۷١‏ م حتی اضطر امير حلب ابن مرداس الى اعلان الولاء والطاعة 
للسلاجقة والخلافة العباسية وبذلك ازداد نفوذ السلاجقة في هذه البلادا٠٠.‏ 


واصل السلاجقة سياستهم الرامية الى الاستيلاء على بلاد الشام وانتزاعها من ايدي 
الفاطميين . فعهد السلطان م ملك شاه سنة tio‏ ه / ۷۲ الى قائده اتسز بن أبق 
الخوارزمي بالسیر اليما . ففتح الرملة وحاصر القدس واتولی علیها وعلى ماجاورها 

من البلاد . عدا عسقلان ثم قصد دمشق فحاصرها! ۱۰. ثم عاود السلاجقة حصارها . 
فاستسلمت لهم بالامان سنة 6۸۸ ه / ٠۷١‏ م واقيمت الخطبة فیپا للعباسیین بعد ۱ 
كانت للفاطمیین . 

لم یکتف قائد السلاجقة اتسز بالاستیلاء على بلاد الشام من الفاطمیین بل سار 
قاصداً الاراضي المصرية سنة 4 هھ / ٠۷١‏ م عن طريق ساحل الشام . وتوغل فى 
البلاد حتى وصل الدلتا . فاستعد امير الجيوش بدر الجمالي للدفاع عن القاهرة 


1 بن القلاني . الس Yi‏ 
بر لدی تاريخ لی ارم 
( :)این القلانسي : ٩۸‏ . 
أبن العدیم : ۱۲ ۲۳ 
( ۰ ) خاشم المعاضيدي . الحياة الساسة فى بلاد الشام : ۸٩‏ 
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وخرج بعسكره للقاء جیش السلاجقة . فاوقع بهم الپزيمة . واعلنت بعض المدن 
الرئيسة في بلاد الشام lacy‏ من جدید للفاطميين . 

على ان الاحوال السياسية في بلاد الشام ازدادت سوءأ . فقد تنازع علیها کل من 
السلاجقة والفاطمیین . كما استقل باجزاء منبا بعض امراء العرب من بني عقيل 
us‏ مرداس وغیرهم . فضلا عن الهجمات المستمرة من قبل الروم على هذه البلاد 
وتزاید اطماعهم فیپا وجمیع هذه القوی الخارجية والداخلية كانت تعمل على اضعاف 
قوى خصمپا الامر الذي اضف قواهم جميعاً وجعلهم عاجزین عن الدفاع عنها ضد 
الصلیبیین . فلم يتمكن الفاطمیون من الاحتفاظ بنفوذهم على مدن الساحل 
السوري . بسبب تطلع السلاجقة الى بسط سلطانهم علیپا . كما لم يستطع السلاجقة 
من الاحتفاظ بنفوذهم على الجزء الداخلي والشمالي من هذه البلاد , بسبب تعرضبا 
لاضطرا بات الامراء العرب المحلیین الى جانب تبديد الروم(۱). 

وقد ازدادت احوال بلاد الشام bye‏ واضطراباً . بعد فصل تاج الدولة تتش 
السلجوقي في سنة ۸۸: ه / ۰۹۰ م حيث استبد السلطان برکیاروق السلجوقي في 
حکمه للعراق والمشرق . بینما اقتسم رضوان ودقاق ابناتتش , بلاد الشام . فاستقل 
رضوان بامارة حلب . وانفرد دقاق بدمشق . ومع ذلك فلم يكن الاخوان على ٠‏ 
وفاق . الامر الذي ادى الى زرع بذور الفرقة والشقاق في هذه CMS‏ 

وصفوة القول . فانه يمكن اعتبار مقتل تاج الدولة تتش السلجوقي سنة 1۸۸ ه . 
في الحرب التي دارت بینه وبين أبن اخيه برکیاروق . بداية فعلية , لنهاية نفوذ 
السلاجقة في بلاد الشام . فقد ضعف قواممم فيها . واختلفوا على انفسهم . وتنازعوا , 
وغلب على امرهم الاتابكة والامراء . فضلا عن استمرار النزاع بينهم وبين الفاطمیین 
الذين مازالوا یعملون من اجل الاستیلاء على دمشق واستعادة نفوذهم في عموم بلاد 
الثام . الامر الذي ادى الى عدم استقرار الامور في هذه البلاد وضعف الجيبة 
الاسلامية فیها ومپد السبیل امام الغزو الصليبي لبلاد الشام۳۱). 


(۱) این ete pte dW‏ 
ابو المحاسن . النجوم الزاهرة . / 8 . 

( ؟ ) الراوندي . راحة الصدور / 550 . 
الفارقي . تأريخه : ۲4۶ - ۲1۵ . 

0 , 58-590 انظر اين ميسر . اخبار مصر‎  ( 
۱۷ / خاشع المعاضيدي . الاحوال السياسية في بلاد الشام‎ 


الفصل الثاني 
( الغزوة الصليبية الاولی على بلاد الشام ) 


اولا - دوافع الاوربیین للقیام بالفزو 

اختلف المژرخون في تعریف الغزو الصليبي او الحروب الصليبية . وتحدید 
بدايتها . فمنهم من يرى انها حلقة من حلقات الصراع التقليدي القدیم بين الشرق 
والغرب . منذ عبد الفرس والیونان . ولم يكن الدافع وراء ذلك الصراع . سبب ديني 
بقدر ماهو دافع حضاري واعتبار ذلك gle‏ بين حضارتین مختلفتین . شرقية 
وغربية . بینما يرى آخرون . ان الغزو الصليبي الى المشرق العربي . یشکل الحلقة 
لاخيرة فى سلسلة البجرات الكبرى التي صحبت سقوط الامبراطورية الرومانية 
الغربية . في OS‏ يرى فريق ثالث ان الحركة الصليبية . ليس الا انطلاقة كبرى 
نتجت عن عملية الاحياء الديني التي بدأت في غرب اوربا في القرن العاشر 
لميلادي , والتي بلغت اشدها في القرن الحادي عشر . ويرى هذا الفريق ان الغزو 
لصليبي الذي بدأت الدعوة له سنة ۸۸> ه / ٠٠١‏ م ليس الآ استمرار لحركة الحج 
لجماعي الى بيت المقدس . مع حدوث تطور في الاسلوب . وهو ان الحج الجماعي . 
صار حربياً بعد ان كان LL‏ ويرى فريق رابع أن الغزو الصليبي للوطن 
لعربي . هو الوسيلة التي حاولت be‏ اور با آن تتخلص من اوضاع العصور الوسطی 
لسيئة , والانطلاق الى حياة أوسع أفقا OT‏ 

وعلى هذا الاساس فانه يمكن القول . بان الغزو الصليبي . عبارة عن حركة 
GS‏ ظهرت في الغرب الاوربي في العصور الوسطی وقد اتخذت طابع الهجوم 
لحربى على dL‏ المسلمين . وخاصة بلاد الشام . بقصد امتلاکها وقد ظہرت هذه 
لحركة . من طبيعة الاوضاع الفكرية والاقتصاد ية والدينية التي سادت غرب اوربا 
في القرن الحادي fe‏ واتخذت من استغائة نصاری الشرق بالاوربیین ضد 
السلمین . ستاراً دينياً . لتعبر عن نفسپا تعبيرأ علنياً واسم النطاق(۱). 


(۰) سعيد عاشور . الحركة الصليبية ‏ ۲۱/۰ ۲ 
جمال الدين الالوسي . اسامة بن منقذ ص :+ 


۱ سعبد عاشور . الحركة الصليبية /١ ٠‏ د> 


وکان قد ساد المجتمع الاسلامي في الفترة التي سقت الغزو الصليبي في اواخر 
القرن الخامس البجري - كما اشرنا من قبل اضطرابات داخلية وانقسامات 
كثيرة . ففي المشرق خلافة عباسية مركزها بغداد . تخضع لسيطرة السلاجقة . كما 
تدهور نفوذ السلاجقة العباسيين في بلاد الشام من جراء استمرار النزاع بين نوا بهم 
هناك وف المغرب WE‏ فاطمية متداعية مركزها القاهرة . واصبحت بلاد الشام 
يتجاذ بها السلاجقة والفاطميون . الامر الذي اتاح الفرصة للامراء المحليين بالشام 
والجزيرة الفراتية لان يستقل كا منهم بما تحت يديه من البلاد. والعمل على 
توسيع نفوذه على خساب الاخرین . وتوزعت DL‏ الشام من جراء تلك 
الاضطرابات . الى امارات عديدة . تركزت حول الموصل وانطاكية والرها وحلب 
ودمشق وطرابلس وبيت المقدس وشيزر. وغيرها من الامارات التي لم تكن لها 
حدود ثابتة , لايجمع بينها ولاء لاي من الخلافتين الفاطمية والعباسية . 

اما الحياة السياسية في اوربا فكانت هي الاخرى تمر بمرحلة مضطربة اختلفت 
فيا اطماع الملوك والامراء والاقطاعيين والحکام . وتنافست خلالا السلطات 
الدينية والدنيوية على السيادة والنفوذ وتدهورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية تدهوراً كبيرأ . by‏ وسط هذه الظروف التي عاشها المشرق الاسلامي من 
الضعف والانقسام . والغرب المسيحي من التدهور والاضظراب . اندلعت نيران الغزو 
الصليبي . وزحفت جيوشهم للى بلاد الشام . تباعأ من اجل الاستيلاء على بيت 
المقدس واقامة الامارات الصليبية في هذه البلاد۸۱۱. 

وعلى العموم فقد شهدت العصور الوسطى حركة من اخطر الحركات في تاريخ 
الانسانية . لما تمخضت عنه من نتائج فعالة في ميادين السياسة والاقتصاد والحياة 
العامة ذلك الصراع الطويل الذي شمل الناس في الشرق والغرب على حد سواء . 
وتلك هي الحركة او الغزو الصليبي الذي كان هدفه الظاهر , تخليص بيت المقدس 
من Gul‏ المسلمين . وتهيئة جو مسيحي Galle‏ للحجاج النصارى في زیارتهم 
للاماكن المقدسة في فاسطین(۰). 

وخلاصة القول فانه يمكن اجمال دوافع الغزو الصليبي الذي قامت به اوربا 
المسيحية على الشرق الاسلامي بما RSL‏ 


۲۱/۱ ۰ بو شامة . كتاب الروضتین‎ ١ 
۱ جمال الدين الالوسي . اسامة بن متفذ‎ 

(۱) حسن حبشي . الحرب الصليبية الاولی ‏ د . 

( ۰ ) سعيد عاشور . الحركة الصليية : ۲۷/۱ - 1۳ 
بروکلمان . تاريخ الشعوب الاسلامية . ۳۶۵ 


۱ ) الدافع الديني 

ينظر اکثر المؤرخين القدامی . الى الغزو الصليبي من زاوية واحدة . هي زاوية 
الدين . وعالجوما في ضوء ذلك . وقد تجاهلوا الدوافع الاساسية الاخری السياسية 
والاقتصاد ية والاجتماعية والحضارية لهذا الفزو . 

لاشك ان الغزو الصليبي في ظاهره . وفي طريقة الدعوة له اعطی للصفة الدينية , 
دوراً بارزأ فيا . على ان التيار الديني . لیس هو القوة الفعالة والوحيدة لهذا الفزو , 
فقد ضعف الدافع الديني في کثیر من الحالات اثناء الغزو . وذاب وسط التیارات 
السياسية والاقتصاد ية والاجتماعية في المجتمع الجدید . 


ان اعطاء الدافع الديني دوره الصحیح في الفزو الصليبي , يتطلب التعرف على 
اوضاع اوربا في العصور الوسطی وما اصابپا من تطورات حتی اواخر القرن الحادي 
عشر الميلادي . دون الانزلاق في تصوير احوال النصاری في البلاه الاسلامية . بأنبا 
سيكة , وانهم یتعرضون لاضطپادات وحشية من قبل الحکام المسلمین , ان هذا 
لاتجاه لمعالجة الدافع الديني في الغزو الصليبي انجاه غير صحیح ذلك GY‏ هذا 
لادعاء باضطهاد التصاری في البلاد الاسلامية لاینسجم وروح الاسلام وطبيعة الدعوة 
اليه , خاصة وان القرآن الکریم شمل اهل الکتاب برعاية واضحة . ومما يؤكد هذا 
الاتجاه . تلك الحياة الهادئة التي عاشها اهل الذمة عامة في ظل الدولة iy pall‏ 
لاسلامية مند قیامبا على يد الرسول الکریم محمد ( ص ) وحتی سقوط بغداد 
Gaol‏ المفول سنة fm rer‏ ۸ م . فقد سمح لیم خلالپا بتشييد الکثیر من 
لکنالس في جميع ارجاء الدولة الاسلامية . دون ان يتدخل احد في شوونبم الخاصة 
كما استخدم العدید منم في اشغال مناصب ادارية كبيرة . ولو قارنا معاملة التصاری 
والیہود للاقوام التى عاشت او تعيش في ظل حكمبهم . بما کانوا عليه هم في ظل 
حکم العرب والدولة الاسلامية لبدا الامر واضحاً وجاياً . 
ورغم ان كثيراً من دعاة الغزو الصليبي في“ غرب اوربا . دعوا لذا الغزو . بحجة 
سوء احوال المسيحيين في تركيا وبلاد الشام الخاضعة لحكم السلاجقة . الا ان هناك 
عدداً من المؤرخين الاوربیین , اشاروا بصراحة الى ان المسيحيين الذين كانوا 
يعيشون في ظل الدولة الاسلامية وخاصة في بلاد الشام . كانوا احسن Me‏ من 
المسیحیین الذين عاشوا في ظل الدولة البيزنطية نفسها. وان مااصابهم من بعض 
المتاعب في بلاد الشام في ذلك العصر . يرجم الى الصراع بين السلاجقة والبيزنطيين 
على النفوذ وانه لايوجد اي دليل واضح على قيام المسلمين ياضطهاد المسيحيين 
الذين يعيشون في ظل دولتهم .. 


ومع ذلك فانه لایمکن اهمال اثر الدافع الديني في تحريك الغزو الصليبي فقد 
ستفل رجال الدين المسیحیین . وعلی راسم البابا اوربان الثاني نفسه . فكرة 
الاضطباد الخاطئة هذه . للدعاية لغزوهم هذا . 

لقد اثرت الكنيسة لما لها من سلطان . على قلوب الناس في غرب اوربا في تلك 
لعصور . على الدعوة لبذه الفزوة. خاصة وقد كانت الكنيسة الغربية التي تتمثل في 
شخص زعيمها البابا هي التي دعت للغزو الصليبي سنة ۰۹۰ م . وترتب على هذه 
لدعوة . خروج الناس افواجاً في oe‏ صليبية ضخمة ومتلاجقة الى المشرق 
العربي . منظمة وغير منظمة وفضلاً عن ذلك . فان البابوية . كانت ترغب في 
خضاع الكنيسة الشرقية لزعامتها . فعندما استنجد البیزنطینیون بالغرب السيحي 
ضد السلاجقة وجد البابا فرصته الفريدة لتحقيق اطماعه في اخضاع الكنيسة الشرقية 
البيزنطية ) للكنيسة الغربية ( روما ) تحت ستار محاربة المسلمين . 

اما عامة الناس فقد استجابوا لنداء البابا . وخرجوا الى بلاد الشام ليس بسبب 
الدافع الديني فحسب . انما بدافع الاستطلاع وتحقيق الاطماع الشخصية الى جانب 
لخلاص من حالة الفقر التي كانوا يعيشونبا في اوربا في ظل نظام الاقطاع 
البغيض . او الهرب من دولتهم . وفراراً من العقوبات المفروضة على المجرمين منهم 
و لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في البلاد الاسلامية . 

على أنه رغم الدوافع الكثيرة التي خرج من اجل تحقیقبا الصليبيون في بلاد 
لشام . فان الروايات التاريخية على اختلافها - تشير الى ان اوربا رفعت راية 
الصليب ونادت في حربها ضد المسلمين بشعار ( هذه ارادة الله ) وان رجال حربهم 
تجمعوا تحت زعامة رجال الدين الذين كانوا يثيرونهم بالخطب الحماسية ضد 
المسلمین(۱). 
۲ ) الدافع الاقتصادي : 

للموامل الاقتصادية اهمية كبيرة في تحريك الکثیر من الحروب والغزوات 
والبجرات في تاريخ البشرية ونظرأ لسوء الاحوال الاقتصادية في اوربا عموماً . 
وفرنسا بوجه خاص . خلال القرن الحادي عشر الميلادي فقد قل وجود المواد 
الغذائية وارتفعت lal‏ حتى وصل الامر . الى حدوث مايسمى . ازمة الحصول 
على الخبز لذلك اندفع الكثير من الفرنسيين للاشتراك في الغزو الصليبي اكثر من 
بلدان اوربا الغربية . 

أن الازمة الاقتصادية التي تعرضت لبها اوربا الغربية , الجأت الناس الى اكل 


. 9 انظر دريد عبد القادر . سياسة صلاح الدين الايوبي . ص‎ ) ١( 


لنانات مباشرة وبانت اوربا مپددة بالفتر والمجاعة ولذلك اندفع الاورببون 
للانخراط في هذا الغزو. ومما زاد في سوء الاحوال الاقتصادية لديهم کرد الحروب 
الاهلية وتنافس الامراء والاقطاعيين على السلطة. الامر الذي اضر بالتجارة 
Ally del‏ كان gael gpl‏ . مخرجاًلنقراهولجیاع والعاطلين من وربا 
للبجرة الى الشام والخلاص من الاوضاع المعاشية السيئة التي کانوا یمرون بها في 
غرب اوربا . 

ومما يؤكد اثر الجانب الاقتصادي في الغزو الصليبي . ذلك النشاط الملحوظ 
للمدن التجارية في اوربا . وخاصة الايطالية , للمساعمة في حركة الفزو هذه , وذلك 
من خلال تقل الصليبيين عن طريق البحر او تقل ofall‏ والمعدات وكافة الادوات 
الى الصليبيين بالق الى جانب مساعدتهم في الاستيلاء على المواني» العربية في 
بلاد الشام وتقديم المعونات البحرية لحمایتها من هجمات الاساطيل الاسلامية . 

رت الاساطيل اجر ادن لبا وع ail‏ ويه وی 
مساعدات كبيرة لتحقيق الصلة بين الغرب الاوربي وبلاد الشام التي استولى عليا 
الصليبيون , وقد حصلت هذه المدن التجارية . مقابل خدماتها هذه على امتيازات 
اقتصادية وتجارية هامة في معظم موانيء الشام ومدنه الكبرى . منها اعفاءات خاصة 
في الضرائب والمساعدة على انشاء الاسواق والفنادق والحمامات والمخابز الخاصة 
بتجار المدن الايطالية لتسبيل مهمة التجار الاجائب . 


وبناء على ماتقدم , فانه يمكن القول , بأن الغزو الصليبي اصطبغ منذ البداية 
بالصبفة الاقتصادية المستقلة . وان معظم هؤلاء الغزاة الذين اشتركوا في هذه الحركة 
لم يأتوا لخدمة الصليب وحرب المسلمين واتقاذ القدس , كما يزعمون , انما كانوا 
يبحثون عن الاموال . واقامة المستعمرات والمراكز التابعة لیم في قلب الوطن 
العربى , بهدف استغلال موارده والحصول على اكثر قدر ممكن من ثرواته . 


ومما يؤكد التأثير الواسع . للنزعة الاستغلالية والاقتصادية في اذهان الكثيرين 
ممن أسبموا في الغزو الصليبي , مانشا بينهم من منازعات ومخاصمات . وخروب 
اهلية بين بعضبم البعض . في بلاد الشام بحيث فشلت كافة الدعوات التي قام بها 
رجال الدين والبابوات لتوحيد الصليبيين المتنازعين امام خطر المسلمين , الذين 
اخذوا يجمعون pled‏ في المنطقة وكانت المنافسات التجارية والمعوقات المادية , 
بين هؤلاء الغزاة الصلیبیین اعمق واكثر اثرأ . من شعورهم بالولاء للكنيسة والدين . 
الذي كانوا يزعمون انه دافعهم الرئيسي لبذا الغزو . 


۳۳ 


۲ ) الدافع الاجشماعي : 

ساد المجتمم الاوربي في العصور الوسطی . تمایز طبقي کبیر , فقد سادت فيه . 
طبقة رجال الدين وطبقة المحاربین من النبلاء والفرسان . اما طبقة الفلاحين من 
الاقنان ورقيق الارض . فقد ظلت الطبقة الکبری والمفلوية على امرها ویعمل 
افرادها لخدمة الطقتین الاول AU‏ 

لقد عاش مولاء-الفلاتون Ee‏ سيئة في ظل نظام الاقطاع . فکانت ساکنهم 
اكواخاً قذرة . واثائهم بسيطة , وکانوا وقد ارتبطوا بالارض Why‏ يعملون لصالح 
اسيادهم وهم يفتقرون الى ابسط شروط الحياة . وكانوا مثقلين بالالتزامات الخدمية 
لاسيادهم الاقطاعيين . في شتى المجالات ای جانب حرمانبم من منتجاتهم , وبذلك 
تظبر مدى التعاسة والبؤس الذي كان يعيشه غالبية شعب اوربا في القرن الحادي 
عشر الميلادي . 

وهكذا لما ظهرت الدعوة للغزو الصليبي , وجدت هذه الغالبية العظمى فرصتها 
للخلاص من حیاتها الشاقة المليئة GUL‏ والبوان . ونظروا الى اخطار الاشتراك في 
هذا الغزو , نظرة هينة امام ماكانوا يعيشون فيه فان ماتوا في هذه الحرب . كان لهم 
الخلاص وان نجوا . كانت لهم حياة جديدة افضل مما كانوا عليه . 


¢( الدائع السياسي : 

ن نظرة عامة للففات والطبقات التي اشترکت في الغزو الصليبي على بلاد 
ae‏ تناقض مصالحا وتضاد‌ها . یکشف بوضوح اثر الدوافع المختلفة . وهي 
مجتمعة في هذا الفزو. فالی جانب رجال الدین والفقراء والتجار 0۳ 
اشترك عدد من ملوك وامراء وفرسان آوربا في الغزو الصليبيی , فقد شارك عدد من 
ملوك غرب اوربا. مثل فردريك بربروسا . ورتشارد قلب الاسد وفلیب اغطس . 
وفردريك الثاني . ولویس التاسم ملك فرنسا. وکان خروجیم في هذا الغزو . بتاثیر 
وضغط من البا بوية والحاحپا . بل تهدیدها لبم . وکان هؤلاء الملوك لایستطیعون 
عصيان البا با . خوفاً من تعرضهم للحرمان والطرد من الكنيسة ورحمتبا . 

اما الامراء الذين اشترکوا في الغزو الصليبي . فکان کل منم يجري وراء 
اطماعه السياسية ببدف توسيع اقطاعياتهم , خاصة وقد وجد في اوربا . في ظل نظام 
الاقطاع , عدد كبير من الامراء والفرسان بدون ارض . وهذه هي طبيعة النظام 
الاقطاعي في غرب اوربا , الذي يقضي بان يرث الا بن الاكبر الاقطاعية عن أبيه . 
في حين Gin‏ بقية الابناء من الامراء والفرسان . بدون ارض . الامر الذي حمل 
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هؤلاء الامراء والفرسان المحرومین على الاشتراك في الفزو الصليبي الذي فتح لبم 
ine‏ لايجاد الارض . فاستجابوا بسپولة لنداء البابا واسرعوا للمساهمة في تلك 
الحركة . تعلیم ينجحون في تأسیس امارات لهم في الشرق . كما ان عدداً آخر من 
الامراء الذين یمتلکون الاقطاعات والاراضي في اوربا. وجدوا الفرصة مواتية 
للمشاركة في هذا الغزو للحصول على شيء اهم واکبر . 

وس يؤكد اهمية الجانب السياسي في الغزو الصليبي . عند ملوك وامراء اوربا 
الذين اسهموا في هذه الحركة . الخلافات الكثيرة التي نشأت بينم فيما بعد. 
وميلهم الى اقسام الغنائم قبل وصولیم الى بلاد الشام . وقبل تحقيق اي نصر لبم 
فعلاً . كما نشأ الخلاف فيما بينهم بشكل سلح. منذ تمكنوا من الاستیلاء على 
db‏ الشام . وخاصة حول حكم هذه الامارة او تلك . والفوز بهذه المدينة او تلك , 
كمأ سترى . ولم يكن يبمهم رضا البابا او مخطه . بل أن بعض هؤلاء الامراء 
الصليبيين تحالفوا مع بعض القوى الاسلامية المجاورة لهم في بلاد الشام. ضد 
اخوانهم الصليبيين . الامر الذي يؤكد ضعف الدافع الديني عندهم . امام مصالحهم 
السياسية في هذه البلاد . 


۵ { الدافع التاريخي 0 

وقد ترجع الاسباب التاريخية . للعداء بين المسلمين والمسيحيين . الى زمن 
سقوط بيت المقدس بايدي المسلمين سنة ٠١‏ ه على عبد الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب ( رضي ) , وبقيت بيت المقدس بايدي المسلمين . حتى استولى عليها 
الصليبيون سنة 1٩۲‏ ه . 

وربما ادى وء العلاقات بين الحاکم pl‏ الله الفاطمي . وبين الدولة 
البيزنطية , فى اوائل القرن الخامس الپجري . وما عرف عنه من التعصب ضد 
المسيحيين على GE‏ طبيعة التسامح التي عرف بها الاسلام والمسلمون ازاء 
رعاپاهم المسيحيين في ظل دولتهم . غير ان الضفط الذي تعرض له بعض النصاری 
في مصر اثار حدة النزاع بين الشرق والغرب . 

وقد انتقل امر رعاية الاماکن المقدسة الى الامبراطور البيزنطي . وظل ذلك 
الانتقال مصدر نزاع بين الکنیستین الشرقية والغر dy‏ ( القسطنطينية وروما ) وترتب 
على هذا التغيير ان اصبح قدوم الحجاج السیحیین من الغرب عن طريق 
الامبراطورية البيزئطية امرأ اكثر صعوبة وعسراً(). 


(۱) ارنست باركر . الحروب الصلييية / ۱ - ۲۰. 
حسن حبشي . الخروپ الصليبية / ۱ - ١١‏ . 


ro 


dey‏ العموم فقد ادى عامل الحج الى بيت المقدس Gilly‏ لعب دورأ كبيرأ في 
توجيه الغرب المسيحي روحياً الى بلاد الشام . الى تکتل العالم السيحي مرا 
حربياً ضد الاسلام في الشرق . على ان هؤلاء الحجاج لاقوا عنتاً كبيرأ من الدولة 
البيزنطية اكثر منه من المسلمين . وذلك بسبب الشقاق المذهبى الكبير ey‏ 
الكنيسة الرومائية والبيزنطية! ). ۱ 


- العوامل التي يسرت الرحف الصليبي : 

اذا كانت الدوافع الدينية والاقتصاد ية والسياسية والاجتماعية والتاريخية , قد 
لعبت الدور الاساسي في اندفاع الصليبيين بغزوهم للمشرق العربي . فأن عوامل 
اخرى خارجية وداخلية . يسرت هذا الزحف ومكنته من النجاح . ويكمن اكثرها في 
واقع المنطقة ذاتپا , اي في بلاد الشام وآسیا الصغرى . 

وفيما يلي اهم العوامل التي يسرت الزحف الصليبي ؛ 

: النورمان والارمن والمسيحيون الشرقيون‎ a 

حاول الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع . أن يستعين بمجموع النورمان 
لمرتزقة الوافدين الى بلاده من صقلية وجنوب ايطالية للوقوف بوجه السلاجقة في 
weal‏ دفلا فانرا اك :طلم اح الارن العقامر يق eis eos‏ 
( رسل بالیل ) وحاول الاستفلال في الجهات المحيطة لقونية وانقرة . على ساب 
لبيزنطيين والسلاجقة معأ . فاضطر الامبراطور البيزنطي الى طلب مساعدة خصومه 
لسلاجقة ضد باليل النورماني , مما ترك ابلغ الضرر بالنفوذ البيزنطي في اسيا 
لصغرى في حين ثبتت اقدام السلاجقة فیپا . وخاصة بعد ان تم لهم القضاء على 
لنورمان all‏ تير خر كم هده اول “مخاولة. انقوم Gar‏ الاون تون ال ون 

لتثبیت اقدامهم في الشرق الادنى قبيل الغزو لصليبي!'). 

ورغم ان نفوذ السلاجقة . شمل معظم بلاد آسيا الصغرى الا ان القسم الجنوبي 
es Aly‏ میاه وحاضة خوك ضیرم وة تاره واتطاکة معا یبا 
لامر الذي ادى الى عزلبا عن الامبراطورية البيزنطية ووقوعبا بين شقي الرحی في 
الصراع القائم بين السلاجقة والبيزنطيين ولم تلبث هذه الاقاليم ان اصبحت مركزاً 
لحركة احياء ارمينية فريدة من نوعبا وذات اهمية بالغة بالنسبة لتاريخ الغزو 
لصليبي اللاحق لانپا تفسر لنا السبولة التي استطاع بها الصلیبیون بعد عشرين 
Ute‏ فقط . الوصول الى الجزيرة الفراتية وبلاد الشام. والاستيلاء على الرها 


Cr) 
٩۷ - ۹۰ /۱ سعيد عاشور . الحركة الصليبية‎ ) ١( 
۳۹ 


(i) Rumeiman: History of the Crusades, P.49 


وانطاكية . خاصة وان الامبراطورية کانت قد منحت gle‏ ارمينية مرها E‏ 
واسعة في هذه الدیار, مما ترتب عليه : هجرة اعداد كبيرة من الارمن الى ذلك 
الاقليم مما ترتب عليه . هجرة اعداد كبيرة من الارمن الى ذلك الاقليم في شرق آسيا 
الصغرى , ولما تعرضوا لضغط السلاجقة الاتراك اتجبوا نحو لیم قيليقية في' جنوب 
توق bel‏ لصفری الجبلي وترکزا في الجهات Heal‏ اة ولا TES ay‏ 


ولاشك , فقد ادت الپجرة الارمنية الى هذه المنطقة الى تغيير واقعها البشري 
والديني . اضافة الى استخدامهم من قبل الامبراطورية البيزنطية - رغم عدائبا 


التقليدي - ضد اعدائها السلاجقة . كما اصبحوا فیما بعد ركيزة لمساءدة الصلیبیین" 


في المنطقة . 


ولما وجد النصارى في انطاكية والرها وغيرها من المدن والاقانيم الشرقية التابمة 
pb el‏ ار gyal‏ وسط محبط poly‏ من EN‏ اة الم 
لطریق بينهم وبين الامبراطورية البيزنطية ‏ وتعذر وصول النجدات لهم اضطروا الى 
تکوین امارات صغيرة . مستقلة تحت زعامة الارمن وقیادتهم . وهكذا وضع 
یزنظیون اساس دولة ارمنية جدیدة ی جنوب شرق اسیاالصفری . واقامو عات 
طيبة مع إمرائها ‏ على ان هذه الامارة . لم تلبث ان سقطت بايدي السلاجقة في 
عبد سليمان بن قتلمش الذي استولى على انطاكية سنة ٠۸١‏ م اي قبل احتلال 
لصليبيين لها بثلائة عشر عامأ. ومع ذلك AB‏ بقي بعض الارمن يتحكمون فى 
بعض مدن المنطقة مثل ملطية والرها . باستثناء فترات قصيرة خضعت فيم الرها 
للسلاجقة(؟). 


وهكذا مهد الحكم الارمني , في شرق آسیا الصغرى . واطراف العراق والشام . 
لحكم الصلیبیین الغربيين فیما بعد , كما مبد وجود الارمن في هذه المنطقة لقیام 
مملكة ارمينية الصفری الصلييية في اواخر القرن الثاني عشر الميلادي : وهي 
المملكة التي قامت في الرکن الجنوبي الشرقي من آسیا الصفری . ونبضت بدور 
بارز في تاريخ الغزو الصليبي , بل في تاريخ الشرق الادنی في تلك الحقبة(۳). 


AA AV /۱ : المرجع السابق‎ )۱( 
wow ft, )السا بق‎ ۲ ( 


۲۱ ) نله ۱۱/۱۰ 


۲ ) ضعف سلاجقة الشام واسیا الصفری : 
ازدادت الخلافات كثيرأ في صفوف المسلمین في بلاد الشام , خلال النصف الثاني 
من القرن الخامس البجري . فتطلع امير الموصل شرف الدولة مسلم العقيلي الى 
اقامة دولة تمتد من اقلیم کردستان الى شمال الشام , مستفيداً من حالة عدم الاستقرار 
السائدة في المنطقة المحيطة به . dy‏ الوقت ذاته , Joo‏ بلاد الشام الامير تاج 
الدولة تتش آلسلجوقي . بهدف اقامة دولة خاصة به في هذه البلاد . ذلك ان اخاه 
السلطان ملکشاه اقطمه بلاد الشام , وما يفتحه في تلك النواحي . فبدأت المنافسة 
بين الامير العقلي مسلم . والامیر السلجوقي تتش حول حلب . وهي ماتزال بايدي 
بني مرداس , فاستولی عليها الامیر مسلم . الذي اختلف Lag)‏ مع الامير سلیمان بن 
قتلمش السلجوقي فاتح الاناضول . يسبب استیلاء الاخیر على انطاكية . وکانت 
تدين glad WL‏ , فادی الصراع بين الفردقين الى استیلاء سلاجقة الشام على 
البلاه ۱۱). 
ورغم ان ساحل بلاد الشام وفلسطین كانت تخضع للفاطميين فقد نجح احد قادة 
الاتراك . من اتباع السلطان الب ارسلان السلجوقي ويدعى اتسز من الاستیلاء على 
الرملة وبیت المقدس وفلسطين باكملها عدا ارسوف من الفاطميين ٠‏ وذلك سنة 
op ٠۷١ / ۰‏ وعمل على اقامة دولة Lele‏ به . كما استولی على دمشق والمنطقة 
المحيطة بپا(۲). 
على ان حکم اتسز. لم يدم طويلاً في هذه البلاد . فقد تمکن الامیر تتش 
السلجوقي من القضاء عليه وقتله وبذلك صار تتش يسيطر على المنطقة الوسطى من 
بلاد الشام , وهكذا اصبحت المعركة المقبلة في شمال الشام محصورة بين اثنين من 
امراء السلاجقة هما : سليمان بن قتلمش فاتح الاناضول من نيقية الى انطاكية , 
والثاني الامير تتش اخو السلطان ملكشاه فالتقى الفريقان في معركة عند حلب , 
انپزمت فيها قوات سليمان وقتل هو في المعركة وذلك سنة WAT‏ م. وترتب على 
مقتل سليمان نتائج خطيرة . 
وف بلاد الشام استعاد السلطان ملكشاه , من اخيه تتش معظمپا ووزعبا امارات 
شامية على قواده واصحابه , فمنح حلب لحاجبه المخلص‌آق سنقر. مؤسس البیت 
الزنكي سنة ٠۸۷‏ م وسلم انطاكية الى احد قواده الاتراك , مؤيد الدولة ياغي سيان , 
اما آلرها فقد منحپا الى قائده بوزان ولم Ge‏ بيد تتش سوى دمشق وجزء من 
(۱) ابن العدیم , تاريخ حلب : ۹۱/۲ - ٩۳‏ . 
( ؟ )ابن القلانسي . تاريخ دمشق ۹٩ _ AA‏ . 


YA 


فلسطین , وظلت بيت المقدس بيد الامیر ارتق وابنه من بعده , وبذلك استطاع 
ملکشاه ان یمنع اخاه تتش من اقامة دولة موحدة في بلاد الشام , الامر الذي اضعف 
هذه البلاد امام الغزو الصليبي ويسر زحفبم الیپا (۱). 

وعلى العموم فقد ادت هذه السياسة في بلاد الشام الى اضعاف سلطة السلاجقة في 
اسيا الصفری وعدم قيام حكومة قوية لم في بلاد الشام . مما جمل هذه البلاد 
تعاني Les‏ من الفوضی والانقسامات . وفي کلتا الحالتین , استفاد الصلیبیون وتیسر 
زحفهم إلى هذه الدیار . 

ان انفماس بلاد الشام , في بحر من الفوضی . بسبب المنازعات بين السلاجقة 

بعضهم البعض . وبين السلاجقة والفاطمیین . وبين كل من الفاطمیین والسلاجقة 

من ناحية والبیوت العريية التي کونت لنفسها امارات مستقلة في بلاد الشام من 
ناحية اخرى , أدى الى ضعف هذه القوى جميعاً 3 الوقت الذي بدا فيه الغزو 


الصليبي يلوح في سماء الوطن العربي واثر كثيرأ في تيسير Lee‏ زحفهم على هذه 
البلاد . 


۲ ) الشقاق بين النصارى الشرقيين : 

اذا كان الانقسام في البیوت العربية والتركية في العالم الاسلامي . وبخاصة في 
بلاد الشام وآسيا الصفری , قد مبّد السبیل لانتصار الصلیبیین في غزوهم لبلاد الشام , 
فان الشقاق في العالم المسيحي . وخاصة بين الکنائس الشرقية . قد سل وقوعبا 
تحت حماية الكنيسة الرومانية الغربية وبكلمة اخری , فقد ساعد هذا الشقاق بين 
الكنائس الشرقية . الى قيام دويلات الصليبيين الكاثوليك في الشرق . خاصة وان 
العداء المذهبي كان قد بلغ اشده بين البيزنطيين والارمن السريان ( اليعاقبة ) في 
هذا الوقت , مما جعلهم جميعاً يتعرضون لكارثة مشتركة . استفاد منها الصليبيون 
الغربيون الكاثوليك . ويسّر زحفهم على المشرق(١).‏ 


: ضعف الدولة البيزنطية‎ - ٤ 

تعرضت الدولة البيزنطية في اواخر القرن الخامس البجري إلى ضعف شديد من 
قبل السلاجقة على اقالیمبا الاسيوية كما تعرضت في الوقت ذاته لخطر النورمان 
وضغطپم على اقاليمما الاوربية , الامر الذي ادى الى ضعفبا وبالتالي تراجمها امام 


(۱) این واصل . مفرج الكروب ١/1١‏ 


1 ۰) سعید عآخور . الحركة الصليية . ۰۳۰/۰ 
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هذين. الضغطين , فتراجعت امام السلاجتة بعد هزیمتها في معركة ملازکرد محم 

كما تراجعت امام الذين انتزعوا منہا اخر معاقلیم في ايطاليا . ووجبوا انظارهم نحو 
الشاطىء الشرقي للبحر الادرياتي . وخاصة بعد أن انتزعوا صقلية من المسامين . 
بل لقد طمعوا في القسطنطينية نفسها, واخذ النورمان بعد ذلك يحلمون بمواصلة 
الحرب ضد المسلمين في الشرق . فاتجه فريق من المغامرين منيم نحو الدولة 
البيزنطية. ودخلوا في خدمتها كجند مرتزقة فاستغل هؤلاء النورمان هزائم 
البيزنطيين امام السلاجقة والاناضول واشتبكوا مع البيزنطيين في مواقع كثيرة كما 
زحف روبرت النورماني على القسطنطينية نفسها لكنه اضطر إلى العودة الى | يظاليا : 

وترك قواته في بلاد البلقان لابنه بوهيمند . الذي صار فيما بعد بطل من ابطال 
الحملة الصليبية الاولى . وكان النورمان قد اوقعوا في الامبراطورية القسطنطينية 
خسائر كثيرة . حتى انبا كادت تسقط بايديبم قبل الغزو الصليبي . الامر الذي 
فتح لهم طريق الشرق ویر زحف الصليبيين الى هذه الديارا ') 


- استنجاد الدولة البيزنطية بالغرب الاوربي : 

عندما تعرضت الدولة البيزنطية في عبد الامبراطور الیکسوس کومنین , الى 
هجمات النورمان المتزايدة من الغرب . والبجناك من الشمال. والسلاجقة من 
الجنوب والشرق , وعجزت عن صدهم والتغلب عليهم . اضطرت الى طلب النجدة 
سئة Pav‏ ۱۸۸ م من بلدوين امير الفلاندر. ليرسل اليا الساكر. فاجاب 
طلبپا . کما امتتجدت. بالباباآوریان (alll‏ اکثر من مرة لمساعدتبا ن gio‏ هذه 
الاخطار("). 

وكان البابا ینتظر الفرصة الملائمة لاثارة الغرب الاوربی وتوجيه نشاطه 
الحربي لخدمة الدين والكنيسة في الشرق وفي الوقت ذاته كان الامبراطور البيزنطي 
يطمع في استغلال الصليبين وعاطفتهم الدينيئة لمصلحته الخاصة ضد خصومه وان 
تتسلط سيوفهم لاسترداد مافقدته امبراطوريته من ممتلکات في الشرق وبذلك التقت 
مصلحة الامبراطورية البيزنطية ومصلحة الكنيسة الغربية بشكلها الظاهري لغزو 
العالم الاسلامي . رغم مايحمله الجانبان من تناقض حقيقي Mepis‏ 

ولذلك تعتبر الكنيسة القوة الاساسية التي حولت ملتمس الامبراطور البيزنطي 


١ (‏ ) السایق : ۰/ wo re‏ 
ز۰) آرنست بارکر . الحروب الصلييية | ۰ 
٠ (‏ ) حن حبشي . آلحروب الصليبية / 4ه 
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الیکسوس کومنین . بطلب الامدادات , الى "حرب اسموها مقدسة للاستيلاء على بيت 
المقدس . وسموا هذا الغزو بالخروب الصليبية . لیبرروا المصالح والاطماع التي 
اتفقت مع مااختاروه من وسائل واساليب لتحقیق اهدافم المخالفة لاهداف الكنيسة 
الحقة والسلام الذي جاء من اجله السید المسيح عليه السلام . وقد نجح الب با اوریان 
الثاني في توجيه اوربا الى الفزو الصليبي عندما انتقل الى كنيسة كلير مونت في 
الجنوب الشرقي من فرنسا وعقد اجتماعاً دينياً في شبر اذار Whe‏ م / ٤٨۸‏ ه بعد 
تلقيه رسائل جديدة من الامبراطور البيزنطي . ثم عقد اجتماعاً آخر في نفس السنة 
حيث القى فيه خطابه الشبير الذي دعى فيه المسيحيين الى مساعدة الامبراطور 
البيزنطي . واعداد الجيوش لغزو يقبر المسلمين ابتغاء الحصول على التوبة الكاملة . 

فبادر الالوف من المسیحیین الى تخاذ الصلیب شعاراً لبم . وکان ods!‏ الاسقف 
اوهیمار الذي جعله البابا اوريان الثاني Ub‏ عنه . ونصبه (og, WG‏ للحملة 
الصليبية الاولى! ؟). 


ثالثأ ‏ الحملة الصليبية الاولى : 
سارت جموع eal‏ لى الشرق في حملة سميت الحملة الصليبية الاولى . او 
الحرب الصليبية الاو , و الغزو الصليبي . وکانوا على قسمین في طریق مسارهم 
وتنظيمهم : القسم الاول , وقد سمي حملة الشعوب . او حبلات العامة . والقسم 
الثاني الذي سمي حملة الامراء ء . وفیما يلي عرض لباتين الحملتین : 


: حملة الشعوب او العامة‎ ) ١ 

.لما طلب البابا اوريان لثاني من الاساقفة دعوة الناس لبذا الغزو. استجابوا 
له . وظهرت منم طائفة جديدة قامت ogee‏ كبيرة بالدعاية لبذه الحرب . وكان 
على رأس هؤلاء الدعاة ( بطرس الناسك ) الذي طاف في مختلف اقاليم فرنسا وخرج 
منبأ ومعه عدد ضخم من ٠ els‏ يقدر بحوالي خمسة عشر الفا من الفقراء 
والمعدمین . بينم الکثیر من النساء والاطفال . واتجهوا صوب آلقسطنطينية وبعد 
أن کونوا خمسة جیوش كبيرة ة من غرب اوربا وشرقيها وصلت منہا مجموعتان فقط 
lay‏ تفرق الباقون او قتلوا بعد ان اساژا معاملة اهالي البلاد والمدن التي مروا 3 
طريقهم . واخنوا ینبیون ویسلیون ویعتدون على الاهالي الامنین . وکان هؤلاء 
الصليبيون قد شقوا طريقمم الى صوفيا ثم ادرنه . حتى بلغوا القسطنطينية في بر 


لدم حمس ne‏ م و 


۲۰ ۲۰| رتست باركر الحروب الصليبية‎ ” ١ 


رجب 43٠‏ ه / تموز VAT‏ م , رغم ماکانوا عليه من سوء الحال ورداءة التنظیم وجبل 
تام بابسط مبادیء القتال . ولما بلغت جیوش العامة هذه مدينة القسطنطينية 
cll‏ انیم لامراطون الي ایکون EW. eae‏ ارج از 
العاصمة۱۱). 

وغل ارس سای هن فا یی اق وس 
الامبراطورية البيزنطية في اقاليمها الغربية فان الامبراطور البيزنطي اليكسوس 
كومنين احسن استقبالهم وقدم لهم النصح بان لا يتعجلوا في العبور الى اسيا الصغرى 
قبل ان تصل اليبم الامدادات والقوات النظامية من الغرب . 


ولما كثرت اعتداءات الصليبيين على مواطني الامبراطورية البيزنطية وكثر 
لبهم وتيب امن الامبزاطور اليزنطي بقل هؤلاء الصلنسيين الى الجائب الشرقي 
للبسفور. ومع ذلك فقد استمر عامة الصليبيين بالاعتداء على المزارع والقرى 
والكنائس القريبة من اماکن تواجدهم . ثم اخذوا يوسعون دائرة نشاطاتهم وعدوانىم 
باتجاه الجنوب الشرقي . واقتربوا من مناطق نفوذ السلاجقة في هذه البلاد . وبدات 
المناوشات بين الجانبين على مقربة من مدينة نيقيه . وی تشرين الاول ٠۹٩‏ م 
زحف الصليبيون على هذه المدينة وقد بلغ عددهم حوالي خمسة وعشرين الف 
صليبي غير | ن السلاجقة هاجموهم بغتة اثناء زحفهم واوقعوا بهم ذبحا وتقتيلا . وله 
ينج من ذلك الجمع الحاشد من الصليبيين الا نحو ثلاثة الاف . کانوا قد حملوا الى 
القسطنطينية حيث وقعوا في رعاية الامبراطور البيزنطي حتى وصلت حملة الامراء. 
وبذلك تكون حملة العامة التي قادها بطرس الناسك ووالتر المفلس . قد فشلت۱"۱ 


حملة الامراء : 
اما الشطر الثاني من الحملة الصليبية الاولی . فهو حملة الامراء. فقد بدأ 
الاعداد لبا بشكل رئيسي في نفس الوقت الذي سارت فيه حملة العامة من المعدمين 
والغوغاء . وخضعت حملة الامراء للروح الاقطاعية عندما تولى زعامتها عدة امرا 
لكل منهم جنده واتباعه كما كان لكل منم سياسته الخاصة مما جعل هذه الحملة 
في حقيقتها مجرد مجموعة من الحملات والاتجاهات المتعارضة في كثير من النواحيی 
والاحيان . 


)١(‏ سعيد عاشور . الحركة الصليبية ٠٣١ / ٠ : SY‏ ب 


( ۰ ) سعید عاشور . المرجع الابق ۲۰۳۰/۰۰ 
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كانت المجموعة الاولى من هذه الحملة تحت قيادة الامیر جودفري واخیه الامیر 
بلدوين , فضلا عن عدد آخر من كبار الامراء وكانت حملة جودفري هذه اول حملة 
صليبية نظامية وصلت الى حدود الدولة البيزنطية في اواخر شبر ذي الحجة 4*۰ ه / 
تشرين الثاني ۲۹۱ م . وبدأت المسألة الصليبية في تاريخ الدولة البيزنطية . فطظدت 
لدولة البيزنطية مع الامير جودفري اتفاقية يلتزم بها الصليبيون بعدم القيام باعمال 
الب الت ملق اراي الامراطورید: ومقايل. ذلك dy‏ اراش 
لبيزنطي بامداد الصلیبیین بما پلزم من التموين حتی یصلوا إلى ساحة الحرب مع 
لسلاجقة . وفي شهر نیسان سنة ٠۹۷‏ م امر الامبراطور البيزنطي بنقل ۳ 
جودفري وجیشه الى الشاطیء الاسيوي بانتظار وصول الجیوش النظامية الاخری (۱) 

اما الحملة النظامية الثانية , فکانت بقيادة الامبراطور بوهیمند النورماني . 
لذي خرج على رأس حملة كبيرة الى الشرق بصحبة ابن اخته الامیر تنکرد وعدد 

من أمراء النورمان من جنوب ايطاليا وصقلية . ووصلت هذه الحملة الى القسطنطينية 
سنة ٠۹۷‏ م . ودخل قائدهم في طاعة الامبراطور البيزنطي ونقلت جیوشهم الى 
لشاطىء الاسيوي في نفس السنة ايضاً . واحتلت مواقعپا الى جانب the‏ الامير 
جودفري . 

اما المجموعة الثالثة فكانت بقيادة الاير ریموند الرابع , الذي قاد الصليبيين 
من adil‏ بروفانس وعندما اقتربوا من القسطنطينية قائدهم یمین يمين الولاء 
والظاعة للامبراطور البيزنطي LS.‏ فعل زعماء الصليبيين من قبل ٠‏ وكان هوّلاء 
لزعماء يتنافسون جميعاً للحصول على تا aw‏ الامبراطور البيزتطي لهم للانفراد 
بالقيادة والزعامة العليا للصليبيين١؟).‏ 

ثم وصلت مجموعة رابعة من الصليبيين الفرنسيين الى شاطىء البسفور بزعامة 
لمیر Cutan‏ :ين ly‏ الفا واعن Yall wld‏ للامبراطور ارتي Lal‏ 
بعد ذلك عبروا مضیق البسفور الى آسیا الصفری واسرعوا للحاق ببقية الصلیبیین 
لذين کانوا قد شرعوا فعلاً بمپاجمة نیقیة("). 

على ان الشيء الذي اتسمت به الحملة الصليبية الاول منذ البداية . هو عدم 
لتنظيم والتجانس بين افرادها , فضلاً عن عدم وجود قيادة موحدة لهم , الامر الذي 
ادی الى انقسام الصليبيين على انفسهم واختلافهم مع بعضیم , كما اراد الامبراطور 
لبيزنطي ان يستغل هذه الحركة لصالحه , فاهتم بتحديد الجانب القانوني للعلاقة 
(۱) المصدر السايق ٠٤١ /١ ١‏ ۱۵۷ 


( ؟ ) سعيد عاشور . الحملة الصليبية الاولی : ۱/ ٠١١ tor‏ . 
[ ۲ ) السایق ,۰ ۱/ ۱6۸-۱92 


م + / تاريخ الوطن العربي 


بينه وبينهم واضطرهم على الاعتراف بالولاء له ضمنأ او صراحة . وان يتعهدوا له 
باعادة جميع الاراضي التي استولی علیبا السلاجقة من الامپراطورية البيزنطية . 
واندفعت جموع الصلیسین من القسطنطينية الى بلاد الشام(۱). 


وکانت قوات الصلیبیین النظامية قد تجمعت على الشاطيء الاسيوي بالقرب من 
مدينة ازمير بعد ان ترکت القسطنطينية فرادأ . ثم لحق بهم الاسقف بطرس 
الناسك ومن بقي معه من حملة العوام او حملة الشعوب . واتفق جمیع الصلیبیین أن 
يبدأوا زحفیم نحو مدينة نيقية باعتبارها مركز الامير السلجوقي قلیج ارسلان ولم 
يكن هو فیپا في ذلك الوقت . فلما بلغوها شددوا الحصار علیها سنة WAT‏ م ارسل 
الامير السلجوقي قلج ارسلان حامية للدفاع عنه فلما ضاق الامر بالمسلمين من 
حصار الصليبيين لهم ارسلوا الى الامبراطور البيزنطي سرأ پدعونه لاستلام المدينة . 
شريطة ان يسمح لم بالخروج مع نسائهم واطفالیم وجميع مايملكون . فأجابیم 
الامبراطور الى ماطلبوا ووضع يده على المدينة وذلك سنة 4٩‏ ه / ۲۹۷ م وبذلك 
تعتبر مدينة نيقية اول بلد يأخذها الصلیبیون البیزنطیون من سلاجقة الروم(۱۲. 


ثم واصل الصلیبیون تقدمهم في اراضي سلاجقة الروم باسیا الصغرى ففادروا نيقية 
في: اواخر حزیران ۹۷ م , وانقسموا الى قسمین على ان یلتقوا عند ضورلیوم . 
واثتبکوا مع امير السلاجقة في معركة عنيفة هناك انبزم فیپا السلاجقة وغنم 
الصلیبیون منهم الکثیر ثم ساروا نحو الجنوب دون أن یصادفوا مقاومة تذکر من 
السلاجقة . حتی وصلوا الى سبول قونية الغنية بخیراتها . وکانت قوات السلاجقة قد 
انسحبت امامپم . ثم Joo‏ الصلیبیون مدينة هرقلة وانقسموا بعدها ASE‏ الى 
فرقتین . احداهما بقيادة الامیر بلدوین والامپر تنكرد . ووجبتها النواحي الشرفية 
من اسيا الصفری حيث كيليكية وطرسوس . وتتألف الثانية من الفالبية العظمی 
للصلیبیین , وعلى رأسهم المتدوب البابوي والامراء جودفري وبوهیمند وریموند . 
ووجبتهم الى انطاكية فاتخذ بولدوین وفرقته الاولى طریقه الى الشرق قاصدأ الرها , 
بينما اتخذ الصليبيون الاخرون طريقهم الى انطاكية , واتخذوا مواضعهم اماما في 


Amey : ابو القداء . المختصر‎ )١9 

عبد العزیز سالم . طرا بلس القام . / ۷۷ . 

(؟ )ابن القلانسي . ذيل تاريخ دمشق / ۳۶ , 
ابو المحاسن . النجوم الزاهرة : ۰ / ٠١١‏ . 


re 


اواخر تشرین الاول 44 ه / ٠۹۷‏ م وکان حکم انطاکیا بذلك الوقت بيد الامیر 
ياغي سبان من قبل سلاجقة العراق والشام(۱). 


رابعأ : قيام الدول الصليبية ومذبحة بيت المقدس : 

اقام الصلیبیون بعد أن نجحوا في الاستیلاء على اسيا الصفری وبلاد الشام , 
تباعاً . bas‏ من الامارات والممالك هي ؛ امارة الرها . وامارة انطاکیا . ومملكة 
بيت المقدس . وامارة طرا بلس . 


۱) امارة الرها : 

' كانت الرما , لما توجه اليما الصلیبیون . بعد ان اوقعوا بقوات سلاجقة الروم 
عند نيقية , تخضع لحاکم من الارمن يدعى طوروس أبن هيتوم . وکان هذا الحاکم 
قد تمکن من الانفراد بحکمپا نتيجة للنزاع الذي استحکم بين امراء السلاجقة سنة 
٠‏ م وتجنب الاخول في صراع مباشر معهم . وفي الوقت ذاته حصل هذا الحاکم 
على سند شرعي في حکم الرها من الامبراطور البيزنطي بعد ان اعترف بالتبعية له . 
ومع ذلك فقد ظلت الرها مهددة باستمرار من قبل السلاجقة فم یحیطون بها. 
لامر الذي جعل SE‏ الارمني ینظر بعين الرضا الى وصول الصلیبیین الى هذه 
لدیار(۱). 

وقد ساعد الارمن المسیحیون الذين کانوا پشکلون اكثرية من سکان الاجزاء 
لشرقية من اسيا الصفری وشمال انجزيرة الفراتية ومشارف بلاد الشام . على فتح 
Gly‏ الوطن العربي في الشرق امام الصلیبیین . وکانت هذه الظاهرة اشد ماتکون 
bya,‏ في منطقة تل باشر, على الطريق بين الرها وانطاكية . وف منطقة 
لراوندان على الطريق بين مرعش وانطاكيا Mag!‏ 

وقد حقق الامير بلدوين البولوني . الذي قاد الصليبيين الى الشرق باتجاه 
لرها . LS Law‏ فاستولى على كثير من المواقع والمدن والقلاع في شمال الجزيرة 
لفراتية . بمساعدة هؤلاء الارمن الذين نظروا الى الصليبيين نظرة ودية , رغبة منهم 
بالخلاص من حكم الاتراك المسلمين . فنجح الصليبيون في الاستيلاء على تل باشر 


ne 


(۱) ابن القلانسي . ذیل تاريخ دمشق . ۰۳۶ 
ابن الجوزي . المنتظم .۰ ٩‏ ۲۰۰ . 
بروکلمان , تاريخ الشموب الاسلامية . ص ۳:۵ - ۲۸۸ . 
)١(‏ سعید عاشور . الحركة الصليبية : ۱۷۹/۱ . 
( ۲ ) المصدر الساپق , ۱/ ۰۱۷۸۰ 


re 


والراوندان . فلما بلغت اخبارهم الى حاکم الرها الارمني . ارسل الى قائ الصلیبیین 
پلدوین ٠۹۸‏ م يدعوه للحضور الى الرها . وکان حاکم الرها هذا . رجلا مستا . 
وليس له من يرثه في الامارة على الرها . وخشي ان تضيع الرها من ايدي المسيحيين 
وتقع في ايدي السلاجقة وخاصة صاحب الموصل الامير كربوقا. لذلك اسرع 
بلدوين الى الرها ودخلها وسط استقبال اهلها وحاكمها ورجال الدين الارمن فيا 
بغبطة يالغة(١)‏ 

وكان بلدوين البولوني يطمع في ان يحول امارة الرها الارمنية الى امارة 
لاتينية . في حين كان SE‏ الرها. يطمع في ان يكون قائدأ للجيش الصليبي 
ويكون الصليبيون bye‏ مرتزقة تحت امرته وازاء هذا التناقض بين مصالح 
الاميرين الشخصية - رغم عدائپما المشترك للمسلمين - فقد رفض حاكم الرها ان 
يتبنى الامير الصليبي بلدوین . ويتخذه ابنأ ووريثاً Let‏ له في حكم الرها. 
ونظراً لحاجة كل منبما الى الاخر . في هذه الظروف فقد انتبی الموقف Lady‏ بان 
يتبنى ثوروس بلدوين ونودي به وریثاً في حكم الرها . وجرت مراسيم التبني وفقاً 
للتقاليد المعمول با في الكنيسة الارمنية وبحكم هذه الاتفاقية وما ارتبط بها من 
bles‏ اصبح العنصر الصليبي هو الوريث الطبيعي للارمن في حكم الرها(؟*). 

(bs,‏ لانقسام اهل الرها على انفسمم ازاء ماتم بين الحاكم الارمني وروس 
والصلیبیین من اتفاق فضلا عن سوء احوالپم الاقتصادية من جراء فرض الضرائب 
وجمع الاموال منم . فقد قاموا بثورة عارمة في الرها سنة ۰۹۸ م تعبيراً عن استيائهم 
هذا . انتبت بمقتل الحاکم وروس وانتقال مقالید الامور في الرها إلى القائد الصليبي 
الامير بلدوین البولوني الذي اصبح سيد الرها وحاکمپا وصاحب السلطان فیا . 

وهکنا حقق‌بلدویناهدافه فکان اول امير صليبي یتمکن من تأسیس امارة صليبية 
لنفسه في انشرق . الامر الذي جعل لبذه الامارة اهمية es‏ لدی الصلیبیین 
باعتبارها حامية للمتلكاتهم في بلاد الشام , ضد اي هجوم يأتي من الشرق عن 
طریق شمال الجزيرة الفراتیة(۱). , 

وقد عمل بلدوین الصليبي على توسیع امارته بالرها فاستول على سمیاط من 
السلاجقة والاتراك . كما استولى على حصن سروج الواقع على الطریق المودية الى 

ثم اکمل بلدوین سیطرته على تلك المنطقة بالاستیلاء على البيرة سنة ۰۹۹ 


— 


توت 


۱۸۱-۱۸۰ /۰ , سعید عاشور . الحركة الصليبية‎ ) ١( 
. ۸۳ cur 7۱ المصدر الساہق‎ ) ۲ ( 
184 /۱ : سعید عاشور . الحركة الصليبية‎ ) ١( 


۳ 


م , وهی قلعة على نهر الفرات , ذات موقع حربي هام على الطریق بين الرها وعين 
تاب , وقامت سياسته في حکم هذه الامارة على اساس الترا بط بين العناصر المختلفة 
التي تتألف منها هذه الامارة وخاصة الصليبيون Arie Ny‏ 


۲ ) امارة انطاكية : 

زحف الجانب الاکبر من الصلیبیین , بعد ان اوقعوا بقوات سلاجقة الروم عند 
نيقية , ناحية الجنوب من Lal‏ الصغرى باتجاه انطاكية . ویتألف هذا الجیش من 
معظم کبار امراء الصلیبیین . Gy‏ مقدمتهم الامیر بوهیمند . ویصحبیم المتدوب 
البابوي . أدهمار اسقف بوق (Puy).‏ .: ووصلت جیوش الصليبيين هذه الى مد Ay‏ 
انطاكية يوم ؟ تشرين الاول ٠۹۷‏ م عن طريق مرعش وبغراس . وقلعة ارتاح , 
وذلك في الوقت الذي كان القسم الاخر من الصليبيين يعمل في منطقة الجزيرة 
الفراتية والرها كما اشرنا ٠ lal.‏ وقد احدث وصول الصليبيين الى بلاد الشام قلقاً 
كديرا في قلوب الناس . وکانت انطاكية في ذلك الوقت تخضع لحکم الامیر ياغي 
سيان . من قبل السلاجقة وكان هذا الحاكم على درجة من القدرة والكفاءة في الدفاع 
عنما . ضد الصليبيين , وكانت مدينة من اكثر المدن تحصناً , لكن دون CY bpd‏ 


نزل الصليبيون على انطاكية برأ. بینما نزلت من قبرص الى ميناء اللاذقية 
قوات اخرى . واحاطت القوات الصليبية البرية بانطاكية وشددوا الحصار علیبا. 
فسکر القائد الصليبي بوهیمند مع اربعة آلاف فارس امام احد ابواب المدينة . 
حتی لایمکن bel‏ من دخولها او مفادرتها وحاصرت بعثة القوات الصليبية الاخری 
بابين آخرین . ولم يتمكنوا من محاصرة الباب الرابع . عبت كان يحيطه جبل 
شامخ(١).‏ 

وكانت انطاكية من اقوى المدن تحصيتأ في ذلك العصر. حيث تحيطبا الجبال 
المرتفعة من الجنوب والشرق ويحدها من الغرب نبر العاصي والبحر . ومن الشمال 
مستنقعات واحراش . وكان قلعة حصينة يصعب الاستيلاء علیها. فلما وصلبا 
الصليبيون , بقيادة بوهيمند . واتخذوا مواقعهم في الجببة الشمالية والغربية , اخرج 
ek‏ سيان من كان بالمدينة من السریان والارمن . بحجة العمل ف حفر خندق 
(؟ ) المصدر السایق : ۱/ حم ۸۷ . 
( )ابن القلانسي . ذيل تاريخ دمشق / ٠۴۲‏ . 
أبن العد ورب خاریخ لب 
(۱) حسن حبشي . اعمال الفرنجة / 1٩‏ - 


es 


۳۷ 


حولبا . ثم منعهم من دخولبا , فانحازوا الى جانب الصلیبیین في حصار انطاكية 
الذي استمر قرابة تسعة اشپر سنة 4٩۰‏ ه / سنة ٠۹۷‏ م وتم لهم تأمين طريق 
الاتصال مع اوربا عن طريق البحرا ؟ ۰ 

وقد ساعد الثقاق بين باغي سيان امير انطاكية , وسيده رضوان ابن تنش 
السلجوقي . ملك حلب على تسبيل مبمة الصليبيين في شمال بلاد الشام , الذي 
اخذت جيوشهم تتدفق من غرب اوربا الى الشرق عبر اسيا الصفرى يضاف الى ذلك 
ماكان من نزاع بين الاخوين اميري دمشق وحلب في ذاك الوقت الى جانب كثرة 
الاضطرابات والخروب الداخلية في هذه البلاد(۲). 

اما امير انطاكية باغي سيان . فقد حاول الحصول على الامدادات من جیرانه 
المسلمين , فارسل الرسل الى ملك دمشق وامير حمص واتابك الموصل , كما ارسل 
الرسل الى سلاجقة فارس والعراق وإلى الخليفة العباسي ببغداد  ly‏ سائر البلاد 
والاطراف . يستنجدهم ويحثمم على الجهاد لنصرته ضد الصليبيين , وف الوقت ذاته 
كان قد استعد لمواجبة حصار الصليبيين الطويل لمدینته , فخزن المؤن وشحن 
القلاع بالجند والمقاتلين('). 

اما الصليبيون فقد اخنوا بعد ان طال حصارهم لانطاكية دون جدوى 
بتوجيه نشاطبم . نحو القرى والمدن المجاورة لها . بهدف الحصول على المواد 
الغذائية منبا bs‏ الوقت ذاته وصلت بعض الامدادات الاسلامية لانقاذ انطاكية 
واصطدمت مع الصليبيين في معركة عند نهر العاصي سنة ٠۹۷‏ م. واوقعوا 
بالصليبيين وقتلوا منهم اعداداً كثيرة: .1١‏ 

وقد لاقى الصليبيون اثناء حصارهم لانطاكية ظروفاً حرجة وهددهم شبح 
المجاعة . وكثرة الفوضى بين صفوفهم . وخاصة سوء النظام بين الجند . وفرار 
الكثيرين منهم من المعارك . وف وسط هذه الاوضاع الصعبة , برز بوهيمند. 
بوصفه الرجل القوي . وتركزت حوله امال الصليبيين . واعترف له معظم امرائیم 
بأحقية حكم انطاكية اذا تم لهم الاستيلاء Wake‏ 

des‏ الرغم من شدة الخطر الصليبي على عموم المنطقة العربية . فقد ظل 
المسلمون فيها غير مقدرين لبذا الخطر. بل فقد حصل العكس من ذلك عندما 
5 ) ابن الاثير . الكامل حوادث سنة 4*۰ ب 1٩‏ ه 
( )ابن القلانسي / ۱۲۲ . 
)١(‏ سعید عاشور , الحركة الصليبية : ۱/ ۱۹۲ . 
( ۲ )ابن العدیم . تاريخ حلب : ۱۲۲/۷۲ . 
(۲ ) أبن القلانسي / ۱۳۰ . 


YA 


عمل الفاطمیون في مصر على التحالف مع الصليبيين ضد العباسيين والسلاجقة واتفقوا 
على ان تکون انطاكية للصلیبیین وبیت المقدس للفاطمیین وارسل الفاطمیون جيشأ 
تمکن من الاستیلاء على بيت المقدس سنة ۳۹۸ م من السلاجقة By‏ الوقت ذاته 
ارسلوا سفارة فاطمية الى الصليبيين وهم يحاصرون انطاكية . وقد رحب الصلیبیون 
ببذه السفارة , ولعل هذه الاحداث تكشف بوضوح . عن مدى انقسام العالم 
الاسلامي . وتناقض مصالح حكامه الامر الذي مكن الغزو الاجنبي من تحقيق 
مكاسبه على خساب الجميع , كما حاول الصليبيون استمالة امير حلب لكي يتمكنوا 
من مواجبة القوی الاسلامية. كل على انفراد , والاستيلاء عليها واحدة بعد 
الاخری(۱). 

عاود امير انطاكية باغي سيان الاستنجاد ثانية بالقوی الاسلامية القريبة 
والبعيدة للعمل على انقاذ انطاكية والوقوف بوجه الخطر الصليبي الذي يدد الجمیم 
فاجتمعت له قوات اسلامية كثيرة , عند حارم . الى الشرق من انطاكية . وکانت 
خطة السلمین في هذه المرحلة , أن تپاجم جیوشهم هذه الصلیبیین المحیطین 
بانطاكية فجأة dy‏ الوقت ذاته نخرج جیوش GEL‏ سيان من انطاكية . وتهاجم 
الصلیبیین في الاتجاه المقابل , غير أن النصارى في حلب وحارم . وخاصة السریان 
والارمن . ابلفوا الصلیبیین بپذه الخطة , فلما دارت المعركة بين الفریقین , حلت 
de jl‏ بالسلمین قبل ان ینفذوا خطتهم . واستولی الصلیبیون على حارم . 
بمساعدة اهلها السریان والارمن في حين لم یتمکن باغي سيان أيقاع البزيمة 
بالصليبيين من جانبه(۱). 

ادرك الصليبيون ان طول مدة الحصار على انطاكية ليس في صالحهم ولذلك فقد 
عزموا على ضرورة التعجيل فى الاستيلاء عليها . اما امير انطاكية فقد ادرك هو الاخر 
بحراجة موقفه داخل انطاكية فارسل الى سلاجقة فارس وامير الموصل يطلب منهم 
النجدة مجدداً فشدد الصليبيون الحصار على الدينة ومنعوا وصول المؤن والامدادات 
الاسلامية اليما . وفي الوقت ذاته وصلت الامدادات للصليبيين بواسطة الاسطول 
البريطاني الذي حمل لمم الكثير من الات الحرب والسلاح والات الحصار واشتدت 
الاشتباكات بين الفريقين اظهر فیپا امير انطاكية شجاعة بالغة وحزماً شديداً غير 
ان الخيانة لم تلبث ان لعبت دورها في سقوط انطاكية بايدي | 


.)١( ليبيين‎ 


١(‏ )ابن الاثير , الكامل حوادث سنة 1٩‏ ها. 
(؟ )اين العديم . تاريخ حلب . حوادث سنة 4٩۱‏ ه . 


. ه‎ ٤٩١ )ابن الاثير . الکامل - حوادث سنة‎ ١( 
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ذلك انه لما طال حصار الصليبيين لانطاكية . وضاقت بهم الحال استقر رأي 
قادتیم على ان يقوم احدهم بالاستيلاء بالقوة على احد حصونبا الواقع على ناحية نہر 
العاصي , وتقرر ان يحاصر كل قائد منهم هذا الحصن مدة اسبوع بالتتابع وكان على 
الحصن قائد تركي من قبل الامير GEL‏ سيان يدعى فیروز . وكان فيروز قد اعتنق 
الاسلام ونال ثقة باغي سيان apd‏ اليه باغي سيان بحراسة احد ابواب المدينة في 
الجببة الجنوبية . ولم يلبث هذا الارمني ‏ النصراني الاصل ‏ أن غلبت عليه روح 
الخيانة , فاتصل ببعض الارمن الذين مع الصليبيين وتوسطیم لمراسلة القائد الصليبي 
بوهيمند . وانه مستعد لتسليم انطاكية لهم, ان امنوه واعطوه مااراد . فراسله 
الصليبيون وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين القائد بوهيمند بعد ان اغراه بالثروة 
الوافرة والترحيب به اذا اعتنق المسيحية ثانية , فوثق فيروز بقوله , واتفق معه على 
ان يفتح له احد الابراج التي يتولى حراستها وبذل له بوهيمند مالا Apes‏ 
واقطاعاً واحتفظ بوهيمند لنفسه بسر هذه المؤامرة عن اصحابه , فلما كانت نوبته 
في محاصرة البرج المذكور فتح له فيروز شباکه ليلا . فدخل الصلیبیون منه وهدموا 
جزءاً من السور, ودخلوا البلد ودوّت الصيحة في احياء المدينة ورفع بوهيمند رايته 
على رابية مواجبة لقلعة انطاكية . وقتل الصليبيون في اليوم التالي ٠‏ من صادفوه 
بالمدينة من المسلمين , عدا الذين لجاوا الى القلعة وقتلوا واسروا وسبوا من الرجال 
والنساء والاطفال مالا يحصى . اما الامير باغي سيان فقد هرب هو الآخر مع 
ثلاثين LOE‏ من اصحابه خارج انطاكية وتبعه نائبه فیپا . وكان ذلك مما سبل على 
الصلیبیین الاستيلاء على البلد(۲). 

اظبر سقوط انطاكية بايدي الصليبيين في السادس عشر من شهر رجب سنة 
١‏ ه بسبب خيانة فيروز وتباطؤ امراء الشام المسلمين في نجدتها , موجة من الذعر 
في البلدان والاقاليم الاسلامية القريبة والبعيدة وهرب من كان من المسلمين بالمدن 
والقرى القريبة واستولى عليها الارمن وكان لسقوط انطاكية هذا دوي هائل في 
العالمين المسيحي والاسلامي لايفوقه شيء الا سقوط بيت المقدس بايدي 
الصليبيين فيما بعد , على أن الخلافة العباسية تحركت اخيرا ازاء هجوم الصليبيين 
على بلاد الشام بعد ان طال صمتبا , فنبض صاحب الموصل , الامير كربوفا , 
وجمع العساكر وعبر الفرات الى بلاد الشام واقام بمرج دابق . حيث اجتمعت اليه 
عساكر الشام والجزيرة الفراتية . وسار الى انطاكية , وكان ذلك بعد ان بلغهم مقتل 
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صاحبها الامير باغي سيان ونزلوا بظاهرها . ودخلوا البلد من ناحية القلعة التي 
مازالت بايدي المسلمين . 

لما علم الصليبيون بما جرت عليه الحال خافوا على انفسهم الوهن وقلة المؤن 
وقبل ol‏ يشترك الفريقان في معركة حاسمة كان امير الموصل كربوغا وهو قائد 
الجيوش الاسلامية هذه قد اساء معاملة العرب وامرائهم في جيشه فقرروا خيانته 
عند اللقاء بالصليبيين وعسكرت قوات المسلمين في السپل الممتد جنوب انطاكية 
عند باب البحر . وبذلك انحصر الصليبيون داخل اسوار انطاكية قرابة BE‏ اسابيع 
وشنت قوات المسلمین عليهم هجوما Lage‏ من داخل القلعة فارتدوا الى ابراج 
المدينة واسوارها وضاق بهم الحال . واضطر الکثیر منهم الى البرب في الوقت الذي 
شددت فيه فوات کربوغا الحصار pede‏ حتی طلبوا الامان منه والخروج من 
انطاكية سالمین(۱). 

لم يستجب کربوغا لطلب الصليبيين في الاح لیم بالخروج واصر على 
استسلامهم له دون قيد او شرط ولما استقر رأي الصليبيين على الخروج من انطاكية 
متفرقين أشار المسلمون على الامير كربوغا ان يقفوا على ابواب المدينة ويقتلوا کل 
من يخرج منیا . OV‏ أمرهم وهم متفرقون ‏ اسپل, لكنه لم يستجب لبذا الرأي . 
وقال : امہلوهم حتى يتكامل عددهم فنقتلهم جمیعا (۱). 

ولما اجتمع الصليبيون خارج مدينة انطاكية . ولم يبق منهم احد بداخلها 
حاصروا کربوغا . وسدوا المنافذ عليه من جميع الجپات وبذلك اطبقوا على 
المسلمين . واوقعوا البزيمة بامراء دمشق وحمص . في حين انهزم کربوغا واصحابه 
الى الموصل . بينما ظلت جماعة من المسلمين تقاتل الصليبيين حتى غلبوا على 
أمرهم(؟). 

احتل الصليبيون انطاكية , بعد ان حلت البزيمة بالمسلمين : لكنهم وجدوا 
انفسهم أمام مشاكل كثيرة ومعقدة اهمپا. تنافس أمرائهم على حكم انطاكية 
وخاصة , الامير بوهيمند التورماني , والامير ريموند , فضلاً عما هو مظلوب منهم . 
من تحشيد طاقاتهم للاستيلاء على بيت المقدس , هدفم المنشود اضافة الى ماکانوا 
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يعانوه من قلة الذخيرة والمؤن في المدينة , وفوق كل ذلك فقد واجپوا بشکل 
مباشر اطماع الامبراطور البيزنطي في انطاكية بعد ان استولوا عليما . 

اما الامير بوهیمند . الذي نجح في اختراق اسوار انطاكية واحتلالبا من خلال 
خيانة فیروز GL. Shell‏ الذکر . فقد طلب من زعماء الصلیبیین تسلیمه 
مابايديبم من ابواب المدينة وابراجپا . فاجابوا طلبه باستثناء ریموند الذي نازعه 
على حکم انطاكية . وعندما اشتد النزاع بينهما . وکاد الامر یصل الى الصدام السلح 
بینهما . تم الاتفاق على اقتسامپا . فاصبحت الاجزاء الشمالية والشرقية والوسطی من 
المدينة بما فیپا القلعة الى بوهیمند , في حين احتل ریموند القسم الجنوبي الغربي 
منپا. وازاء هذا الاختلاف, عقد الصلیبیون مجلساً سنة ٠۹۸‏ م. قرروا فيه دعوة 
الامپراطور البيزنطي لاستلام انطاكية شريطة أن یحضر بنفسه الیپا, لکن 
الامبراطور تأخر في الرد عليهم . وفي الوقت ذاته قرر الصلیبیون الزحف على بيست 
المقدس , الامر الذي یسر لبوهیمند ان یثبت مرکزه في انطاکیة(۱). 

وعلى الرغم من المنازعات التي قامت بين امراء الصلیبیین على حکم انطاكية 
فانهم رأوا ان يجمدوا هذه الخلافات حتی يتيسر لهم المسير الى بيت المقدس , بعد 
أن ظلوا بانطاكية تسعة اشر . استطاع خلالها الامير بوهيمند أن يثبت مركزه 
فيبا . ويستولي على معظم ابراجها وحصونبا . في الوقت الذي كانت فيه جموع 
الصليبيين hy‏ زحفبا على بيت المقدس سنة 1٩۲‏ ه / ۷۰۹۹ م(5). 

وكان الصليبيون لما تم لهم الاستيلاء على انطاكية وقلعتها . ساروا الى معرة 
النعمان القريبة lee‏ ونزلوا Yale‏ في اليوم التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 
۱ ه , فدار بينهم وبين اهلها قتال عنيف . انتبى باستيلاء الصليبيين عليها عنوة , 
ثم ساروا الى عرفة فحاصروها اربعة اشبر , غير انهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها . 
كما راسلہم ابن die‏ صاحب حصن شيزر وصالحهم علیپا , ثم ساروا الى حمص 
فاضطر صاحبہا الى مصالحتهم . ثم قصدوا عکا. لکنهم لم یتمکنوا من الاستيلاء 
عليها( *). 

اما بوهيمند. صاحب انطاكية , فقد واصل سياسته التوسعية على حساب 
المسلمین 3 بلاد الشام فخرج 3 شهر رجب من سنة 499 ه . الى حصن افامية 
ونزل عليه واقام ايامأ , واتلف زرعه . ثم التقی مع عسكر المسلمین السلاجقة في 
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معركة انہزم فیها بوهیمند امامهم . وقتل من عسکره عدد کبیر . ووقع هو في الاسر 
مع بعض اصحابه . ولم يزل بوهیمند اسیرا حتی اطلق سراحه سنة ٤٩٩‏ ه . فعاود 
سیاسته التوسعية من جدید ضد المناطق الاسلامية في بلاد الشام۱۱). 

وکان زعماء الصليبيين . قد حلوا منازعاتهم قبل الزحف من انطاكية الى بيت 
المقدس . فقد انفرد بوهيمند بحکم انطاكية واقام فیپا امارة في حين اصبح ریموند 
الزعيم الذي لاینافسه احد في قيادة الحملة الصليبية الى بيت المقدس . اما تنكرد . 
فقد خلف بوهیمند في حکم انطاكية سنة 4۹۸ ه / ٠٠١‏ م وواصل سياسة التوسع في 
بلاد الشام واتجهت اطماعه الى المناطق التابعة لامارة حلب بالدرجة الاولی فقصد 
حصن ارتاج وعزم على الاستيلاء عليه فخرج cole‏ طرایلس لحربه . ودارت بين 
الفريقين معركة مبمة . حلت البزيمة فيا بالمسلمين!”). 

ثم واصل تنكرد بعد ذلك سياسته التوسعية بانجاء المنطقة الساحلية من بلاد 
الشام وكذلك المنطقة الداخلية فيا . فخرج سنة oon‏ ه من انطاكية في جيش كبير 
الى الثفور الشامية فاستولى على طرطوس وما والاها من الاعمال واخرج نائب 
الامبراطور البيزنطي منہا. ثم خرج الى شيزر. وهي لبني منقذ وفرض عليها 
الجزية , اتجه بعد ذلك الى حصن الاکراد قتسلمه منهم . وكان قد استولى من قبل 
على بانياس الساحلية ثم قصد حلب سنة ort‏ ه . واستولى على حصن الاثارب على 
مقربة منها , واستلمت له من منيح وبالس1*). 

وهكذا نجحت امارة انطاكية الصليبية في السيطرة على المواقع الساحلية لبلاد 
الشام في الوقت الذي كانت فيه حلب المركز الرئيسي للمقاومة الاسلامية في مواجبة 
التوسع الصليبي هذا . وخاصة بعد وفاة الامير رضوان ابن تاج الدولة تنش . وكانت 
حلب . الى جانب تصدیپا للزحف الصليبي من جبة الغرب تتصدى للعدوان 
التوسعي الذي مارسته ضدها امارة الرها الصليبية من جبة الشمال الشرقى(١٠.‏ 


0 مذ بحة بيت المقدس‎ ( XY 

خضعت بيت الیقدس للنفوذ الفاطمي منذ تمکن قائدهم جعفر بن فلاح من 
الاستيلاء على مدينة دمشق من العباسيين سنة ۲۰۹ ه/ 554 م. ولم تزل بيت 
المقدس خاضعة للفاطميين رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهوها في اقرار سيادتهم 
(0) اين القلانسی :۱۳ ۳۸ 1 ~~ 
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على بلاد الشام, حتى تمكن مقدم السلاجقة بالشام القائد اتسز التركماني من 
ALLY‏ على فلسطین سنة ee ea fm or‏ 

ومع ذلك فقد واصل الفاطميون سياستهم الرامية الى الاستيلاء على بيت المقدس 
من السلاجقة الذين ضعف ils‏ في هذه الديار وخاصة عندما نجح الا 3 
لاستيلاء على انطاكية منهم سنة 4٩۰‏ ه / ٠۹١‏ م . فخرج الوزير الفاطمي الافضل 
بن بدر الجمالي من مصر لغزو فلسطين في عسكر كثير سنة 4٩١‏ ه . ونزل على 
بيت المقدس وحاصرها . وفيها ابنا ارتق التركماني من قبل السلاجقة bells‏ 
لافضل لتسليم القدس له من غير حرب . فتم له مااراد بعد حصار لها دام ارپعین 
بو وذخل الأفضل سک المقدسن واستولى عليها:. 

عمد الفاطميون بعد الاستيلاء على بيت المقدس الى اصلاح اسوارها 
واستحكاماتها ثم عاد الافضل بن بدر الجمالي الى مصر , بعد أن اشتناب على 
حكمها الامير افتخار الدولة الذي ظل Wty‏ عليما حتى شرع الصليبيون في حصارها 
سنة 1٩۲‏ ه ۱۰۹۸ ۲۱2 ). 

ولما قرر الصليبيون في اجتماع عقدوه في انطاكية . الزحف الى بيت المقس . 
سارت جموعهم في شهر محرم الحرام سنة ٩٩۲‏ ه / تشرين الثاني AA‏ من 
انطاكية وعلى رأسهم الامير ریموند السليبي . فوصلوا الى معرة النعمان . ثم الى کفر 
طاب . حيث لحق بهم عدد آخر من قادة الصليبيين . وبوصول الصلیبیین الى هذه 
المناطق بدأ احتکاکهم مع LLY‏ العربية الصفيرة التي ادرکت خطورة هذا 
الغزو , ومالت الى اتباع سياسة الموادعة والمسالمة معهم . 

وکان الصلیبیون قد ies‏ حول طريق مسيرهم الى بيت المقدس ؛ فقد رأى 

Peet ine ery pe erg eet الشاحل التوری‎ ego ان‎ ele! تعضيم أن‎ 

سم بم یستمروا في طريقبم المستفیم , وهو سبل 
glist‏ . رغم أن هذا الطريق قد يجرهم الى الاصطدام مع أمير دمشق السلجوقي . ثم 
استقر رأيهم ان يسلكوا طریقاً وسطأ بين الطريقين الى بيت المقدس اي انهم 
يسلكون الطريق الداخلي ويقتربون بين ين وخر من الى ء البحر , 

رها خرادواا ين يرن الى رت انار el Nee‏ صاجیه خيض: الى 
اعلان السالمة معبم وان يحمل لم الهدايا . وكذلك فعل امير طرا بلس لما عرف 
ee‏ له مین من Hell‏ والتخريب في هذه البلاد والقسوة مع اهلا . 
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ثم سار الصلیبیون الى حصن الاکراد وسط سبل البقاع . فاستولوا عليه . وتا بعوا 
زحفهم إلى Bye‏ وحاصروها . وسار بعضبم الى طرابلس بینما سار البعض الآخر الى 
انطرسوس . وقد ظل الصليبيون يحاصرون عرقة مدة أربعة اشپر دون جدوى . 
فترکوها وساروا نحو طرابلس حيث قدم لبم اميرها البدايا والاموال . ثم ساروا 
بعدها الى جبيل فاستولوا عليما . ومنها الى بيروت ثم الى صيدا وصور ثم قصدوا 
عكا . ولما عجزوا من الاستيلاء على عكا فارقوها الى ياقام نزلوا على الرملة فاستولوا 
عليها واتجبوا منها الى بيت المقدس(۱). 

عقد الصليبيون في الرملة مجلا للحرب ناقشوا فيه مسألة الزحف على بيت 
المقدس او مباجمة مصر الفاطمية , باعتبار ان مفاتيح بيت المقدس موجودة فعلاً 
هناك « وان الصليبيين ان أرادوا ان ينعموا بالاستقرار في بيت المقدس peeled‏ أن 
يؤمنوا انفسپم بالاستيلاء على الدلتا. ثم قرر الصليبيون الزحف على بيت المقدس 
مباشرة وترکو الرملة في شعبان 4٩7‏ ه/ ٦‏ حزيران 55 م فاستقبليم بعض 
المسيحيين الوافد ين من بيت لحم واستحثوهم في الاسراع على بيت المقدس بدعوى 
ان الفاطميين يتوعدون المسيحيين ویتأهبون للثأر منهم فاتجه القائد الصليبي تنکرد 
الى بيت لحم , حيث استقبله المسيحيون على اختلاف مذاهبهم , استقبالاً حافلاً . ثم 
اجتمع الصليبيون عند بيت المقدس يوم الثلاثاء ۷ حزيران من نفس السنة , 
وحاصروها من جميع he‏ فكان الامير روبرت النورماندي من الشمال , وكل من 
جودفري وتنکرد من الغرب في حين حاصرها ريموند المنجيلي من الناحية القبلية 
حيث اقام على جبل صپیون(') . 

شرع الصليبيون في مباجمة بيت المقدس المحاصرة في اليوم السابع من شهر 
حزیران ۹ م / ۲ هء وهاجموها بعدد كبير من OY‏ الحصار واليدم لكنهم 
لاقوا مقاومة في بادیء الامر من قبل الحامية الاسلامية الموجودة فیپا . وکان والي 
بيت المقدس في هذه الاثناء . افتخار الدولة من قبل الفاطمیین . قد فوجیء بقدوم 
هذه الجموع الغفيرة من الصليبيين , فعمد الى تسميم الا بار , وردم القنوات , واخفاء 
المواشي . LS‏ طرد جميع من بالمد ينة من النصاری واهتم 3 الوقت ذاته بتقوية 
التحصينات والتأكد من سلامة الاسوار واعتمد في الدفاع عن هذه المدينة على حامية 
قوية من عساكر مصرية وفلسطينية وسودانية . وأرسل الى مصر يطلب النجدة ضد 


(١)ابن‏ القلانسي / ٠١١‏ . 
حسن حبشي . الخروب الصليبية الاولی , ۷۱ . 
١ (‏ ] حسن حبشي . اعمال الفرنجة , / 14 38 , 
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الصلیبیین في حين كانت الدولة العباسية تنظر بعين الرضی على هذا الغزو لبذه 
المدينة المقدسة كما فعل الفاطميون عندما احتل الصليبيون انطاكبة من قبل وهي 
تابعة للعباسيين . اما الصليبيون فقد حالوا دون وصول الامدادات الى بيت المقدس 
وقطعوا ماب بالخارج وقد دام حصارهم لبا اربعين يوم وقد ساعدهم في 
الاستمرار في هذا الحصار وصول نجدات بحرية ومژن مختلفة من اور NG‏ 

ولما طال الحصار على بيت المقدس , وحالت بعض العوامل دون تمكنهم من 
اجتیاز اسوار المدينة . عمد الصلیبیون الى بناء برجين بطلان على اسوار المد ينة 
احدهما عند باب صمیون والآخر we‏ باب العامود فاحرق المسلمون: البرج الاول . 
وقتلوا من فيه من الصليبيين . اما البرج الثاني فقد زحف به الصلیبیون حتی 
الصقوه بالسؤر واحکموا به البلد وکشفوا من كان عليه من المسلمين . ثم رموا 
بالمجانیق والسپام أهل المدينة وکان ذلك ليلة ve‏ تموز سنة ۰۹۹ م واستطاعوا 
اقتحام المدينة بعد حصار دام اربعين يوماً . اثر اکتشافهم لمتفذ يمر عبر سورها 
GLI US,‏ بعضیم منه فیسر لهم الاستيلاء على السور من جبة الشمال , وبذلك 
تمك - جودفري من فتح أبوابها. فاضطر المسلمون على الاعتصام بالمسجد 
الاقصى فتبعبم الصليبيون واقتحموا المسجد واحدثوا بداخله مذبحة وحشية رهيبة 
خاضوا is‏ بدماء المسلمين.. وليث الصليبيون سبعة ايام يواصلون قتل الناس حتى 
بلغ عدد من قتل بالمسجد الاقصی وحده مایربو على سبعين الفأ من المسلمین , 
فقن م جماعة كثيرة من ائمة المسلمین وعلمائهم . وأخذ الصلیبیون من قبة 
الصخرة نيفاً واربعين قنديلاٌ من الفضة والذهب , كما اخذوا تنورأ من الفضة . 
وغنموا مالا يقع عليه الحصر('). 

تركت مذبحة بيت المقدس أثرأ سيئأ في نفوس الكثيرين فقد: عد المؤرحون , 
سواء منهم ألمسلمون او الصليبيون ماارتکبه الصليبيون في هذه المدينة بانه 
امرأ رهيباً . فقد ذكر احدهم وهو صليبي عاش تلك المذ doe‏ وشاهدها بنفسه , انه 
لما زار الحرم الشريف he‏ المذبحة الرهيبة التي احدثها الصليبيون في بيت 
المقدس لم يستطع جنود الصليبيين ان يشقوا طریقهم وسط اثلاء المسلمين الآ 
بصعوبة GIL‏ « وانم كانوا يخوضون بدماء القتلى من المسلمين حتى بلغت 
الركبتين » 

على ان استيلاء الصليبيين هذا على بيت المقدس لم يتم بسپولة فقد واجه 


( ۲ ) تسمیات الخروب الصليبية ‏ ۱/ ۳۹۲ - ۲۹۵ . 
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الصلیبیون مقاومة شديدة في القطاع الجنوبي منپا . كما قاتلیم افتخار الدولة والي 
القدس من قبل الفاطمیین ثلائة ایام . وکان قد patel‏ في محراب داود مع جماعة 
من المسلمين , ثم استسلم لهم بالامان وکان وصحبه الفئة الوحيدة التي سلمت من 
مسلمي بيت المقدس . من وحشية الصلیبیین بعد ان سمح لبم بالخروج الى 
عسقلان۱۱). : 

وهكذا سقطت مدينة بيت المقدس بايدي الصليبيين في الثاني والعشرين من 
شبر رمضان سنة ٤٩۲‏ ه / ٠۹۹‏ م بعد ان قتلوا آلاف الا برياء من المسلمين بغير 
ذنب . فلم يتركوا مسلماً في الطرقات او البيوت او المساجد الا قتلوه واستباحوا دمه 
دون أن يفرقوا بين Jey‏ وأمرأة وطفل . ولم يرع الصليبيون حرمة المسجد الاقصى 
الامر الذي يؤكد وحشيتهم وعظمة الجرم الذي اقترفوه ببيت المقدس فاعتبرت تلك 
المذ بحة لطخة عار في تاریخپم(۲) . 


اختلف قادة الصليبيين , بعد ان تم لبم الاستيلاء على بيت المقدس على 
حکمہا . وتطلع كل منہم للاستبداد بها. وهم كل من الامیر ريموند الصنجيلي . 
والدوق جودفري وروبرت فلاندر وروبرت النورماندي . ثم انحصر النزاع اخيرأ بين 
القائدين ريموند الصنجيلي Golly‏ جودفري . ونظرأ لما عرف عن ميل ريموند الى 
جانب الامبراطور البيزنطي , فقد اتجبت انظار الصليبيين ورغبتهم الى جودفري 
فتوج Leal‏ لبيت المقدس(؟). 

بلغت اخبار احتلال الصليبيين لبيت المقدس الى اسماع الخلافة الفاطمية 
فقوبلت ببرود وظلت الخلافة في سباتها العميق . وكذلك كان الحال بالنسبة لبغداد 
حيث كانت الخلافة العباسية هي الاخری في سبات عميق عن هذه الكارثة التي 
حلت في بلاد العرب والمسلمين من جراء الفزو الصليبي الوحشي لبذه الديار ولم 
تحرك ساكناً رغم استنجاد واستغاثة سکان هذه البلاد المنكوبة بهم . 

واجه الصليبيون مشكلة داخلية هامة بعد أن تم لبم الاستيلاء على بيت 
المقدس . تلك هي عدم وجود زعيم او رئيس يعترفون له جميماً بالزعامة ويقدمون 
له الطاعة . وخاصة بعد وفاة ادهیمار المتدوب Sp Wl‏ في هذه الحملة , Gilly‏ كان 
حتى وفاته يقوم بدور الزعيم الروحي لهم ولم تلبث أن ظهرت الاتجاهات الشخصية 
(۱) سعيد عاشور . الحركة الصليبية ۱۰ ۲4-۲0۲ 
( ۲ ]اين الاثير , الكامل حوادث سنة 447 ه . 
( ۳ ) خاشع المعاضيدي . الحياة السياسية في بلاد الشام / 3 . 


القوية لدی الامراء الصلیبیین على السلطة في بيت المقدس حتی تمکن جودفري من 
الانفراد بها . وکان وصفیم هذا مثلما فعله بلدوین البولوني في الرها وبوهیمند في 
انطاكية وما اراد ان یفعله جودفري في جیله وریموند في عرقه0۱۱. 

وقد تدارس زعماء الحملة الصليبية في اجتماع لبم في بيت المقدس اسلوب تنظیم 
فتحهم الجدید واختلفوا حول نوع الحكومة لدولتهم الجديدة , .هي حكومة دينية 
تخضع لاشراف الكنيسة . ام حكومة علمانية تستطیع الدفاع عن هذه الدولة ضد 
Whol‏ المحیطین ببا. خاصة وهي تقوم في بقعة بمثابة القلب من العالم 
الاسلامي , فاتجبت الاراء نحو اختیار احد الامراء العلمانيين لتنظیم امور الدولة 
الجديدة , وهنا ol,‏ مشكلة آخری . . وهي اي الامراء من هؤلاء القادة سیکون 
زعيم هذه الدولة دولة بيت المقدس الصليبية الجديدة ؟ وکلهم یتطلع الیبا ونتيجة 
المناقشات والمنازعات انحصرت المنافسة بين اثنين منهم . هما ریموند وجودفري . 
ورغم أن ریموند كان اوفر ثروة . واکثر قوة من منافسه Lad‏ عن قوة شخصیته 
ومرونته السياسية الا أن الراي اتجه نحو جودفري لان الاول کان , مع صفاته 
القوية , یفضل التحالف مع الدولة البیزنطیة(۲). 

وعندما فاز جودفري في حكم 0 بيت المقدس لم يحمل لقب ملك بل اکتفی 
باتخاذ لقب ( حامي بيت المقدس ) . ومن الواضح فان هذا اللقب يعني الاعتراف 
مه لو یت با من باب LTS‏ 
Legs‏ من الاشراف علیپا . 

a 7‏ الحکم لجودفري في بيت المقدس قصد ارسوف وحاصرها مدة شبرین 
وضيق Yale‏ الحصار. فاضطر اهلها الى PLA‏ بالامان كما افتتح الصليبيون 
حيفا وواصلوا بسط سلطانهم على مدن فلسطين تباعاً . فأخذوا الجليل ثم طبريا 
وارغموا اهلها على مغادرة البلاد . 


على ان الصلیبیین الذین لاقوا مقاومة من سکان مدن oct‏ السوري وبعض 
النجدات لبم من قبل الفاطميين الضعيفة + فانهم لم يجدوا نفس الصعوبة في تحقيق 
أهدافهم التوسمية . ٠‏ في اللواحي الداخلية لبلاد الشام . لعدم وجود مقاومة ae‏ 
قوية هناك (۱). 

ولما قتل چودفري حاکم بيت المقدس من جراء سیم اصابه وهو يحاصر مدينة 


(۱) رنسیمان . الخروب الصليبية : ۸۱ ۲۸۹ . 
( ۲) حسن حبشي . الحرب الصليبية الاولى / Mt‏ 
١(‏ )ابن القلانسي . ص 5 . أبن ظافر . الدول المتقطعة . 
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عكا سنة 4۹۶ ه . اختلف زعماء الصلیبیین مرة اخری وتنافسوا على حکم بيت 
لمقدس . فلما بلغت اخبارهم الى الرها . قرر Lele‏ الامير بلدوين - وهو اخو 
لامير جودفري - الزحف على بيت المقدس والانفراد بحكمها . باعتباره الوريث 
لشرعي لاخيه جودفري . فسار Gall‏ من الرها . في خمسمائة فارس وراجل . ودخلبا 
في التاسع من شبر نوفمبر سنة ٠٠١‏ م / سنة tho‏ ه , واعلن نفسه ملكأ على بيت 
المقدس . كما اعلن قادة الصليبيين هناك ولاءهم له , وبذلك تحولت امارة بيت 
لمقدس على يد الامير بلدوين الى مملكة لاتیئیة۰۱). 

واصل بلدوين ملك بيت المقدس . سياسته التوسعية في فلسطين . وعمل على 
تحقيق الكثير من اهداف الصليبيين في هذه البلاد فكانت مدينة Ke‏ من بين اهدافه 
لاساسية . خاصة وان اخاه جودفري امير بيت المقدس قبله. كان قد فشل في 
لاستيلاء عليها عندما حاصرها سنة ؛5؛ ه . وقتل خلال هنا الحصار. فسار yall‏ 
لملك بلدوين بقوات بحرية وبرية . وحاصرها بعد ان ملك ثغر جبيل . وظل 
لصلیبیون يقاتلون عكا. حتى عجز واليها ورجاله عن حر بهم . كما ضعف اهلها 
عن مواصلة القتال . وبذلك تيسر للصليبيين الاستيلاء عليها سنة AV‏ ه . وانسحب 
والیپا من قبل الفاطميين لعجزه عن حمايتها . وكان قد التمس من الصليبيين الامان 
له ولاهل عكا . وخرج منپزماً الى الاتابك طفتکین , وظل Lande‏ فیپا حتى تمپدت 
له السبل في العودة الى مصر ووصلا سالما('). 

ولما استقرت الامور للصليبيين في بيت المقدس وما جاورها. عملوا على 
لاستيلاء على بقية مدن فلسطين . ولم يواجهوا صعوبات كبيرة في تحقيق هذه 
لمپمة . لان سقوط بيت المقدس بايديهم , احدث موجة من الرعب في نفوس 
هالي المدن والقرى القريبة والبعيدة . فاسرع اهل GLE‏ إلى الاستسلام لهم . 
وارسلوا ba,‏ الى الصليبيين يدعوهم لاستلام المدينة , فتم لهم ذلك سنة ۱۹٩‏ م ثم 
سارت قوات الصليبيين الى قيسارية ومنبا الى الرملة . ثم ساروا الى عسقلان . وباغتوا 
لقوات الفاطمية هناك . وكان يقودها الوزير الافضل بن بدر الجمالي . ودارت 
معركة بين الطرفين في ۱۲ اغسطس سنة ٠۹۹4‏ . حلت البزيمة بالفاطميين . وهرب 
قائدهم الافضل الى مصر وتمكنت سيوف الافرنج من المسلمين في CO Mine‏ 


( ؟ )ابن القلاتسي . ص ٠۳۹ LWA‏ . 


Combridge, Mid, Hist. Vol, 5, P. 301‏ 
١(‏ )أبن میسر . اخبار مصر . ص ۸۱ . خاشم المعاضيدي . الحياة السيانية . ص ۳ . 


( * )ابن القلانسي , ص ۱۳۷ . أبن ميسر . اخبار مصر . ص 34 . 
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- امارة طرابلس 

عمل ریموند الصنجلي . وهو احد اهم القادة الصلیبیین . على اقامة امارة له في 
بلاد الشام شأنه في ذلك ols‏ معظم زعماء الحملة الصليبية الاولی . فلم يسعفه 
الحظ باقامة هذه الدولة في انطاكية . التي انفرد بها القائد الصليبي بوهیمند فحاول 
ریموند العمل على تحقیق حلمه في اقامة امارة له . على حساب امارة حلب 
الاسلامية . وخاصة حول البارة ومعرة النعمان لکنه لم ينجح في مسعاه . فاتجپت 
انظاره الى ساحل بلاد الشام , وقصد انطرسوس وعرقة . فلم ینجح Las!‏ فلما 
احتل الصليبيون بيت المقدس . طمع في امارتها ورشح نفسه لها . لکنه لم يوفق . 
امام منافسه الامير جودفري . وبذلك ضاعت منه فرص عديدة في هذا الشأن فوجه 
سياسته الى مباجمة النفوذ الفاطمي في ثغور الساحل السوري ومال في سياسته كثيراً 

في التقرب من الدولة البيزنطية والتعاون معپا . بعد ۲ خذله اصحابه الصليبيون 
ار لتحقيق اهدافه ومطامعه المنبجمة مع اهداف واطماع البیزنطیین في بلاد 
الشام . 

لکن ریموند الصنجيلي , ادرك اخيرأ . ان سياسة التحالف مع الدولة البيزنطية , 
لاتحقق اهدافه في اقامة امارة خاصة به في بلاد الشام , لذلك مال الى التعاون 
والتفاهم مع القادة الاخرين من الصلیبیین الموجودین في بلاد الشام , وعندما سار 
ببقية حملته من انطاكية الى بيت المقدس , لاداء فريضة الحج سنة ۱۰ م فکر في 
الاستیلاء على انطرسوس . فحاصرها واستولی علیپا سنة ۱۰۲ م واتخذها قاعدة 
لاعماله ومشروعاته المقبلة على ساحل الشام . وکان اول هذه المشروعات . هو 
الاستیلاء على مدينة طرا بلس نفسپا . 

قلما استقر ريموند في انطرسوس . واخذ abe Ge‏ على الاستيلاء على 
طرا بلس , استعد Leable‏ القاضي ابو علي بن عمار ( Wa ٠١55‏ م ) Sally‏ عرفت 
سياسته بالمہادنة والمسالمة مع جميع القوی المتنازعة في بلاد الشام , الداخلية منبا 
والخارجية استعد للدفاع عن مدينته واتجه الى التعاون التام مع القوى الاسلامية في 
المنطقة ضد الخطر الجديد , فاستنجد بالامراء المحليين في هذه الديار . فاجتمع له 
عدد كبير من السلمين . ودارت معركة بينه وبين الصليبيين الغزاة . انتصر فيبا 
الصليبيون . وقتل من المسلمين سبعة آلاف . وارتد الباقون داخل اسوار طرا بلس اما 
ريموند والصليبيون . فقد واصلوا حصارهم لطرابلس ولما لم يستطيعوا دخولها , 
اضطروا الى الاكتفاء بقبول الجزية من المال والخيل. وانسحبوا بعد ذلك عن 
طرا بلس الى انطرسوس سنة ۱۰۲ OV a‏ 


ل ERR A RE‏ ا 
(۱) سعید عاشور , الحركة الصليبية ۰ :۰ ۱/ ۳۰۰-۳۰۵ . 


0. 


حاول ريموند بعد مہادنة ابن عمار صاحب طرابلس , ان یفزو بلاد سبل 
لبقاع , فپاجم حصن الطوبان , ثم حصن الا کراد . وهي ضمن ممتلکات امير حمص 
لاسلامية المدعو جناح الدولة . ثم هاجم الصلیبیون جبیل التي اضطرت الى 
لاستسلام لهم بالامان سنة We‏ م(۱) 

حقق ریموند الصنجلي باستيلائه على انطرسوس في الشمال من طرابلس . وعلى 
جبیل في الجنوب منبا . الاطار الخارجي لامارة طرابلس المقبلة . ولم يبق امامه 
لتحقيق هذه الغاية سوى الاستيلاء على العاصمة الطبيعية لتلك الامارة . وهي مدينة 
طرابلس نفسا , Wy‏ كانت هذه المدينة محصنة تحصيناً طبيعياً . یجعل من 
لصعب الاستيلاء علیپا لذلك لجأ ريموند الى بناء قلعة أو حصن في مواجبة 
طرابلس . على الجبال المواجبة لپا , اسماها المسلمون . قلمة صنجيل نسبة الى 
ريموند الصنجيلي وكان ريموند يبدف من ذلك احكام الرقابة على طرابلس وقطع 
تصالها بالعالم الخارجي . وكان الامبراطور البيزنطي قد اعانه على بنائها . حيث 
مده بالميرة والاخشاب والمعدات اللازمة . وبذلك لم Gy‏ امام ابن عمار في 
طرا بلس من المنافذ سوى البحر . ومع ذلك فقد مال التصاری داخل طرابلس الى 
جانب الصليبيين وخاصة الموارنة منبم . فپاجم أبن عمار وجنده قلمة الصليبيين 
ليلا . وكان ريموند الصنجيلي فیپا . فاصيب بجروح خطيرة . وتوفي على اثرها 
وذلك سنة 4٩۷‏ ه / سنة ٠٠٠١‏ م, بعد أن حلت البزيمة بجنده , فلم يستطع تحقيق 
امنیته é‏ الاستيلاء على مدينة كبرى من مدن الشام كانطاكيا وبيت المقدس . 
ليتخذها مركزا لامارته المنشودة 

واذا كانت مدينة طراپلس ذاتها قد صمدت امام الصلیبین - LS‏ الوقت ولم 
تسقط بايديهم قبل وفاة ریموند - الآ ان لریموند الفضل الاول بالنسبة لاصلیبیین 
في تأسيس الامارة الرابعة. فیما بعد . بطرابلس فهو الذي وضع الاطار العام 
لحدودها وسپل مبمة الاستيلاء علیپا من قبل حلفائهفیما بعد ».. 

ولما توفي ريموند . اجتمع فرسانه وقادة جيشه واختاروا ولیم جوردان لقيادتهم 
lie‏ لابن خالته ريموند فأستأنف جوردان سياسة سلفه ريموند في التحالف مع 
البيزنطين من جبة , واستمر في احكام الحصار على مديئة طراپلس من جبة اخرى 
وبدأت مناوشاته معپا سنة 4٩۸‏ ه . فلما اشتد الحال على اهل طرابلس من جراء 
هذه الخروب مع الصليبيين , استنجد اميرهم أبن عمار . بصاحب الامير رضوان بن 
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تاج الدولة تتش السلجوقي فخرج اليه الامیر رضوان بجمع كبير من الجند لمعاونته 
ضد الصلیبیین ۱۱) 
غير أن الحصار السليبي , اشتد على طرابلس , وندرت الاقوات فيها وخشي 

الناى على اهلم وامواليم . وتعذر وصول الامدادات اليم من الفاطميين في مصر 
وولاتهم ببلاد الشام. وانشغل جميع المسلمين في هذه الديار بالاشتباكات مع 
الصليبيين , لذلك اتجبت انظار امير طرا بلس الى بغداد , لطلب النجدة والساعدة . 
من الخليفة العباسي المستظمر باللّه والسلطان السلجوقي محمد بن ملکشاه(۲). 

وقد خر ابن عفاز بنفسه من طرا بلس سنة ۰ ه قاصدأ بغداد بعد ان اناب 
عنه في تدبير امور طرا يلس , ابن عمه , ابا المناقب ابن عمار , فلما بلغ دمشق , 
اكرمه صاحبها. وكذلك قعل السلطان السلجوقي بیفداد . وعيد لبعض امرائه 
بالمسير مع ابن ole‏ فعاد ابن عمار الى دمشق من بغداد . في طريقه الى طراباس 
بعد ان أطمأن الى مساعدة السلطان له . وفي هذه الاثناء , انحاز نائبه ابو المناقب 
بن عمار الى جاتب الفاطميين في مصر , ذلك لان اهل طرا بلس , كانوا قد طلبوا 
المساعدة من الفاطميين ایضا لما ضاق. aes‏ "الخال من جرا الخضان السلیتی:: 
فارسل الفاطميون واليأ عليها من قبلم تمكن من استلام طرابلس من ابي 
المناقب . نائب اميرها فخر الملك بن عمار الذي اتجه الى بغداد لطلب النجدة 
والمساعدة وتم ذلك قبل عودته الى طرا بلس(؟). 


اما الصليبيون . فقد جمعوا شملبم في بلاد الشام , ووصلت امداداتهم وجموعبم 
لاخوانهم المحاصرين لطرا بلس سنة ۰۰۲ ه فوصلت امدادات جنوة عن طريق البحر 
الیپم . ووصل تنکرد Cole‏ انطاكية , كما وصل بلدوین ملك بيت المقدس في 
عسکره , ونزلت جموع الصلیبیین بعد ان سوّى زعماؤهم خلافاتهم ؛ على طرا بلس , 
وشرعوا في حصارها . ومضايقة اهلا , فلما اشتد الحصار على هذه المدينة العربية 
الصامدة . وتباطأ الفاطميون في ارسال الاسطول . وتأخر وصول النجدة والميرة الى 
اهلها . كما لم تصل الامدادات من بغداد. اضطر اهل طرابلس الى الاستسلام 
واستولى الصليبيون على pee‏ سئة ٠7‏ هو نیوا Bate‏ وایروا IG‏ ۳ 

ها واطفالها وغنموا من اموالها وامتعتها الكثير . وسلم واليپاالفاطمي وجماعة من 

جنده , كانوا قد التمسوا الامان قبل فتحبا . ورحلوا عنما قاصدين دمشق , ولا شك 
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فان عدم مسارعة الفاطمیین للدفاع عن طرابلس . كان من بين العوامل التي ادت 
الى سقوط المدینة Gul‏ الصلیبیین اضافة الى عدم وصول الامدادات الفعلية من 
بغداد عاصمة الخلافة العباسیة(۱). 

وهكذا سقطت مدينة طرابلس بايدي الصلیبیین بعد ان صمدت في مقاومتهم 
مدة تزید على ستة اعوام , وکانت الظروف قد شاءت ان تکون Lb‏ بلس آخر مدينة 
کبری في بلاد الشام تسقط بايدي الصلیبیین » وآخر امارة کبری يؤسسها الصلیبیون 
في هذه الدیار , بعد الرها وانطاكية وبيت المقدس.. ولکنپا في الوقت ذاته كانت 
آخر امارة صليبية في بلاد الشام . استردها السلمون عندما بدأت دویلات الصلیبیین 
تتهاوی امام المسلمین منذ اواخر القرن الثالث عشر الميلادي . فامارة الرها التي 
اقامبا الصلیبیون على خساب السلمین سنة ۰۹۸ م , عادت الى المسلمین سنة ٠٤١‏ م . 
وانطاكية التي غزاها الصلیبیون سنة ٠۹۸‏ م استعادها المسلمون سنة ۱۲۱۸ م . وبیت 
المقدس التي استولی علیها الصلیبیون سنة ٠۹۹‏ م استردها السلمون سنة WAY‏ م , اما 
طرابلس التي لم تقع بايدي الصلیبیین حتی سنة WA‏ م فقد ظلت باقية في 
حوزتپم حتی استعادها المسلمون سنة ۱۲۸۹ م(١).‏ 

ولما تم للصليبيين الاستيلاء على طرابلس . ساروا نحو بانياس , فاخنوها 
بالامان سنة ۰۲ ه ثم نزلوا على ثغر چبیل , فأخذوه بالامان ايضاأ. وواصلوا 
زحفهم للاستیلاء على مدن الساحل السوري الخاضعة للنفوذ الفاطمي تباعاً . فنزلوا 
على ثغر بیروت سنة ov‏ ه وحاصروها واخذوها عنوة واضطر واليها الفاطمي على 
الفرار منها مع جماعة من اصحابه(۲). 

ثم ان الصلیبیین لما استولوا على بيروت . ورتبوا امورها . ساروا الى صیدا 
فحاصروها واخذوها babe‏ على جزية سنوية , وخرج واليها وجميع الجند وكثير من 
Lal‏ إلى دمشق , ثم سار الصليبيون بعد ذلك إلى عسقلان سنة ۰.4 ه . وكانت 
لاتزال خاضعة للفاطميين وتم الاتفاق بين الجانبين الصليبي والفاطمي على 
المبادنة « على مال يحمله والي عسقلان الى الصليبيين شريطة أن يرحلوا عنها(*). 

وکان الصليبيون , قد استولوا على معظم مدن الشام الداخلية والساحلية سنة ort‏ 
ه , فاخنوا bye‏ بالامان . وصالحبم امير حلب رضوان بن تاج الدولة السلجوقي . 
على اثنين وثلاثين ( ۲۲ ) الف دينار. كما صالحهم أبن منقذ صاحب حصن شيزر 
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على اربعة الاف دينار. كذلك pelle‏ صاحب صور على سبعة GY‏ دینار , 
وصالحیم صاحب tle‏ على الفي sus‏ ثم حاصر الصلیبیون صور سنة ۰.۰ ه . 
وکانت لاتزال في حوزة الفاطمیین . ولم یتمکنوا من الاستیلاء علیپا حتی سنة هاه 
ه. ثم كانت عسقلان آخر مدن الساحل السوري التي ظلت خاضعة للنفوذ 
الفاطمي . حتی أخزها الصلیبیون سنة ۰4۸ Am‏ 
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خامساً ‏ المقومات السياسية والعسكرية والمالية للممالك 
الصليبية 

بعد ان أقام الصليبيون ممالكبم الاریع . الرها وانطاكية وبیت المقدس 
Lb,‏ بلس استطاعوا الاستيلاء على مناطق واسعة من بلاد الشام والجزيرة الفراتية . 
وسرعان ما اصبحت هذه الممالك بعد توسعپا وتوطدها , تشكل خطرأ كبيرأ على 
البلاد الاسلامية ثم اخذ هذا الخطر يتوسع يوماً بعد آخر نتيجة لمواقف القوى 
الاسلامية غير الوحدة . ۱ 
واستفل الصلیبیون الظروف التي كانت تواجه العالم الاسلامي بتوسیع نطاق نفوذهم 
والاستحواذ على مصادر الثروة والرخاء . 

وکانت تواجه الصلیبیین في باديء الامر. مشكلة اساسية . هي تحدید وضع 
البلاد التي استحوذوا عليها وطريقة تنظيمها وكيفية بناء دولة غربية على ارض 
شرقية , تتألف من تلك العناصر المشتتة والعتباينة التي جرفها تيار الدعوة الصليبية 
من غرب اوربا . لیلقی بها جمیعاً في صعید acl‏ ولعل الصلیبیین تمکنوا في 
نهاية الامر من تذلیل هذه الصعوبات بفضل المساعدات التي تلقوها من الدولة 
البيزنطية وبفضل کثرتهم وتفرق وحدة المسلمین من الناحبتین السياسية 
والعسكرية . 

لقد كانت البابوية ترمی إلى اقامة حکومات ثيوقراطية في الشرق الاسلامي 
تجمع بين السلطتین الدينية والزمنية . ولکن قوة الاحداث والمطامع الدنيوية 
التجارية للامراء الذين قادوا حشود الصلیبیین . جعلتهم يحققون اطماعهم بما 
انشأوه من هذه الممالك التي بدأت تتركز فيما السلطة الزمنیة۱۳۱, كما تحقق 
للمدن الا يطالية التجارية التي بذلت مساعداتبا للصليبيين , ماکانت تبتفیه من 
حقوق وامتبازات في الاملاك الصليبية في الشرق الاسلامي . 


مملكة الرها : 

تبين لنا من قبل ان امارة الرها كانت من اولى الامارات التي أسسپا بلدوین لي 
بور في جبات اعالي الجزيرة الفراتية 4٩۲‏ ه / ٠۹۸‏ م۱۱۱, كما أنها من اول 
الامارات التي سقطت بيد الجیش الاسلامي سنة ۰۳۹ ه / ۱44 م . 
١‏ ده . سعید عبد الفتاح عاشور , الحركة الصليبية : ۲۹۰/۱ . 
۲ - ارنست پارکر . الخروب الصليبية , ص ١‏ - ۷ . 
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لقد قامت سياسة بلدوين لي على اساس الربط بين العناصر الختلفة التي 
صارت تتالف منها الامارة , وخاصة الصليبيين والارمن . كما استهدفت سياسته 
الربط بين العنصرین غير انه كان حريصاً على ان يظل العنصر الارمني خاضعاً 
للعنصر اللاتيني الفربي لذلك جذب بلدوين عددأ كبيرأ من الصلیبیین الغربيين 
وأغدق عليهم النح والاموال . فعاش هؤلاء بعيدأ عن الاختلاط بالارمن مما اساء 
Les‏ الى شعورهم!  '‏ وکون الصليبيين في الرها طبقة ارستقراطية عسكرية تحكم 
Las‏ من الارمن يشتغل افراده بالتجارة والزراعة وسرعان ما استولى الوافدون الجدد 
من الصلیبیین على الضیاع الزراعية التابعة للرها خارج اسوارها واضطر من عليها من 
الفلاحین الارمن . الى العمل في ظل قیود النظم الاقطاعية العروفة في الغرب 
الأوربي . 

ومن الجدير بالذكر ان بلدوين لي بور البولوني اصبح سید الرها وحاكمما 
المطلق واستطاع ان يحقق آماله ووصل الى اهدافه . بل انه كان اول امير من زعماء 
الحملة الصليبية الاولى . استطاع ان يمكن لنفسه في الشرق ويحقق اطماعه السياسية 
پتاسیس امارة لنفسه ینفرد بحکمپا(") وتعتبر الرها امارة حاجزة تحمي انطاكية 
من السلمین وهي اکبر منبا حيث تمتد على جانبي نهر الفرات من رواندان 
وعینتاب الى موضع غير معروف بالجزيرة الى الشرق من مدينة الرها . وقد افتقرت 
الى حدود طبيعية والی التجانس بين عناصر سکانها ودخل فى نطاقها مدن اسلامية 
مثل سروج . وتولی الجند جباية الضرائب والجزية من القری الجاورة وهذه النطقة 
بأكملها اعتبرت اقليم حدود واشتملت على Gall‏ خصبية ومدن زاهرة وکنلت 
الضرائب الحكومة الرها مورداً WL‏ وافرأ وکان لبلدوین لي بور من الثروة وهو 
كونت الرها ما يزيد على ثروته بعد ان اصبح ملك بيت القدس(۱). 

واخذت الروا بط الاقطاعية لبذه الامارة مع مملكة بيت القدس بالوهن تدريجياً 


للتزاع الذي استحكم في تلك الفترة بين أمراء السلاجقة حول المتلكات والاقطاعات . فقد تمكن وروس 
Thoros‏ أين هيثوم وهو زعيم ارمني من الوصول الى حكم الرها نة 1۸۸ ه / ٠650‏ م وقد تنازل ثوروس الى 
بلدوين لي بور البولوني بحكم الرها سنة ٩۲‏ ه/ ٠۹۸‏ م لكي لا يكتحبا السلمون . وهم يعدون جا 
كبيرأ لانقاذ اتطاكية من الخطر الصلييي . وعندما تولى بلدوين حكم الرها . أحس بضرورة القيام پیمض 
الاعمال التي تعلي من شأنه في نظر رعاياه الجدد من الارء: وتضفي الى حكمه في الرها قسطأ من الشرعية 
والاهمية . انظر عاشور . الحركة الصليبية /١‏ من ۱۷۳ 4 . 

۲ - وقد ضرب بلدوین نفه مل لهذا الترابط بزواجه من الاميرة اردا ARDA‏ وهي إبنة احد زعماء الارمن 
من . م . ص ۱۸ ۱۸ ۱ 
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منذ أواخر حکم بلدوین الثاني , وقد فضل امیرها جوسلین ان یکون تابعأ مباشراً 
لانطاكية بدلاً من القنس سنة ۰۳0 ه / ۱۹۰ م . 

لقد اصبحت امارة الرها اهم مراکز الصلیبیین . وذلك بوصفپا قاعدة لاحدی 
امارتهم الاربع في الشرق الاسلامي . ولقرببا من العراق وقوة تحصيناتها . كما 
اصبحت امنم OO ails‏ فقد اصبحت على جانب کبیر من الاهمية في حماية 
ممتلکات الصلیبیین في الشام ضد اي هجوم يأتي من الشرق(۱۳. ويمثل جوسلین 
صاحب الرها . مصدر خطر في انحاء dL‏ الشام shay‏ بكر , وفي عبد ابنه جوسلین 
الثاني . استطاع السلمون ان يحاصروا هذه الامارة ويسقطوها فأنبارت بذلك دعامة 
من leo‏ الملكة اللاتينية , واصبح وادي الفرات خالصاً للمسلمين وعلى اية حال 
فأمارة الرها الصليبية لم تدم طويلاً بسبب تذبذب الارمن وموقفهم غير الواضح من 
الصليبيين والمسلمين على حد سواء , وبسبب اهميتها التجارية لوقوعپا على الطريق 
التجاري الكبير الذي يمتد على نهر الفرات مرورا بالرقة وانطاكية ودمشق , وتسابق 
القوى السياسية في النطقة للاستحواذ عليها . 

تعتبر انطاكية من Gall‏ المهمة فبي وفيرة الثروة اشتبرت مصانعبا بما تنتجه من 
المنسوجات الحريرية والبسط والزجاج والفخار والصابون. وهي الرکز الرئيسي 
للتبادل التجاري بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية . وكانت القوافل التجارية 
القادمة من حلب والجزيرة تجتاز ابواب انطاكية في طريقها الى البحر المتوسط . 
انشا هذه الامارة بوهمند النرمندي الذي اطلق عليه الصليبيون لقب ( أمير 
انطاكية ) اعترافأ منهم بأن الفضل الاول في الاستيلاء على المدينة وانتزاعها من 
المسلمين انما يرجع اليه )٠‏ وقد اسسا على الرغم من معارضة رفيقه القائد الصليبي 
ريموند كونت تولور١').‏ وانطاكية مدينة قديمة , لبا تاريخبا الحافل واهميتها 
الكبرى في نظر المسيحيين ويكفي انها كانت ثالث مدن العالم في عصر 


٣‏ _ عاشور . الحركة الصليبية ۰ص ۷۷ « كانت مدينة الرها من اول البلدان التي قامت بها جالية مسيحية 
كبيرة في الشرق الادنى . كما ترجمت فيها اجزاء من العهد الجديد الى اللفة السريانية 

Burkit: Early Eastern christianity 

)4( Grousset, Histoire des. Groiades, Vol. 1. P. 109. 

١‏ وتم ذلك نتيجة لخيانة فيرزو احد قادة ياغي سيان صاحب انطاكية من قبل السلاجقة . وکان فیروز 

ارمنيا Leg!‏ اعتنق الاسلام وارتقی الى وظيفة كبيرة في'الحكومة وعلی الرغم من - تظاهره بالولاء لسيده 

ob‏ كان شدید الحقد والبغضاء له , لانه فرض عليه اخيرأ غرامة لاختزانه القمح , فاتفق فیروز مع 

بوهیمند على خطة معينة للدخول الى المدينة واحتلالها وبذلك استطاع ان يؤسس امارة له رنسیدان . 

تاريخ الخروب الصليبية ۱/ ص ۲۲۷ - ۳۲4 
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لامبراطورية الرومانية . فضلا عن انبا المدينة التي اطلق ad‏ على اتباع 
السیح لاول مرة اسم السیحین . واسن فيما القدیس بطرس اول أسقفية له 
حتی الفتح الاسلامي للمنطقة في القرن السابع Bes‏ فقدت ملتقی الحضارتین 
ليونانية والعربیة۳۱). وکان سقوط انطاكية بيد الصلیبیین قد اثار موجة من 
الذعر في البلدان الاسلامية كما كان له دوي هائل ‏ العالم السيحي لايفوقه 
لا أثر سقوط بيت المقدس بأيدي الصلیبیین ۲۱ ) YAY,‏ كانت « مفتاح بلاد 
لشام » على حد قول المورخین(). 

وتمیز تاريخ امارة انطاكية بالصراع الحاد مع الاباطرة البیزنطیین فأهم 
ماتعرضت له من خطر خارجي de‏ أساسأ من قبل بيزنطة , فقد اصبحت 
قليقية واللاذقية خاضعة للامبراطور البيزنطي الکسیوس . وکان الارثوذکس 
داخل انطاكية یحرصون على ان یشهدوا عودة الحکم البيزنطي الیپا (۰). 

اما علاقتها بمملكة بيت المقدس CAG‏ تدين لبذه الاخيرة بالتبعية 
ولكن من الناحية النظرية فقط , نظرأ لما كان لمملكة بيت المقدس من 
تاثيرات سياسية ودينية تتيح لها ان تفرض نفوذها على الممالك الصليبية 
وتعترف لبأ بالتبعية » كما أن لها الحق في ان تكون وصية عند شغور العروش 
لبذه الممالك , ومن واجبات ملك بيت المقدس . التوفيق بين انطاكية والرها 
كلما وقع الخلاف او القتال (hey‏ 


اما فيما يتعلق بالتنظيمات الداخلية لامارة انطاكية , فقد اتخذت النظام 
البيزنطي Ley‏ اتصف به موظفو المكاتب من كفاية وبما اشتهروا به من اساليب 
بارعة في dle‏ الضرائب فلكل من انطاكية واللاذيقية وجبله . دوق خاص له 
مطلق السلطة . وورث امراء انطاكية النظام البيزنطي Leah‏ في تقدير الضرائب 
وجبايتها . ولبيت المال pave‏ جبازه الاداري ولا يعتمد في تحصيل الخراج على 
المحاكم المحلية مثلما كان سائدأ في بيت المقدس . وقام امراء انطاكية بتوجيه 
سياستهم LAS‏ شاءوا دون ان يحفلوا بالمحكمة العليا في بيت المقدس فعقدوا 
معاهداتهم مع الدول الاجنبية ۱۱) واتاح ذلك للتجار الجنوبيين ان يعقدوا اتفاقيات 


۲ - عاشور . الحركة الصليبية /١‏ ص ۱۹۸ 
٣‏ - ابن العديم , زبدة الحلب في تاريخ حلب ۲/ ص we‏ 


{4} Chalandon, Premiere Gre.sade, P. 1 -t 


* - رنسیمان . تأريخ الخروب الصليبية ۲ / ص ۲۳ 
۲ - ارنست بارکر . الخروب الصليبية ص ۰۳ 
۰- رنسیمان . تاريخ الخروب الصليبية ۲ / ص ٤4۴‏ 


تجارية مع صليبي انطاكية وقدم LAS‏ من هؤلاء الجنوبیین بسفنیم وحرصوا على 
أن یکونون اول من یظفرون بتجارتهم فمنحهم أميرها عدا پقضي بان یکون لبم 


سوق وكنيسة وثلائون Ly‏ ومنذئذٍ صارالجنو بیون یدافعون عن دعاوي امير انطاكية 
فأصبح 3 وسعه ان يرتكن الى تا ییدهم۱ Jt‏ 


مملكة طرابلس ؛ 

ظررت مملكة طرا بلس على اثر استیلاء الصليبيين على مدينة طرا بلس وانتزاعها 
من الجيش الاسلامي الذي حشدته الدولة الفاطمية للدفاع عنما واستهدف الصلیبیون 
تکوین امارة صليبية في طرا بلس تدين بالتبعية لمملکة بيت المقدس . مما جعلمم 
یکرسون کل قواتیم لاسقاط المدينة . ۱ 

وکانت هذه المدينة تحت حکم فخر الملك ابي علي بن عمار الذي حاول عبثاً 
الاحتفاظ lp‏ عن طریق التقرب من الصلیبیین . اذ مثل ریموند الصنجيلي الخطر 
الا کیر على طرابلس منذ 1٩۳‏ ه / ۱۹۹ م حتی وفأته سنة ٤٩٩‏ ه / WO‏ م. وقد 
عزم سنة ۹0۷ ه / ۱۰۲ م على احتلال طراپلس . فأفام معسكرأ في ارپاض المدينة 
وشرع في تشیید قلعة على تل بمسافة ثلاثة امیال من المدينة , وفي السنة التالية 
اکتمل پناء القلعة التي سميت قلمة الصجيل ( سان جيل ) وقد اضحت طرابلس في 
حالة حصار , ولکنها ظلت صامدة لقوة استحكاماتها وسيطر ريموند على جميع 
الطرق المؤدية اليما ولازال بنو عمار بفضل ثرواتهم الوافرة يسيرون اسطور تجارياً 
ضخماً ويجلبون الى مدينتهم المون والتجارات من الموانيء المصرية الواقعة الى 
الجنوب منهم UV‏ 

ویبدو ان الصليبيين لم یکونوا قادرین على الاستیلاء على مدينة طرا بلس لولا 
المساعدات التي تلقوها من الاساطیل الايطالية الجنوبية كما مر ذکره من قبل وقد 
استطاع الصلیبیون دخول طر ابلس بالغدر والخيانة حيث تسلم بلدوین الاول ملك 
بيت المقس المدينة بموجب معاهدة عقدت بینه وبين شرف الدولة والى المدينة 
الفاطمي Ley‏ دخلها الصلیبیون احرقوا معالم المدينة ومکتبتبا التي تعتبر من 
اروع مکتبات العالم حينذاك bull Joy‏ بکل ماتحتویه وصار براتراند بن ریموند 
Fal‏ على طرا بلس واتخذ لقب کونت وأكد تعیته الى مملكة بيت القدس۱۰۱. 


aaa 1٩٩ م. ص‎ Gat 
۲ - ٩٩ وقد شبد بنو عمار هجوماً تأشعلوا الحرائق في اربه,. طرابلس حتی یلفوا الاسوار . م ۰ ص‎ - ۲ 
وجه آن ریموند نفسه تعرض للاصابة بعد أن هوی به سقف دار محترق‎ 

؛ - ومن جيوش الصلیبیین الذين اجتمعوا خارج اسوار طرابلس . برتراند في سبعمائة وبلدوین کونت الرها 
وجوسلين . وقد تم ان تعطي طرابلس بعد الاستيلاء عليها الى برتراند . م. . ن MELT‏ 
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ومن الجدير بالذكر. ان اهتمام الصليبيين بطرابلس ومحاولاتهم المتكررة 
للاستيلاء عليبا اما جاء نتيجة لكونها من اهم الامارات التى تفصل القوى الصليبية 
عن مملكة بيت المقدس وسائر ye‏ وممتلكاتهم في فلسطين وبفضل ثروانها 
(A‏ روما ا خن ریت و 
dag hl‏ فا ibe‏ بر ان بو سبط او ارب امه 
في المنطقة(۱). 


مملكة بيت المقدس 

تعد مملكة بيت المقدس من اهم الممالك والامارات الصليبية في الشرق 
لاسلامي على الاطلاق. فقد ادعت هذه المملكة لنفسها السيادة على امارات 
الصليبيين جميعها ورأى ملکپا ان من حقه ان يطلب من امراء 'اصليبيين ارسال 
العساكر للانحياز اليه في حملاته(؟). 

ان المكانة الدينية التي تحتلها بيت المقدس بوصفپا مدينة مقدسة للمسلمين 
cn‏ فضلاً عن كونها من اشخم المعاقل والحصون في عالم العصور الوسطى . 
اد cai, SN: Yaw: Atl‏ هنا ماعل السلیبین (ne Siar‏ ك 
القدیس بطرس 3 انطاكية سنة 4٩۲‏ ها / ٠١98‏ م, حيث اجمعوا على will‏ 
الزحف نحو بيت المقدس۳۱). وقد تم لهم ذلك حيث سقطت بايديهم القدس كما 
مر ذكره من قبل . 

لقد كان تأسيس مملكة بيت المقدس سنة AL‏ ه / ۱۰ م يمثل في الواقع أكبر 
تحد موجه للكنيسة في اوربا وللعنصر النورماني في امارة انطاكية ففي الوقت الذي 
كان الاعتقاد السائد ان انطاكية يجب أن تكون عاصمة المسيحية اللاتينية في الشرق 
نظرأ لاهميتها ٠‏ ولكن بدأت مملكة بيت المقدس تحتل مكانة خاصة , اذ 
استقطبت الصلیبیین بتأثير البابوية , فاجتذبت seal‏ القادمين من الفرب 
واستقر عدد کبیر منهم . وطلت الهجرة مستمرة الیپا لتزید من قوة جیوشها ولتمد 
من نشاط السکان الاصلیین بدماء جديدة . واجتذبت المدن الابطالية مقابل 
الحصول على امتیازات بلغت من الضخامة USI‏ اضعفت موارد السملكة التي اسپست 
هذه المدن في Cals‏ 


الحروب الصليبية . ۲ / + 


رنسيمان وب عرز EES‏ 

LM Py ۰ الحليية‎ AS poll کے عاشور‎ 

. ارتحل پلدوین الى بيت العقدس بعد احتلالها مع اهل پیته واتباعه وحربه لتسلم حكومة المملكة‎ )١( 
.۱۳۰ / ۲ انظر ؛ رنسيمان . تاريخ الخروب الصليبية‎ 
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ومن البداهة القول . أن حكومة بيت المقدس الصليبية تطلبت اموالاً طائلة لم 
يكن الحصول عليها سپلاً , فأكثرية مرافق البلاد اضحت رهن احتكارات مدن 
ایطالیا التجارية . ولم تكن الموارد الاقطاعية بكافية لدعم الجباز العسكري , كما 
أن الثروات التي تحصل عليها الدولة من اسلاب المدن المحتلة لم تكن تشكل مورداً 
يعتمد عليه , وكانت في تناقص مستمر . 

اما الرسوم المالية على الوافدين من الصليبيين الجدد والقوافل التجارية البرية 
اكثرها رهن بالظروف فپي غير ثابتة ولا محددة في جميع الاحوال . ولذلك فان 
الضائقات الاقتصادية التي احاقت بمملكة بيت المقدس اضطرتپا الى التفتيش عن 
المال انى وجد. فشاركت الكنائس والاديرة فيما يقدم لها من هبات وراحت 
تفرض على خزانة رئيس الاساقفة في المدينة اموالاً طائلة , ثم احتالت في الحصول 
على الاموال عن طريق مشاريع الزواج بين العوائل الحاكمة . فقد تزوج الملك 
بلدوين من الاميرة الارمنية أردا ۸۸0۸ ثم ادلید ADLED‏ ام الامیر روجر 
. الثاني وهما موسرتان فابتلع ثرواتين! A‏ 

ومن المفيد . الاشارة هنا الى عامل جديد فيما يتعلق بالسياسات الشرقية بما 
جرى من تدخل المدن التجارية الايطالية , حيث لم يتوافر اول الامر لدى هذه 
المدن من الثقة مايحملها على الاشتراك في الحملة الصليبية الاولى . الا بعد أن 
ادرك . أن الحرب ستكون لصالح الصليبيين . فبادرت بيزا والبندقية وجنوه الى 
ارسال اساطيلها الى الشرق , بعد أن بذلت وعودها بالمساعدة مقابل اقامة منشات 
في كل مدينة اسپمت المدن الا يطالية باحتلالها , لانها كانت تمد الصليبيين بالقوة 
البحرية التي لولاها لما استطاعوا أن يخضعوا المدن الاسلامية الساحلية خاصة . لقد 
هيأت سفنهم للصليبيين عن طريق الاتصال بحر يغرب اوربا. لان هذا الطريق 
كان اقل خطر من الطريق البري , غير أن ماطلبته المدن الايطالية من امتيازات 
وحصلت علیپا فعلاً . دل على أن حكومات الصليبيين في الشرق الاسلامي فقدت 
جانباً كبيرأ من مواردها القوية١').‏ على أن صليبي بيت المقدس كانوا يبذلون كل 
جبودهم كما يحولون أكبر قدر من التجارة الى ميناء UL‏ الصليبي ويشجعون المدن 
الايطالية بكل ماستطاعوا على أن يمنعوا التجارة بين المدن الساحلية الاسلامية 
وبين مصر dey‏ أن يجعلوا هذه المدن تعتمد في تجارتها على الصليبيين وذلك في 
اطار سياستهم الرامية لتحقيق عائدات عاجلة في الثروة والرخاء للمملكة الصليبية 


(۲) د. عبد القادر اليوسف علاقات بين الشرق والغرب : ۸۰ ۸١‏ . 
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ولاظبار فلسطین Cy‏ اقلیم مندمج في وحدة افتصادية شاملة يما صار لها من 
علاقات عبر البحر مع اور با . 

وتسببت المقاومة غير الموحدة من قبل القوی الاسلامية في تعریض الجانب 
الاكبر من فلسطین , الذي غزاه الصليبيين وبسطوا سیطرتهم عليه الى الخطر الامر 
الذي der‏ الصلیبیون في بيت المقدس یتجبون صوب الامارات الصليبية الاخری 
مثل انطاكية والرها وطرا بلس واستخلال تبعیتها لها بفرض - مساعدات عسكرية 
ومالية عليها . 

dey‏ العموم فأقليم فلسطين في مجموعة يعتبر من الاراضي الفقيرة شبه 
الصحراوية ولا سيما حول بيت المقدس . فلم تقم صناعة كبيرة بمدينة من المدن بل 
أن ملوك بيت المقدس في ذروة قوتهم لم يبلغوا من الثروة ما حازة كونت طرابلس 
أو امير انطاکیا . والمصدر الاعلى للثروة جاء من الرسوم والضرائب التي تأتي من 
Jalil‏ البحرية والبرية . فالاراضي الخصبة بشرق نهر الاردن في منطقة مزاب 
والجولان لم يكن لپا منفذ طبيعي سوى المواتى الواقعة على ساحل فلسطین . كما 
أن المتاجر القادمة من سورية الى مصر سلكت طرق فلسطين 

اما القوافل التي تجلب التوابل من جنوب OL‏ العرب فاجتازت في جميع 
العصور صحراء النقب الى البحر المتوسط ولضمان الا بقاء على مصدر ثروتهم الاساسي 
وهو الرسوم لا بد من اغلاق سائر المنافذ . ولذا ينبغي على الصلیبیین ان یسیطروا 
على الطرف الممتد من خلیج العقبة جنوباً الى جبل حرمون ( الثلج ) شمالاً . بل 
كان لزاماً عليهم ایضاً ان تکون لهم السلطة على الطرف الممتد من جبال لبنان الى 
نهر الفرات (۱). 

ومن الجدیر بالذكر ان صليبي بيت المقدس اضطروا لعقد اتفاقیات غير 
متكافئة مع المدن الايطالية التجارية وقدموا لپا تنازلات مپينة لیجدوا لهم مصدراً 
آخر للثروة ففي 144 ه/ ۷۰ م رسا Ul,‏ اسطول ضخم للبنادقة لعقد اتفاق مع 
مملكة بيت المقدس , وكانت شروط البنادقة تقضي بأن تطلق لهم حرية التجارة 
في سائر المملكة وان يكون لهم بكل مدينة في الامارة كنيسة وسوق وان يكون لهم 
ثلث كل مدينة يسبمون في احتلالہا وان تكون لهم مدينة طرابلس التي سوف 
يؤدون عنما أتاوه للملك وف مقابل ذلك يبذلون المساعدة للصليبيين . وتقرر أن 
تیدا بالعمل الاول وهو البجوم على المدن الاسلامية واحتلالپا وتم الاتفاق على ان 
تكون عكا هي Gal‏ الاساس ثم مباجمة حيفا بعد ذلك ويمكن القول ان عكا 


۱۰ / رنسیمان . تاريخ الحروب الصليبية ؟‎ )١( 


كان المیناء الوحید المأمون في فلسطین في جميع فصول السنة . ولذلك نشط 
الا یطالیون والصلیبییون للاستبلاء عليه لاغراض تجارية واستراتيجية . 

ویذهب الاستاذ رتسیمان / الى ان المال والرجال هما اهم مااحتاجته مملكة 
بيت المقدس في الداخل . فلن يستطيع الملك اقامة مملکته مالم یتوفر له من 
الثروة والقوة مايكفي لضبط اتباعه . وفیما يتعلق بالقوة البشرية فلا يستطيع 
الحصول عليها الا بالترحیب بالپجرة وتشجیع المسيحيين الوطنیین على التعاون 
معه . اما المال فیستطیم الحصول عليه بتشجيع التجارة مع البلاد المجاورة والافادة 
من توافر الرغبة في جمع الصدقات من المسیحیین في اوربا bey‏ یسپمون به من 
اموال وما يجرونه من احباس على المنشأت الدينية في البلاد المقدسة(١).‏ 

dey‏ الرغم من ادعاء ملك بيت المقدس لنفسه السيادة على الامارت الاخری في 
الشرق الاسلامي , غير ان هذه السيادة لم تظبر الا حینما كان الملك قويأ يستطيع 
ان يفرض وجوده ولم يحقق ملوك بيت المقدس الاوائل الا سيادة شخصية على 
طرابلس . كما ان لهم صلة شخصية "بكونتية الرما . وكان لامارة انطاكيه وضع 
خاص ومختلف فلم Sa‏ أميرها لاحد بالسيادة عليه . وقد تسبب وضع الامارات 
الصليبية وموقفها من مملكة بيت المقدس في كثير من المتاعب المالية والعسكرية 
الاخيرة . وهنالك مشكلة اخرى Lely‏ مملكة بيت المقدس وتتعلق هذه المشكلة 
بموقف الطوائف الدينية العسكرية التي قامت في مملكة بيت المقدس والامارات 
الصليبية الاخرى. لقد تفوقت هذه الطوائف على الكنيسة منذ قيامها ونموها 
المضطرد في كثرة عدد WE,‏ ووفرة ثروتها حتى غدت اکبر ملاك للاراضي 
بالشرق الادنى . وازدادت ضیاعہا بما ظفرت به من المہبات وبما دابت عليه 
پاستمرار من شراء الاراضي . وقدم المتطوعون من الغرب لينضموا اليم . ويبدو ان 
هذه الطوائف سدت BL‏ سياسية للامارات الصليبية . حيث يلاحظ باستمرار 
قصور بعساکرها . 

ولكن مساویء الطوائف الدينية العسكرية الخطيرة هي انا لم يكن للملك 
عليها سلطان لانهم لم يدينوا بالسيادة الا للبابا وما جاوره من اراضي احتفظوا 
بہا. على انهم يمثلون ديوان المواريث الحشریة(" ) فلا يؤدون ماهو مقرر عليها 
)١(‏ رنسيمان . تاريخ الخروب الصليبية , ۲۰/۲ - ۲۲ ( كانت الاحباس تجري لصالح الكنيسة والملك ولا بد 

لهذا الاخير ان يكون سيدأ ) على الكنيسة حتی يضمن استخدامها لمصلحة المملكة . 
(؟) المقصود بالمواريث الحشرية (Morimain)‏ وهو ما یژول من املاك واموال وامتعة الى بيت الال . اذ 

ليس نها مالك و حائز 
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من خدمات ولم يسمحوا للحائزين على اراضي منم بأن يؤدوا ضريبة العشر 
للكنيسة . ولم بحارب من فرسانهم مع جیوش الملك الا على انهم حلفاء متطوعون , 
وحرصت کل طائفة على ان تلتزم بما وضعته من خطة لد بلوماسیتها دون ان تحفل 
بالسياسة الرسمية لمملكة بيت المقدس . واقامت لنفسها اساطیل بحرية صغيرة في 
لوقت الذي لم يكن للمملكة قوة بحرية كافية Lbs‏ لقلة الموانىء الصالحة 
وافتقارها الى الاخشاب اللازمة لصناعة Gaull‏ وامتلاك كل من انطاكية وطرابلس 
سطولين صغيرين سخرتهما لخدمة اغراضها الدفاعية الخاصة بها . 

وهكذا كان لابد لمملكة بيت المقدس من التماس «ساعدة Uys‏ بحرية لتقف 
مام قوة مصر الاسلامية التي كانت تمثل اكبر واقوی دولة بحرية متحدية للوجود 
لصليبي في المنطقة والمعروف أن الايطاليين وفرنسيي الجنوب كانوا حلفاء 
للصليبيين في مجال القوة البحرية . 

استند الحكم في دولة بيت المقدس على الاسس الاقطاعية والقضائية التي 
حتواها دستورها  -Assize of Jerusalem‏ الذي وضعت خطوطه الاساسية في 
عبد الملك كودفري . اذ قسمت البلاد الى اربع اقطاعات کبری وهي GL‏ والكرك 
والجليل وصيدا والى اثنتي ate‏ أقطاعية صغرى وكونت كل من القدس وعكا 
وطبرية اقطاعات خاصة بالملك مباشرة . ويمكن لرؤساء الاقطاع بتوعية الكبير 
والصغير أن يقطعوا اجزاء من اراضيهم لاتباع جدد حسب تعبدات عسكرية 
ومالية(١)‏ 


وتتألف اجبزة الحكم من المؤسسات التالية : 

اولاً : المؤسسة الملكية : وعلى رأسها الملك وهو القائد العام للجيوش . 

ثانياً : المؤسسات القضائية : وتتألف من : 

)١(‏ المحكمة العليا : وتمثل el‏ سلطة قضائية يرأسها الملك . واعضاؤها من 
كبار الاقطاعين . 

(۲ ) المحاكم الصغرى : وهي محاكم المدن . يرأسها نائب الملك يساعده ( ۱۲) 
محلفاً يختارهم الرئيس من بين اتباعه اللاتين . 

(؟) المحاكم المحلية او الطائفية : وتنظر في قضايا الناس حسب تقاليدهم 
الدينية وتتألف من خمسة اعضاء اثنان منم من اللاتين والبقية من سكان الطائفة 
الدينية . 


(۱) د عبد القادر اليوسف . علاقات بين الشرق silly‏ ۸۷ . 


> - المحاکم التجارية الممتازة : 

وي خامة تمان لسن الايطالية وهل ف شرام عدب رای 
حكوماتم . 
+e‏ المؤسسة الادارية i‏ 

وتظبر فیپا تدرج المراتب الادارية . 

اما بالنسبة للجيش الصلييي لمملكة بيت المقس فيمتمد في تکوینه على, 
ght‏ ۳ 

ومن شروط التبعية العسکرية هي الخدمة العسكرية والاستعداد للقتال في الجیش 
المركزي لعدد من الاسابيع او خدمة سنوية وکان أمراء المدن يجبزون عدد معين 
من الفرسان . 

وهو ینتمد Jo‏ الاقطاعات التابمة تاج مباشرة مقا بل رواتب نوعية لو نقدیة . 


۴ . فرق الفرسان الدينية ؛ 
\ - فرسان المعبد : Knights of The Temple‏ ۱ 

وهي فرق فردية ديرية في الاصل اسسا فرنسي يدعى هیوبایان مع سبعة من 
زملائه في مدينة القس , اذ خصص لمم رواقا في المسجد الاقصى في ساحة معبد 
سليمان بن داود , وتحولت الى موسسة عسكرية دينية . 
ب . فرسان القديس پوحنا ( الاسبتارية ) : 

وهم اضحاب المستشفيات ويشار لم في كتب المسلمين بالداوية ( لاشتغالهم 
بالتطبيب ) وقد شكلوا في بادىء الامر فرقة دينية خيرية ثم تحولت الى مؤسسة 
عسكرية دينية ولعبت دورأ مهمأ في الخروب الصليبية . 
as‏ فرسان العيوتون : 

وهي فرفة المانية برجم تأریخپا الى سنة ۰۸۰ ه / ۸۹ م اثناء الحصار الصليبي 
لميناء عکا في الحملة الصليبية الثالثة اسسا بحارة السفن الالمانية التي ساهمت في 
الحصار , وقد حولوا سفنهم الى مستشفيات للاعتناء بالمرضى والبرص , ثم كونوا لهم 
Soe ay‏ 
4 . اساطیل المدن الاپطالية : 

اعتمدت علیپا مملكة بيت المقدس في احتلال السواحل لقاء امتیازات اقتصاد نة 
تمنحها لپا . وهم البنادقة والجنویون والبیزیون . 


ه . الوافدون المسلحون : 

وكانوا يؤلفون مصدراً عسكريا مؤقتا اذ غالبا ما بشترك هؤلاء في مشاريع 
مملكة بيت المقدس (۱). 

وهنالك الى جانب اجبزة الحكم ومؤسساتها المدنية والعسكرية يمثل بيت المال 

Secnete‏ وهو الد يوان الذي يؤدي له كل مايستحق للملك من yal‏ ويصرف منه 

المرتبات ويحتفظ بسجل لكل العمليات المالية المرتبطة بالحکومة(). ولكن على 
مايبدو , ان بيت المال لم يكن الا ادارة مفككة التنظيم YAR‏ الصليبيون عن العرب 
الذين كانوا قد اخذوها بدورهم عن البيزنطيين . 


— a 
۸٩ Ad د . عبد القادر اليوسف . المصدر‎ - ١ 


۲ - رنسيمان . تأريخ الحروب الصليبية ۰ ۲ / 4۸۱ . 


الباب الثاني 
تکوین الجببة الاسلامية المتحدة 


الفصل الاول 2 المحاولات الاسلامية الاولى للتصيدي 
للصليبيين 


= عماد الدين والتضاء على مملكة الرها 
- محاولات الاستنزاف . 


الفصل الثاني تكوين الجببة الاسلامية المتحدة . 
دخول دمشق تحت حكم نور الدين وبدايات التوحيد 
السياسي 
- التحشيد الفكري . 
— دعوة أمراء المسلمين الى التوحيد والقتال ضد 
الصليبيين 
الاستعدادات العسكرية 
الاهتمام بالجيش والمتطوعين . 
- توفیر السلاح . 
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تكوين الحبمة الاسلامية المتعدة 


0 hd 
الامة العربية  عبر تاریخها الطویل - والتي وجدت ف الاسلام معیناً لا‎ os 
ينضب . قدرتها على تحدي الغزاة والطامعین وسد الطرق على الحکام الذين بحاءلون‎ 
الخيانة واعتماد اسالیب الضفط والازهاب للحملولة دون‎ Gob الانعراف بها الى‎ 

توحید كلمتها . 

لقد پرهنت هذه LY‏ على حیویتها المتجددة في الدفاع عن مصالحها وطرد 
الدخلاء من اوطانها فمنذ ان وطأت اقدام الغزاة الصليبيين ارض المشرق العربي 
ومحاولات السلمین تجري لاستبعاد عوامل الفرقة والتشتت وعدم السماح بظهور 
الانقسامات والانشقاقات بين صفوفیم . والوقوف lao‏ واحدأ امام هذا الغزو الذي 
استهدف كيانهم واوطانهم . 

ان التأكيد على وحدة المسلمین في بلاد الشام اصبحت ضرورة تاريخية لمواجبة 
الصلیبیین الذین تفاقم خطرهم واستحوذوا على مناطق من بلاد الشام والجزيرة 
وتمركزوا في مواقع وراحوا يتوسعون bed‏ على خساب المسلمین وسخروا حفنة من 
المتخاذلین وتعاونوا معبم , ومن. امثال هولاء مجير الدين ابق بن جمال الدین 
محمد بن تاج الملوك بوری ومد بر دولته معين الدین انر اللذين حکما من ۰۲4 - 
٩‏ ه » وقد Lai,‏ التحالف مع عماد الدين زنكي ضد الصلیبیین , كما رفضا ان 
تکون دمشق مركزأ لانطلاق الجیوش الاسلامية لدك مواقع الصلیبیین ومطاردتهم في 
بلاد الشام والجزيرة , بل تمادياً بمراسلة الصلیبیین والتماون معیم ضد عماد الدين 
زتكي ٠‏ وقد اجابیم الصلیبیون ال ذلك . غير ان عماد الدين زنكي راح پم‌اجم 
الصلیبیین بالقرب من حوران . حیث كان هوّلاء یبذلون. محاولاتهم في احتلال 
دمشق بالاتفاق مع عکامپا . ان البجوم الذي شنه عماد الدين زنكي على جیش 
الصليبيين افسد تحالفیم مع حکام دمشق وحال دون دخولهم المدينة -). 


١١ ۰‏ )ابن الاثير , الکامل في التاریخ ve -۷۳ /١‏ 


ان تفاقم الخطر الصليبي في بلاد الشام والجزيرة اوجد ضرورة للتحالف بين 
القوى الاسلامية في المنطقة كما ان اهتمام المسلمين بتكوين الجببة الاسلامية 
dp bee)‏ هذا الخطر , الذي كان ae‏ العالم الاسلامي في Gly‏ القرن السادس 
البجري / الثاني te‏ الميلادي یرجم الى مشاريع عماد الدين زنكي امير الموصل . 
الداعية الى توحيد المسلمين في قلب بلاد الشام . فقد Golo‏ المسلمون في عماد 
الدين زنكي رجلا قادراً على توحيد القوى الاسلامية . فيشير المؤرخون الى أن امير 
الموصل انمك في هذه الفترة بوضع خطط بتوحيد الدول والممالك الاسلامية . کي 
کک کر Slade‏ الي ولاجل BS‏ نار رس بایان Lier‏ 
ومناورات سياسية في جپات الشام والجزيرة الفراتية . وقد استهدفت هذه العملیات 
والمناورات . اخضاع الامارات والدول الاسلامية وضمپا لامارته والاتجاه الى بلاه 
الشام , لتوحیدها وتکوین دولة واحدة ذات حکم مركزي , تقوی على الصمود امام 
تحد یات القوی المناوئة وتکون قادرة عل مواجپة الصلیبیین واطد اغيم 

واستطاع عماد الدين ان يفرض الحصار على دمشق وکاد ان یسقطپا لولا 
استنجاد امرائها بصليبي بيت المقدس واستجاية هولاء رغبة منم في القضاء على 
الخطر المشترك الذي یتأتی gall‏ من وجود عماد الدين زتكي فى المنطقة . مما 
اضطر الاخیر الى الانشحاب (۳) في حينها وترقب فرصة اخری یمکن استغلالبا في 
هذا الصدد . 


آن تجمیع القوى الاسلامية في هذه الفترة تعترضه بعض الصعوبات فعوامل 
التجزئة والاتقسام . كانت على آشدها , نتيجة لعدم وجود الرأي الموحد Lad‏ یتعلق 
بالموقف من الصليبيين وكذلك وجود عدد كبير من امارات المدن والامارات 
الصغيرة التي تبدو ضعيفة ومفككة امام الفزو الصليبي . ولكن عماد الدين زنکي 
استطاع أن يوجه الظروف التاريخية القائمة لصالح المسلمين فعمل على تجميع 
اى الاسلامية وقضی de‏ عوامل Bail‏ والانتسام . وسمی الم توحید المدن 
والامارات المنفصلة , واستطاع ان يحقق برنامجه ذا الشقين . الاول تشکیل الجببة 
الاسلامية من تجمیع القوى الاسلامية والثاني ضرب الصليبيين . وهو بذلك اول قائد 
لاقي قار تيه مه وی وی elo‏ مم hed‏ ر ار 
الذي لم توقفه على مايبدو المحاولات التي سبقته وخاصة تلك التي تمت على يد 


ware )د . خاشع المعاضيدي . الحياة السياسية في بلاد الشام‎ ١( 
. 16 : ؟ )د . عماد الدين خليل . عماد الدين زنكي‎ ( 


۷۲ 


کل من مودود التونتکین ۰.۲ - ۰۸ ه وايلفازي الارتقي 5 - ۰۱۸ وآق سنقر 
البرسقي ۸ - ۵۲۰ JO)‏ 

ولاجل تكوين الجببة الاسلامية , كان she‏ الدين Sj‏ , يسلك طريق 
الپجوم العسكري plas‏ الامراء المتعاونين مع الصلیبیین والمترددين او الذين 
یقنون على الحیاد » وبذلك يقضي على احتمال تشکیل حلف دفاعي مضاد من هؤلاء 
الامراء وربما يتحول هذا الحلف فیما بعد الى حلف هجومي ضده . كما حدث 
بالسبة للاراتقة۰۱) 

أن ازالة العقبات التي تقف امام توحيد هذه الامارات والمدن المتفرقة والمبعثرة 
في جببة أسلامية موحدة , كان اهم عمل يشغل عماد الدين زنكي لكي تستطيع 
هذه الجببة أن توقف الزحف الصليبي Val‏ ومن ثم تبدأ بالبجوم وفق اساليب 
وخطط منظمة على قواعد الصليبيين في بلاد الشام والجزيرة القراتية . غير ان هذه 
الامارات لم تكن تقوى على الوقوف بوجه هذا الخطر الصليبي الزاحف نحو الشرق 
وهي غير موحدة وستظل تشكل بنفس الوقت خطرأ ضد امارة عماد الدين زنكي 
في الموصل لقربها منها ولاستراتيجية مواقعها . 

شعر عماد الدين زنكي . ان السياسة الانعزالية للامراء تجاه الخطر الصليبي 
سينجم عنما تشتيت لامكانات المسلمين البشرية والعسكرية والاقتصادية ويؤدي 
بالتاليي الى تثبيت اقدام الغزاة الصليبيين في الشرق العربي . لذلك سعى الامراء 
والقادة المسلمون امتال مودود التونتكين ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي 
الى القضاء على اسباب هذه الفرقة , فأحرزوا من الانتصارات Galle‏ الى توحید مصر 
والشام واعالي الجزيرة الفراتية . وبذلك تم حصر الصلیبیین على الساحل وتحققت 
الوحدة الروحية للعالم الاسلامي . ` 

لقد ترکز امتمام المسلمین والصلیبیین معأ للاستیلاء على مدينة حلب . لانها 
كانت تمثل في الواقع مركزأ للتوازن السياسي . ومن قادة السلمین الذین کانوا 
يتطلعون اليما الاتابك آق - سنقر البرسقي وعماد الدین زنكي , حیث عول الاخير 
على أقامة امارة مستقلة تضم حلب والموصل , نتيجة لما تتمتع به حلب من اهمية 
عسكرية بسب موقعپا الاستراتيجي وباعتبارها قلعة یمکن استخدامها ضد 
الصلیببین , فضلاً عما اشتبرت به من موارد وثروة مما يزيد في قوة السلمین 
المادية . وقد استطاع ole‏ الدين زنكي ان یضع خطة للاستیلاء على حلب 
١(‏ ) عماد الدين خلیل . المصدر نفسه . ۱15 


Meee oC) 


vr 


والمناطق المجاورة للموصل وتبيأت له الفرصة المناسبة Jou‏ وبذلك جعل من 
الموصل وحلب امارة واحدة تخضم لسلطانه وجي نواة للدولة الاسلامیه الموحدة . 
كما قضی فترة من حکمه تمتد من of ٠۲۳‏ ه لاخضاع الاراتقة وصرفهم عن 
التحالف مع الصلیبیین وتکوین جببة ضد الفزاة . واتخذ من مدينة نصیبین قاعدة 
عسكرية في المنطقة تکون lalate‏ للبجوم على مواقع القوی المناوئة , وحاول اسقاط 
حکم بني ارتق الذي كان يقف Whe‏ آنذاك دون تحقیق هدفه الرئيسي في توحید 
بلاد الموصل والجزيرة وشمالي DL‏ الشام فاستولی على عدة مدن وحصون لتوسیع 
نواة الدولة الموحدة وتعلم كيف پحافظ عليما ضد الفزاة والطامعین(۱) واعتبر نفسه 
مسؤولاً عن قتال الصلیبیین والجباد ضدهم واشتبك معهم في قتال مرير طيلة فترة 
حكمه واصبح بذلك يمثل بطلا للسلمین في جپادهم ضد الصلیبیین ومن اجل 
توحید کلمتهم . كما انصرف اهتمام عماد الدین زنكي للاستیلاء على دمشق وذلك 
لانپا تشکل اهمية خاصة في تجمیع القوی السياسية وتحالفبا للقتال ضد الصلیبیین 
غير ان امیرها معين الدین أنر كان قد تحالف مع الصلیبیین واستعان بهم مما حال 
دون تحقيق هدف عماد الدين زنكي في توسيع رقعة الدولة الاسلامية الموحدة مؤقتا 
والانصراف الى تثبيت امارته الجديدة وتعزيز امكانياتها الاقتصادية والعسكرية 
وتوحيد مايمكن توحيده من الامارات والمدن الصغيرة المتناثرة المحيطة بها من 
جميع الجپات . حيث يشكل وجودها عائقا امام اية خطوة يستبدف من ورائها 
اعلان الجپاد العام ضد الصليبيين!'). 

سار نور cel‏ محمود على سياسة ay)‏ عماد الدین زنکي 3 محاولاته الاستیلاء 
على دمشق لاتخاذها قاعدة لتوسيع دولته وتكوين الجببة الاسلامية المتحدة بوجه 
الصلیبیین كما سنذکره في الفصل القادم . 


(۱) د . عماد الدین خلیل . عماد الدین زنكي : ٩۸‏ 


Ware (۱)ن‎ 
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الفصل الاول 


المحاولات الاسلامية الاولى للتصدي للصليبيين 


تعرض العالم الاسلامي في بداية quill‏ الخامس الپجري / الحادي عشر الميلادي 
لى الغزو الصليبي الذي استهدف الاستیلاء على الشرق وانشاء موسسات سياسية 
يستطيعون بواسطتپا إن یکرسوا احتلالیم السكري . واستغلالهم الاقتصادي , 
فأسسوا فيه آماراتپم اللاتينية الاربع في الشام وفلسطین والجزيرة الفراتية . وکانت 
لحملة الصليبية الاولى . Lewd‏ عن هذا الغزو الذي بدأ ینتشر في اطراف العالم 
لاسلامي الشرقي , غير أن المسلمین . حاولوا التصدي لبذا الفزو في بداياته الاولى . 
ولکن جببتهم الداخلية كانت لاتقوی على الوقوف بوجه هذا السیل الجارف من 
الغرب , واستمر المسلمون بعد تدعیم جبهاتهم الداخلية . پقاومون الغزاة طيلة القرن 
لخامس وحتی Gall‏ الثاني من القرن السادس البجري / الثاني عشر الميلادي . 
حتی استطاعوا ان یجتئوا جذور الغرباء الغاصبین من تربة بلادهم ویحرروها 
و یطردوا الغزاة الدخلاء(۱). 

والراجح ان اولى محاولات المسلمين للوقوف بوجه هذه الزوبعة هي التي وقعت 
قبل سنة 4٩۰‏ ه / ٠۹١‏ م بقلیل وذلك عندما طرد المسلمون الاتراك بطرس الناسك 
وهو الراهب الطواف الذي كان يبشر بالحرب الصليبية(") من الدیار الاسلامية في 
Ll‏ الصغری ويبدو انه كان طيلة هذه الفترة , يتدفق على الشرق من حين الى آخر 
سيل مستمر من الصليبيين ومن اتباع بطرس الناسك الذين لم يتول أحد قيادتهم . 
ولم يجمعبم نظام. وكان البابا يأمل ان يصل هؤلاء الصليبيون سالمين الى 
القسطنطينية وان ينتظروا بها حتى يقدم المتدوب البابوي والقادة السکریون 
فيدخلونهم في صفوف الجيش المسيحي الكبير الذي سوف يقدر له ان يخوض 
المعارك مع المسلمين للوصول الى بيت المقدس١١).‏ 


wr ۰۱۹۹ / ١ رنسیمان . الخروب الصليبية‎ )١( 
. ) (؟ ) ویسمی أيضأ . ( الصغير اوشتو او كيوكيو او الزاهد‎ 
Wr , رینسمان , المصدر نفسه‎ )۱( 


غير ان هذه الجموع الغفيرة من الصليبيين الغربيين أخذت تنتظم في نباية سنة 
:4؛ هھ / ٠46‏ م على شكل حملة ضخمة وراء ء بطرس الناسك ووالتر المفلس وهي 
مؤلفة من أناس من جبات عديدة ومن فئات مختلفة وقد اصطحبوا معهم زوجاتهم 
واطفالهم وکانوا من مختلف المبن فبعضهم من الفلاحين وسكان المدن وصفار النبلاء 
واغلبهم قطاع طرق مجرمين ولم يجمع بينهم سوى الحماس الديني بالوصول الى 
الشرق والحصول على الفردوس الذي ينشدونه . ثم راح هؤلاء الصليبيون يزحفون على 
المناطق الاسلامية في أسيا الصغرى وقاموا بالاغارة عليها وسلبوا ونیبوا القرى 
القريبة من مدينة ينقية وهي عاصمة السلاجقة في عبد السلطان قلج ارسلان بن 
سليمان واستاقوا ماصادفوه من الماشية والاغنام وقتلوا السكان . فخرجت من المدينة 

سرية من الجيش الاسلامي لقتالهم ووقع بين الطرفين قتال عنيف وتسرب بعض 
ری LINE‏ و و رها امن سره اليد 
کبار القادة السکریین على رأس جيش كبير لاسترداد القلعة , Ka ap‏ الجیش 
الاسلامي ان ينزل الپزيمة بكمين اعده الصلیبیون ثم حاصر القلمة ees‏ 
المسلمون على النبع الذي یزود المدينة بالمیاه وکان الصلیبیون یپلکون عطشا 
حتی أنهم عمدوا الى امتصاص رطوبة الارض وشقوا عروق خیولیم ومصوا دماءها , ثم 
قرر الصلیبیون أن یستسلموا وقد استبد بهم الکرب ثماني ایام فتحوا الا بواب 
للمسلمين بعد ان حصل قادتیم على وعد بالابقاء على حياتهم فاسروهم وأرسلوا 
بعضهم الى انطاكية والبعض الى حلب وآخرین الى ATLAS‏ 


ومن المحاولات الاخرى التي قام بها المسلمون . للوقوف بوجه الزحف الدخيل 
انه في السنة التالية ( لحملة الشعوب ) التي خذلها المسامون اجتمع قادة الصليبيين 
gli‏ عل أثر البزيمة التي تعرضوا لان قلعة السبریجوردون + وقررواانتظار 
yey‏ بطري SLIM‏ من abil‏ ر انه لم clad chp van,‏ ريون 
بسكي من [ كشوك زره المسكر لقنت من yet)‏ )مد 
ae‏ معلس,عرب ell‏ اکرو ورای اسان ور ر بی وان 
بریتیل وفولك اورلیان ومیوئوبنجن ووالترتيك ) وقرروا ان لایتخذ اي قرار الا بعد 
وصول بطرس الاك . ولکن الصليبيين انفوا على انفسهم وقرر جفري بوریل 
يسانده الرأي العام في الجیش الصليبي الزحف نحو السلمین فتحرك الصلیبیون 
nist‏ وبعدتهم التي تزید على all‏ ألف رجل وعلى سافة لا اميال وعند 

( دراکون ) اع ae‏ کمینا لهم . بینما سار الصلیبیون دون ان پلتزموا 
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النظام واشتدت جلبتهم وضوضاؤهم وسار الفرسان في المقدمة , فانبال عليمم سيل 
من السهام , فأصابت خيولهم فسادت بینیم الفوضی والاضطرا بات وسقط الفرسان 
عن ظبر خیولہم فیاجمم السلمون وحاولوا ان يردوا عليهم . غير انهم لم يستطيعوا 
وقف مااستبد بالجيش الصليبي من الذعر , ولم تمض لحظات حتى أخذ كل الجيش 
في البرب دون نظام فاقتفى المسلمون أثرهم وقضوا علییم ولم ينج منهم الا القليل 
ووقع بعضهم أسرى بيد المسلمين . فتكبد الصليبيون كثيرأ من القتلى حيث قتل 
منم والتر المفلس ورينالد برايس وفولك اورلیان ولم ينج منم الا جفري بوريل 
الذي ادى تهوره الى وقوع هذه الكارثة التي حلت بالصليبيين . كما فتل ايضأ عدد 
من قادة الصلیبیین بعد هربهم من المعركة وهم هيو توبنجن ووالترتيك وكزاد 
الجوت تسمرن ووالتر بريتيل ووليم بواس وهنري سفارتز ينبرج وفردريك تسمرن 
وردولف براند ی ز(۱). 

لم يستطيع البيزنطيون انجاد حلفائهم الصلیبیین . فقد بادر الامبراطور ارکسیوس 
الى اصدار الامر ol‏ یقلع الى کیفیتوت عدد من السفن الحربية لنقل قوات ضخمة . 
غير انها جوبپت بترتیبات عسكرية اسلامية وضعت حد لقيام حرب محتملة بين 
الطرفین(۲). 

وعند تزاید تدفق الصليبيين نحو بلاد الشام التي استمدفوها , اعد کربوغا 
اتابك الموصل , حملة عسكرية لتخلیص انطاكية من قبضتهم وتمثل هذه الحملة 
احدی المحاولات الاسلامية الاولى للتصدي للخطر الصليبي وتحرکت هذه الحملة 
من أقليم الفرات ثم توقفت عند مرج دابق , حيث اجتمع مع دقاق بن تتش امير 
دمشق ومع طغتکین وارسلان شاه صاحب سنجار وسكمان بن ارثق صاحب ماردين 
وغيرهم من الامراء للتعاون في رد الصليبيين وأرغامهم على التراجع سنة 4٩۱‏ ه / 
Oe 14¥‏ 

اما موقف رضوان صاحب حلب فکان موقفاً معادیاً لکربوغا ولاخيه دقاق بن 
تتش وقد رفض الانضمام الى التحالف لانقاذ انطاكية , ولکن انضمام الامير العربي 
cle‏ الدولة حسین صاحب حمص وهو من قبيلة بني ملاعب قد عوض على مایبدو 
عن الشحاب صاحب حلب . 
١(‏ ) رنسیمان . المصدر نفسه 14١‏ 
(۲) ان هدف السياسة البيزنطية هي اخراج المسلمين الاتراك من آسيا الصغرى فحصل التعاون مع الطليبيين . 

وكان هناك اتفاق حول الخطة العسكرية . وكان البدف SLY‏ على نيقية عاصمة السلاجقة لذلك 

صدرت الاوامر - MUL‏ المعسكر في بیکانوم والزحف على نيقية انظر رنسيمان . المصدر نفسه : 544 


١ (‏ )ابن العدیم . زيدة الحلب في تاريخ حلب ۲ / ۱۳ . أبن الاثير حوادث سنة 44۱ ها. 
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وهکنا اجنمع الجیش الاسلامي الکبیر في مرج داق ومنپا أخذ یزحف عى 
انطاكية عن طریق نهر العاص وقد التقى بحامية صغيرة من الصليبيين عند جسر 
الحدید الى الشمال الشرقي من انطاكية فأبادها ‏ السلمون عن آخرها والتحقت 
بالجیش (OLY‏ طلائع من جيش سلاجقة آسیا الصغرى آمام اسوار انطاكية . 

خن بنرا محاولاقيم في اقتحام انطاكية عن طریق قلعتها التي لاتزال بيد 

المسلمين وقد ساعدهم في ذلك شمس الدولة ابن ياغي سيان . ثم بادروا sel‏ 
الحصار حول المدينة ومنع تسرب المژن اليها ۱ 

وبقی الصلیبیون محاصرین مدة ثلاثة all‏ فساءت احوالهم وبداً قادتهم 
واعيانهم في الفرار في السفن الراسية في ميناء السويدية حيث أقلعت عائدة وعلیها من 
استطاعت حملة من الفارين . dy‏ وسط الازمة التي كان يعيشها الصليبيون داخل 
انطاكية أخذ الكثير من فرسانهم يعبرون عن ندمهم على ترك بلادهم والحضور الى 
الشرق(۲). وعقد الصليبيون آمالبم على الامبراطور البيزتطي الكسيوس كومنين لكي 
پنجدهم , فاستجاب لندائهم وخرج على رأس جيشه قاصدأ انطاكية مخترقاً آسيا 
الصغرى . ولكنه عدل عن خطته . مخافة ان يزحف السلاجقة لضرب البيزنطيين 
وجيوشهم قبل ان يصل هو الى انطاكية . وكان عدول الامبراطور ضربة خطيرة 
للصليبيين المحصورين داخل انطاكية , فخارت قوى الصليبيين وانتاببم اليأس 
فتسللوا من المواقع الامامية ليحتموا بمنازل المدينة ودورها , فيما كان كربوغا يسدد 
لم الضربات المميتة . 

وق 497 ه / ٠۹۹‏ م وصل الصليبييون الى مدينة صيدا الاسلامية وهم في طريقهم 
الى بيت المقدس فقاومهم رجال حامية المدينة المسلمين الذين اشتبروا بالصلابة 
فقاموا بالبجوم العنيف على الصليبيين مما جعلهم يفرون امامهم ويلجأون الى نبب 
الزروع والبسانين والحدائق , فيلاحقهم الجند المسلمون فیپربون الى الجبات القريبة 
من صور (۱). 

وفي السنة نفسها وعند اقتراب الصلیبیین من مدينة الرملة دمر السکان المسلمون 
لثائرون IS‏ تحدي كنيسة القدیس جورج الكبيرة الواقعة في اللد والتي لاتبعد عن 
الرملة الا قليلاً , وقد لاحظ قادة الصليبيين ومنیم روبرت فلاندر وجاستون بیرن . 
أن الطرقات كانت مپجورة والدور خالية من السکان . وتعرض الصلیبیون لکمائن 
المسلمين فقتل الکثیر منهم او وقعوا في الأسر 


( ؟ ) د . سعید عبد القتاح عاشور الحركة الصليبية ‏ ۱/۰ 
١(‏ ) رنسيمان . اريخ الحروب الصليبية ۱ / 585 . 
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ونتيجة للمقاومة الاسلامية , فقد اضطر کثیر من الصليبيين الى ترك مناطقیم 
وحاولوا الوصول الى يافا اذ کانوا يأملون في ان یصادفوا سفنأ تحملبم الى بلادهم في 
اوربا . ففي اوائل سنة ٩۳‏ ه / ٠١44‏ م ذاع في المعسكر الصليبي , ان جيشا اسلامياً 
ضخماً سار من مصر لانقاذ بيت المقدس فادرك امراؤهم وقادتهم , انه ليس ثمة 
مایدعو بعدئذٍ الى التممل والارجاء فالبرب هو الوسيلة للخلاص من قبضة المسامين , 
فببطت الروح المعنوية لرجالپم۲۱). 

ومما زاد في اضطراب الصليبيين وقوع ست سفن صليبية في كمين بيد المسلمين 
كان ائنتان منیما جنويتين بقيادة أمبرياكو والاربمة الاخری يرجح انها من 
الاسطول الانكليزي . وكانت هذه السفن تحمل Ups‏ واسلحة من بینها حبال 
ومسامير واقفال ( مغاليق ) تدخل في صناعة ادوات الحصار وقد وقعت هذه السفن في 
كمين نصبته لبا بعض سرايا الجيش الاسلامي القادمة من عسقلان وذلك بالقرب 

من الرملة . كما انه في ۳ ذلك ظبر اسطول «صري تجاه الساحل وألقى الحصار 
على يافا . 

لقد عانى الصليبيون كثيرأ من المتاعب , فالحرارة الشدیدة۱۱)وصعوية الحصول 
على الماء ففي كل يوم يبلك عطشأ اعدادأ كبيرة من الدواب والماشية والاغنام التي 
قد نہبہا الصليبيون , وقد بات مستحیلا تجنب غارات وكمائن العساكر الاسلامية 
سواء كانت من الحاميات النظامية او من الجماعات المتفرقة التي كانت تطوف 
البلاد . 

ويقرر رنسيمان استناداً الى مصادره الغربية ان ماتعرض له الصليبيون من الوان 
البؤس الذي اقترن بخيبة الامل الناجمة عن فشل البجوم الذي حاولوا القيام به على 

بيت المقدس وما تجدد من المنازعات بين الامراء الصليبيين انفسهم. كل ذلك . 

حمل کنر من الصليبيين عن أن يتخلوا عن الحملة الصليبية . بل ان بعضهم كان 

قد تخلى عن دينه لينقذ نفسه من القتل الذي تعرض له على Gul‏ الجيش 
الاسلامي . ففي AE‏ ه / ۱۳۰ a‏ انقض دقاق بن تتش صاحب دمشق على مؤخرة 
جيش الصلیبیین الذي كان يعبث فساداً في مناطق شرق الاردن والجولان(۳). 
tree S(T)‏ ۱ 
)0 اذ ان رياح ( السيروكوه سوووووری ‏ ) ظلت تیب ایاماً عديدة فأثارت بذلك اعصاب الصليبيين 

الذين لم یکونوا قد الفوها من قبل . 
1 ) رنسيمان . تاريخ الحروب الصليبية ؟ / 558 . 
(*) وكان الصليبيون قد ارسلوا عدأ من رجالهم الى صاحب دمشق ليتبددوه في مفادرة دمشق . فما کان منه 

الا ان غضب ورد عليهم . اما بالرحيل من البلاد واعتناق الاسلام Wy‏ سوف يلقون مصرعبم . ن . م۰ 
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ويشير أبن القلانسي ال محاولات التصدي للخطر الصليبي سنة 4٩۸‏ ه ‏ ۱۳۹ م 
فیما اورده عن مکاتبات فخر الملك بن Cole le‏ طرابلس ورسله بالامتصراخ 
والاستنجاد على الصلیبیین النازلين على طرابلس والبمث على تعجیل اعانته بمن 
یصل اليه من العساكر لکشف غمته وتفریج کربته , وقد كان الامیر سکمان بن 
ارتق cole‏ ماردين والامیر جکرش صاحب الموصل قد اتفقا على الجباد ضد 
الصليبيين ونصرة السلمين كما استجاب اليه فخر الملوك رضوان صاحب حلب 
وحشد Ee‏ ضخماً وعزم على قصد طرابلس لابداء المعونة الى فخر الملك ابن 
عمار . ونشبت المعركة بين الجيش QALY‏ والصليبيين . فيزم الصليبيون هزيمة 
منكرة ولم يسلم منهم احدا(۱). 

۹٩ Gy‏ ه/ 1٠٠١‏ م شرع الصليبيون في اقامة حصن عال للاحتماء به من 
هجمات السلمين. فدهمیم الجيش الاسلامي فاوقع بهم وقتلبم بأسرهم وملك 
الحصن بما فيه من آلاتهم وكراعهم وأثائم وعاد الى دمشق برؤوسهم وأسراهم 
وغنائمهم . وف سنة ۰ ه / ۷۰۱ م تزايد فساد الصليبيين في اعمال السواد وحوران 
وجبل عوف . فتألف جيش المسلمين من الشاميين والحلبيين واهل صور ثم 3 
الیپم التركمان وخيموا في منطقة لسواد , وقويت نفوسهم وتلاقت طلائع الفر 
فانبزم الصليبييون الى طبرية امام الجيش الاسلامي ثم منها الى عکا(۳). 

أما خلال سنة ۰۰۲ ه / ۰۷ ه / WA‏ م ۱۱۳ م فقد كان الاتابك مودود ابن 
انشتكين امير الموصل ‏ يحمل لواء تحریر الاراضي المقدسة من الصلیبیین حيث 
كلف من قبل الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية بحمل راية الجباد في بلاد 
الشام . وهاجم مود المراكز الصليبية في che‏ الرها وانطاكية بمساعدة حليفيه 
طغتکین امير حلب وايلغازي بن ارتق امير الجزيرة (DESL a‏ . وعندما عاد 
الصليبيون الى تحرشانيم بالمدن الاسلامية في هذه الفترة , حيث بدأوا في مدينة 
صور . فقرر واليها عز الملك انشتكين الافضلي ان يسلمبا الى الاتابك ظهیر الدين 
حاكم دمشق وبعثوا رسولاً منهم فولاها الامير سيف الدولة مسعود وارسلت اليا فرقة 
من الجند الاتراك المسلمين وزودت بما يلزمها من الميرة والارزاق مما جعلها تقف 
أمام الصليبيين قوية منیعة(۱). 


(١)ذيل‏ تاريخ دمشق ۰ 101 . 16۸ . 
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وفي ۰٩‏ ه / ۱۰ م توجبت بعض فرق الصلیبیین وكتائبهم الى مدينة رفينة . 
حیث تم استیلاژهم Yale‏ وحصنوها « وشرعوا في الفساد والتناهي في العناه » Guard‏ 
لهم الاتابك ظبير gall‏ صاحب دمشق وعزم على قتالبم وانصرف همه الى الکشف 
عن احوالهم والبحث عن مقاصدهم في اعمالیم وترقب الفرصة فيهم وتقدم الى قادة 
عسکره . ومقدمیه بالتأهب والاستعداد للجپاد والنپوض ضدهم , ولم یلبث ان 
هاجميم على حين غرة ودخل الجیش الاسلامي . المدينة واحتلبا فقتلوا كثيرأ منهم 
واسروا البعض الاخر , وحصل المسلمون على غنائم نقلوها مع الاسری الى دمشق(۲). 


ويمضي المؤرخ ابن القلانسي مستعرضاً لنا محاولات المسلمین ونشاطاتهم في 
تحدي الصليبيين ومن المفيد أن نقدم بعض النماذج منپا اعتبارا من ٠ه‏ ه / 
7 مء وذلك عندما جمع الصليبيون جيوشهم وحشدوها واتجپوا صوب ناحية البقاع 
« لاخرابه بالعبث والفساد والاضرار والعناد » فاتحدت جيوش الموصل ودمشق . 
وأخذوا السير ليلا ونباراً وماجموا الصليبيين بعنف واوقعوا بهم خسائر فادحة في 
الرجال والمعدات حتى ان العسكر الاسلامي ارهقهم فلم یتمکنوا من زكوب خيلهم 
ولا أخذ سلاحهم للفرار والنجاة بأنفسهم(؟). 


وعلى ماظبر فان الصليبيين استجمعوا فلوليم مرة اخرى سنة ۰۱۳ هد / ۱۸ م 
وتأهبوا لقتال المسلمين , ثم تجرکوا نحو المعاقل والمدن الاسلامية فراح الاتابك 
ظبیر الدين صاحب دمشق يكاتب الامراء واضحاب الاطراف السلمین ویطلب 
اليم الوقوف ضد الخطر الذي بات يبدد الجميع فأجابه الامير نجم الدين غازي 
بن ارتق صاحب ماردین . وعقدا تحالفاً بالوقوف ضد الصليبيين « وطردهم عن 
الافساد في هذه المعاقل والبلاد » ثم انضم التركمان واتفقوا جمیعاً على رد الجيوش 
الصليبية « والنكاية في اضراب الشرك والضلال »(۱). 


وف ۳ ها/ ۱۹ م ase‏ الصليبيون عدا قوامه عشرين ألفأ من الفارس 
والراجل سوی الاتباع , واظپروا استعدادهم وتأهبهم لخوض الحرب مع الجیش 
الاسلامي . ثم مالبث ان تصدی السلمون لهم وأحاطوا بهم من « جمیع الجهات 
وسائر الجنبات ضرباً بالسيوف ورشقاً بالسهام » ولم تمض فترة الا وکان النصر 
الساحق للمسلمین : حيث هزم الصلیبیون اشنع هزيمة . ووصف المؤرخون هذه 
ican ale a sg‏ 1 
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الموقعة بأنها « فتح من احسن الفتوح والنصر الممنوح لم يتفق مثله للاسلام في 
سالف الاعوام ولا الانف من الا یام ۲۱). 


اما هجوم الصليبيين على حلب وتطويقها وشروعیم في قتال من بها . ومضایقتا 
سنة ow‏ ه / ۱۲ م حتى كاد ان يبلك اهلبا . فقد فشل بفضل الجيش الاسلامي 
الذي جرده الامير سيف الدين سنقر البرسقي صاحب الموصل لانجاد اهل حلب 
والقضاء على اعتداءات الصليبيين , حيث اجفل هؤلاء الغزاة ورحلوا منبزمين ودخل 
المسلمون حلب ورتبوا أمورها(؟). 


ويبدو أن تحشدات الصليبيين استمرت في غزو بلاد الشام وفلسطين والجزيرة 
الفراتية حتى سنة ١ه‏ ه / ٠٠٠١‏ م . غير أن القوى الاسلامية كانت تكيل لهم 
الضربات المميتة . ففي اوائل هذه السنة , احتشد الصليبيون ليقصدوا ناحية حوران 
من عمل دمشق للاستيلاء علیبا , فشرع الاتابك ظبير الدين صاحب دمشق في 
مكاتبة ولاة الاطراف وامراء التركمان ومقدميهم واعيانهم بامداده بالرجال 
والسلاح . فانجده التركمان بألف فارس . Gab,‏ الجيش الاسلامي والتقى 
بالصليبيين وردوا على اعقا بهم واوقعوا بهم خساثر فادحة , حيث JS‏ معظمهم وفر 
الباقون الى بيت المقدس(١).‏ 


واستمرت محاولات المسلمين في التصدي للخطر الصليبي . ويبدو ان استمرار 
هذه المحاولات اوجد حافزاً وتيقظأ لدى المسلمين وامرائهم فيما بعد وخاصة في 
عبد عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح cal‏ الايوبي ٠‏ حيث استطاع 
هؤلاء ol‏ يحسروا ظل هذا الخطر عن العالم الاسلامي ويدكوا قلاع الصليبيين 
واماراته ويسهموا في ظبور BUY‏ الاسلامية . 


AY 


ole‏ الدين زنكي والقضاء على مملكة الرها الصليبية 


شکلت مدينة الرها بعد استیلاء الصليبيين علیپا مرکزاً مهما من مراکزهم في 
لمشرق الاسلامي وذلك بوصفبا قاعدة لاحدی امارانهم الاربع . ونتيجة لقربها من 
لعراق وقوة تحصيناتها . فقد سببت للمناطق الاسلامية المجاورة اخطارأ كثيرة 
وستمرة . Gay‏ بموقعبا تستطیع أن ترد هجمات السسلمین الموجبة ضد امارة 
نطاكية الصليبية BY‏ اکبر من الاخيرة مساحة . حیث تشغل مناطق كبيرة من 
متداد نهر الفرات وتدخل فيا مدينتي رواندان وعینتیاب في بلاه الجزيرة الفراتية 
لامر الذي جعلبا تفتقر الى حدود طبیعية (۱). 

ویشیر المؤرخون الى ان الرها اعظم المدن عند النصارى . اذ كانت عين البلاد 
لجزرية وحصن المنطقة١؟2).‏ وكانت تشكل عائقاً يحول دون قيام عماد الدين 
زنكي بتوحيد الجبهة الاسلامية في الجزيرة وشمالي الشام . وذلك بسبب انحيازها 
وتدخلبا المستمر لصالح اعدائه من امراء المسلمين في المنطقة وتبديدها الدائم 
لخطوط المواصلات التي تربط بين الموصل وحلب من جبة وبين بلاد فارس 
وسلاجقة LT‏ الصفری من جبة GS‏ الامر الذي جمل عماد الدين زنكي 
ينشط في القضاء عليها . 

بدأ عماد الدين یستفل مركزه القوي في ديار بكر وقام باحتلال عدد من 
المواقع والحصون الصليبية التابعة لامارة الرها قبل محاولته الاستيلاء على هذه 
الامارة . ومن تلك الحصون والمواقع القريبة من ماردين . جملين والموزر واقلیم 
شبختان . وكان Gaye‏ على مايبدو من وراء ذلك الى قطع الاتصال بين قرى ارسلان 
لارتقي امير حصن كيغا وبين جوسلين أمير الرها . وذلك بسبب تحالفهما ضده 
وان اقدامه على احتلال هذه المواقع مبد له الطريق لانزال ay po‏ المباشرة بالرها 
نفسها وتحقيق حلمه الذي طالما راود خياله عبر سني صراعه الطويل ضد 
الصليبيين('). 


(ن# ) كانت مدينة الرها من اول البلدان التي قامت بها جالية صليبية كبيرة في الشرق الادنی كما ترجمت 
فیپا اجزاء من العد الجدید الى اللنة السريانية في القرن الثاني للمیلاه : انظر ؛ د . سعید عبد الفتاج 
عاشور . الحركة الصليبية ۲ / ۱۷۸ . 

۲: / ۲ رنسیمان . تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 

( :ع ابن الاثير . الکامل في التاریخ >٠ / ١‏ . البأهر : ١۷ - ٦١‏ 

( ۳ ) عماد الدين خلیل . عماد الدين زنكي ۱4٩‏ 

)1( عماد الدین خلیل , المصدر نقسه : MA‏ 
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ولعل من المفید أن نستعرض العوامل التي ساعدت عماد الدين زتكي على 
الاستیلاه على هذه الامارة . وني مقدمة هذه العوامل هي ماکانت عليه اوضاع 
الصليبيين وعلاقاتيم مع بعضهم في بلاد الشام . حیث اشتد النزاع بینهم وخاصة بين 
ریموند أمير انطاكية وجوسلین الثاني امير الرها . وانتهی الامر بمقاطعة احدهما 
للاخر واعتلاء بلدوين الثالث عرش مملكة بيت المقدس وهو ضعیف الشخصية , 
وکانت الوصية عليه امه( میلزاند ) التي لم تكن تمتم بمصالح الصلیبیین . بل 
col,‏ تحيك المؤمرات ضد الامراء الصلیبیین كما انشفلت بالدفاع عن المدينة ضد 
البجمات التي كان Gate‏ الدمشقیون . ویمثل انتهاء التحالف القدیم بين الصلیبیین 
والامبراطورية البيزنطية في عبد الامبراطور حنا کومنین سنة ۰۳۷ ه / WEY‏ م احد 
الموامل المؤثرة في سقوط امارة الرها بيد السلمین فما لبث عماد الدین زنكي ان 
استغلها لصالحه . ad‏ حل محل هذا التحالف , عداء شدید وستحکم وحروب 
مستمرة بين الطرفین وذلك بسب الاطماع التي كانت تساور كلا الطرفين . ثم 
جاءت وفاة الامبراطور حنا کومنین لكي تخلص عماد الدین زنكي من عدو لدود 
پشکل خطرأ دائماً عليه ويتريص به الذواثر رب 

ویضاف إلى ذلك CHL‏ تمر بها امارة الرها نفسپا من ظروف شجمت 
المسلمين على التحرش والاطاحة بها , فموقعها كان ملائماً للپجوم العسكري الذي 
كان يشنه عماد الدین زنكي . حيث احاط بها المسلمون من کل مکان وفصلبا 
الفرات عن بقية الامارات الصليبية في بلاد الشام . كما تمیز اميرها جوسلین الثاني 
بضعف شخصیته وانسیاقه وراء العواطف والاهواء . ولم يكن يمتلك دراي وخبرة 
سياسية كافية . وکانت امه ارمنية قزبت الارمن فمال اليم جوسلین واعتمد علیهم 
مما سیب قلق بين فرسانه الصلیبیین(۱). 

لقد استفل ole‏ الدین زنکي هذه الظروف مجتمعةً للبجوم على الرها. 
وانتزاعبا من الصلیبیین . حيث عزل امیرها جوسلین الثاني عن حلفائه . وسعى 
ole‏ آلدین زنكي ای تدبیر خدعة تتیح له تحقیق هدفه من pail‏ طریق , وقد 
Cail‏ اهتمامه على ایجاد وسيلة تدفع غریمه الى مغادرة مقر امارته فاتجه الى آمد 
bl‏ انه يعتزم yoke‏ وأنها هدفه دون غیرها وبث عیونه . لیطلعوه اول باول 
على تحرکات امیرها الذي ole‏ رأى انپماك عماد الدين زنكي بحروبه في ديار 


4 *) من.الجدير بالذکر انه يجب ان لانبالغ كثيرأ في وصف سوء حالة الصلیبیین قبل تحریر مدينة الرها . 
كما Jab‏ الصليبيون لان ذلك يخالف الوقائم التاريخية ويخدم الفرض الصليبي في تبرير نشلیم والاقلال 
من اهمية نصر عماد الدين زنكي . 
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بكر وعدم تفرغه للبجوم على المواقع الصليبية حتی غادر مقر امارته على رأس 
قواته . بعد أن اتخذ اجراءأ احتياطياً بأن عقد هدنة مع قرا أرسلان صاحب حصن 

كيغا الذي كان قد Gat‏ اليه بعد تبديد عماد الدين زنكي لامارته واتجه الى تل 
باشر للاقامة هناك وما أن سمع عماد الدين زنكي بذلك حتى أسرع بالتوجه الى 
الرها مستنفراً كل قادر على حمل السلاح من مسلمي المنطقة للجهاد . وما ليث أن 
انبالت عليه جموع المتطوعين , فطوق بهم الرها من he‏ الاریع . 

ويذكر المؤرخ ابن القلانسي . أن عماد الدين زنكي « افتتتح مدينة الرها 
بالسيف مع Gale‏ عليه من القوة والحصانة والامتناع , وعرف أن جوسلين صاحبها 
قد خرج منبا في جل رجاله واعيان حماته وأبطاله . بادر الى النزول في العسکر 
علیپا لمضايقتها واحاط بها من جميع الجپات . وفرض عليها الحصار ونصب على 
اسوارها المناجيق ترمى عليها . فدخلوا في النقب وعندما حاول الصليبييون انجاد 
اهل الرها فاجتمعوا بناحية انطاكية من جميع اعمالها ومعاقلها وقد استولوا على 
كثير من الصليبيين قتلا وأسرأ(؟)» 

des‏ مايبدو فان عماد الدين حاول أن يتوصل بالطرق السلمية الى فتح الرها 
دون اضطرار الى رفع السيف , فراسل الامالي Tol‏ لیم الامان طالبا منم أن 
يفتحوا له الابواب قبل أن يجد نفسه مضطراً إلى تدمير اسوار بلدهم واخلاء د يارهم, 
الا انهم أ ہوا قبول الامان . وحينئذٍ اشتد عماد الدين زتكي في التضييق على الحصن 
مستخدماً آلات الحصار لضخمة ة التي كان" قد جلبها مه معه لتدمير الاسوار قبل ان تتاح 

من الصليبيين لنداءات جوسلين سوی ( ميلزائد ) الوصية على بيت المقس . ٠‏ حيث 
وصلت نجدتها بعد فوات الاوان . وقام جوسلين بمحاولة للدخول الى المدينة او 
ارسال نجدة لتعزيز دفاعبا , فحيل بينه وبين ذلك . 

وبعد اربعة اسابيع انارت بعض اجزاء الحصن قربا باب الساعات اثر الضرب 
المركز الشدید الذي تعرضت له فاجتاحت قوات المسلمين المدينة واستسلمت 
قلعتها بعد يومين وقام القس اليعقوبي برصوما باجراءات تسليم الرها الى عماد 
الدين زنكي الذي اصدر اوامره الى جنده بايقاف اعمال القتل والاسر والسلب واعادة 
مااستولوا عليه من سبي وغنائم واصدر امره بالاسراع في تنظيم امورها وتعميرها 
ورتب من يديرها ووعد اهلا باجمال السيرة لاستمالة سكانها الاصليين النصارى 
الشرقيين ضد الصليبيين الکائوليك (۱). 
( ۲ ) ذیل تاریخ دمشق ؛ ۲۷۹ . 
( ) عماد الدین خلیل , عماد الدين زنکي, ۱۰۱ 


لقد اظهر عماد الدین زنكي . الرفق في معاملة اهل مدينة الرها . فعين قائده 
على كوجك صاحب اربل اميرأ tele‏ وجعل للسیحیین الوطنیین من الارمن 
واليعاقبة والیونانیین . قدرأ من الاستقلال الذاتي وکانت الکنائس اللانينية قد 
تعرضت للدمار في حين كانت كنائس اولئك المسيحيين لم يمسا السوء , وجری 
تشجيعمم على دعوة اخوانهم في الدين الى النزوح الى المدينة والاقامة بها(" ). 

وذهبت محاولات الصليبيين لانجاد مدينة الرها ادراج الرياح فقد صحب 
جوسلین كل قادته اللامعين وتولى امر الدفاع عنما هيو الثاني رئيس أساقفة اللاتين 
وسانده كل من يوحنا أسقف الارمن وباسيل أسقف اليعاقبة , غير ان عدد المدافعين 
كان قلي أذا قورن بحشود السلمین التي كانت تحاصر المدينة . ولم يلبث 
جوسلين ان التجأ الى تل باشر فوصفه المؤرخ وليم الصوري بالجبن والكسل , لانه 
رفض التوجه لنجدة عاصمته . واعتقد ob‏ استحكامات الرها الضخمة سوف تقاوم 
فترة من الزمن . dy‏ وسعه وهو بتل باشر , ان يقطع طريق الامداد التي يطلبها 
عماد الدين زنكي من حلب , كما انه اعتمد على مايبذله له جيرانه من الصليبيين 
من مساعدة . فني مملكة بيت المقدس دعت الملكة ( ميليسند ) الى عقد مجلس 
فوضها بحشد جیش سیرته بقيادة الکند سطبل فسیس وفیلیب سید نابلس والیناند 
بورس امیر الجلیل اما في انطاكية فلم يشأ ریموند ان یفعل شيأ . فضاع هباه کل 
ماوجپه جوسلین له من نداءات باعتباره سیده الاعلی , فلم یجسر جوسلین على 
مهاجمة عماد الدين زنكي بدون مساعدته وظل جوسلین في تل باشر ینتظر قدوم 
جيش الملكة میلیسند فلم يصل الجیش الا بعد فوات الاوان(۱). ٠‏ 

واعتبر المسلمون فتح الرها . فتح الفتوح , وتبارى الشعراء في تقديم تبانييم 
الشعرية . وقد اذهل سقوطبا , القادة الصلیبیین وأيقن ریموند امير انطاکیا , بأن 
نهايته compel‏ وشيكة , لبذا سارع الى القسطنطينية طالباً نجدته , ثم راحت وفود 
مملكة بيت المقدس تذيع التبا في اوربا وتطلب المساعدات Sil‏ ضد 
المسلمين , فكان ان تكونت الحملة الصليبية CASS‏ 4 


لقد اثار سقوط الرها في العالم المسيحي مخاوف المؤسمات الصليبية في اوربا 
ونبههم الى خطورة الاوضاع في الجزيرة والشام وتحولها إلى اتجاه مضاد لمصالحهم 
(۲) رنسيمان . تاريخ الخروب الصليبية ۲ / ۳۸۲ 

(۱) رنسیمان . المصدر نقسه : ۲۸۱-۲۷۹ . 

( ؟ )د . عبد القادر الیوسف . علاقات بين الشرق والغرب : ٠۹‏ . 


كم 


واهدافيم , لذلك نشطوا في الدعوة الى حملة صليبية جدیدة(۱۳. ولكن سفوط الا 
واضطراب أمر الصليبيين في المنطقة اثر على كيانهم فلم يستطيعوا القيام بعمل ضد 
عماد الدين زنكي بسبب تدهور اوضاعيم , الا بعد وصول الحملة الصليبية الثانية 
حيث جر بوا مجاببة المسلمين . 


dy‏ الواقع ان سقوط الرها اتم المرحلة الاولى في BUY‏ الاسلامية وما جناه 
السلمون من انتصارات اكدها الانبيار الفاجع الذي تعرضت له الحملة الصليبية 
الثانية التي كانت Gas‏ الى اعادة سيادة الصليبيين في الشرق١١).‏ كما زاد سقوط 
الرها في اضعاف الروح المعنوية عند الصليبيين واثار خوفهم وقلقهم , وكان صدمة 
كبيرة للمسيحيين في' غرب اوربا . أذ ادركوا لاول مرة . أن الامور لم تسر على نحو 
يخدم مصلحة الصليبيين في الشرق . فدعى الصليبيين الى حملة صليبية جديدة , 
لكنهم لم يتعاونوا ye‏ فجوسلين حاول ان يتخذ من تل باشر حاضرة له واختلف 
مع ريموند امير انطاكية واعلن خروجه ورفض سيادته عليه وكره ريموند الوفاق مع 
جوسلین . ولكنه قرر أن يلتمس مساعدة البيزنطيين فرحل اليبم ٠‏ لكنبم كانوا 
يحاولون ان يشتبكوا مع الاتراك فلم يجيبوه على طلبه وجعلوه ذلیلا امام 
باروناته(۲). 

ويمكن القول , ان سقوط مملكة الرها الصليبية قد اثمر كثيرأ في تخلیص امارة 
عماد الدين زنكي من مصدر قريب للخطر كان يہدد المنطقة begs‏ بشن الفارات 
« فأصبح اهلپا بعد الخوف آمنین »(۳) كما ان هذا التصر age‏ الطریق امام عماد 
الدين زنكي للاستيلاء على الحصون الصليبية المجاورة وفرض سیطرته التامة على 
ممتلكات اعدائه في المنطقة . وقد انعم عليه الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي 
بکثیر من الالقاب۱۱) وجعل هذا النصر منه امامأ للمسلمين والمدافع عن الدین 
والمجاهد في سبیله . وقد دارت عنه احادیث شتی Coy‏ مذی التقدیر والاعجاب 
الذين نالپما اثر تحقيقه هذا النصر الحاسم ضد الصلیبیین . وبذلك بلغ هذا القائد 


(۲) كما أن سقوط هذا الموقع pall‏ دفع ریموند امير انطاكية الى الاعتقاد بعدم قدرته على مجاببة عماد 
الدين زتكي ببفرده والذهاب الى القسطنطينية لاعلان تبعيته للامبراطور البيزثطي ( مانويل ) الذي 
وعده بمساعدته شد day ye‏ ( عماد الدین خلیل . عماد الدین زنکي « ۱۶ ) . 

(۱) رنسییان , المصدر نفسه : 11۷ . 

( ۲ ) رئسيمان . المصدر نفسه : ۲۸۳ . 

( ۲ ) این الاثیر , الباهر : 56 

(4) مثل الامیر المظفر , ركن الاسلام , عمدة السلاطین . زعیم جيوش السلمین ملك الامراء , امير العراقيين 
والشام gl)‏ القلانسي . ذیل تاريخ دمشق ۲۸۶ 


AY 


ذروة مجده في العالم الاسلامي بعد ان فتح هذه الحاضرة الصليبية . لقد ترده صدی 
انباء سقوط الرها في جميع انحاء العالم . أذ تجدد الامل عند المسلمین بعد ان 
تحطمت امارة صليبية قامت دخيلة في جوف بلادهم واقتصر الصلیبییون على البلاه 
التي تقع على ساحل البحر المتوسط(*). 

ولابد من القول ان عماد الدین زنكي قد حقق بفتحه الرها واسقاطه لبذه 
الامارة الصليبية gal‏ عمل قام به ضد هؤلاء الغزاة حیث كانت له نتائج مبمة في 
العالمين الاسلامي والسيحي . فقد اعطی للسلمین املا جدیداً « ولم ينتفع 
. المسلمون بمثله وطار في GUY‏ ذکره وصار حدیث المحافل(۱)» أذ انه اوضح مدی 
قدرة السامین على مجابپة القوی الصليبية وانتزاع اقوی حصونیم منم . كما مد 
الطریق امام الذين اعقبوا عماد الدین زنكي لاکمال عمله واسفاط بقية الامارات 
الصليبية واحدة تلو الاخری oly‏ الى القضاء على الحواجز التي اقامبا الصلیبیون في 
هذه المنطقة التي اعاقت الاتصال بين سلاجقة اسيا الصغرى وسلاجقة العراق وبلاد 
فارس(۲). 

وبعد أستتياب احوال الرها . راح عماد الدين زنكي . يسعى الى الاستیلاء على 
مراکز الصلیبیین وحصونهم فجری تطبير الطرق الممتدة من الموصل الى حلب من 
اي تواجد للصليبيين . وتم انتزاع الاسفین الذي ado‏ الصلیبییون بين الترك في ایران 
والترك في الاناضول » حيث توجبت قوات عماد الدین زنكي من الرها الى سروج 
تعتبر ثاني حصون الصليبيين الواقعة شرقي نهر الفرات فتم الاستیلاء Gade‏ سنة ٠٤٠‏ 
ه / ۱6۵ م . ثم تقدم الى قلعة البيرة الحصينة المطلة على الفرات وحاصرها , غير 
انه رفع الحصار عنما لوقوع بعض الاضطرا بات في الموصل فخاف صلیبیو الحصن ان 
يحاصروا مرة اخری فتنازلوا عن حصنمم الى حسام الدين تمرتاش الارتقي صاحب 
حصن AS‏ وهكذا فقد صليبيو الرها كافة حصونمم الواقعة شرقي نهر الفرات ولم 
يتبق منیا سوی تل باشر ومرعش ودلوك وسمیساط وعینتاب - وعزاز , استطاع نور 
الدين محمود بن عماد الدين زنكي فیما بعد اکتساحبا جمیعاً ومحو اولی الامارات 
الصليبية من الوجود في الشرق الاسلامي(۳). 

تجپز عماد الدين زنكي بعد ذلك لحملته على بلاد الشام لاكتساح دمشق لان 
أميرها معين الدین آثر . حليف للصلیبیین , وفي اثناء اجتیازه الرها علم أن الارمن 
( © پرنسیمان , المصدر نتفه ؛ ۳۸۲ 
١(‏ )ابن الاثیر . المصدر نقسه : 39 
١ (‏ ) عماد الدين خليل , عماد الدين زنكي ؛ ۱۵۲ 
Wiese GET}‏ 


۸۸ 


يحاولون التخلص من حکمه واعادة جوسلین الصليبي الیبا غير ان الامیر علي 
كوجك التولي علیپا , احبط الموامرة وأجلى الارمن من المدينة . ثم قاد عماد 
لدين زنكي حملته الى قلعة جعبر de‏ الطریق من الفرات الى دمشق والتي رفض 
ميرها لاعتراف بالجهود التي كان Why‏ عماد الدين زنكي في سبیل تکوین 
لجببة الاسلامية المتحدة بوجه الصلیبیین .20 

وفي أثناء الحصار الذي فرضه عماد الدين زنكي على القلعة المارة الذكر أغتيل . 
فتلقى جميع أعدائه Ll‏ بالغبطة:اما مملكته قد تقسمت بين أبنائه ومضى ريموند 
مير انطاكية في غاراته حتى بلغ أسوار حلب . بينما اعد جوسلين خطة لاستعادة 
حتلال الرها فأتصل عملاؤه بالارمن بداخل المدينة واتحدوا مع اليعاقبة وظفروا 
بتأييدهم . ثم جرد جوسلين Loe‏ قاده بنفسه وانحاز اليه بلدوين أمير مرعش 
وكيسوم وكان جوسلين يأمل ان یراجم الرها بغتة . غير ان المسلمين تلقوا الانذار 
عن هذه الخطة. وبفضل مساعدة بعض النصارى الوطنيين استطاع جوسلين ان 
يشق طريقه الى Jeb‏ المدينة غير أن الحامية تأهبت لمواجهته وبذلك لم تستطع 
Sle‏ ج ملین أن تقوم بعمل حاسم . 

ومما أفشل مخططات الصلیبیین اوامر عماد الدین زنكي باستدعاء جیشه 
وطلب منه مساعدة الامراء المسلمين مما اوقم جوسلین بين قوات عماد الدين وبين 
حامية المدينة , فأدرك جوسلین انه لا سبیل للنجاة الا بالجلاء المباشر من المدينة 
فتسلل اثناء الليل برجاله وصحبه اعداد كبيرة من النصاری الوطنیین واتخذ طریقه 
صوب الفرات , فلم یلبث نور الدین محمود أن اقتفی اثرهم ولحقت جیوشه بهم 
ونشبت المعركة في الیوم التالي , وامر جوسلین جيشه القیام ببجوم مضاد . غير ان 
السلمین ردوا هذا البجوم ولم یلبث عساکر الصلیبیین ان تفرقت وولت الاه بار 
فزعة , ولقی بلدوین امير مرعش مصرعه واصابت جوسلین جراخ مثخنة فپرب مع 
رجاله الى سمیساط ولحق به باسیل اسقف اليعاقبة ووقع یوحنا اسقف الارمن اسيرأ 
فحمله الجیش الاسلامي مع الاسری الى حلب . واقتص, المسلمون من BLS‏ بعض 
التصاری الوطنیین . بعد ان تخلى عنم الصلیبییون فاخرجوا من المدينة وا بعد 
الاخرون الى المنفی(۱). 

aly‏ من المفید ان تذكر ان امارة الرها الصليبية , لم تعش الا فترة قصيرة 
كانت حافلة بالکثیر من الاحداث . ویرجع ذلك على اقرب الاحتمال الى ان وقوع 
هذه الامارة الى الشرق من نهر الفرات Yer‏ على اتصال وثيق بالارمن من جبة 


(۱) رنسیمان . تاريخ الخروب الصليبية , ۲ / ۳۸۰. 


۸۹ 


وشديدة القرب من الطریق التجاري الکبیر الذي يمتد على الفرات الى مدينة الرقة 
ومن يتفرع الى طریقین احدهما يسير الى انطاكية والاخر يتجه الى دمشق من جبة 
آخری۲۱) فالارمن کونوا الاغلبية من سكانها وکانوا یحاولون ابعاد الصلیبیین عن 
المدينة . غير انه بوصول الصلیبیین الى الشرق بدأت تظهر اطماعهم في تأسیس 
امارات خاصة لهم فاتجه ( تانکرد ) وهو من امراء الحملة الصليبية الاولی نحو اقامة 
امارة لنفسه في مدينة الرها وفرض سلطته على الارمن هناك . كما أن وقوع الرها 
على الطریق التجاري الکبیر جعلها مطمحاً للقوی السياسية في المنطقة لما لها من 
أهمية اقتصادية واستراتيجية . 

ul‏ ما تبقی من موقف alec‏ الدين من الصلیبیین فسنذکره في موضوع دعوة امراء 
المسلمين الى التوجه والقتال ضد الصلیبیین في الفصل القادم . ۱ 


محاولات الاستنزاف 

دب السلمون على اضعاف الصليبيين والحیلولة دون استيلائهم على المواقم 
والمدن التي کانوا يستهدفونها . وکانت الاستعدادات العسكرية الاسلامية والاستمرار 
على مطاردة الصلیبیین وتشتيتهم او قطع دا برهم من المناطق التي امکنهم الاستحواذ 
علیپا . يشكل على الدی البعید - منذ ان وطأت اقدام هؤلاء الغزاة ارض الشرق 
الاسلامية وحتی اخراجهم نهائياً من الشرق سنة 1٩۱‏ ه / ۱۲۹۱ م محاولات جدية 
لاستنزافیم وجعلهم لایقوون على مجابہات لاحقة تقوم با القوی الاسلامية . 

Lay‏ في المصادر مایفیدنا على الاستنتاج . بأن مداومة المسلمین على شن 
الغارات والبجمات السريعة على الصليبيين وتتالهم بصورة مستمرة او متقطمة في 
بلاد الشام والجزيرة , انما كان بدافع ارغام الصليبيين على التراجع واستبدال الصورة 
التي كانوا يرسمونها في اذهانهم عن الشرق الطيع والحد من مطامحمم العريضة في 
الاستيلاء على خيراته وأماكنه المقدسة واجبارهم على التخلي عن حماقتهم واندفاعهم 
اللامحدود وجعلهم في دوامة من المتاعب السياسية والاقتصادية والعسكرية , dy‏ هذه 
الحالة عندما يشعرون بواقعہم المر وبتورطهم سوف تنفرط جبهاتهم وتتشتت 
قواهم « فيسل على المسلمين طردهم . 

لقد حاول المسلمون اجباد عدوهم الصليبي منذ سنة 4٩۲‏ ها/ ۳۹۸ م عندما 
راحوا پنشطون في استرداد مدينة انطاكية من ايد الصليبيين فزحفوا بجيوشهم 


(۲) آرنست باركر . الحروب الصليبية , +1 . 


a 


حتی وصلوا الى نهر الاورنت عند الباب الحديدي . ثم عسکروا امام اسوار المدينة 
في نفس المواضع التي سبق ان احتلبا الصلیبییون , وقرر المسلمون أن من دواعي 
الاقتصاد في النفقات ان یضیقوا الخناق على الصلیبیین ویشتدوا في حصارهم ثم 
يقوموا بمپاجمتهم حين يضعفهم الجوع . واحکموا تطویق المدينة , وبنل 
الصليبييون محاولات في منع المسلمین . فقاموا ببجوم . غير انهم لم يلبثوا ان ارتدوا 
واحتموا بالاسوار . استبد پالصلیبیین اليأس والقنوط , بعد ان فشلت جبودهم , 
واخذ الطعام day‏ عندهم « وهوت روحمم المعنوية إلى احط درك OG‏ 

وقد مضی المسلمون في قتال الصلیبیین , فاقتحموا قلاعهم في ( شبختان ) الواقعة 
شرقي الرها , ثم واصلوا السیر نحو الرها نفسبا , ورد الصليبييون البجوم الذي بدأه 
السلمون . فاستنجد امیرها بأمير انطاكية بوهمند وکان الاخیر كذلك پواجه 
تحد یات المسلمین . 

ویقدم لنا ابن القلانسي في کتابه , ذیل تاريخ دمشق وهو من المعاصرین 
اخبارا عن مواجهات الجیوش الاسلامية للصلیبیین في الشرق . وهي تمثل في الواقع 
محاولات السلمین في استنزاف قوة عدوهم , ففي ۰۰۰ ۵ / ٠١١‏ م سار السلمون 
بساکرهم الى منطقة طبرية , ثم تفرقت الى کتیبتین , نفذت احداهما الى فلسطین 
والاخری الى مدينة طبرية فالتقت بالصلیبیین . واحاطت بهم وتمکنت منم حیث 
قتلت اکثرهم واسرت الباقي وحملوا dl‏ دمشق ۱ )و بعد سنتین من هذا التاريخ . 
تصدی السلمون لمحاولات الصلیبیین في الاستيلاء على Bye‏ فارغموهم على التخلي 
عنهأ(*) . ثم نض السلمون بعساكرهم لطرد الصليبيين عن مدينة ( رفيئة ) 
وحامياتہا وخیموا بأزائها في حمص فلم يتمكن الصلیبیون من متازلتها 
ومضا یقتپا( ۰ ). 

٩ ds‏ ه / ۱۱۲۵ م , اغارت فرقة اسلامية من عساکر الترکمان على « اطراف 
الصلیبیین ونالت منهم واستظیرت عليهم وخاف الصلیبییون وعلموا انه لاطاقة لهم 
بهذا وایقنوا بالبلكة ورحلوا بأسرهم من منازلهم الذي کانوا فيه عائدین الى اعمالیم 
غاية من الخوف والوجل Slay‏ من الذل والوهل ». وحمل عليهم المسلمون وهو 
مولون لايلوون على تابع ولا يقفون على مقصر لاحق . وقد شملهم الرعب وضایقوهم 
١1‏ ) رثسيمان . تاريخ الخروب الصليبية :/ بم 
( * )ابن القلانس , ذيل تاریخ دمشق wi‏ 


wee OT) 


worse -O(f) 
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مضايقة الجأتم الى رمي نفوسپم عليهم اما ليم واما عليهم وعادوا الى المسکر 
الاسلامي فکسروهم۱۱)». 

وف هذه السنة يبدو ان كتيبة صليبية تعرضت لاطراف دمشق فلما وصل العسکر 
الاسلامي « وبنوا الامر بینهم على مباغتتيم في غد للایقاع بهم فصادفوهم قد رحلوا 
عائدین الى عملم خوفاً مما عزم عليه المسلمون من قصدهم وتتبعپم(۲)». 

وتوالت هجمات السلمین على الصلیبیین المتوغلین نحو دمشق بهدف الاستیلاء 
عليها . وقد اکثروا الحدیث في قصدها ویثوا رسلیم إلى الاعمال في جمع الرجال 
والاحتشاد فاجتمعوا من الرها وانطاكية وطرابلس والساحل والتحق بهم الاسطول 
الذي تمتلکه امارة بيت المقدس . فنزلوا على بانیاس وخیموا Yale‏ . ویّقدر عدوهم 
بستین الف فارس وراجل . فتأهب لمم تاج الملوك بوري بن الاتابك ظهير الدین 
صاحپ دمشق , واستطاع من توفیر السلاح واستنجد بالترکمان , فبادروا الى اجابة 
ندائه ووصل الیپم من طوائفهم المختلفة الاجناس کل Gd‏ بسالة وشدة مراس راغبین 
في اداء فريضة الجپاد ومسارعین الى غزو الصلیبیین واطلق مایحتاجون لقوتهم . 

رحل الصلیبییون عن بائیاس لعدم تمکنهم من السيطرة عليها وكثرة المدافعین 
Ye‏ واتجپوا نحو دمشق ونزلوا على جسر خشب والمیدان المعروف المجاور له 
فوصل الترکمان وانضم اليم مرة بن ربيعة في العرب الواصلین معه وتفرقرا کرادیس 
في عدة جبات ووقفوا بازائهم وانضاف اليم سیف الدولة سوار صاحب .حماة في 
عسکر , وتألفت جبهة المسلمين وهي على غاية من الكثرة والمنعة فبجموا عليهم ولم 
پزل عسکر الاسلام یکر علیہم ويفتك بہم الى أن فشلوا وانخذلوا وواوا منبزمين 
وحمل الاتراك والعرب Wh the‏ واحدقوا بهم ضرباً بالسیوف Gaby‏ بالرماج 
ورشقاً بالسهام , وأيقنت التفوس بان الکفرة لایکاد یجتمع لبم بعد هذه الكائنة 
شمل بعد فناء | بطالهم واجتیاح رجالهم وذهاب أثقالبم(). 

وبعد هذا النصر تقدم العسكر الاسلامي الى ناحية الشمال بمساعدة الترکمان 
وأغار على طرا بلس وأعمالها . وهي من معاقل الصليبيين « فظفروا بخلق کثیر 
منم قتلا وأسرا , والتقى العسكر الاسلامي بالصليبيين فكسروهم وأظفرهم الله 
بحشودهم الفلولة وجموعبم المخذولة , وقتل من الصليبيين حماتهم وأبطالهم . وأنهزم 
الباقون وهم نفر قليل الى الحصن المعروف ببعرين 7 فالتجأوا اليه وتحصنوا به , ثم 
للك wr‏ 


(۲ )ابن القلانسي , المصدر نفسه , ۲۲۰-۲۲۸ 
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لم پلبث السلمون أن حاصروا هذا الحصن LLL‏ عديدة , فاستنجد الصلیسیون 
بأعوانہم وحلفائهم . وقد اجتمع pel‏ خلق کثیر . غير ان السلمین قتلوا أكثرهم 
واوقعوا بہم( CUT‏ 

قرر السلمون سنة ۰۲4 هھ ۱۱۲۹ م تکرار اليجوم على المواقع الصليبية مستهدفین 
آشدها قربأ وخطرأ عليہم فپاجموا حصن الاثارب القریب من حلب . وکان هذا 
الحصن قد سیب الكثير من الاضرار بفلاحي النطقة من المسلمين بسبب غارات 
الصليبيين عليهم من ذلك الحصن . وقد جمع الصليبييون فيه خيرة فرسائيم . وراح 
المسلمون يفرضون الحصار حوله , بعد أن حشد الصليبيبون قوتهم فيه . وجرت بين 
الطرفين معركة دامية انتبت بانتصار السلمين وقتل وأسر عدد كبير من الصليبيين 
وفتحوا الحصن عنوة , ثم تقدموا نحو حارم وضربوا حولبا الحصار(؟). 

ونتيجة لمعاودة المسلمين قتال الغزاة بهمة وعزيمة لا هوادة فیپا اتجبت الاحداث 
3 بلاد الشام (ales!‏ لصالح المسلمين مما جعل الصليبيين يدركون أن عليهم مجاببة 
قوة جديدة لم تكن في حسابیم ویحولون خططهم العسكرية من البجوم الى 
الدفاع ۱۱). 

ویمکن القول , أن المسلمین لم يتركوا الصلیبیین في مواقءهم وحصونسمم 
پنعمون بالاستقرار فباجمهم سنة ۰۷۹ ه / ۱۲۹ م في خسة من مواقمیم وهي : 
الاثارب , زردنا , تل أغدى . معمرة النعمان وکفر طاب وانتصروا علیهم۲۱). ثم 
توجه الجيش الاسلامی الى حمص بعد أن قطع نهر الفرات سنة ۰۳ ه / ۱۳۰ م نزل 
على حصن بعرین لینتزعه من أيدي الصلیبیین . فلما عرفوا ذلك تجمعوا ونزلوا 
قريباً لحمایته , غير أن السلمین أوقعوا بهم وهزم الصلیبیون وبقی من في داخل 
الحصن محاصرين حتى LIST‏ خيوليم CT‏ 

اضطر الصليبييون الى الانتحاب من دمشق نتيجة هجمات المسلمين , واتجبوا 
سوب صور وعكا والثغور الساحلية « فاقتضت الحال نپوض المسلمين اليهم ولم يزالوا 
يواصلون الغارات على مواقعپم وأطرافها وضايقوهم وأضعفوهم حتى لم يكن لهم 
حيلة ولا قوة فاستسلمو!(۱۰. 
( ۲ )أبن القلانس . المصدر نفسه The‏ 
(؟ )ابن الاثير . الكامل في التار يخ ۰ / ror‏ آلباھر , 56 ٤٣‏ 
(۱) عماد الدين خليل . عماد الدين زنكي Mrs‏ 
( ۲ )ابن العديم . زبدة الحلب في تاریخ حلب ۲۰۹/۲ . 
( ۳ )ابن القلانسي . آلصدر نفسه , ۲۵۸ . 


( أبن القلانس . ذیل التاریخ دمشق ۰ ۲۰۲ 
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وبفعل الضربات التي كان يسددها السلمون للصلیبیین ونتيجة لسقوط امارة 
الرها الصليبية . اتجه الصلیبییون نحو الا بطالیین لینجدوهم فاخذت gall‏ الا يطالية 
التجارية ترسل من حين أسطولاً ليسم في الاستیلاء على ميناء من الوانیء . ان 
ذلك لم يكن لیحدث الا نضل ما ومات له قوة omic‏ من الشیف والهن 
ley‏ أ بدته جحافل المسلمين من مقاومة واستنزاف لوارد الغزاة وأسلحتهم ومؤونتهم 
ومكامن قوتهم سواء بالنسبة لهم أو لحلفائهم(۰). 

والجدير بالذكر انه لم يكن من الصعب على عماد الدين زنكي بعد اسقاطه 
لامارة الرها . أن يستولي على بقية العاقل والمواقع الصليبية شرقي الفرات وذلك 
نتيجة لما اصاب الصلیبیین من sly)‏ في قواتهم ومعنوياتهم فاستولى على سروج سنة 
۰ ه/ ٠٤١‏ م بحيث لم يتبق لجوسلين الثاني امير الرها المهزوم في تلك الجبة 
غير البيرة وهو حصن مطل على نهر الفرات۱۱۱. كما تم له محاصرة البيرة نفسها , 
مما اضطر الصليبيين الى تسليمها الى حسام الدين تمرتاش بن ايلفازي بن ارتق 
امیر مارد ين( ۲». 

ولعل من المفيد . القول Ob‏ الصليبيين في بلاد الشام أخذوا يلجأون الى الاراتقة 
في شمال الجزيرة للتحالف pyre‏ نتيجة الاخطار اند الي من Alas‏ وک 
والحد من ن هجماته المتكررة عليهم والتي أضعفتهم وجعلتهم لا يقوون على مجاببته . 

9 فى عبد نور الدين محمود , فقد أستمرت محاولات استنزاف القوى 
الصليبية - كما سنفصله بعد قليل - حيث أثبتت الاحداث أن سياسته استهدفت 
محاربة الصليبيين وخاصة في انطاكية وفي الوقت نفسه استمالة القوى الاسلامية 
المتعددة في شمال العراق وفي الشام واكتساب ودها وصداقتبا . وهكذا اختص نور 
الدين محمود امارة انطاكية بپجماته المتكررة حتى سلبها معظم املاکپا تقر 
شرقي نهر العاصي , كمأ حاول استمالة حكام دمشق الى جانبه وكسب ودهم فعقد 
معهم اتفاقية صلح سنة ۰4۲ ه / MEY‏ م . 

لقد ركز نور الدين محمود معظم نشاطه في ميدان الشام , وبذلك عالج بحكمة 
ودراية الاخطار التي كان يسببها الصليبييون على هذه المنطقة كما سنذكره في 
الفصل القادم - وقد ساعدت الاحداث على اظپار كفايته في نظر المسلمين وخطره 
على الصليبيين منطلقاً من امارته حلب على مواقعہم ومراكزهم في بلاد الشام ابان 
الحملة الصليبية الثانية التي كانت تستبدف دمشق والقضاء على الزنكيين واستعادة 
الرها . 
(5 ) رنسيمان . تاريخ الخروب الصليبية ۲ / 1۰ 
(١)ءبن Joly‏ مفرج الكروب /١‏ 44 . 
( ؟ )أبن الاثير . التاريخ الباهر ؛ ۸۰ - ۸۱ 


At 
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« دخول دمشق تحت حکم نور الدين ویدایات 
التو ead‏ | ليا سي « 


كانت مدينة حلب حاضرة مملكة نور الدين محمود زنكي الذي استبل حكم 
مارته في العمل من del‏ توحيد مایمکنه توحيده من المدن الاسلامية الواقعة في بلاد 
لجزيرة والشام تحت امرته كي يتسنى له التصدي للصليبيين . وقد نجح فعلاً 
خلال عدة سنوات من shall‏ السياسي ان ينتصر على مناوئيه من الامراء والحكام 
مسلمين الاقليميين الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح امتهم . فقد استرد 
حكم بلاد الجزيرة وبذلك اصبحت جيوش الوصل وسنجار وحلب واحدة , ولم يبق 
مام نور الدين سوى مدينة دمشق التي كانت بيد آخر حكام ال بوري(۱). 

وقد ادرك نور الدين انه ليس بوسعه ان ينفذ خطته القاضية بمحاربة الصليبيين 
والاستمرار على جبادهم , الا بعد انضمام مدينة دمشق اليه . خاصة وان اخر حكام 
ل بوري كانوا ضعفاء قد فسحوا المجال للصليبيين أن يعيثوا في بلاد الشام فساداً . 
والاكثر من ذلك ان الامير مجير الدين ابق تعاهد مع الصليبيين مدة سنتين منحهم 
GINS‏ نفوذاً كبيراً فيما حول دمشق من البلاد بعد ان اتفق الطرفان على ان يكونا 
5 واحدة ضد ماسواهما( ؟ ). 

وهكذا اتيحت الفرصة امام نور الدين كي يستغل ذلك الضعف والتواطيء الذي 
حصل في اتابكية دمشق ويعمل على اسقاطبا لتكون مدينة تابعة لحكمه وبذلك 
تكتمل الوحدة السياسية لاغلب مدن الشام والجزيرة وتحت نفوذه ., خاصة وان 
دمشق تمتاز بموقع جيد . فبي تصل بين العراق والشام من ناحية . كما انها تقع 
على الطريق التجاري المتد من الفرات الى النيل١؟).‏ وهي من ناحية اخرى بما 
تملك من قوة ومقدرة في العدة والعدد اذا دخلت تحت نفوذ نور الدين . فانها 
تعدو من دون حك بعدد كبير من القاتلین هن ونتكون ام ات ری 


٠١‏ للاطلاع على نشاة اتابكية دمشق تحت نفوذ ال بوري انظر : دريد عبد القادر . موقف اتا بكية دمشق من 
الفزو لبلاد الشام / بحث منشور في مجلة اداب الرافدين ( جامعة الموصل : ۱۹۸۰ ) المدد : ۳ , ۰ - WA‏ 

۲ أبن القلانسي . ذیل تاريخ دمشق , ۳۰ , أبو شامة . آلروضتین : ۱/ 1٩‏ . 

* - ارنست باركر , الخروب الصليبية : ٠٠‏ 


تموین مستمر للعساکر الاسلامية التي سوف تتبنی الجهاد ضد الصليبيين 

ولم Le‏ نور الدين . بسياسته الحكيمة , ان پستخدم الاسلوب العسكري الباشر 
في اسقاط مدينة دمشق وكان يفضل دائما اساليب السياسة والوادعة Me‏ يصل الى 
نتيجة من دون أن يسفك دماء المسلمين , فكان احیاناً يراسل مجير الدين ويواصله 
بالبدايا . واحياناً اخری يخبره انه تلقى عروضاً من بعض امراء دمشق طالبين 
مساعدتهم ضده , ولكنه رفض ذلك حفاظاً على صداقتهما!۱). وقد ادت هذه السياسة 
الى فقدان مجير الدين للعديد من امرائه وانصاره بعد ان اخذ یتکل بهم مما اضعف 
قواه واثار عليه الخاصة والعامة(؟). 

وقد جاءت الظروف المناسبة لنور الدين عندما هاجم الصليبيون حوران 
والاراضي المجاورة لسقلان . مما دفع بنور الدين ان يتقدم بعساكره لملاقاتهم 
بعد :أن كنت الى آمراء دفقق: يطلب العون: بان تیه بالك غارس غير ان 
المعاهدة السابقة بين الصليبيين وامراء دمشق منعتهم من مساعدة نور الدين1*) 
ولذلك اتخذ نور الدين طريقه نحو دمشق مجتازأ البقاع بعد ان اعتبر نفسه مسؤولاً 
عن مصالح المسلمين وكتب الى مجير الدين يخبره اسباب توجبه نحو دمشق كي 
لايستعين بالصليبيين عليه فتقع بايديبم قبله . فقد حذره من الاستعانة بهم وذكره 
بمقت الله عليه من الخيانة واصرٌ على ان تمده دمشق nak‏ . ومما جاء في ذلك 
لكتاب مايلي : 


ar»‏ قصدت بنزول هذا المنزل طلباً لمحاربتكم ولا منازلتكم , وانما دعاني 
لى هذا الامر كثرة شكاية المسلمين من اهل حوران والعربان . بان الفلاحين اخذت 
موالهم وسبيت نساؤهم واطفالهم بين الفرنج , وعدم الناصر لهم , ولا يسعني مع ما 
اعطاني الله وله الحمد , من الاقتدار “عل gah‏ مين Ney‏ المشركين وكثرة 
المال والرجال , أن اقعد عنم ولا انتصر لبم , مع معرفتي بعجزکم عن حفظ 
عمالكم والتقصير الذي دعاكم الى الاستصراخ بالفرنج على محاربتي وبذل اموال 
الضعفاء , وهذا لایرضی الله ولا احدأ من المسلمين )١(»‏ 

۳ أن خر الديق اجات ثور الدين ا قيارة مما ado.‏ الى قال دق 
ومضايقتها وانتبى الامر بان اعتراف مجير الدین بنور الدين ومنحه شبه سيادة على 
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دمشق بعد الخليفة والسلطان , وبذلك انسحب نور الدین من دمشق خاصة وان 
انباء تواترت لدیه بان الصلیبیین عازمون على استرداد الرها(۲). 

ولما كان هدف نور الدين الرئیس تکوین جببة اسلامية موحدة . لذلك لم 
ER‏ بما حصل عليه من اعتراف سياسي بدمشق حيث نقدم . بعد مضي ثلاث 
سنوات » اليما بعساکره قاصدأ اجبارها على الدخول في طاعته Lele‏ وان الصلیبیین 
قد طمعوا بدمشق كثيرأ نظراً لتسییلات التي حصلوا علیپا حتی انیم فرضوا على 
اعلپا ضريبة كان رسولہم gh‏ الى دمشق في كل سنة یجبیپا منبم۳۱ اوقد تمکن 
نور الدين في هذه المرة من احکام حصار مدينة دمشق ومنع وصول القوافل الیپا , 
الامر الذي ادى الى ارتفاع الاسعار وشحة الاقوات وبالتالي نقمة lal‏ دمشق de‏ 
حکامپم . ولما اطمان نور الدين الى انه لن يجد مقاومة في الداخل وان خطته 
القاضية بعزل الحاکم البوري عن الامراء والشمب قد نجحت . راسل احداث البلد 
واستمالهم اليه ثم زحف على الدينة وتمکن في ۲۵ نیسان ۶ م/ ۵4٩‏ هد من 
دخولها عن طریق GU‏ الشرقي وبعد مضي عدة ساعات فتحت القلعة ابوابپا 
حيث استسلم مجیر الدین(۱). وبذلك انضمت مدينة دمشق بکاملها لولاية نور 
لدين واصبح معظم ما بالشام بيده . 

ويعتبر سقوط دمشق بيد نور الدين من الاحداث المهمة في تاريخ هذه الفترة . 
فقد ادى ذلك الى تقوية الجبة الاسلامية وضعف الصلیبیین الذين ‏ كما بقول ابن 
لاثير- ايقنوا بالبلاك والبوارا '). وبات نور الدين على اثرها قادرأ على توجيه 
ضرباته لاعدائه نحو الشمال والجنوب . فقد تحطم الحاجز الذي كان يفصل بين 
بيت المقدس وحلب(۳). كذلك فان وحدة الشام بيد نور الدين دفعته الى التطلع 
لى مصرء. فكان يتحين الفرص الملائمة لجعلها تنضم الى وحدته وبذلك يتحقق 
البدف الأكبر وهو وحدة مصر بالشام وبلاد الجزيرة وعندها سيكون الصليبيون 
تحت قبضة يده. وقد تحققت أمنيته هذه بعد وفاته على يد صلاح الدين كما 
سيجيء ذكره في الفصل القادم . 

ومما ساعد نور الدین محمود على الاستيلاء على دمشق . أن الدمشقيين ضاقوا 
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ذرعاً بوقاحة الصلیبیین وبخيانة حکام دمشق وتحالفهم مع الصلیبیین . وقد ضرب 
نور الدين الحصار الاقتصادي ge‏ . فشحت فیپا الاقوات . ثم زحف بجیش GES‏ 
علیها واقام لپا معسكرأ امام‌اسوارها . ثم قام بعملیاته العسكرية التي col‏ في نهاية 
الامر الى دخول المدينة . فاستقبله اهلها بكل مظاهر الفرح والسرور . 

ويبدو ان دخول نور الدين محمود دمشق كان ردأ Use‏ على استیلاء الصليبيين 
على عسقلان . اذ لم يتوقف زحفه بل راح يوسع املاکه حتى امتدت من الرها الى 
شرقي الاردن وشملت الطرف الشرقي لامارات الصليبيين . ولم يبق في سورية سوى 
بضعة امارات صغيرة مثل شيزر حافظت على استقلالما ؛ ) . كما انه اخضع مدينة 
الموصل بعد وفاة اخيه قطب الدين مودود . وقد ادى خضوعپا لدولته الى توحيد 
القوى الاسلامية في DL‏ الشام والجزيرة والموصل واصبح الوقوف في وجه الصليبيين 
امرأ ميسورأً(٠)‏ . ad‏ كان لنور الدين محمود ميزة توحيد هذه الممتلكات تحت 
زعامة حاكم واحد , واخذ نجمه في الصغود ولكنه كان حذراً مما يجره عليه نشاطه 
في تكوين الجببة الاسلامية للوقوف ضد الصليبيين . 

وعندما وطد نور الدين محمود مركزه في شمال بلاد الشام والجزيرة والموصل 
التفت الى الجنوب حيث نقض بلدوين ملك بيت المقدس الهدنة التي كان قد 
عقدها معه فاستولى على پانیاس .-فخرج نور الدين محمود لمنازلتہا وانتزاعها من 
الصليبيين ولم تلبث الدينة السفلی ان سقطت بيد المسلمين اما قلعتها فقد قاومته 
فاحرق نور الدين محمود المدينة ثم انسحب , وبینما كان الصلیبیون یپیطون مع 
نبر الاردن عائدين الى الجنوب انقض عليمم نور الدين محمود في شمال بحر الجليل 
واحرز انتصاراً باهراً . كما ان نصرة الدين شقيق نور الدين دحر جماعة من 
الاستبارية قرب بانياس وانزل قائده شيركوه البزيمة بجماعة من المغيرين اللاتين 
بالبقيعة وبقوة من الصليبيين كانت في طریقبا لنجدة بلدوين . 

ويبدو ان نور الدين محمود حقق باستيلائه على دمشق سنة ۰:٩‏ ه اهم 
الاهداف الاساسية لسياسته في بلاد الشام وخلا له الجو لينصرف الى مواصلة تحقيق 
البدف الثاني من سياسته التي كانت ترمي الى توحيد المسلمين والتصدي للصليبيين 
في تلك البلاد . حيث توضحت له خطة ذلك الجباد بعدما قامت به مملكة بيت 
المقدس وملکپا بلدوين الثالث من دور واضح في منعه من الاستيلاء على دمشق(۲) 
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لقد حتمت هذه السياسة على نور الدين محمود مواصلة هجومه على مواقع 
لصليبيين وحصونہم فاستولى على تل باشر وحاصر حارم وفرض عليها شروطه ثم 
وقع بالصليبيين الذين كانوا يحاصرون حلب . مما اضطرهم لعقد اتفاق معه 
وتقررت البدنة بموجبه لمدة سنة واحدة . لکنها انتقضت من قبل الصليبيين . 

على أن اهم مظبر للتحالف الاسلامي ذلك هو اسناد نور الدين محمود من قبل 
لمسلمين في نزاعه ضد الصليبيين حول حصن بانياس فقد قدمت عليه الرسل من 
شمال الشام والعراق- بالاستعداد والمعاونة له ضد الصليبيين وتكون الجيش الاسلامي 
لذي اوقم ببم واسر جماعة كبيرة منهم قادهم الى دمشق(١).‏ واجتمع نور الدين 
محمود مع اسد الدين شيركوه وعدد من مقدمي الاتراك سنة oor‏ ه / WV‏ م, 
واتفقا على مباجمة بانياس فحاصروها بالمنجنیقات وتمکنوا (yds‏ 

ونقرأ عن مواصلة نور الدين محمود تجميع وتحشيد الجيوش سنة ۰۰۷ ه / 
للعمل على التصدي للصليبيين في بلاد الشام . حيث تحركت عساكره من حلب 
قاصدة قلعة حارم وهي حصن منيع لاصليبيين . غير ان هؤلاء راسلوه على الصلح 
فخرج بقواته في العالم التالي ليده حصن الاكراد ليضطرهم على التحالف معه 
والانحياز اليه ضد اعدائه(؟ ). 

ویبدو ol‏ النزاع بين نور الدين محمود والصليبيين للاستحواذ على بلاد الشام قد 
تحول بعد ذلك الى تنافس بینهما للاستيلاء على مصر . نظرأ لما اصاب الدولة 
الفاطمية من الضعف والانحلال . غير ان اتصراف نور الدين محمود الى الاهتمام 
بمصر . لم یود الى توقف جاده ضد الصليبيين في بلاد الشام . فقد جمع العساكر 
رسل الى اخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل والى فخر الدين قرا ارسلان بن 
ود بن سقمان بن ارتق صاحب حصن كيفا والديار الجزرية ونجم الدين الب 
رسلان بن تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين وغيرهم من اضحاب 
لاطراف يحشهم على التحالف معه . وقد تكون نتيجة هذا التحالف جيش كان على 
راس قيادته نور الدين محمود حيث ضرب الحصار حول حصن حارم وارتاح . وما 
لبث الصليبيون ان اشتبكوا مع المسلمين فدارت بين الطرفين رحى معركة عنيفة 
هزم فیپا الصليبيون وقتل منهم كثيرون كما اسر صاحب انطاكية وصاحب 
طرابلس(2). 
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ne اثر البزيمة التي حلت بالصلیبیین , فقد راح نور الدین يعبيء‎ dey 
ويبث سرایاه في اعمال انطاكية ستفلا ظروف التحالف مع امراء السلمین في‎ 
المنطقة . وقد تمکن اخيرأ من تحریر بانياس بعد ان كان قد كسب غنائم‎ 
. كثيرة! '). وسوف نتطرق فيما بعد الى موقف نور الدين من الصليبيين مفصلا‎ 

وما ان استجمع نور الدين قواه بفضل وحدته السابقة وتکاثف القوى الاسلامية 
لحمص ودمشق والموصل حتى وجه اهتمامه ضد امارة انطاكية فاغار عليها وعلى 
الاقاليم المحيطة بالضفة الشرقية لنبر العاصي ثم حاصر قلعة انب الواقعة قرب معرة 
النعمان واشتبك مع صليبي انطاكية بقيادة اميرها ريموند دي بواتيه . واستطاع نور 
الدين محمود ابادة جيش الصليبيين وقتل ريموند أمير انطاكية نفسه ورينو صاحب 
كيسوم ومرعش . ويصور لنا أبن واصل مدى غبطة المسلمين بمقتل ريموند الذي 
كان Lite‏ من عتاة الفرنج وعظيماً من عظمائهم ۱۳۱. 

وراح نور الدين محمود يوغل في امارة انطاكية يدمر وينتقم من الصليبيين 
حتى وصل الى السويدية . ميناء انطاكية بل انه هدد انطاكية نفسها فاستولى على 
سكانها البلع فعرضوا عليه كل مایملکون من اموال ومتاع ليترك مدينتهم وعندئدٍ 
استبقی نور الدين فرقة من جيشه امام انطاكية لتبقى على حصارها وأنصرف هو الى 
أفامية١؛)‏ . واستولى علیبا ثم بدا بحصار حارم . وبذلك تجح في الاستيلاء على 
جميع ممتلكات انطاكية شرقي نہر العاصي . 

وقد اسرع جوسلين الثاني امير الرها المخلوع ليفوز بشيء من حطام امارة 
انطاكية عقب مقتل أميرها فزحف على مرعش غير انه انسحب منها لتدخل اليما 
قوات السلطان مسعود سلطان سلاجقة اسيا الصفری . ثم لم يلبث قرا ارسلان - 
الارتقي صاحب خرتبرت وحصن كيفا ان هاجم الاجزاء الشمالية من امارة الرها 
ووقع جوسلين الثاني اسيرأ بيدهم وسلموه الى نور الدين محمود الذي سجنه في 
حلب , وقد اعتبر اسره من اعظم الفتوح وترك ماتبقى من حكام امارة الرهادون 
مدافع فقام مسعود سلطان سلاجقة الروم بالاغارة على كيسوم والاستيلاء على یی 
ورعبان ثم اتجه الى حصار تل باشر كما استطاع نور الدين محمود ان يستولي على 
قلعة عزاز التي كانت تابعة لامارة انطاكية . 

ان الاعمال السابقة ساهمت بدون شك على اضعاف الصليبيين وفت عضدهم . 
حتى أن بلدوين الثالث ملك بيت المقدس اسرع الى الشمال لتدارك الموقف هناك 
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بعد ان وصلت احوال الامارتین الصلیبیتین - الرها وانطاكية الى تلك الدرجة من 
التدهور بعد اسر امير الاولی ومقتل امير الثانیة(۱). غير انه لم يستطيع ان یفعل 
ye‏ حيث تقدم الامبراطور البيزنطي مانويل كومنين بعرض الى بیاتریس 
Beatrice‏ زوجة جوسلین الثاني والوصية على امارة الرها - لشراء كل ماتبقى من 
حطام تلك الامارة وهي ( تل باشر وسمياط وقلعة الروم والبيرة ودلوك وعينتاب 
والراوندان ) فتمت الصفقة واستولى البيزنطيون على تلك المدن , ولكن لم يلبث ان 
تم تقسيم الغنيمة قبل ان يمضي عام واحد على شراء الامبراطور البيزنطي لتلك 
الصفقة الخاسرة بين نور الدين محمود صاحب حلب ومسعود سبلطان سلاجقة الروم 
وتمرتاش الارتقي Gale‏ ماردين الذين تحالفوا لمقاومة الصليبيين وحلفائهم. ان 
هذا الاجراء ادى بطبيعة الحال الى انتباء الدور السياسي لامارة الرها الصليبية , مما 
يعتبر بداية النباية بالنسبة LW‏ الصليبي في بلاد الشام(٠).‏ 

ويمكن القول . ان محاولات نور الدين محمود التي كانت تستهدف الاستيلاء 
على دمشق وانتزاعبا من الاتابك مجير الدين ابق منذ سنة 45ه ه / ۷۰۱ ها, هي 
استمرار abled‏ العسكري في استنزاف قوى الصليبيين وحسرها ومن ثم الانقضاض 
Gute‏ نبائياً , وقد اتيحت الفرصة لنور الدين محمود أن يبسط سيطرته على دمشق 
حيث دخلبا سنة ۰4٩‏ ه / ٠١١‏ م(20. ولم تلبث بعد ذلك أن نشبت 'حرب طويلة 
بين نور الدين محمود والصلیبیین استهدفت الوجود الصليبي في بلاد الشام . 


اما الاجراءات التي اتخذها نور الدين محمود فيما يتعلق بارسال حملة عسكرية 
الى مصر ومحاولة ضمپا وتكوين الجببة الاسلامية المتحدة . فانها كانت تتمة 
لمحاولات استنزاف العدو الصليبي والبائم في جببة قتالية اخرى لتشتيت قوته 
وامكانياته المادية والمعنوية , فعلى الرغم من تردد نور الدين باديء الامر في تنفیذ 
هذا المشروع خوفاً من أن يتورط فيه وهو لايزال امام اعدائه من الصليبيين في بلاد 
الشام » ولكنه ارسل حملته سنة ov‏ ه / ME‏ م , بقيادة اسد الدين شيكروه احد 
قادته المعتمدين . وصحب شيركوه ابن اخيه صلاح الدین بن نجم الدين ايوب . 

ومن الناحية الاخرى آن نور الدين محمود كان لايمكن آن تفوته فرصة تغیب 
قادة الصليبيين في الميدان المصري « وخلوا الشام من الفرنج » دون أن يہاجم 
الصليبيين , وكان ان اختار مباجمة امارة انطاكية Lage‏ عساكره نحو حصن حارم 
١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / ٠۴‏ . 
نم ۱۲۷ 


۱- ابن الاثیر , الکامل في التاریخ /١١‏ ۸ . 


وقد اشترك معه في هذا البجوم فخر الدين قرا ارسلان الارتقي صاحب ماردین في 
ديار بكر ونجم الدین البي صاحب ماردین وقطب الدین مودود اتابك الوصل (۲) 
. واشتبك مع الصلیبیین في موقعة حاسمة oS‏ ی 
حيث قتل منهم بضعة الاف واسر جمیع امراء الصلیبیین الذين اشترکوا في AS pall‏ 
وف مقدمتهم بوهمند الثالث امير انطاكية وريموند el‏ ار طرا بن وجوسلين 
الثالث دي كورتناي وهو الثامن لوزجنان فضلاً عن حاكم قلقيلية البيزنطي واستولى 
نور الدين محمود عقب انتصاره على قلعة حارم فاصبح الطريق مفتوحاً امامه الى 
انطاكية , لکنه اثر الاتجاه نحو بانیاس التابعة لمملكة بيت المقدس فاستولى عليبا 
وجعلها قاعدة عسكرية له(؟) 

اما الصليبييون الذين هاجموا مصر بقيادة افلريك الاول ملك بيت المقدس فقد , 
عادوا ليجدوا الموقف جد خطير بالنسبة للصليبيين وذلك بعد ان استولى نور الدين 
محمود على حارم من امارة انطاكية وبانياس من مملكة بيت المقدس وكلا 
الوقفین له أهميته الاستراتيجية ؛ بالاضافة الى أسر أميري انطاكية وطرابلس 
وزملائهما. ولكن لم يستطيع الصليبيون استرداد مافقدوه يسبب الانحطاط في 
موقفهم وقوتهم العسكرية وتشتتها . 

وقد أمضى نوز الدين محمود سنتي ۰1۱ ه و ot‏ ه في القيام بپجمات مفاجئة 
على الحصون الصليبية الواقعة على منحدرات جبال لبنان بينما أغار شيركوه على 
al‏ ماوراء نهر الاردن . فدمر قلعة اقامپا الصليبيون في كيف بجنوب عمان(۱). 
وکان لبذه الپجمات والغارات أثر في انحسار القواتت الصليبية وتقبقرها عن الواقع 
الاسلامية . 


۲ - ابن الاثیر . التاريخ الباهر , ۱۲۳. 
۳ -ن م.١٠١١‏ . د. tle‏ المعاضيدي . الحياة السياسية , ۲۰4 
١‏ رنسیمان , تاريخ الخروب الصليبية , ۲ / ۰۱-۰ 


التحشید الفكري 

الاهتمام بالحركة الفكرية : 

اقترنت انتصارات المسلمين السياسية والعسكرية بدحر القوى الصليبية والتصدي 
لها في مصر والشام والجزيرة القرانية ‏ بالحوافز الدينية حيث لم يكن لیتسنی 
للمسلمين ان يصدوا تيار الحملات الصليبية ابتداءاً من الحملة الاولى حتى نباية 
الحملة الثالثة . لولا روحية المسلمين وتصميممم المبني على وحدة الهدف والاسس 
الاخلاقية . ان الايمان بالمثل ومباديء العقيدة . يتوافق LIS‏ والشعار الذي رفعه 
المسلمون « الجباد في سبيل الله » ومنذ ان غزا الصلیبیون الشرق الاسلامي ببأنا 
aed‏ صيحات المسلمين وامرائهم المتمثلة « بالتعاهد والتعاقد على المجاهدة 3 اعداء 
الله الافرنج »(۱) و « الاعتضاد على الجپاد وتقوية النفوس على حماية هذه البلاد » 
۱ والتوجه نحو « جباد الکفرة الاضداد » ۲۱) وفی od‏ ه / Wo‏ م تقدم الاتابك 
ظبير الدين صاحب دمشق الى قواده ومقدمیه ووجوه عسکره « بالتأهب والاستعداد 
لقصد بیض الجپات لاحراز الفضيلة الجپاد والنبوض (Oe‏ وبعد ثلاث سنين ارسل 
ظهیر الدين نفسه الى الامراء المسلمین وطوائف الترکمان « لاداء فريضة الجپاه 
وبذل المكنة والاجتهاد في مجاهدة الكفرة الاضداد »(۰). ومن البداهة القول ان هذا 
لشعار اسهم ليس فقط في توحید وتعبثة المسلمين ورص صفوفمم للصمود بوجه 
لتحالف الصليبي بل لقد اوجد القدرة الى حد کبیر على مواجبتهم وطردهم من 
لمواقع التي انتشر فیبا اي ان المسلمین تحولوا من موقع الدفاع الى موقع البجوم . 

ان العملية العسكرية الپجومية التي خطط لہا عماد الدین زنكي ونفذها الجیش 
لاسلامي لاسترداد مدينة الرها من الصلیبیین بعد أن استنفر كل قادر على حمل 
لسلاح من مسلمي المنطقة للجپاد في سبیل الله وفي سبیل اعلاء كلمة الله . واعتبار 
صلاح الدین الايوبي , مجاهدة الصلیبیین واجبأ جماعياً . بارسال کتبه الى جمیع 
لاقطار يستدعي الناس لاجپاد ويحثهم عليه وکتبه للخليفة العباسي الناصر لدین 
لله . يوضح فيا نشاط الصلیبیین في محاربة المسلمین وکیف يجب ان تساهم 


1 تعاهد وتعاقد سکمان بن ارتق cols‏ ماردین وجکرش صاحب الموصل سنة ٤4۷‏ ه على المجاهدة في اعداء 
الله الانرنج , أبن القلانسي . ذیل تاريخ دمشق ۰ ۱5۳ . 

؟ _كاتب امراهءالسلمین سنة oor‏ ه الاتابك ظبیر الدين . فاقتضت الضرورة وصائب الري أن ينمض في السکر 
تحوهم للاحتضاد على الجباد وتقوية التفوى على حماية هذه البلاد من اهل الشرك والالحاد , ن . .۸۳0۰ 

۴ ن م۱۸۵۰ 

نم ۱۹ 


THe من‎ 


الخلافة بقدسیتها وتاثیرها الروحي على المسلمین للوقوف ضد الصلیبیین ومقاتلتهم . 
وتقدم الجیش نحو بيت المقدس لتخليصها من المحتلین الصلیبیین , ان کل ذلك في 
الواقع يمثل هذا التحول في الموقف الاسلامي , وکذلك يمثل التأثیر الذي ترکه 
اجتماع المسلمین حول شمار الجپاد . 

ان الاهتمام بالحركة الفكرية في هذه الفترة Gul.‏ ان pat‏ على التأثیرات 
التي يتركبا Lal‏ والعلماء والشعراء والمعاهد الدينية مثل الجوامع ومحاریب 
الصلاة والرباطات الصوفية , في مجمل الحياة العامة . بل يستدعي اعادة التسلح ٠‏ 
الخلقي المتمثل في الروادع الاخلاقية والنفسية التي GEE‏ من المثل التي بها * 
الاسلام . وكان قادة المسلمين وامرائپم des‏ رأسپم عماد الدين زنكي ونور الدین 
محمود وصلاح الدين الايوبي بحاولون ماامکنپم كسب تأييد شامل من جمیع 
القوی الاسلامية لحركة التسلح الخلقي هذه وخاصة في فترة الخروب الصليبية وهي 
فترة حاسمة اجتاح فیپا الصليبييون الشرق الاسلامي باسم الدعوات التي یغمرونها 
بالحماس الديني للاستيلاء على الاماکن المقدسة في فلسطین . 


وتزودنا المصادر المعاصرة . بتفسیر حقيقي للنجاح الذي احرزته الجیوش 
الاسلامية على القوی الصليبية لیس بفضل کونبا قوة مسلحة ومنظمة فصب ولکن 
بفضل ایمانبا الراسخ بعدالة حربها مع الصلیبیین الغزاة LUIS,‏ بفضل المفاهیم 
التي تعلمتها من القادة المسلمين وترسخت بمرور الزمن By‏ مقدمة هؤلاء القادة 
عماد الدين ونور الدين المار ذکرهما وصلاح الدين الايوبي الذي سنذکره في 
الفصل القادم . Gilly‏ لم يكن واحدهم محاربأ عنيدأ او حاکماً قويا فقط ولكن 
بفضل دفاعه المعنوي عن الاسلام ضد اعدائه وضد من ينتمون اليه بالظاهر الى 
جانب شجاعته وعزمه وكرمه وتواضعه ونكرانه للذات . انهم البموا جميع العناصر 
والقوى التي Gays‏ الى وحدة المسلمين في وجه الغزاة 

ولعل من المفيد والسابق GLY‏ الاشارة الى التأثيرات yal‏ التي تركتبا 
كتابات ورسائل “كتاب ومستشاري صلاح الدين الايوبي لانبا تلقي الضوء على 
الاهمية البالغة التي تنطوي علیپا حركة التحشيد الفكري لمعارك المسلمين المقبلة 
ضد حشود الصليبيين وتجمعاتهم . وف مقدمة هؤلاء الكتاب . القاضي الفاضل عبد 
الرحيم بن علي الفلسطيني وعماد الدين الاصفباني وبهاء الدين بن شداد وقد تبواً 
الاول المنزلة العليا من موضع ثقة صلاح الدين الايوبي » ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال الرسائل والمكاتبات المخلصة والودية التي وجبها القاضي الفاضل الى صلاح 
الدين الايوبي ولاسيما اثناء الغزوة الصليبية الثانية . لكي بشد ازره في الملمات 


ویدفع المسلمین للچپاد , كما ارسل كثيراً من الرسائل الديوانية العامة بالاصالة عن 
صلاح الدين الايوبي الى الخلفاء العباسيين والامراء واضحاب الشان . وکانت المتانة 
التي يعبر بها القاضي الفاضل عن بعض الافکار والموضوعات في تلك الرسائل 
التي يجب اعتبارها بانها تعكس les‏ في الاقل من اهداف صلاح الدين الاپوبي 
ومثله الحقيقية )٠(‏ لان ' على وجه العموم نفس الاحداث والمثل التي اتبعپا عماد 
الدين ونور الدین من قبل . وتقدم-نمانج مما يساهم به المفکرون والفقهاء والعلماء 
والشعراء في التعبئة الفكرية واغناء عملیات التحشید بمضمون فكري للحملات 
العسكرية التي جردها المسلمون على مواقع الصلیبیین . 


دعوة امراء المسلمین الى التوحيد والقتال ضد الصلیبیین 

اتخذت محاولات السلمین للوقوف ضد الصلیبیین والاستعداد لقتالبم منذ ان 
وطأت اقدام هؤلاء الغزاة ارض الشرق OLY‏ , شکلا Lele‏ في بعض الاحیان , 
حيث كانت تشترك فیپا بعض القوی الاسلامية في المنطقة او أن يقوم بها طرف 
واحد في احيان اخرى . غير ان النشاط الاسلامي المنظم والموحد في الدعوة الى قتال 
الصليبيين وتصعيده , بدأ في اوائل القرن السادس البجري / الثاني عشر الميلادي 
وکان Se 3 je‏ واسعة تدعو إلى توحيد كلمة المسلمين ورض صفوفبم . وذلك 
منذ ان امح هؤلاء الغزاة قوة تهدد الوجود الاسلامي في الشرق وتسعى الى تم 
كيانهم . واصبح مفبوماً لدى المسلمين , ان الاستكانة لبؤلاء الغزاة يشكل تباوناً 
وخيانة بحق هذا الوجود وتواطئا مع الاعداء الذين كانوا یستهدفون الاستحواذ على 
اوطانهم وممتلكاتهم , وبهذا المعنى فان اي تفاهم واتفاق مع الصليبيين على المدى 
البعيد لايخدم المسلمين . بل يساعد على تكريس احتلالهم للمدن والامارات 
الاسلامية وبذلك تتوضح يومأ بعد يوم الافكار التي تدعو لمقاومتهم, وتتدعم 
المواقف الصحيحة للقوى الاسلامية المبنية على المجاببة والقوة . ويصبح القتال 
الوسيلة الوحيدة التي لابد ان EL‏ بها المسلمون للوقوف ضد هذا الخطر الذي 
أصبح حقيقة في واقع الشرق الاسلامي . 

ومنذ ظهور الصليبيين في آسيا الصغرى , تبدأ تحديات الامراء المسلمين لبم 
ويمكن استيعاب مدى هذا التحدي . فيما اقدم عليه غازي انوشتكين امير سيواس في 
الزحف بجيشه حتى بلغ اسوار ملطية التي كان قد احتلبا الصلیبییون . فاظهر 
لحمايتها رؤوس قتلاهم ثم اخذ يستدرجهم ويضع لہم الكمائن في بلاده(۱) كما اصر 
٠١‏ جب . المصدر نفسه ؛ ۱۸۲ 
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الاتابك کریوغا صاحب الموصل على استسلام الصلیبیین الذين حاصرهم الجیش الاسلامي داخل مدينة انطاكية 
دون قيد او شرط ورفض أن يعطيم GLY‏ لیخرجوا من المدينة وقال لبم « لاتخرجون الا بالسف( 4۳ 
وکان الصلیبیون قد بلفوا درجة من الیأس جعلتهم یفکرون بالاستسلام(۱). 

لقد دلت النتائج التي تمخضت عنما معركة حران سنة ٤۹٤‏ ه / 1٠١‏ م بانتصار 
السلمین على الجیوش الصليبية المتحالفة ‏ على تحطیم اسطورة ان الصلیبیین 
لايقهرون . وعلى تقرير مصير الرها وان حلب سوف لن تقع بايدي الصليبيين وا 
الاسفين الذي حرص الصليبيون على الابقاء عليه بين القوى الاسلامية الاربعة في 
اسيا الصغرى ( السلاجقة ) dy‏ العراق ( الخلافة العباسية ) وف الشام ( الاتابكة ) وف 
مصر ( الفاطميون ) وهذه القوى وقفت سواء مجتمعة او منفسردة ضد 
الصليبيين وتوسعهم وتواجدهم . فالفاطمیون . كانوا يحاولون أن ينتقموا من 
الصليبيين لمعركة عسقلان سنة 4٩4‏ ه / ٠١١‏ م فاعدوا حملة بقيادة سعد الدولة 
الطواشي وبلغت عسقلان ومضت حتى وصلت الرملة . وكانت تأمل بالوصول الى 
بيت المقدس . وعزز المصريون قواتهم للاستعداد للمسير حتى بلغ الجيش احد عشر 
فارس و ١(‏ ) الف رجل . وعندما هاجم الصليبيون المسلمين . حصدهم الجيش 
الاسلامي . ولقى كثير من قادتبم مصرعهم مثل بيرفون وجيلد مار وقد طاردهم 
المسلمون الى يافا وكبدوهم خسائر فادحة(۲). 

ويبدو ان مااشتبرت به مصر من موارد ضخمة . هيا للفاطميين ان يجبزوا 
جيشاً کبیراً: استطاعوا به استئناف القتال سنة 18۵ / wr‏ م, ضد الصليبيين فقد 
احتشدوا في عسقلان بجيش قوامه عشرون الفأ من الجند المرب والسودانيين , بقيادة 
شرف المعالي ابن الوزير الافضل . ثم تحرك ای الرملة وتأهب الصليبيون لملاقاته . 
فلما بلغوا السبل , توضح امامهم ضخامة الجيش الاسلامي , فادركوا ماوقعوا فيه من 
الخطأ. غير ان الرجوع صار متعذرا. اذ توجه فرسان المسلمين الخفاف لقطع 
طريق ارتدادهم . فلم يسعبم الا مباشرة الحرب وقد اطبق عليهم السلمون . 
انارت صفوف» کش ال سورد ول شج منيم ,الا cd‏ رای كتير ين 
فرسانهم امثال جيرار افیستر , وستابلون , اما قائد الجيش الصليبي الملك بلدوين 
فاتخذ طريقه الى حصن الرملة الصغير مع اتباعه , حيث حاصرهم الجيش الاسلامي 
ولم ينقذهم من البجوم سوى حلول الظلام . ومع ان بلدوين الاول لم يكن شديذ 
ot‏ این القلاني , ذيل تاريخ دمشق , ۱۳۰. أبن العبري . تاريخ مختصر الاول , 50 . ثم انظر . سعيد عبد 

الفتاح عاشور . الحركة الصليبية , - ۲ 
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الادراك لاهمية الشرف والکرامة ob‏ رای أن يحافظ على نفسه ويترك رجاله 
donb‏ لسیوف السلمین . فتسلل مع سائسه وثلائة من اتباعه واجتازوا بخیولبم 
خطوط الجیش الاسلامي ونجوا بانفسهم(۱). 

على ان Gul‏ ماتعرض له الصلیبیون على يد القوات المصرية كان سنة tho‏ ه / 
۲ م , حیث هاجم الجیش الاسلامي اسوار الرملة وکدسوا اکواماً من الخشب حول 
لبرج الذي لجأ اليه الفرسان الصلیبییون لیشعلوا Yd‏ النيران. وکان لاسبیل 
لبروبهم . فمن لم يلق مصرعه منم لم يسلم من الاسر . وقد وقع قائدهم کنراد في 
لاسر وحمل الى مصر مع فائة من رفاقه كما لقى في المعركة مصرعه كل من ستيفن 
كونت يلوا . 

لقد احدق الجيش الاسلامي باسوار المدينة وظبر الاسطول المصري عند الافق 
لجنوبي وظنوا Lab‏ نجدة جاءتهم من الغرب۲۱) . ولكن اتضح فيما بعد بان 
لقوات المصرية البحرية كانت تجوب السواحل لمطاردة الفارين من الصليبيين . 
لقد فرض المسلمون الحصار البحري مما اضطر بلدوين ان يطلب الى جوديك وهو 
مغامر انكليزي ان يحمله على سفينة ليخترق الحصار البحري الذي فرضه المسلمون 
على مدينة GL‏ مما اضطر اخيرأ ان يكتب الى امراءالصلیبیین‌بانجاده ضد السلمین(۳؛ 

وتصدت القوات المصرية لقتال الصليبيين مرة أخرى سنة 1۹٩‏ ه/ ١‏ م 
فتظاهروا في عسقلان بجيش كثيف مؤلف من خمسة الاف من الفرسان العرب 
والراجله من السوادنین . ويبدو ان المصريين , افادوا من حروبهم السابقة مع 
الصليبيين فراحوا یعبئون كل القوى في المنطقة وطلبوا التعاون مع امراء دمشق 
فكانت مساعيبم WL‏ القيمة . وتحرك الجيش المصري الى فلسطين بعد ان اجتاز 
اقليم شرق الاردن واخترق النقب , وعندما نشبت المعركة اظهر المسلمون شجاعة في 
القتال . وكانت خسائر الصليبيين باهضة , ثم قام بضعة الاف من الفرسان المسلمين 
ببجوم مفاجيء على معسكر للمبشرين والصليبيين بين يافا وارسوف وقتلوا النازلين 
به ثم توجپوا الى الرملة واوقعوا حاکم الرملة الصليبي روجروزدي في كمين نصبوه له 
وقتلوا عددا من الصليبيين وقصدوا بيت المقدس فباجموا قلعة صغيرة وقتلوا 
المدافعين عنپا من الصليبيين وحملوا قائدهم جفري قسطلان للاسر(۱) 
۴ - لقد تحقق اسوأ ماكانوا يخشونه . Lene‏ لوح جندي لهم من المصريين امام انظارهم ماكانوا يعتقدونه انه 
رأس الملك بلدوين . ولم يكن في الواقع الا رأس جير بود وينشنك الذي كان شديد الشبه بالملك . انظر , 
رنسيمان , المصدر نفسه , ۱۲۷ . 


سن م۷ 
١‏ رنسيمان . تاريخ الخروب الصليبية : ۲ / ٠٤٤‏ . 


واستمرت هذه الفارات الانتقامية التي كان یقوم با المصریون في بلاد الشام , 
ردأ على ماقام به الصلیببون من غارات على الاراضي والمدن الاسلامية فقد پادر 
المصريون الى تعزيز قوانهم على اثر استيلاء الصليبيين على صيدا والاتجاه لضم 
ان ea‏ و ا ا بجا کب ره ere‏ نيك 
هدنة مقابل ale‏ من المال ثم انه لم یکتف بذلك بل توجه الى بيت المقدس ليضع 
نفسه ومدينته تحت حماية ملکپا . ثم عاد وفي صحبته BL‏ من. الجند الصلیبیین 
انزلهم في قلعة عسقلان . على أن هذه الخيانة ازعجت العساقلة فقاموا بانقلاب سنة 
هه ه / ١١١‏ م لقي فيه حاکم عسقلان الخائن مصرعه وانتقم من الصلیبیون بمساعدة 
الجیش الاسلامي الذي دخل المدينة , وبقیت عسقلان بعيدة عن النفوذ والتدخل 
الصليبيی۲۱) . وراحت القوات الاسلامية تنطلق من عسقلان بعد تحریرها . وقد 
قامت هذه القوات بغارتين موفقتین على المواقم الصليبية احداهما سنة ov‏ ه / wr‏ 
م حيث بلغت اسوار بيت المقدس وكبدت الصلیبیین خسائر في الرجال والسلاح 
والثانية سنة ۰٩‏ ه/ ام , باغتت GL‏ واوقعت بعدد كبير من الجند 
الصلیبیین۳۱). كما تحرك الجیش المصري سنة لاذه ها / ۱۱۲۳ م من عسقلان قاصداً 
GL‏ فبادر الصليبيون لملاقاته , ولكنهم كانوا يخشون القوة البحرية الفاطمية فلا زال 
الامطول المصري يتمتع يبعض النفوذ على المياه الفلسطينية . ويبدو ان وزير 
الفاطميين الافضل وطفتكين صاحب دمشق LIS‏ يتقاسمان السلطة في مدينة صور 
فقد ارلا اليما نجدة مشتركة وظل الوفاق سائدأ في الحكومة الثنائية بپذه المدينة 
لمدة "عدن توا برو يرجم ذلك A‏ جد كر :إل جر كلمن القوتين 
الاسلاميتين على ابقاء العلاقات الودية بينبما. حيث كانت الحاجة ماسة الى ذلك 
نظرأ لتبديدات الصليبيين المستمرة(۱). 


السلاجقة والصليبيون : 

اما موقف السلاجقة في اسيا الصفری , فكان baal,‏ في المضي Lag‏ لقتال 
الصليبيين والتصدي لعدوانهم على ديار المسلمين ففي سنة 5.٠‏ ه/ ٠١‏ م , تتابعت 
المكاتبات الى السلطان السلجوقي محمد بن ملك شاه . من الاتابك ظبير الدين 
وفخر الملك بن عمار صاحب طرا بلس يحثانه على الوقوف ضد الصليبيين ویمرضان 
عليه عظائم مارتكبه الجنود الصليبيون من الفساد وتملك المعاقل والحصون ببلاد 
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۳ رنسیمان , المصدر نفسه ۱۷۱ . 


اسان رم ۲۹ 


VA 


الشام والفتك بالمسلمين ومضايقة ثغر طرابلس والاستغاثة اليه والاستصراخ والحض 
على تدارك الناس بالمعونة فانندب السلطان احد کبار امرائه وهو جاولي سقاوة 
واميرأ اخر من مقدمي عسکره وزودهما بجیش کثیف من الاتراك . 

اما الخليفة العباسي فقد کوتب بالامر وجبز Lee‏ للالتحاق بجیش السلاجقة . 
كما اطلع الامیر صدقة بن مزید صاحب الحملة وجکرش صاحب الموصل على جلية 
الامر فبعثوا Lee‏ للجہاد . وتالف الجیش الاسلامي وتأهب لقتال الصلیبیین واول 
عمل قام به . هو البجوم على قلعة السن . حيث تم تحریرها والسيطرة علیپا(۲). 

peel des‏ فالتحالف بين المسلمين استمر وانه بعد مضي ثلاث سنوات انفق 
لمسلمون Led‏ بينهم على الصليبيين واتجهت جیوشهم الى شرق الفرات ونزلت ارض 
حران , لتحاول am‏ الصليبيين وجرهم الى منطقة مكشوفة لیسپل قتالهم ويصل 
لیم عسكر دمشق ٠‏ غير أن الصلیببین فطنوا لخطة آلمسلمین « فخافوا واستشعروا 
لهلاك والخذلان fel,‏ تاكصين على الاعقاب الى شاطىء الفرات »۰ . وتعقب 
لمسلمون pel‏ واد رکوعم وقد عبر الفرات پعض مقدميهم . فاستطاع المسلمون ان 
یقتلوا منم « مقتلة عظيمة » واسروا آخرین وغرق الکثیر منم واستحصل الجیش 
لاسلامي على معداتهم SV‏ (۱) . 

ومن الجبة الاخری . وجبت القوی الاسلامية في بلاد الجزيرة الفراتية ضربة 

مبلكة للصليبيين , وذلك على أثر تحالف كل من سكمان بن أرتق صاحب ماردين 
وجکرمش صاحب الموصل . لمواجبة الخطر المشترك الذي یهددهما وينبني 
عليهما ان يتحدا سوية لتوجيه حملة عسكرية لمنازلةالصليبية سنة 1٩۸‏ ه 3١4‏ م . 
وكان جيش ماردين مؤلف من فرسان التركمان وكذلك . جيش الموصل الذي يضم 
عدداً Ln‏ من الترك السلاجقة والاكراد والعرب . وعسكر الجيش الاسلامي في 
مدينة رس العين على مقربة من الرها . 

اما جيش الصليبيين . فقد اتحد وظمر تحالف بين Sle‏ الامارات الثلاث 
انطاكية وبيت المقدس والرها , حيث ارسل بلدوين الثاني الى جوسلين و بوهیمند 
يستنجد بهما ويقترح عليبما بمحاولة الپجوم على مران وقد بلغ جيش الصليبيين . 
تحوأ من ثلاثة آلاف فارس وثلاثة آلاف من المشاة ( الراجله ) احتشدوا امام حران 

اما الجيش الاسلامي فقد زحف نحو الرها وانقض عليها . ودارت المعركة على 
شاطی» نهر البلیخ بالقرب من ساحة معركة Carrhae‏ القديمة , وأتخذ المسلمون 


- ابن القلانسي . ذیل تاريخ دمشق  ۱۵٩‏ 


. ۷۰ ۰ !بن القلاني . ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 


خططمم المرسومة لیم . فماجموا ميسرة جيش الصلیبیین ثم استدارو! . ولجأوا الى 
الفرار . فظن الصلیبیون انه تیسر لهم في سبولة ويسر الفوز بالنصر . فأسرعوا 
لمطاردة الجیش OLY!‏ فانقطع اتصال جیش الصلیبیین مع رفاقهم في الميمنة 
فاجتازوا النهر فوقعوا على الفور في كمين كان قد نصبه لهم الجیش الاسلامي . فاجبز 
السلمون على عدد کبیر منہم ومن تبقى منبم عادوا وولوا الادبار. هرب جیش 
انطاكية . اما چیش الرها فلم يفلت من الاسر والقتل الا عدد ضئیل(۱) وؤقع 
بنیدکت رئيس أساقفة الرها الذي كان يحمل الصلیب في مقدمة جيش الصلیبیین 
أسيرأ ومرب بلدوین الثاني وجوسلین على ظبر حصان واحد . غير انهما هويا الى 
قاع النبر , فجرى حملبا أسيرين الى قيادة الجيش الاسلامي . 

بعد هذه النكبة التي حلت بهم على يد المسلمين وقواتهم عزموا الاستيلاء على 
جلب لاتخاذها معسكرأ ومنطلقاً لهم یوجپون منها جيوشهم وقواتهم نحو المواقع 
الاسلامية . bid‏ المسلمون للحيلولة دون وقوع حلب بأيدي الصلیبیین . وكان 
ايلغازي بن أرتق cole‏ ماردين وطغتکین صاحب دمشق من اقوی الامراء 
المحلیین وأشدهم صلابة في مقارعة celal‏ . فراح الاول يحشد العساكر من 
التركمان ويتجبز لاستقبال مابقدم عليه من الکتائب المؤلفة من الکرد النازلین 
بالشمال ومن القبائل العربية الضاربة ببادية daha‏ 

اما طفتكين ‏ حاکم دمشق - فقد تبه لدورة في التعبئة العسكرية والاسبام في 
المعركة القادمة مع العدو الصليبي ووعد بنو منقذ امراء شیزر , بأن بجبروا قوات 
امارة انطاكية على الانشحاب بالقوة من مواقعپا القريبة ومپاجمة الاطراف الجنوبية 
لپذه المملكة لیتیسر للجيش الاسلامي اختراق المنطقة والوصول الى أهدافه بسپولة 
ویسر . 

اما جيش الاراتقة فقد زحف بقيادة ايلغازي والتحق بجیش بني die‏ اضحاب 
شیزر , ثم تحرك الجیش القادم من دمشق وتولی ايلفازي القيادة العامة للجیش 
الاسلامي . فاصدر اوامره بالاغارة على مملكة الرها واعمالها , وبينما كان الجیش 
يتقدم في قتال الصلیبیین راح السلمون یتعقبون اخبار الصليبيين ويستجمعونها . 
فیرسلون الجواسیس على هيئة تجار ورحالة . يزودونهم بما كان عليه جیش 
الصلیبیین من نواحي الضعف والقوة . وفي غمرة الپجوم الکاسح الذي EE‏ الجیش 
الاسلامي , استطاع ان يطوق قلعة الاثارب التي كانت بحوزة الصلیبیین . ویصف 
5 این والجزع من البطريارك برنارد . وبطريارك انطاكية . انه في اثناء فراره . قطع ذيل حصانه 

ی لا يمسك به السلمون وذلك على الرغم من انه لم بشهد وقتذاك أحداً من Slee‏ السلمین . 
ا رتسيمان. ۳ تاريخ الحروب الصليبية : ۲ / الا AN ES‏ 


احد المؤرخين حالة الصلیبیین فیقول , بانه لامجال للنجاة لهم من ثنایا جحافل 
فرسان المسلمین ورماتهم . وأول من تملکپم الخوف والذعر هم مشاة الصلیبیین . 
الذين Ge‏ تجنيدهم محلیاً من النصاری الوطنیین والارمن , غير انم عوقوا الخیل 
عن السير , وفر قادة الصلیبیین وسقط قائدهم امير انطاكية روجر سالرنو وهو یقاتل 
عند قاعدة صلیبه الضخم المتليء بالجواهر ومن حوله هلك فرسانه فلم ينج منهم الا 
عدد قلیل . لقد اشتبرت المعركة عند الصليبيين باسم ساحة الدم Ager Sar‏ 
اداي وقد وقعت سنة ۰۱۳ ه / ۱۷۹ م ويقدر المؤرخ فولشر خساثر الصلیبیین 
بتسعة آلاف قتیل(۱). 
٠‏ وظل السلمون في حلب يتلبفون لسماع اخبار المعركة الفاصلة ثم مالبشت 
طلائع الجند المظفرين تقترب من حلب . اما ايلغازي فقد تقدم بجيشه نحو 
) سرمدا ) حيث استسلم احد قادة الصليبيين المسمى ( مازوار ) مع رجاله واستولى 
على مدينة ارتاح . وكتب ايلغازي الى ملوك وامراء العالم الاسلامي يخطرهم بما 
حازه من انتصار. فبعث اليه الخليفة العباسي بالخلع والتشريف ولقبه نجم 
الدين١ ١‏ ). 

تكررت محاولات حكام المسلمين في بلاد الشام والجزيرة بعقد التحالف فيما 
بينهم للوقوف بوجه الصليبيين وقتالهم ففي نفس السنة التي وقعت فيها معركة 
ساحة pal‏ قرر كل من طفتكين حاكم دمشق وايلغازي بن ارتق حاكم ماردين 
عقد التحالف بینیما لتحریر شرقي نهر الاورنت , وهي مناطق تقع فیپا بعض 
حصون الصلیبیین وبدأوا بحصن الاثارب ثم زردنا حيث استسلمت حامیاتبا مقابل 
الابقاء على the‏ رجالا . وکان ايلفازي يراوده الامل في مباغتة الصليبيين وهم 
نيام قرب قرية هاب , واستعد الصليبيون ودعا رئيس أساقفة قيسارية العساكر 
للاجتماع . ثم أمسك بالصليب المقدس ليباركبم وبذلك أضحى جيش الصليبيين 
مستعداً لقتال . وعندما نشبت المعركة , أجبر طغتکین بونز cas‏ طرا بلس على 
الارتداد واوقع امسلمون بعض الصلیبیین في كمين ومنهم روبرت الا پرص احد 
قادتهم فحملوه سیر 

وعندما انتہت هذه ذه المعركة , انسحب المسلمون قاصد ين حلب ومعهم عدد كبير 
من الاسری , واعلتوا للعالم الاسلامي , ان النصر كان حليفهم . وانیم سوف یمضون 


)1( Fulcher of Chortres, Gesta Francorum Leherusalem Pere grinantium, Vol. رز‎ p 
621-623. _ 


. ۲۳۸ - ۲۳۷ / ۲ , رنسیمان , تاریخ الحروپ الصليبية‎ ) ۲ va 
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في مقاتلة الصلیبیین حتی النهاية . وعاد GGL!‏ للقتال مرة آخری . حتی ان 
ge gab‏ أمير بيت المقدس لم يكن یصدق ماترامی اليه من انباء ذلك الاستعداد . 


لقد تلقی ايلغازي وعدأ من طغتكين امير دمشق بالتحالف والاستمرار في مقاتلة 


الغزاة واتجه الجیش الاسلامي سنة 07 fam‏ ۱۲۲ م لمحاصرة زردنا التي اعاد 
الصليبيبون الاستيلاء علیبا وبناء استحكاماتها . وان بلدوين لم يشا ان بقع في الفخ 
الذي درج المحاربون المسلمون على ان ينصبوه لاعدائهم بما يتبعونه من خطة 


التظاهر بالهروب ثم الانقضاض عل العدو وتطويقه . 
وقد التقى الجيش الاسلامي وهو في طريقه الى مدينة سروج بجوسلين امير الا 


وواليران صاحب البيرة وهما راكبين في جماعة من الفرسان الصليبيين . فطوقهم 
المسلمون واوقعوهم في الاسر جميعا . وعرض عليهم المسلمون , اطلاق سراحهم مقابل 
التنازل عن الرها . فرفضوا فحملوا الى قلعة خرتبرت . وكان وقوع جوسلين امير 
الرها في الاسر ضربة اصابت كرامة الصليبيين1 ٠١‏ واجبرت بلدوين ملك بيت 
المقدس على أن يضيف اعباء جديدة الى متاعبه ob‏ تولى ادارة امارة الرها . 


استطاع المسلمون بعد ذلك ان يوقعوا بلدوين نفسه في الاسر على أثر 
موقعة عسكرية Gil‏ فيها معظم جيش الصليبيين مصرعبم . وتقرر ارسال 
بلدوین في حراسة مشددة لیلحق بجوسلین في آسره بقلعة خرتبرت . ان اسر 
بلدوین شکل اهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين , لانه كان دعامة کیان الصليبيين 
بأسرهم وقد شجع ذلك السلمین في توجیه ضربتیم للصلیبیین فهاجموا أملاكبم 
الواقعة الى الجنوب من حلب فاستولوا على البارة(۱). 


» عماد الدين والصلیبیون 
اما عماد الدين زنكي صاحب الموصل فکان من ath‏ امراء المسلمین صلابة 
في قتال الصليبيين في هذه الفترة والوقوف ضدهم في بلاد الشام والجزيرة 
الفراتية . حیث اشتبك مع هولاء الغزاة . وخاض عدة معارك حاسمة انتبت 
بوضع حد للتوسع الصليبي في الشرق عموماً . كما استطاع ان يزيل امارة الرها 
الصليبية من الوجود بالقوة العسكرية , مما اتاح للقوی الاسلامية في المنطقة 


(۱) رنسیمان , المصدر ثفسه : ۲۰۹ . 


(۱) وعندما حاول بلدوين الپرب من سجنه . تحرك الجيش الاسلامي مرة أخرى . وحاصر قلعة خرتبرت . 
وقتل جمیع الذين تمردوا داخل القلعة وتقل بلدوین وابن اخته جوسلین ووالیران الى قلعة حران . انظر : 


رنسیمان . تاريخ الخروب الصليبية , ۲/ ۲۵۹ . 


فرصة مقاتلة الصليبيين واسقاط حصونیم ومدنیم الواحدة تلو الاخری ومحاولة 
اجلائہم عن ديار المسلمین . 

ويبدا نشاط هذا القائد الاسلامي ضد الصلیبیین عندما كان يعمل 
تحت امرة الولادة في جیش الموصل طيلة الفترة بين moe‏ /, 0۱6 ه عندما 
شترك معبم في معظم حروببم . وکانت اولی تلك المعارك التي خاضبا 
لاجانب الى جانب هؤلاء الولا . المعركة التي قادها مودود بن التونتکین وإلى 
لموصل بعد تلقيه Lal‏ من السلطان السلجوقي عام ٠٠١‏ ه بمباجمة الصليبيين 
في بلاد الشام , وقد استهدف البجوم في حینپا مدينة eS‏ غير ان الجيش 
لاسلامي قادها الى مواقم أخرى على امل العودة اليما ثانية . وهاجم قلعة تل 
باشر حتى وصل الى معرة النعمان ففرض عليها الحصار هناك . انضم اليه بعض 
لامراء المحليين في المنطقة ومنهم طفتكين صاحب دمشق(۱). 


ويبرز أبن الاثير . النشاط المتميز الذي كان يتحلى به عماد الدين زنكي في 
قتال الصليبيين . لقد اظبر خلال المعارك التي استمرت بين المسلمين والصليبيين 
بتحالف مودود بن التونتكين وطفتكين شجاعة فائقة « لم يسمع بمثلها »(۲)ولما 
غتيل مودود بن التونتكين على ايدي الفرقة الاسماعيلية , جبز السلطان السلجوقي 
محمد . الامير الاتابكي آق - سنقر البرسقي بجيش وأمره بقتال الصليبيين واصدر 
مره الى قوات الموصل بمرافقته في حملته . فكان ابنه عماد الدين زنكي من أبرز 
لمنضمين اليه . 

ويبدو ان المسلمين كانوا يستہدفون اسقاط الرها وكانوا يبذلون المحاولات 
لمتكررة لاجل ذلك . الا أن القدرة الدفاعية لبذه الامارة ارغمت آق - سنقر 
لبرسقي على التخلي عن فكرة الاستيلاء عليها فانجه الى سمیساط . وقام باليجوم 
هناك على عدد من المواقع الصليبية وعمل على تخريبها ومقاتلة المدافعين عنها . ثم 
تقل عائداً الى بغداد(۳). 


لقد ظهر عماد الدين زنكي قائدأ يمتلك قدرات عسكرية يمكن الاستفادة منبا 
في نظر السلطان السلجوقي محمد لمكافحة الخطر الجاثم على حدود العراق الغربية 
فولاه الموصل والجزيرة على أثر وفاة واليها مودود بن التونتكين سنه ۰۲۱ ه /* 


. ۳۹ عماد الدين خليل . عماد الدين زنكي‎ )١( 
۱-۱۸ : الباهر‎ ) ۲ ( 
. ۲۷ عماد الدين خلیل , عماد الدین زنكي ؛‎ ) ۲ ( 


5 ,م / تاريخ الوطن we ser!‏ 


۷ م وجات هذه التولية نصرأ Gee‏ للسلمین في صراعیم ضد اعدائهم 
الصلیبیین )0 

اشتبك عماد الدين زنكي مع الصلیبیین في عدة معارك وذلك قبل اسقاطه 
لامارة الرها الصليبية , واول هجوم شنه ضدهم على حصن الاثارب الذي كان یشکل 
خطراً عليه لقربه من حلب , وبسبب ما كان يلحقه من اضرار بفلاحي المنطقة 
من المسلمين . وقد جمع الصلیبیون فيه خيرة فرسانهم . وفرض الحصار عليه , فحشد 
صليبيو الشام قواتهم وشکلوا Ce‏ ضخماً اتجبوا به لقتال عماد الدین زنكي + وجرت 
بين الطرفین معركة بعيدة عن الاثارب , انتبت بانتصار المسلمین وقتل واسر عدد 
كبير من الصلیبیین ثم اتجه الجیش الاسلامي نحو الحصن وفتحه بالقوة وقتل واسر 
معظم افراد حامیته ثم آمر بتخریبه وتقدم نحو حارم الواقعة على طریق انطاكية 
وضرب علیپا الحصار فاستجاب آهلپا لمپادنته , ad‏ حول الصلیبیون خططهم 
العسكرية من البجوم الى الدفاع نتيجة لمعركة الاثارب التي جعلتهم یدرکون . ان 
علیپم مجايبة قوة جديدة لم تكن في حسابهم(۱). 

واستأنف عماد الدين زنكي , مباجمة عدد من المواقع الصليبية المحيطة بعلب 
سنة ۰۲۹ ه / ۱۳6 م وأتيحت له الفرصة ثانية لتحقيق انتصارات جديدة في بلاد 
الشام . وقد تمکن من الاستیلاه على خمسة من هذه الحصون وهي : الاثارب . 
زردنا , تل آغدي . معرة النعمان وکفر طاب . ونتيجة لما آحرزه عماد الدین زنکي 
من انتصارات کاسحة على الصلیبیین فقد تنبه هؤلاء الى تزاید خطره عليهم والی 
ضرورة توجیه ضربة حاسمة له فبعد Guile‏ تقدموا اليه بجيش كبير لمباغتته وهو 
یحاصر حمص فاستدرجبم الى منطقة بعيدة عن حمص . وأظبر انه یحاول مپاجمة. 
حصن بعرين الصليبي القريب . فتقدم اليه الصليبيون ووقعت بين الطرفین معركة 
شديدة . أحرز المسلمون فیپا النصر وقتلوا وأسروا عددا کبیرا من جند الصليبيين 
وأمرائهم وقادتهم وكان ريموند من بينهم(؟). 

وتقدم الجيش الاسلامي نحو حصن بعرين وفرض عليه حصاراً شديدأ ثم راح 
الصليبيون يطلبون النجدة من البيزنطيين والاوربيين . غير ان الحملة التي اشترك 
فيها البيزنطييون والصليبيون لانقاذ الحصن , أخفقت ونشط الحلفاء للاستیلاء على 
عدد من المواقع الاسلامية في الجبات الشمالية من الشام . وبدأوا بماجمة حصن 
(؛ )ابن الاثير , الباهر TA‏ . 88 , عماد الدين خليل , المصدر نفسه ۱۳۷ 
(۱) عماد الدين خليل . المصدر نفسه : ۱:۱ . 


( ۲ ) ابو شامة , الروضتین ۱۰/ ق ۱/ ۸۷ . عماد الدين خلیل . المصدر نفسه ؛ ۱۸۲ . 
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بزاعه القريب من حلب , وتمکنوا من الاستیلام عليه فأمد اهل حلب بقوة من 
لفرسان للدفاع عن المدينة التي اثبتت قدرتبا الدفاعية ضد المپاجمین . كما ان 
لحلبیین أخذوا یقومون بپجمات سريعة على معسکرات الاعداء ادخلت الرعب وعدم 
لاستقرار في نفوس الصلیبیین فاثروا الانشحاب . 
واستنجد سلطان بن علي الكناني صاحب شیزر بعماد الدين زنكي , فانجه هذا 
لاخير على رأس جيشه شمالا وعسکر بالقرب من حماه . وکان یحاول ان يخرج 
لصلیبیین إلى المناطق المکشوفة بدعواته اليهم للقتال مما حملهم على الظن بأنهم لا 
يقوون على مجاببته لان وراء هذه الدعوات المتکررة جيش كبير وقوي . وبذلك 
عمل عماد الدين زنكي على تحطیم الروح المعنوية de) cara‏ ان she‏ 
لدين زنکی لم يأل جبدأ. في طلب النجدات العسكرية من شتی انحاء العالم 
لاسلامي فارسل إلى بغداد والي سلاجقة آسیا الصفری والی الا “al‏ وال دمشق . 
فاستجابت هذه القوی الى انجاده بالمعدات والرجال مما جعل الصلیبیین 
والبيزنطيين پنسحبون وینپون حصارهم لشیزر . By‏ أثناء انشحاب قواتهم , انقض 
لجیش الاسلامي علیپا وقتل وأسر عددا Led‏ منها واستولی على الاتبم وأسلحتهم , 
واستطاع صلاح الدين الياغسياني . حاجب عماد Gall‏ زنكي ان يستولي على کفر 
طاب , وذلك خلال الايام التي اعقبت اننحاب المتحالفین . كما وجه عماد الدين 
زنكي . قواته ألى حصن عرقه فحاصره وفتحه بالقوة وأسر من فيه من الصلیبیین ثم 
أمر ag ay‏ واتجه الى حصن بزاعه فاجتاحه وقتل معظم من فيه من قوات 
الصليبيين والبيزنطيين , وحاصر الاثارب وتمكن من احتلالها ales‏ الى الموصل! A‏ 
وقد استمر تحالف القوى الاسلامية بعد وفاة عماد الدين زنكي 4ه »1 
۲ م . ونشطت في قتال الصليبيين الذين کانوا يحاولون أن یجنوا الثمار من غیاب 
هذا القائد الاسلامي , فقاد ملك بيت المقدس بلدوين الثالث جیش التحالف 
الصليبي وعبر نهر الاردن وزحف في أقليم الجولان ووصل الى درعا پینما عسكر 
الجيش الاسلامي الذي كان مولفاً من قوات معين الدين أنر صاحب دمشق وقوات 
نور الدين محمود صاحب حلب , في صرخد التي تقع بعيدأ في جبة الشرق , ثم 
زحف على بصرى Gel‏ فلم يسع الصليبيون الا الارتداد وذلك نظرأ لما لاقوه 
من المشقة والعناء والتعب والارهاق , وضايق المسلمون جيوش الصليبيين في 
مؤخرتهم وقتلوا من صادفهم من جندهم الذين ضلوا الطريق والظاهر ان الجيش 


ale )۱(‏ الدين خليل , المصدر ثشه Mo,‏ 


(۲)ن م۱۸۷۰ فكلا 
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الصليبي تعرض للتدمير الشامل . وعبرت بقاياه نهر الاردن عائدة الى فلسطین . 
وکاتت هذه الحملة على ما يبدو . باهظة التکالیف للصلیبیین وحلفائهم . ولم يكن 
لبا هدف من chy pile‏ على pyle‏ في آمورهم السياسية وخططیم 
السکر OA‏ 

وعاود الصلیبیون الكرة في الپجوم على المواقع الاسلامية سنة 4ه ه / 345 م 
فجمعوا فلول جیوشهم من مناطق الشام والجزيرة وقصدوا مدينة الرها التي سقطت 
بيد الجیش الاسلامي لاستعادتبا . وبالتواطوء مع مسيحي المدينة استطاع 
الصليبيون ان يحتلوها ويحكموا قبضتهم عليها . ویقتلوا عددأ من المسلمین هناك . 
فتصدى لم نور الدين محمود Cole‏ حلب وحالفه جيش من التركمان المسلمين , 
فضلا عن سيف الدولة سوار صاحب الرها واجتمع اليبم فرسان المسلمين ومشاتهم 
زهاء عشرة آلاف فارس واتجبت Sle‏ المسلمين وهاجموا الرها ودخلوها بالقوة 
وقتلوا المحاربين من الصليبيين وحلفائهم من الارمن والمسيحيين واستخلصوا آسری 
المسلمين ؤهرب قادة الصليبيين وعلى رأسهم جوسلين أمير باشر۳۱). 


نور الدين والصليبيون :, 
ولعل من المفيد القول , أنه يترتب على الصليبيين . فيما اذا تبیا لهم ان يبقوا 

في الشرق . التركيز JS‏ جبودهم وطاقاتهم لمقاومة نور الدين محمود الذي ظبر 

كأكبر قوة يقاوم الصليبيين . فقد اتجه بجيشه صوب الشمال لیواصل ما pail‏ عليه 

من انتزاع كل بلاد انطاكية الواقعة شرقي نہر الاورنت › فلم تنته du‏ ۰1۲ ها/ 

۷ م حتى أضحت في يديه مناطق ارتاح وکرلاتا والبلاط ویسرقوت(۱). لذلك 

قذف الصليبيون بأضخم جيش الى ساحة المعركة سنة ۰4۳ ه / WEA‏ م ولمحاصرة 

دمشق ابان الحملة الصليبية الثانية . ولم يكن معين الدين آثر حاكم دمشق يتوقع 
ان تكون حملة الصليبيين هذه مستهدفة دمشق في حینها . فلما اكتشف الحقيقة بادر 
الى اصدار الاوامر الى ولاة الاقاليم ان يبعثوا اليه المقاتلين وطلب نجدة من نور 
الدين محمود الذي كان قد استهدفه الصليبيون ايضاً . وتوقفت كتائب الصليبيين 

۲۱ )!بن القلانسي . ذيل تاريخ دمشق ۰ ۲۸۸ ,ابو شامة , الروضتين ١‏ / ق ۱۲۰/۱ . 

(۱) اشتبر نور gall‏ برجاحة Jal‏ والعدالة والاحسان والتقوی الصادقة واشتیر وزراژه وقادته بالكفاية 
والاخلاص . وقد صار بنجوة من الخطر من قبل ساثر الامراء المسلمين بفضل علاقاته الاسرية وتحالفه مع 
معين الدين أنر صاحب دمشق . وأضحی من الكفاية والاستمداد ما جعل له قيادة المسلمین في الرد على 
عجوم الصليبيين ( ابو شامة . الروشتین ۰ ۱/ ق ۰۱۳۳-۱۳۰۱ رنسیمان . المصدر نفسه : ۰۳۹۲ )۰ 
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اول الامر بالموضع المعروف باسم » منازل العساكر » الذي يقع على نحو اربعة 
ميال الى الجنوب من دمشق التي لاحت لبم اسوارها وأبراجها البيضاء من ثنایا 
لاشجار الكثيفة بالبساتين . غير انیم عجلوا بالسیر لى قرية امزة ار ال 
فیپا . وحاول الجيش الاسلامي منع تقدممم ولکنه اضطر الى الارتداد , وأ 
لصليبيين نصرأ موقتاً وتقدم السلیبیون لاحتلال الدينة chy‏ المقاتلون lel‏ 
يشنون حرب العصابات , فلم یلبث ان تحول المد في الیوم التالي وأخنت 
لامدادات تتدفق على الجیش لاسلامي . فقام بپجوم مضاد رد به الصلیبیون عن 
لاسوار وانسحب هؤلاء الى السپل الواقع خارج السور الشرقي . 
جدد الجيش الاسلامي هجماته على مصسکراتبم واتخذ الصلیبیون خطة 
الدفاع وبذلوا جهودهم للتخلص من المأزق الذي وضعبم فيه المسلمون بالتسلل 
والسیر نحو الجلیل ولکن فرسان المسلمين راحوا يضغطون على جناحي 
الجیش الصليبي ویمطرون جموعه بوابل من السپام . فتناثرت أشلاء الرجال 
والخیل على امتداد الطریق . وافسدت رائحتها السپل لشپور عديدة . ثم ما 
لبث ان ارتدت Slee‏ الصليبيين الى قواعدها بعد تکبدها خسائر جسیمة(۱). 
ان كل ما حققته هذه الحملة , انبا فقدت عدداً Led‏ من رجالہا وقدراً 
أكبر من عتادها وتعرضت لبوان شدید . ویذهب الامتاذ رنسیمان الى القول 
بأن ما حدث من ارغام جیش في هذه الضخامة على التخلي عن تحقیق هدفه , 
صولم ينقض على القتال سوى اربعة یام سب یعتبر ضربة قاصمة لكرامة الصليبيين 
وبذا تبددت اسطورة فرسان الغرب الذين لا يقهرون التي نمت وترعرعت 
اثناء مغامرة الحرب الصليبية الاولى . بینما انت‌شت آمال العالم الاسلامي(۲). 
واستمر تماون نور آلدین محمود صاحب حلب ومعين الدین a‏ صاحب 
دمشق في تعقب الصلیبیین واجتثاث pelt‏ والايقاع بجيوشهم الضخمة التي 
عبأوها عقب اندحارهم lal‏ ذمشق سنة fm ott‏ ۱۷۹ م ٠‏ ويد الجيش 
الاملامي بتخريب قلعة العريمة التي كان يسيطر عليها الصليبيون وجعلوها . 
منطلقاً لمم حتی تساوت بالارض وأخذوا کثیراً من الاسری وكان برتراند 
الصغير أحد قادة الصليبيين وأخته من الاسرى الذين حملوا الى حلب حيث 
أمضيا في الا سر اثني عشرة سنة(؟). 


(١)ابوشامة‏ . الروضتين ۰ /١‏ ق ۱۳۳/۱ 38 . رئسيمان . المصدر نقسه , ٠١‏ . 

(۲) رتسیمان . المصدر نقسه : 0۷ . 

( ؟ ) أبن القلانسي . ذيل تاريخ دمشق ۰ ۳۹ - ۲ . أبو شامة . الروضتین ۰ ۱/ ق ۱/ ۱۵۱-۱۹۹ . رتسيمان . 
تاريخ الحروب الصليبية . ۲ / 57 . 
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وهکذا كانت خاتمة ملائمة للحرب الصليبية الثانية التي وقع فیبا آخر أمير 
صليبي في ايدي المسلمین . فما من حملة في العصور الوسطی تضارع تلك الحملة 
حيث انعقدت علیپا آمال كبيرة ووضع خطتها البابا ودعا اليما القدیس برنارد بما 
اشتهر به من فصاحة . وقادها اعظم ملکین بفرب اوربا . وکانت تبشر بمجد العالم 
المسيحي وخلاصه غير انبا ما بلغت نهايتها المشينة الذليلة بارتدادها المضنى عن 
دمشق . كان كل ما أنجزته Yl‏ بذرت - الشكوك بين الصليبيين القادمين Crue‏ 
من الغرب . وبين الصليبيين النازلين بالشرق وانها اوقعت بين امراء الصليبيين 
الغربيين . فعزلت كل واحد عن الاخر وجعلت العلاقات بين المسيحيين في الغرب 
والبيزنطيين من المرارة ما كاد يؤدي الى القطيعة بينبم ‏ كما انبا حملت المسلمين 
على الوحدة والتعاون . وأنزلت ضررأ ly‏ اشتبر به الصليبيون في القتال . 

ان قادة الحملة الصليبية الثانية يعتبرون مسؤولين عن فشلپا لما وقع بينهم من 
خصام بجهلهم وحماقتهم۱۱) ومن الجبة الاخرى . فما برح المسلمون يتصدون 
. للصليبيين ويوقعون بهم . ففي ٥٤١‏ ه / ۱۱ م ظهر نور الدين محمود امام دمشق 
للدفاع عنما ضد هجمات الصليبيين الذين انسحبوا فتعقبهم الجيش الاسلامي الى 
بعلك(۱۲. وف السنة نفسپا . عسكر الصليبيون حول منطقة رأس الماء ثم التجاوا 
الى حوران للاعتصام بها . ۱ 

قاد نور الدين محمود الجيش الاسلامي ونزل بمنطقة ( عين الجسر ) في سبل 
البقاع لیقترب من دمشق . حيث یضایقبا الصلیبیون . غير أنهم تقبقروا الى 
بصرى لمنازلتها ومضایقتپا , فلم Gye‏ لبم ذلك بسبب موقف سكان المدينة 
وصمودهم بوجه الغزاة , فعادوا خاسرين وانکفا عسكر الصليبيين إلى اعماله ‏ ولكن 
ورود الاسطول المصري الى غور الساحل جدد القتال مرة أخرى ضد الصليبيين , فقد 
كان هذا الاسطول على LE‏ من القوة وكثرة العدد والعدة . وكانت: مراکبه سبعون 
مركباً حربية مشحنة بالرجال . 


فاج" a LA‏ التصزي .افا يع هار مشاب وهي ادى تر 
الصلیبیین . فقتلوا منهم وأسروا عددأ آخر وأحرقوا ما ظفروا به واستولوا على عدة 
وافرة من مراكب الصليبيين والبيزنطيين , ثم اتجه الاسطول نحو ثغر عكا وفعلوا فيه 
مثل ذلك ثم قصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرا بلس وقاتلوا الصلیبیین وأوقعوا بهم 


(۱) رتسيمان , المصدر نفسه , 11۳ . 
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pls‏ فادحة . ووعه نور الدین محمود بزپارة الاسطول الذي pad‏ له خدمة کبيرة 
» واعانته على تدویخ الافرنجية »(۱). 

بعد سنتین من اندحار الصليبيين المار ذکره قرر پلدوین , ملك بيت المقدس . 
مپاجمة عسقلان وظبر جيشه آمام اسوارها وهو مزود بادوات وآلات الحصار وتعتبر 
عسقلان من أمنع الحصون بامتدادها من البحر في هيئة نصف دائرة كبيرة وتشتهر 
بتفوق عمارة استحكاماتها , Lad‏ عن حرص المسلمين على توفير الذخائر والمؤن 
1 

ظل الجیش الصليبي يحاصر المدينة عدة شبور لم یستطع اثناءها ان يلحق 
شيعا من الضرر بأسوارها . وعاه الاسطول المصري الى عسقلان لمجاببة التهدیدات 
لصليبية ولیعزز قوتها , وکان الاسطول مولفاً من سبعین سفينة مشحونة بالرجال 
والسلاح والمؤن على مختلف انواعبا . ولم یجرژ الصلیبیون على Leelee‏ السفن 
لمر یت يكن انظول plat‏ .يزيد بعلن cata)‏ رین سفينة + 
وهي كل ما استطاع الصليبيون ان يحشدوها , ونجحت سفن المسلمين ان تنفد إلى 
لميناء وارتفعت الروح المعنوية لدى المسلمين ثم اقلعت السفن بعد ان أفرغت 
حمولتها واستمر الحصار مفروضاً . ٠‏ غير أن نفرً من رجال الحامية الاسلامية تسلل الى 
خارج الاسوار . حيث مسکر الصليبيون واشعل الثيران في البرج المصنوع من 
لخشب الذي يقذف الاحجار والاسياخ الملتبة وهو اقوى ما عند الصليبيين من 
دوات الحصار . الا أن النيران هبت وقذفت بالبرج المشتعل بالنيران الى أسوار 
لمدينة , فحدثت ثفرة في السور , تمكن عدد من فرسان الصليبيين التسرب منبا الى 
داخل المدينة . وقام المسلمون بتطويقهم وقتلهم وبادروا الى اصلاح الثفرة . ونتيجة 
لاستمرار الصليبيين في حصار المدينة , فقد استطاع هؤلاء ان يحتلوها , ومع ان 
لاستيلاء على هذه المدينة لم يكن مهما لاصليبيين من وجبة النظر العسكرية حيث 
لم يكن تنطلق منه إل غارات اسلامية thts‏ على المناطق الصليبية , فان سقوط 
عقلان Gul‏ الصلیبیین , جملا مرکزاً لاثارة المسلمين في مصر وبلاد الشام 
والجزيرة الفراتية(؟). 

ويبدوا ان الصليبيين کانوا یتمیبون من دخول نور الدين محمود دمشق خوفا ان 
يجعلها منطلقاً قويأ له ضد مواقبهم . Shad‏ عن الاهمية الا ستراتيجية والاقتصادية 
التي تتمتع بها هذه المدينة . لذلك بدأوا يقومون ببجماتهم على المدن والمناطق 


۰۲۷ , ابن القلانسي . ذيل تاريخ دمشق‎ ) ١( 
. ۰۸۰ / ۲ , رنسی ان . تاريخ الحروب الصليبية‎ ) ۲ ( 
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الاسلامية ببدف عرقلة مشاريع نور الدين محمود وبهدف آثارة الاضطرابات . مما 
اضطر نور الدين محمود الى التعجيل بالاستيلاء على دمشق . فارسل حاکمپا مجير 
الدين gel‏ يستنجد بالصليبيين . غير انهم لم يستطيعوا انجاده . فلجاً الى بغداد1:) 


بدأ نور الدين محمود بشن الغارات على الصليبيين متخذأ دمشق معقلا له . وعلى 
Al‏ الحلف الصليبي الذي تكون سنة ۰۰۳ ه / ٠١١‏ م توجهت الجيوش الصليبية الى 
اطراف دمشق وقامت بزحف مفاجیء على دمشق ذاتہا ثم فرض الحصار على قلعة 
داريا بضواحي دمشق فلم يلبث نور الدين محمود ان قام بپجوم مرکز على 
الصلیبیین . وبينما كان قائده شيركوه يغير على اراضي صيدا , هاجم قلعة الحبیس 
جلدك التي شيدها الصليبيون لتكون معقلا ليم على ضفاف نهر اليرموك الى الجنوب 
الشرقي من بحر الجليل . وتعرضت حاميات الصليبيين لضفوط الجیش الاسلامي 
مما دفعها الى التسلیم(4۱. 

والمعروف أن الخروب التي قادها نور الدين محمود بوجه الصليبيين ليس سببها 
قيامهم باحتلال ديار المسلمين وهجومهم المصحوب بالسلب والنهب والقتل بل 
سببها ايضأ خيانتهم وعدم مراعاتهم للعبود والمواثيق . في حين امتازت سياسة 
المسلمين دائماً طوال نضالهم ضد الصلیبیین - بالحرص على الوفاء بالعهد 
والتمسك بمبادىء الشرف والاخلاق ۱۳۱ . 

ويشير ابن القلانسي الى غدر الصليبيين ونقضمم للبدنة التي عقدوها مع نور 
الدين محمود فبجموا على نواحي بانیاس ونمبوا الضياع والمواشي وکانت عدتهم 
سبعمائة فارس من الاسبتارية والسرجندية والداوية سوى المشاة منهم وقتلوا عدا 
من المسلمين وأسررا عددا آخر وتحقق للصليبيين ما أرادوا من KEV‏ 


لم يكد نور الدين محمود يسمع بما حدث حتى خرج لمحاصرة بانياس بعد 
ان أمر قائده أسد الدين شيركوه بأن يتقدمه على رأس قوة استطلاعية صغيرة ليوهم 
الصليبيين ob‏ الجيش الاسلامي الباجم محدود الامكانيات لا يتعدى تلك القوة 
الصغيرة . ثم كان ol‏ انقض المسلمون على الصليبيين « فتحكمت من رؤوسهم 
ae Bay‏ مرهفات السيوف بقوارع الحمام والحتوف وتمكنت من أجسادهم مشرعات 
EN‏ يي a‏ 
)1( رنسيمان . المصدر نقسه , ۰0۰ . 
( ۲ ) رنسیمان . المصدر نفسه : جده . 
Grousset, Histoire des Croisales, 1!, p. ۰ LY,‏ )3( 
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الرماح وصوارم السپام۰۱۱۱. وقد لاذ بلدوین الثالث بالفرار الى صفد . واشتد 
الحصار على بانیاس حتی سقطت بيد اسلمین(۰». 

des‏ أثر البزيمة التي مني بها الصلیبیون حول بانياس قرروا الانتقام من 
المسلمين فتحالفو! فيما بینهم , وقد ضم التحالف کل من الملك بلدوین EMS‏ 
( بيت المقدس ) ورینالد شاتیون ( انطاكية ) وریموند الثالث ( طرا پلس ) وأعدوا 
لمباجمة نور الدين محمود الذي أصر على ان يشرف على المعركة بنفسه . بالرغم 
من مرشه الشديد . وقد حرص الصليبيون ان پحشدوا جميع القوى المسيحية الوطنية 
المجاورة في المعركة ضد المسلمين فاستدعى وروس أمير قيليقية الأرمني . فحضر 
على رس جيش كبير الى انطاكية للمشاركة في البجوم الصليبي المرتقب . كما دعى 
لامير تيري الالزاسي كونت فلاندرز الذي كان قد وصل الى بلاد الشام يفتش عن 
ضياع واسلاب . واتجه الجيش الصليبي المتحالف نحو أفامية ثم حاصر حارم 
واستولى bale‏ وراح والصليبيون ينطلقون من هذا الموقع الحصين شرقي نهر العاصي 
مواصلة اعتداءاتهم على القرى والضياع المجاورة « وتزايد طمعبم في شن الفارات في 
لاعمال الشامية واطلاق الايدي في العبث والفساد في معاقلها وضياعبا Ca‏ 

استأنف الصليبيون غاراتهم على اقليم دمشق مستغلين « تفرق العساكر الاسلامية 
والخلف الواقع بينهم » والمرض الذي دهم نور الذین محمود١؟',‏ غير ان تماثله 
للشفاء من مرضه انقذ. موقف السلمین . حيث امر قائده شيركوه بالاغارة على 
منطقة صيدا , فقتل كثيراً من الصليبيين وأسر bate‏ آخر وغنم الجيش الاسلامي 
معداتهم وأسلحتهم . واصطحب نور الدين محمود شيركوه في مباجمة اقليم الجليل 
جنوبي بانیاس , فتفرق حلف الصليبيين ولم يستطع ان يحقق أهدافه التي رسمت 
له( 

على أن زيارة الامبراطور البيزنطي مانویل کومنین الى الشرق الاسلامي سنة 
ja ook‏ ۹ م كانت مخيبة لامال الصليبيين , اذ انها اسهمت في اذلاليم الى حد 
كبير وید الامبراطور في موکبه الحافل بالاتزان والوقار والبيبة ومن حوله کبار 
امراء الصلیبیین وکانهم اتباعا ذلاء . في حين کانوا یتوقعون أن papas‏ ضد 


المسلمین وقد استشاطوا (sz‏ حينما لعل الامبراطور سفارة من نور الدین محمود 


A Re (۱)ن‎ 
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(١)د.‏ سعید عبد الفتاح عاشور . الحركة الصلييية : ۲ / 580 5 


موكلة بالتفاوض معه لعقد هدنة بين الطرفین تتجاهل الوجود الصليبي . وعلی أثر 
عودة الامبراطور إلى بلاده . أغار رینالد شاتیون امير انطاكية على سبل الفرات 
فنبب قطمان الماشية والابل والافراس , فوقع في كمين نصبه له مجد الذین ابن 
الداية فارسل الى حلب مع رجاله وسجن هناك , ومکنا بامت بالفشل فكرة 
lal‏ بين الامبراطورية البيزنطية وللصلیبیین في بلاد الشام للعمل ضد نور 
الدين محمود - ولم يبق للصليبيين الا ان يعتمدوا على أنفسهم وعلى المساعدات من 
غرب اوربا للاحتفاظ بوضعبم في بلاد الشام أمام التبديد المستمر من جانب نور 
الدين محمود . 

ونتيجة للخذلان الذي اصيب به الصليبيون على يد حلفائهم البيزنطيين فقد 
تجبزوا للاستيلاء على حصن حارم وانتزاعه من ايدي نواب نور الدين محمود بعد 
ان فشلوا في الاستيلاء على حصن شيزر وراحوا يضايقون الحامية المقيمة به حتی 
تمكنوا من الاستيلاء عليه عنوة , ثم أخذوا یشنون الغارات على مناطق الشام مما 
حمل نور الدين محمود على الخروج بعساكره من حلب الى دمشق ثم انضم اليه أسد 
الدین شيركوه وتقدموا بجيوشهم نحو مواقع الصليبيين واشتبكوا مع قوات الملك 
بلدوين الثالث في عدة معارك كان النصر فيا للمسلمين١؟).‏ 

لذلك استغل الصليبيون الاضطرابات التي سادت حلب سنة ۵۵ ه./ ٠١۹‏ م 
بسبب المرض الذي صاب نور الدين محمود للمرة الثانية وقيام اخيه نصرة الدين 
باستيلائه على المدينة . واغارته على عين تاب القريبة منبا , فتحركت جيوشهم 
مستبدفة احتلال حلب . غير أن نور الدين محمود ما لبث بعد شفائه من مرضه , 
ان جرد العساكر قيادة مجد الدين بن الداية وامره بحرب الصلیبین وكف 
عاد يتم , فما كان من الجيش الاسلامي الا ان اوقع بهم البزيمة('). 

ويبدو ان النزاع بين نور الدين محمود والصليبيين على بلاد الشام تخول بعد 
ذلك الى Gulls‏ بينبما للاستيلاء على مصر. نظرأ لما اصاب الدولة الفاطمية من 
الانحلال والضعف وعدم استقرار الحكم . وقد اصبح الوزراء فیپا اضحاب السلطة 
الفعلية وانقسموا على انفسهم فمال بعضهم الى طلب المساعدة من نور الدين محمود . 
بينما طلب البعض الاخر النجدة من الصليبيين؟). 

وعلى الرغم من ان نور الدين محمود اتجه نحو مصر لثلا تقع فريسة سبلة بيد 
الصليبيين , فان جاده ضد هؤلاء الغزاة لم يتوقف في بلاد الشام فقد جمع عساكره 
١ (‏ )د . Gk‏ المعاضيدي . الحياة السياسية » ۲۰۳ . 
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وارسل الى اخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل وفخر الدین قرا ارسلان بن 
داود بن سقمان بن أرتق صاحب حصن کیفا والدیار الجزرية ونجم الدین الب 
OL,‏ بن تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق صاحب ماردین وغیرهم من اصحاب 
لاطراف يدعوهم لساندته فأجابوه الى طلبه . وقد هاجم الجیش الاسلامي مدينة 
رتاح وضرب الحصار حولها ثم محاصرة مدينة حارم التي تعتبر معقلها الرئيسي . 
ولما تقدم الصلیبیون بجيوشهم انسحب المسلمون من مدينة حارم واشتبکوا معهم 
بالقرب من ارتفاح ووقع صدام مروع حيث قام السلمون بتطبیق خطة عسكرية هي 
لتظاهر بالانشحاب والفرار فیندفع الجیش وراؤهم , ثم لم یلبث ان بقع في كمين 
ينصبه المسلمون لهم مما أتاح للجیش الاسلامي ان يطبق على فلول الصلیبیین . ولم 
ينج من القتل الا من وقع في الاسر. وكان من الذين وقعوا في الاسر بوهمند امير 
نطاكية وريموند كونت طرا بلس وقسطنطين کولومان القائد البيزنطي الذي انجد 
لصليبيين , وهيلوزيجنان. حيث جرى ربطهم سويا في الحبال وحملیم الى 
حلب(۱). 

وتقدم نور الدين محمود نحو حارم فاستول علیپا , وانتشر الجیش الاسلامي في 
مناطق انطاكية ثم سار نحو بانیاس وحاصرها وتمکن من فتحبا وواصل هجومه على 
مواقع الصلیبیین . وتصدت له فرق من جند الصلیبیین بالقرب من بانیاس فأوقع 
بهم وابادهم , واستمر بتقدمه حتی وصل الى مناطق حمص وبيروت وقد اصبح 
لطریق امامه مفتوحاً الى انطاكية لولا حرصه على عدم استثارة عداء الامبراطور 
لبيزنطي الذي كانت انطاكية تحت حمایته , واحتراماً من نور الدین محمود 
للاتفاق الذي عقده مع الامبراطور(۲). 

ويمكن القول ان نور الدین محمود بدأ يفكر بجدية بمصر chy‏ يستنبض همم 
لقوى الاسلامية ويستحثها على بذل جبودها المشتركة للحيلولة دون استيلاء 
لصليبيين عليها فيتخذونها منطلقاً لهم ضد البلاد الاسلامية ويقسمون بذلك العالم 
لاسلامي الى قسمين . وخاصة بعد محاولة الصليبيين عقد اتفاق مع الفاطميين تضمن 
لبم امتيازاتهم وتجعل منم حماة مصر والخلافة الفاطمية ضد نور الدين محمود 
والقوى الاسلامية الاخرى . وعندما استعد الفاطميون والصليبيون لمباجمة قائد نور 
لدين محمود ( اسد الدین شيركون ) وجدوا انه لا بد لهم من عبور النيل الى الضفة 
لغربية , فأخذوا يعبرون الى جزيرة الروضة . فأدرك شيركوه حراجه موقفة فاتجه 
لى الصعيد حيث Gad‏ به املريك الاول ملك بيت المقدس وقائد الحملة الصليبية 
(۱) رنسیمان . تاريخ الحروب الصليبية : ۲ / 045 . 
(۲ ) د . سعيد عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية . ۲ / 10 . 
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وترب الاشمونین في المینیا ودارت Gey‏ معركة البابین وهزم فیپا السلیبیون على 
الرغم من أن Soul‏ الاسلامي لا یتجاوز الالفي فارس . في حين كان الجیش 
الصليبي ومعم الفاطميون اضعاف هذا العدد . 

dey‏ اثر البزيمة التي حلت بالصليبيين فقد كانوا يأملون في لقاء الجيش 
الاسلامي مرة GS!‏ تعلیم يوقعون به 00 . فعسكروا قرب الفسطاط على الضفة 
الشرقية للیل۰۳۱. ولكن على ما يبدو أن القوات الاسلامية بقيادة اسد الدين 
شیر کوه ام يكن لپا القدرة من القدرة ee,‏ على الايقاع بالصليبيين وطردهم 
نبائياً من مصر . لذلك اتخذ نور الدين محمود خطوة لانقاذ جیشه بوضع الصليبيين 
في موقف حرج يلزمهم بالاننحاب من مصر . حيث اشترك مع اخیه قطب الدين 
مودود صاحب الموصل في القيام بغارة dine‏ على آمارة Lb‏ بلس , حيث استغل نور 
الدین محمود الاوضاع المتردية في هذه الامارة - التي کان آمیرها ریموند الثالث 
# پزال اسيرأ ‏ فاغار على الجبات المحيطة بحصن الاکراد , ثم آتجه لحصار عرقة 

لى dua‏ الشرقي من طرایلس . واستولی على قلعتي العريمة وصافیثا . وبعد Boge‏ 
تور الد ین محمود الى حمص اغار بحيشه مرة اخری على مملكة بيت المقدس من 
جبة الشمال الشرقي . فدمر قلعة هونين وهي من مراكز الصليبيين ثم اتج لمهاجمة 
بيروت التي اتخذها الصليبييون قاعدة لجیوشمم(۱۱. 

ومن الواضح ان المشكلة الاساسية التي كان يشكو منبا الصليبيون في بلاد الشام 
في قله المرارة الشریه. يعن آن hs‏ رام كيرا .من اتان وا اداد 
آنوافدین الجدد من الغرب . ولذلك يبدو ان املريك ملك بيت المقدس لا يمكنه 
قق اطماعه في مصر الا بعد أن يطمئن على مصير الصليبيين ق بلاد الشام ومصر 
a‏ يستدعي منه ایجاد مصدر للموارد البشرية فلم يحد في ذلك الوقت سوى 


5 الفيسان . ولکن حتی أولئك كانوا یجدون صعوبة في التمتع بحکم القلاع 
an‏ لني aw‏ اياهم الصليبيون وذلك بفعل الضربات المتلاحقة التي كان 
Gases‏ لبم نور الدين محمود وخاصة في انطرطوين ومعظم الاجزاء الشمالية من 
hs‏ 3 طرا بلس وحصن الأكراد وصفد وغزة وقلعة كوكب والمناطق حول بفراس . 
وقد اضطر الصليببيون لمفادرة مصر سنة ony‏ ه / WW‏ م . ولكنهم لم يتخلوا 
عن فكرة الاستيلاء على مصر , ويذكر بن تغري بردي . ان الصليبيين اطلعوا على 
عورات مصر وطمعوا فيا ۲۲ . ولذلك لم يعد في وسعہم أن يتخلوا عن BSS‏ 


(*)د. سعد عبد الفتاح عاشور . المصدر نقه : 37٩‏ 
ED‏ سعید Me‏ د الفتاح عشور . المصدر تمه ١۷ا‏ ۷ا 


۱ ۲ ) النجوم الزاهرة في علوك مصر والقاهرة ٤٠١ / 2 ٠‏ . 
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الاستيلاء على تلك Lab DUI‏ في ثروتبا وحماية لکيانپم في بلاد الشام . وسوف 
نتطرق الى تحقیق حلمهم . فوجدوا في الامبراطورية البیزنطية حلیف لهم غير ان 
اباطرة بیزنطه کانوا على gle‏ تام پما يجري في هذه الجبپة . ففرضوا شروطمم 
بتقسيم مصر(۱). ۱ 

ولکن هذه الاتفاقية لم تنفذ بسبب انفراد الصليبيين للاستحواذ على مصر , ثم ان 
سياسة الفاطمیین تغیرت تجاه الصلیبیین واسبح موقفیم یتسم بالعداء للصليبيين 
واتصلوا بنور الدین محمود طالبين مساعدته للتخلص من الحماية الصليبية كما 
سنذکره في الفصل القادم .. 

تعددت اراء الصليبيين حول الهزائم التي الحقت بهم على ید نور الدين محمود 
سواء في بلاد الشام أو في مصر وانحوا باللائمة على . بعضیم البعض . غير انهم 
ستنجدو! بالغرب للدعوة الى “عرب صليبية جديدة . اذ تقرر Hal‏ سفارة dally‏ 
لتأثير في الاقناع الى فردريك الاول امبراطور المانيا ولويس السابع ملك فرنسا 
وهنري الثاني ملك انكلترا والملكة مرجريت الوصية على عرش صقلية وکونتات 
فلاندر وبلوا وتروي . ولكن كل هذه السفارات کانت عديمة الجدوى , حيث عاد 
لسفراء الى فلسطین اسفين , بعد أن امضوا سنتين فى توسلات غير نشمرة(؟4. اما 
اسفارة التي ارسلت الى البيزنطيين فقد صادفت من النجاح حظأ اوفر قدرأ . اذ كان 
لامبراطور مانويل كسومنين شديد الادراك لما حدث من القلاب خطير في توازن 
لقوى في الشرق الاسلامي فعرض على أملريك تعاون الاسطول البيزنطي في حملة 
عسكرية ينبغي الاعداد لپا . وقبل الملك عن طيب خاطر ما عرضه الامبراطور . اذ 
لم يفقد الامل بعد في استرداد مصر , كما أن نور الدين محمود كان فيما يبدو 
شديد الانفماس في معالجة بعض, Koll‏ ت التي تواجبة! A‏ 


الا ان نور الدين جدد نشاطه واستمر في تصديه لاصلیبیین خلال الفترة من سنة 
۵١‏ ھ / ۱۵۹ م حتی سلة هده ه WY‏ م حيث لم يكف هذا القائد الاسلامي عن 
جپاده ضد الصليبيين في بلاد الشام ومصر والجزيرة وقد زودنا المؤرخ ابن 
الاثير بمعلومات مفيدة 3 هذا الصدد , ابتذاء من الپجوم الذي شنه على قلعة حارم 
وهي أمنع حصون الصليبيين . وقد طوقبا الحيش الاسلامي وأطلق نور الدين محمود 
تبديداته للصليسيين بالاستسلام « فراسلوا نور الدين في الصلح١*2»‏ وفي السنة نفسها 


(۱) د . Agee‏ عد الفتاح عاشور . المصدر نه : Wi‏ 


( ؟ ) رنسیمای . تاریخ الحروب الصليرية : ۲۰4۲ 
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هاجم نور الدین محمود حصن شیزر وکان لآل منقذ الکنانیین . وقد بلغه انهم 
پراسلون الصلیبیین في السر ویستعدونيم على المسلمين . فبادر اليما وملکها(۲). 

وفي ۰0۷ ھ / WW‏ م حشد نور الدين محمود عساکره في حلب وسار فیپا الى 
قلعة حارم وضرب الحصار حولما واشتد في قتالبا . وکان الصلیبیون قد حشدوا فيا 
اشد فرسانهم ومشاتیم شكيمة وعلى الرغم من انهم راسلوا نور الدين محمود وطلبوا 
عقد هدنة معه . ولکنه اصر على محاصرتها حتی تستسلم۳۱) وفي السنة التالية جمع 
نور الدين محمود عساکره جمیمپا ودخل المناطق التي پستحوذ علیپا الصلیبیون . 
فنزل بالبقيعة تحت حصن الاکراد وهو يعتزم منازلة طراپلس . وقد استطاع 
الصلیبیون دحر المسلمین فقتلوا عددأ كبيرأ منهم , وکاد نور الدين محمود نفسه ان 
یقع في das‏ الصليبيين ولکنه نجا بفضل شجاعة مرافقیه ثم سار الى مدينة حمص 
واقام بها فترة ثم اضرب خيامه على بحيرة قدس وهي لاتبعد كثيرأ عن ارض 
المعركة ولما تصحه بعض اصحابه بالا بتعاد عن الصلیبیین الذین ریما قاموا 
بېجوم مباغت عليه وبخهم وأسكتهم وقال « اذا كان معي الف فارس لا آبالي بهم 
قلوا ام کثروا . alll,‏ لاأستطل بجدار حتی آخذ بثار الاسلام وثاري۱۱۱» وجاءته من 
حلب ودمشق تعزیزات في الاموال والدواب والاسلحة والخیام وساثر ما بحتاج اليه 
الجند ليتأهب الى Ad‏ الصلیبیین الذين قرروا بدورهم مپاجمة حمص لقریها منهم , 
ولنم تخاذلوا عندما بلغبم ان نور الدين محمود Ley‏ یمتلك من القوة بما لا 
يمكن مجاببتها. وعرض عليه الصلیبیون عقد صلح معه فرفض فترکوا الحصن 
وعادوا الى مواقپم۰۱). 


وسارت جیوش نور الدین محمود سنة 004 ه / WIT‏ م نحو قلعة حارم الصليبية 
وهي مولفة من جيش الموصل وحصن ES‏ الارتقي وماردین الارتقي وغیرهم من 
اضحاب الاطراف بعد ان استنجد بهم وکاتب زهاد هذه البلدان والمنقطعین عن 
الدنیا پذکر لیم ما لقى المسلمون على يد الصلیبیین ومانالیم من القتل والاسر 
و شا e‏ ای سین على WEE:‏ ها 
الغزاة(۱). 
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وظبر الجیش الاسلامي المتحالف على اتم عدة وسلاح وقوة . فیما حشد 
الصلیبیون قواتهم وعبأوها . حتی ان بعض فرقم امتنعت عن الالتحاق پالحملة 
المصرية ‏ وذکر ابن الاثير ما يشير الى أن الصليبيين استجمعوا قوتهم « فجاؤا في 
حدهم وحديدهم وعدهم وعد يدهم وقضهم وقضنيفهم وملوكهم وفرسانهم وأساقفتهم 
ورهباتهم . قد حشدوا حتى ارباب قراس وكان في مقدمتهم امير انطاكية 
وامير طرابلس وعند بدأ المعركة بين الطرفين لاذت بعض فرق المسلمين بالفرار 
Gb‏ للخطة العسكرية المرسومة . حيث تبعهم الصليبيون فأ بعدوهم عن المشاة ثم 
يطبق عليهم المسلمون ويكسروهم كسرة عظیمة(۲). ». 

وی سنة ov‏ ه/ ٠٦١‏ م هاجم نور الدين محمود قلعة بانياس التي كان 
يتحصن بها الصليبيون , وذلك بعد عودته من حصار قلع حارم . فحاصرها وضيق 
علا وقد اضعف bray bas‏ مسق كثيراً رس کل عند كبيز 
منهم واسر اخرین(۲۱. وباغت نور الدين محمود الصليبيين في السنة التالية بالبجوم 
على حصن المينطرة القريب من طرا بلس والقى الحصار حوله ثم استطاع ان يدخله 
وقتل فرسان الصليبيين والمدافعين عن الحصن . وبذل الصليبيون محاولاتهم لرد 
المسلمين عن الحصن ولكن جبودهم باعت بالفشل فتفرقوا(*). 

كذلك استولى نور الدين محمود سنة ort‏ ه / WU‏ م على قلعة جعبر حيث 
انترعپا من صاحبپا شپاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي الذي لم يستجب 
لنداء نور الدين محمود في توحيد الكلمة على الصليبيين ومحاربتهم وكانت هذه 
القلعة من امنع الحصون ومطلة على الفرات لذلك اتخذها نور الدين محمود مقرأ 
لحمايات عسكرية تنطلق ضد مواقع الصليبيين وتجمعاتيم1١).‏ 

وبعد سنة من تملكه قلعة جعبر سير جيشأ لمباجمة الصلیبیین في حصن الكرك 
وهو قلعة حصينة تقع بين أيلة وبحر القلزم والبيت المقدس . ويبدو ان السبب 
الذي دفع نور الدين محمود الى البجوم على هذا الحصن هو ما كان سبه للمسلمين 
والقوافل التجارية والمسافرين من التخريب والاعتداء والنهب . فكان بمثابة مركز 
للسلب وللقرصنة البرية , وقد اعد نور الدين محمود حملته مجتازأ بها المناطق 
التي يشرف Lule‏ هذا الحصن حتى وصل عشترا وتريث لكي يقوم الصليبيون بأية 


نهر موب 
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حركة في قواتهم فيباغتهم , غير انیم لم يبرحوا مكانهم خوفا منه۱۰۱ فاسستولت 
قوات نور الدين محمود على مناطق واسعة كان a‏ عليها الصليبيون . وف السنة 
نفسها استجاب شاب الدین محمود بن الیاس بن ارتق صاحب قلعة البيرة لدعوة 
نور الدين محمود الى قتال الصليبين . ولما وصل بجيقه الى قرية - البوة - وهي 
من اعمال بعلبك . التقی مع سرية من الجند الصلیبیین کانوا یمتزمون الاغارة على 
المواقم الاسلامية . واقتتل الطرفان واشتد الفتال بینما . وکانت النتيجة انبزام 
الصليبيين « وعمهم القتل والاسر » وجلب شباب الدين الارتقي الاسری الى دمشق 
فاستقمله ز تور آلدین محمود في موکب عسکري مپیب « وازداد سروره ath)‏ 

اما في سنة oto‏ ه / ۱۱۹ م فقد وجه نور الدين محمود جیوشه لمقاتلة صليبي 
انطاكية وطرا بلس وذلك لاقدامپم على نهب مركبين مملؤين من الامتعة والتجار . 
خرجا من مصر الى بلاد الشام ودروا بالمسلمين , في الوقت الذي كان نور الدين 
محمود قد عقد معهم Dam‏ عدم اعتداء . فراسلهم في اعادة ما أخذوه فغالطوه . 
فجمعت العساكر من الشام والموصل والجزيرة Coy‏ سراياه في مناطق السليبيين 
لاستقصاء اخبارهم ثم اتجه لمحاصرة حصن عرقة فدمره وارسل طائفة من العسكر الى 
حصني صافیثا وعريمة فأخذهما بالقوة ودمرهما . وقد وصلت عساكره بالقرب من 
طرابلس وهي تدمر مواقع الصلیبیین . وكذلك فعلوا بالنسبة الى مناطق انطاكية , 
فلم يكن من الصليبيين الا ان استجابوا لنور الدين محمود « وبذلوا اعادة مااخدوه 
من المركبين » وطابوا منه تجديد البدنة فأجا بهم الى ذلك 401 

واستمر نور الدين محمود ۰ يقارع الصليبيين ويتصدى لهم تجنباً للاصطدام 
بالامر اء المسلمين الا حين تقتضي الضرورة . اما للامتعانة بهم على قتال الصليبيين 

و مخافة ان bow‏ الصليبيون ون يأر « كما فعل بدمشق ومصر وغیرهما(")» . 
ففي سنة ow‏ ه ۱۷ م مثلا قصدت عساكر نور الدين محمود الولايات التي 
استحوذ عليها الامير je‏ الدين قلج ارسلان بن مسعود السلجوقي بعد انتزاعبا من 
ذي النون بن دانشمند امير ملطية وسيواس وطرده . حيث التجاً الاخیر الى نور 
الدين محمود مستنجداً به . وكان je‏ الدين قلج ارسلان پرفض دعوة نور الدين 
محمود الى التوحيد لمقاومة الصليبيين وصدهم في بلاد الشام واطماعهم في مصر واسيا 
الصغرى . وتقدمت جيوش صاحب دمشق تحتل الحصون والمواقع بعد أن راسل عز 
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الدين قل ارسلان وشفع اليه في اعادة ما غلب عليه من بلاد ذي النون دانشمند فلم 
يجبه الى ذلك . وبدأت عساكر الشام فأحتلت حصني ا ومرعش وما بينهما من 
الحصون الصغيرة ثم سارت فرق من الجيش الى سیواس فاحتلتها . فلم یلبت عز 
الدين قلج ارسلان ol‏ راسل نور الدين محمود يستعطفه ويسأله الصلح cially‏ 
عنه . فتوقف الجيش عن التقدم واجابه frill‏ 


ويبدو أن عز الدين قلح ارسلان طلب من الصليبيين BAS‏ نور الدين محمود . 
فما لبثوا ان نزلوا على حمص , ولذلك فان الشروط التي اشترطبا نور الدين محمود 
على عز الدين قلج ارسلان لوقف الزحف على بلاده احدها هو ان odes‏ يعساكره 
لمقاتلة الصليبيين . واما يجاهد نفسه فأنه قد ملك طرفاً كبيرأ من بلاد الاسلام . 
gy‏ طلب نور الدین محمود سكن tala‏ ر الو لي 
جپادهم ۱۱۱ pone ee‏ الحظر على بلاد الشام الاسلامية من اسيا الصفری يسبب 
تالف مع 


الاستعدادات العسكرية 


tLe bs‏ استعدادات المسلمين العسكرية . لمواجبة الصليبيين في محاولات آق 
سنقر البرسقي امير الموصل بتحشيد وتعبلة الاسلامية في شمال بلاد الشام 
بایماز من الخلافة العباسية والسلطان السلجوقي وبالتحديد منذ سنة ord‏ ه / ۱۲۰ 

حيث استطاع صاحب الموصل ان یتصل بامراء دمشق وحمص ints‏ ویطلعیم 
على خططه العسكرية في البجوم على مواقع الصليبيين . وقد حالفه الامراء وایدوه في 
مسعاه واستعدوا لمواجبة الدخلاء . وسلم بعض هؤلاء الامراء للبرسقي الرهائن من 
الجند الصليبيين الذي کانوا قد وقعوا في اسرهم . ورحل الجیش المؤلف من القوات 
الاسلامية المتحالفة . فپاجم حصن کفر طاب الذي كان بحوزة الصلیبیین فما كان 
من الصليبيين الا ان تنبهوا للخطر . فاتحدت جيوشهم من ممالکیم الثلاث . 
انطاكية . طرا بلس . والرها . وتنادوا لانقاذ زردنا التي كان المسلمون قد حاصروها 
ایضا . وفي منطقة عزاز. دارت معركة بين الجيش الاسلامي والصليبيين . كانت 


ب۰ب ۰۹ ی ےس سے 


50م م 
SO‏ أبن الجورتي مراة الزمان مره 
ele)‏ الم يا O‏ 


+ تاريخ الو العر یی we‏ 


تعد من اشد المعارك (Kany lace‏ للدماء في تاريخ الخروب الصلیبیة۱۱). وقد تفوق 
فيها المسلمون قوة وعدداً مما اجبر الصلیبیین على التراجع 

واستمرت الاستعدادت العسكرية للسلمین . فنقرأ عن استعداد بوري ابن ظهیر 
الدين الاتا بكي حاكم دمشق بالجيوش النظامية ور وتزویدهم پالسلاح . 
وتقدمه بجيشه ao‏ صار قبالة جيش الصلیبیین . وبعد بضعة ایام انقض فرسان 
المسلمين على الصلیبیین , فقتلوا معظمیم ولاذ الباقي بالفرار . 

وف هذه النترة . كان الفاطمیون في مصر من القوی الاسلامية المپمة التي كانت 
تقف ضد الصلیرین في الشرق . وفي وسعبا ان تحشد فى ساحة القتال جيوشاً ضخمة . 
وکان في وسمپا ان تستأجر من LET‏ من الجنود المرتزقة۱) يضاف الى ذلك . ان 
مصر دون غيرها من الدول الاسلامية حازت على بحرية بالغة الاهمية 7 

ويبدو أن استيلاء الصليبيين على بيت المقدس وما احرزوه من انتصارات في 
غسقلان على الجيش الصري . أضر بمكانة الفاطمين . مما جعل بوسعهم ان يعوضوا 
خسارتمم في الجیش , ولذلك ظل الاسطول الصري على اتصال وثيق بالدن الاسلامية 
الواقعة على الساحل وعلى استعداد دائم لشن هجمات انتقامية ضد الصليبيين . وفي 
on‏ ه / ۱۲۲ . ارسل الخليفة الفاطمي الامر بالّه , اسطولاً بحرياً ليزيد من قوة 
مدينة صور الاسلامية وقوة دفاعبا ویجعلپا على Lal‏ الاستعداد لرد أي هجوم يقوم 
به الصليبيون . وقد وجه قائد الاسطول دعوة الى الأمير مسعود والى مدينة صور 
ليتفقد (gill‏ وعندما وصل الصلیبیون الى مدينة صور كان طفتکین لمیر 
مسعود على pil‏ الاستعداد لواجهتهم . حیث زودهم الفاطمیون . اضافة الى جيشهم 
بسبعمائة من الجند ومقاد ير وافرة من المؤن . pole y‏ الصلیبیون الدينة عدة ary‏ 
واستبسل السلمون في الدفاع عنما . فلم تنفع محاولات الصلیبیین في التسلل الى 
داخلها وحاول الجیش الصري . أن يصرف الصلیبیین عن صور وذلك بمپاجمة بيت 
القدس حتی أرباض Gall‏ القدسة . وکان طفتکین ینتظر ورود اسطول مصري 
آخر للقيام بپجوم مشترك على مسکر الصلیبیین . ویبدو أن هذا الاسطول كان معدا 
لانجاد القوة البرية الاسلامية ولیتحقق الاتصال معبا . حيث كأن الصلیبیون بخشون 
اتصال القوتين البرية والبحریة۲۱! 
١ (‏ ) رنسيمان تاريخ الحروب الصلببية ۰ ۲۳ 
( " ) انظر ء المرجع السابق 


آما في عبد عماد الدین زنكي , فقد اتخذت الاستعدادات العسكرية طابعاً پقوم 
على تفیم Goo‏ بستند الى Gu pad‏ قوة الاعداء وحشد القوی البشرية والادية 
لجا ببتها ومعرفة سلوك الطرق والثغرات الذعر والبلع في عساکرهم . بتجنید عملاء 
للمخا oly‏ والرشدین والادلاء . وبث الیلس في قلوبیم . فف OVE‏ ها ۱۲۹ م أشار 
ابن القلانسي الى أن عماد الدين زنكي كان يبنل محاولاته لیکون على we‏ 
دار ثم سياسياً وعسكريا لواجهة 2 الخطر الصليبي . فيذكر أنه وصل بعساكره الى حلب 
عازماً على الجهاد وأرسل الى بوري بن sab‏ الدين صاحب دمشق , يطلب منه 
العونة وأن يكون في حالة تأهب على محاربة الصليبيين . وقد جرد الاخیر عسكراً 

في خمسمائة فارس وكتب الى ولده ele‏ الدين سونج بحما يأمر ه بالاستعداد د 
والالتحاق بالجيش الاسلامي . وقد تكون جيش مشترك مقدمة الامیر * تمس الامراء 
واشترك .فيه عدد من الامراء والقدمين والتقى الجميع بعماد الدين زنكي . فأحسن 
لقاءهم وبالغ في الاكرام ليم وزحف نحو حمص(۱۱. 

ويبذه السياسة استطاع عماد الدين زنكي أن يوفر القيادة الحاذقة والحار بين 
الشجعان . للقيام بشن مايطلق عليه اليوم خروب المقاونة والعصابات . وان یجعل 
من حلب مركزأ لهم نظرأ لاهمية موقعپا بالنسبة للحصون الصليبية والاسلامية على 
السواء في تتوسط امارتي انطاكية والرها ‏ الصلیبیتین . وتسيطر على خطوط 
المواصلات ینیما , كما انا تعد خير قاعدة عسكرية لتوجيه البجمات السريعة ضد 
مواقع وتحركات الصليبيين وقوافل امدادهم وتموینیم۱). ان اجراءات عماد الدين 
زنكي هذه , ج جعلته وحلفازه في النطقة في حالة تاه ارد أي اعتداء من مایب 
على الامارات والمدن الاسلامية . 

ويمكن القول ان عماد الدين زنكي أصبح بطلا للسلمین في منازلة الصليبيين 
حيث لم يشأ أن يقاتلهم أو أن يلتقي بعساكرهم . الا بعد أن يتم استعداده . ويبدو 
أن من الأهمية البالغة في هذا الاستعداد , توطيد مركزه في بلاد الشام . فلم تنته سنة 
۰ ه / ۱۷۳ م حتی أمتد نفوذه المطلق حتى جنوب حمص وبادر أميرا شيزر 
وحمص الى الاعتراف بسیادته . وکان استعداد عماد الدين زنکي يقتضي منه البقاء 
باستمرار فی بلاد الشام واستنفاذ قواه في قتال اعدائه . ولکی یبقی على استعداده 
وتأمبه هذا في OLS‏ غیابه عن Al‏ فقد ادرك . أهمية الاستفادة من تطبیق 
قاعدة « الغارات البجومية » أي البجوم والانسحاب السریع فادخلا في جيشه . 


وتدلنا المعلومات التي جاءت عن ابن القلانسي سنة ٠٤١ fam of‏ م على مدی 
الحذر والاهتمام الى التأهب والاستعداد الذي كان عليه عماد الدين زنكي لراقبة 
تحركات الصليبيين « تناحرت الانباء من ناحية الأمير - عماد الدين الاتايك 
بصرف الاهتمام الى التأهب والاستعداد والجمع والاحتشاد لقصد الغزو والجهاد 
وشاعت ae‏ الانباء . بأنه ربما قصد الاعمال الدمشقية والنزول عليها . ولم تزل 
اخباره. بذلك متصلة وما هو عليه بالاستكثار من عمل المناجيق وآلة الحرب وما 
يحتاج اليه لتذليل كل صعب ... ثم اعيدت الناجیق الى ناحية حمص من بعلبك 
وقيل أن الخبر وافاه من جبة الرها بان جماعة من الأرمن عملوا عليها وأرادوا 
الايقاع بمن bed‏ من مستحفظيها ٠٠۰‏ 
كما أثبتت الاحداث ان السياسة التي انتهجما نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكيى في الاستعداد لحاربة الصليبيين وخاصة في امارة انطاكية حيث اختصبا 
ببجماته سنة ofr  ه ٥٤١‏ هد 7 ٤۷‏ ۱۹۸ م وسلیپا معظم املاکها epee‏ 3 
شرقي نهر العاصي . كانت سياسته تعني الاستمرار فيما كان عليه عماد الدين 
رذ يمر که هت ارب ی 
وقد استمر نور الدين على سياسة أبيه من التیقظ والتاهب لقاومة الحشود 
الصليبية والبيزنطية التي كانت تستهدف مدينة حلب وذلك بعد زيارة الامبراطور 
مانميل كومنين الى انطاكية لغرض تأكيد سيادته على انطاكية من جبة ولاظهار 
قوته aul‏ المسلمين من جبة اخری وقد ذكر ابن القلانسي ان « الاخبار تناحرت من 
ناحية القسطنطينية ببروز ملك الروم منپا في العدد الكثير والجم الغفیر لقصد 
الا يمال والعاقل الاسلامية ووصوله الى مروج الدیباج وتخييمه فیپا وبث سرایاه 
للاغارة على الاعمال الانطاكية وما والاها . ولا عرف الملك العادل نور الدین هذا 
شرع في مكاتبة ولاة الاعمال والعاقل باعلامپم ماحدث من الرزم ويحثهم على 
استعمال التیقظ والتاهب للجهاد فيبم والاستعداد للنكاية بمن یظفر منهم »۱۱۱ 
أ كما يظهر استعداد نور الدين محمود المیگری في قمع تعديات ر يجنالد شاتيون 
مير انطاكية الصليبي الذي دفعه طمعه في السلب والنیب الى الاغارة على مناطق 
awe fe ae en‏ یه Saye cy‏ هر يحمل اسلا به 
من الاغنام والواشي والخیول والفلات في آسر مجد الدین أبو بكر بن الداية نائب 
نور الدین محمود في حلب . حيث بقي شاتیون حبيساً لدة ستة عشر سنة۱*) 


ثم أن الماهدات والاتفاقیات التي كان يعقدها نور الدين محمود مع الصلیبیین 
والتي كانت تؤدي الى هدنة مؤقتة بين الطرفين . انما كان يستهدف منبا الانصراف 
للتعبئة العسكرية والاستعداد لخوض المعارك معیم في المستقبل لغرض طردهم عن 
ديار السلمین . ففى ٠٠١‏ ه / ۱۰ م طلب البطريك الذي تولى أمر الدفاع عن 
مديتة انطاكية أثر مقتل أميرها ريموند من نور الدين محمود هدنة قصيرة الآمد . 
بعد أن وعده al‏ سوف يسلم نفسه و انطاكية اذا لم يصل الى نجدته بلدوين 
ملك بيت القس . ولقي هذا الطلب استجابة من نور الدین محمود نظرأ لعدم 
استعداده التام لحاولة فرض الحصار على انطاكية في ظروفه الحالية . بینما كان 
بوسعه في تلك الاثناء أن يستولي 3 أفامية آخر معقل لانطاكية بوادي نېر 
الاورنت . على أن قدوم بلدوين بجيش صغير حمل نور الدين محمود على أن 
يقبل ond‏ اجل البدنة . لكيما يستعد لانزال ضربته النبائية بصليبي انطاكية 
وییت القدس lee‏ 

ds‏ اه ه  Nor‏ م جدد نور الدین محمود aS‏ المعقودة مع مملکة بين 
القس الصليبية لمدة سنتین اخریین ای ات بموجبپا ال الصلیبیین ثمانية 
آلاف ديناراً استمراراً لا كان يؤديه مجير الدين أبق . وذکر ابن القلانسي بهذا 
الصدد WE‏ « وفي شوال تقررت الوادعة والمهادنة بينه وبين ملك الافرنج . وان 
القاطعة الحمولة اليم من دمشق ثمانية الاف دينار صورية وكتبت المواصفة بذلك 
بعد تأكيدها بالامان بالمواثيق الشددة Oe‏ وقد تأكد ان هذه البدنة خدمت نور 
الدين محمود . حيث هيأت له من القوة مايكفيه لردع الصليبيين حين نقضوا 
نصوص البدنة سنة ۰۰۲ ه/ ۱۰۷ م باقدامهم على نهب قطعان الاغنام والخيول 
والواشي التي كانت تنتجع من المراعي القريبة من بانياس('). 

Gos Geb gal مخموة مع الأمتراطور‎ pall التي أثرها نون‎ Gast Ul 
سنة ۰۰4 ھ / ۱۰۹ م والتي كانت تقضي ل ل ع ا‎ 
حلفائه من الصلیبیین . فانپا ازالت العراقیل امام نور الدین محمود لبناء عساکره‎ 
وتکثیرها . كما انها اغاضت القوی الصليبية واعتبرتپا خيانة سافرة آقدم علیپا‎ 
ویذهب الاستاذ رنسیمان الى أن هذه الپدنة كانت من الاخطاء‎ (rr bl aol 
السيكلوجية . أذ أن الصلیبیین لم یکونوا مستعدین لقبوله قائداً لهم الا لفترة‎ 
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قصيرة . غير أنه دل على بصيرة نافذة وعلی أنه اکثر اهتماماً بمصیر آمبراطوریته 
لا پمصیرهم۱ ۲ ۱. 


كما أن المعاهدات التي سعی اليما نور الدين محمود مع الامراء السلمین ساعدته 
هي الاخرى على تعبئة قواته وتنظيمها وجعلها على أهبة الاستعداد . ولكي يتم 
استيلاؤه على دمشق لاتخاذها منطلقا للبجوم على المواقع الصليبية حاول استمالة 
حكامها الى جائبه وكسب ودهم . وبدأت سفاراته تتردد بين حلب ودمشق حتى 
انتبى الآمر باتفاقية صلح بين نور الدين محمود ومعين الدين انر حاكم دمشق , 
عقدت في دمشق سنة ۰4۲ ه / MEV‏ م. وقد أثمرت سياسة نور cp dll‏ محمود 
فسرعان ماتفككت عرى التحالف بين معين الدين انر والصليبيين حول مسألة 
حوران التي راح الصليبيون يحاولون الاستحواذ عليها وانتزاعبا من معين الدين اثر . 

وعندما اخذ نور الدين محمود يوجه جبوده ضد امارة انطاكية الصليبية طلب 
المعونة من معين الدين انر قامده بقوة من فرسانه(۰). DUS,‏ بموجب المعاهدة 
المعقودة بين الطرفين وكان لبذه المعونة اثرها الواضح في دحر الجيش الصليبي . مما 
يقدم صورة واضحة عن السياسة التي وضعها نور cpl‏ محمود بالاستعداد لمواجبة 
الصلیبیین . 

وتبدو استعدادات نور الدین محمود العسكرية واضحة عندما تحالف مع سلاجقة 
الروم ومع الاراتقة . حیث تم استیلاء نور الدين محمود على الراوندان وتل باشر 
وهي من الواقع الصليبية التابعة لامارة الرها . واتخذها مراکز لشن الپجوم على 
تحرکات الصلیبیین في النطقة(۱). 

أما في ott‏ ه / ۱۱ م فقد انصرف نور الدين محمود الى عقد تحالف مع مجیر 
الدين ابن صاحب دمشق « وترددت المراسلات إلى أن استقرت الحال على قبول 
الشروط المقترحة ووقعت الايمان من الجبتين على ذلك والرضا به »۲۱). وقد ورد 
في الرسالة التي بعث بها نور الدين محمود الى مجير الدين ابق مايشير الى الاقتدار 
لديه على نصرة المسلمين وجباد الشرکین وكثرة الال والرجال(۳) « كما استماله 
وواصله بالبدايا وأظبر له المودة حتى وثق اليه Oe‏ ان هذا التكتيك الذي عمد 
evens yt 3‏ 
( 4 ]ابن لقلانسي . ذيل تاريخ دمشق : ۳۰ . 
(۱) د . سعيد عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / ۱۲۷ . 
(؟) ابن القلانسي . الصدر نقسه : ۳۱۹ . رنسیمان . تأريخ الحروب الصليبية : ؟/ ۰4۲ . 
Stevenson, The Grusaders, In the East, P. 166 tr)‏ 


( 4 )اين الآثير . التأريخ الباهر : ٠١۷‏ . 
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اليه نور الدين محمود هيا له الفرصة المناسبة للدخول الى دمشق حيث اتخذها معقلا 

له وخطوة على طريق وحدة الدول الاسلامية . 

ان احتفاظ نور الدين محمود بجيش على أهبة الاستعداد في المنطقة جعل 
الصليبيين يكفون عن هجماتهم واعتداءاتهم على الدن والامارات الاسلامية ويبدو أن 
هذه الجيوش كانت معززة بالسلاح والمؤن . ففي ۰:۳ ه / ٠٤۸‏ م كانت القوات 
النظامية لجيش نور الدين محمود تقدر ب ( ۰۰ ) فارس سوى الاتباع والسواد(*). 

ولعل من الفید الاشارة ال تقدير حجم عساكر نور الدين محمود اثناء حملة 
شیرکوه الثالثة على مصر. حيث اعطاه هبة بقيمة )1( دبنار عدا الاسلحة 
والثياب والدواب وسمح له بانتقاء الفي فارس من سکره النظامي . aan‏ 
شيركوه بالبلغ ستة الاف فارس من فرسان الترکمان . فأصبح العدد 7 فارس 
أضيف الیپا عساکر شیرکوه العاملون في خدمته والبالغ عددهم )0( فارس an‏ 
وكردي . وربما pail‏ الى هؤلاء عدد غير محدود من الاجناد الاضافيين!') وقد 
استخدم نور الدين محمود فرسان التركمان لاا في جيشه ويحتمل أنهم كانوا 
من ALS‏ « الياروقي » بالاضافة الى الاكراد والعرب , كما LST‏ شيركوه قائد نور 
الدين محمود فرقة الاسدية وهي من فرسان الاکراد . وبذلك يمكن تقد پر العدد 
الاجمالي لبذه القوات التي استخدمت لفتح مصر ومن ثم الاحتفاظ بجزء كبير منها 
a 3‏ لغرض التصدي للصليبيين في بلاد الشام ( Mon‏ ) فارس ورجل يضاف الیہا 

من الجند الاضافیین على أقل تقد ير . 

وحرص نور الدين محمود أن یکون جنده في حالة استعداد وتأمب للحرب 
فكان يحفظ لبم أملاکہم واعطياتهم وارزاقهم « فکان ذلك سبباً عظیماً من الاسباب 
لوجبة للصبر في الشاهد والخروب » ويثبت اسماء الجند « كل أمير في فيوانه . 
وسلاحهم lish‏ من حرص بعض الامراء وشحة أن يحمله على أن يقتصر على بعض 
ماهو مقرر عليه من العدد » وكان يقول « نحن كل وقت في النفير «0١»‏ فاذا لم 
يكن اجناد كافة الامراء كاملي العدد والعدد دخل الوهن على الاسلام »۳۱) 

كما يدخل فى نطاق استعداداته العسكرية بناء أسوار المدن وتحصينها فأقام 
أسواراً Gal‏ الشام جمیعپا edly‏ ومنها حلب وحماه وحمص ودمشق وبارين 
وشیزر ومنیچ . > وفیرها من القلاع والحصون وحصنما وأحكم بناءها وصرف عليها من 


۱ )ابو شامةيكتاب الروضتین ٠‏ ق ۲۰/۱ ۰ 


wee )۱(‏ , صلاح الدین الأيوبي , ۳6 - 9 . 
( ۲ )ابو شابة , كتاب الروشتین : ۲۰/۱ . 
(ry‏ ابن الأثیر . التأريخ ٠٠۹ alll‏ . اب شامة کتاب . الروضتین 3/۱۰ ۰۳۰/۱ 
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« مالا تسمح به النفوس 0 الابراج على الطرق بين السلمین 
والصليبيين وجعل فیپا من يحفظبا « فاذا رأوا من العدو احدا أرسلوا الطيور البوادي 
فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا يم 8 الغو .منم عرضا :. وکان هذا من 
الطف الفكر واكثره نفعاً ٠٠١‏ 

وقد ظبرت كفاية نور الدين محمود ومقدرته وخطره على الصليبيين , عندما 
أبطل القطائع التي كان pea‏ حكام السلمین للصليبيين Lest‏ وخوفا . والغى 
مراسيمها ومنعپا وكذلك عندما استولى على حمص سنة off‏ ه/ WEA‏ م . وهنا 
ماجعله في حالة استعداد doled‏ الصليبيين ورد عدوانهم على بلاد السلمین , كما 
أتاح له تبديدهم في منطقة الشام والجزيرة. وكان يدرك بان الوقوف ضدهم 
يتطلب منه حشد القوى وتعبئتها والتبيؤ واستغلال الفرص والاضطرا بات التي كانت 
تسود امارة انطاكية أو غيرها من المواقع الصليبية 

ولعل من المفيد أن نذكر هنا . ان استيلاء نور الدين محمود على دمشق كان 
نقطة تحول خطيرة في تأريخ الخروب الصليبية ا عد جل 
من وحدة بلاد الشام الاسلامية تحت زعامته , فمن الرها شعلا حتی حوران bots‏ 
امتدت Uys‏ اسلامية واحدة مرکزها دمشق على نهر بردی . كما حقق نوعاً من 
التوازن بين السلمین والصلیبیین في بلاد الشام۱۱۱. وأعطی لبذا القائد الاسلامي 
زمام المبادرة والاستعداد لحشد القوی ومنازلة الصلیبیین والحیلولة دون توسیع نفوذهم 
ومنع جيوشهم من التسلل الى المناطق الاسلامية الاخری . 


الاهتمام بالجیش : 

كان تنظيم الجيوش الاسلامية١‏ ؟*) 3 الشرق الادنی خلال القرن السادس 
البجري . يقوم على أساس القاعدة العسكرية بتأليف نواة قواتها من سلك الحاربین 
والحراس الذين يتلقون الرواتب ( الجامكيات )۳۱) وكانت غالبية هذا السلك من 
العبيد ان تم توفيرهم عن طريق الشراء 1 و الجباية كجزية أو ممن يتوارثهم الأمير 


: ۷ . ابو شامة . للصدر نفسه : ۲۰ 


ري ۸ التاسع البلادتي . هو مجموع LANA‏ 


بر بية . ويتلقون العطاء من بين الماك و بطب مني أن یکونوا على ام 


3 . حشية كتب اللواك لعرقة دول AG‏ للمتر يز . ۸۰ عم 


الحاکم . لقد شکل هؤلاء الحراس Lae‏ داثماً . وکانت تکالیفه (he‏ على الثروات 
واردات الدولة في القام الاول وغالبيتهم من أتراك اسيا الوسطی من اوربا الشرقية 
وجورجيا ( بلاد الكرج ) وکانوا جميعاً من الفرسان الراکبین والاهرین في اطلاق 
القوس من على صبوات الخيل . وقد سمي هذا الجيش الدائم من الحراس الزاكبين ب 
« الصسکر ). 

رت تمیزت کل رتبة من اثرتب في السکر . فقائد الفوج يلقب « بالامیر » 

كبير الضباط او القائد الاعلی كان يدعى ب « 5 » وخصص لكل امير من 

المحلیین في الدولة الاسلامية , مبالغ ضخمة لصيانة قواته الخاصة . وانیطت 
به مهمة الدفاع عن المنطقة التي يحكمها وانماء وتطویر جيشه ولذلك فان حجم 
الساکر كان یتناسب مع قوة هذا الامير وموارده . 

لاتتحدث المصادر الاولية عن حجم Sle‏ السلمین عموماً في فترة العروب 
الصليبية وخاصة خلال الغزوة الصليبية الاولى . ولکن على مایبدو . ان قوات امراء 
دمشق . وهما رضوان ودقاق لایمکن ان تتجاوز بضعة GY‏ لكل واحد منیما , 
وكذلك بالنسبة الى امراء شيزر حيث احتفظوا بجیش قوامه حوالي اربعة او خسة 
الاف مقاتل . غير ان الاتابكة في بلاد الجزيرة وخاصة في الموصل وحران والاراتقة 
في نصیبین LS Gary‏ وماردین . کانوا یملکون Eye‏ . دائماً اقوی بکثیر من 
جیوش بلاد الشام . ومما لاریب فيه أن الدور البارز الذي لعبه هؤلاء في التاریخ 
اللاحق للخروب الصليبية كان مرده الى هذه الحقيقة بمقدار کبیر(۱). 


وتتعزز الجيوش الاسلامية بمجموعات من المرتزقة الى جانب النواة التي تتشکل 
من قوات دائمة . واغلب هؤلاء المرتزقة ۰ افواج من الدیلم . وهم سکان المناطق 
الجبلية الواقعة الى الجنوب quill‏ من بحر قزوین . كما خدم الارمن في عسکر 
دمشق ومصر . كذلك نسمع في دمشق عن احرار انخرطوا في سلك العسکر . وتلقوا 
على غرار الجنود النظاميين . دیواناً او معاشاً معيناً من رئيس يتعيد الا یراد کنا 
جری تعزیز عساکر الامراء برجال قبائل الترکمان . ويرد ذکرهم على العموم . 
کسکر . فالجیش السلجوقي الدائم في عبد ملکشاه بلغ تعداده ( ٠٠٠,٠٠۰‏ ) رجل وهذا 
الرقم . يضم الحرس الکبیر الذي يبلغ حوالي ( ٠٠.٠١‏ ) رجل , بالاضافة الى 
الترکمان من الخاضعین لامرته وکذلك قدم رجال القبائل الاکراد Gls‏ اضافية من 
الفرسان , وانخرطت علاوة على ذلك اعداد كبيرة من الاکراد في العساکر النظامية . 


۱) جب . صلاح الدين الايوبي : 1۴ . 
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SA SOR A CEA 
والصليبيين . ان الساکر كانت تشن القتال مع عدد معين من الاتباع الملحقین ولکن‎ 
من القوات . وقد اطلق على‎ GU كان يجري في مناسبات اکثر اهمية استدعاء خط‎ 
الجند » وجمعبا « اجناد ۱۱۰ وهي نفس التسمية التي اطاقت قي‎ gal ell ad 
. السابق على المقاتلة العرب آلذین کانوا بمتلون الجیش في العصر الاسلامي الاول‎ 


واستمر هذا النظام Lou‏ في بلاد الشام والجزيرة حتى وقت متأخر بنضل 
استمرار التنظيمات القبلية العربية وبسبب الصراع المتواصل مع الامبراطورية 
البيزنطية . غير انه من الخطأ على الارجح , اعتبار اجناد القرن الخامس Sorel‏ / 
الحادي عثر الميلادي مطابق لاجناد المسلمين الاوائل . وهناك قوات اقليمية 
احتلت مكانها في جيوش بلاد الشام على نسق الاجناد . مقابل العساکر . وتتألف 
هذه القوات من مختلف القبائل العربية المحلية . فضلا عن الوافدين علیبم من 
المناطق الاخرى والى عدد معين من الاكراد. ان اجناد دمشق والمدن السورية 
الاخرى كانت مولفة من هذه العناصر , لان نظام العسكر. ادى ايضأ الى تشكيل 
قوة من رجال الاحتياط الاقليبي سميت كذلك بالاجناد والتي تألفت من الجند 
الذين لم يستنفروا بشکل دائم . وکانت هذه القوات الاحتياطية الاقليمية ve‏ ف 
ole‏ بلاد الشام في بداية الخروب الصليبية . 


dey‏ العموم فالجیوش الاسلامية في هذه الفترة كانت calls‏ من الاجناد الراکبین 
والعساكر والراجلة ( المشاة ). والاجناد یحاربون بالرمح والسیف شأنهم شأن 
الساکر الذين کانوا من رماة السپام Last‏ . اما المشاة فيم عناصر مختلفة فمنهم 
القوات المجندة من المدن ومن رجال الاریاف المکرهین على الخدمة , والمتطوعون 
الساعون وراء المکافئات المادية والروحية للمشاركة في الحرب المقدسة ( الجباد ) 
والتا بعون الملحقون من كافة الاجناس والعناصر . 


ویبدو ان الاهمية العسكرية للمشاة كانت ضئيلة عموماً . فقد انحصر دورهم 
بوظائف فرعية مثل ULI‏ المنشأت والدفاعات العسكرية وعملیات تبیبت الکمائن 


)١(‏ ولها معان ثلاث تستخدم بصيفة الجمع من جندي ومنیم الفرسان في القوات النظامية وتستعمل في صيغة 
1 امع ی ی كانت تقاتل بالرمح 
الت 


ابن القلانس . ذيل تاریخ دمشق , ۳١‏ - ۳۷ . 
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اثناء الحصار وحماية المعسكرات والمرابطة کحامیات في القلاع والحصون والمواقع 
العسكرية الموَقتة۱۱). 

اما تموین الجیش بالميرة اثناء الحملات السکرية . فکانت تقوم بها قافلة 
كبيرة خاصة للتموین محمولة على ظپور الجمال والبغال . وهناك نوع من تنظیم 
تزويد الجیش بالطعام والعلف كان موجوداً خلال هذه الفترة ويقضي بان تجمع 
کمیات من الطعام والعلف فى الاراضي القريبة من المناطق التي تجری فيا 
لعملیات العسكرية الفعلية وذلك Glo!‏ قبل بدء المعركة او الاعتماد على جمع 
لعلف دون تمييز من المتاطق التي تجتازها الجیش وهو في طريقه نحو العدو . وق 
فصل الشتاء یتعذر على الجیش الاسلامي حصوله على المؤن الكافية ویکون ذلك vol‏ 
GLY‏ التي جعلت من‌النادر القيام بحملات خلال هذا الفصل . وحتی في الاوقات 
الاخری من السنة . كانت الحملات تتحصر عادة بالپجمات السريعة التي لاتستفرق 
کثر من شهرین او ثلاثة أشبر في كل مرة . ۱ 

ومن الجدیر بالاشارة الى أن الجیش GOL‏ عموماً اثبت كفاءة ومقدرة 
عاليتين في مقائلة الصلیبیین في مصر وبلاد الشام والجزيرة . مم يدل على مدق 
لاهتمام به وبتعزيزه وجعله جديرأ في مقارعة جيوش الغزاة الاقوياء . 

ويوضح لنا النشاط العسكري الذي تميز به جيش عماد الدين زنكي في وقوفه 
ضد الخطر الصليبي . المقدرة العسكرية والخطط السياسية البارعة . حيث استطاع 
بفضل ذلك من تأمين امارته وجعلها تستند الى قوة منظمة يمكن تسخيرها لتكوين 
جببة اسلامية متحدة ولطرد الغزاة . 
ما في عبد صلاح الدين الايوبي - الذي سنذكره في الباب القادم فان الجيش 
الاسلامي . كان مولفاً من افواج عديدة من الفرسان البيض وحوالي ۳۰-۰ من المشاة 
السوادنيين . وقد بدأ هذا القائد الاسلامي ببناء جيشه الخاص فاستبعد السوادنيين 
واوجد قوات نظامية تكفي في صد البجوم الصليبي على دمياط سنة oto‏ ه / ۱۹ م 
dy‏ الاغارة على غزة والاستيلاء اللاحق على ابله(0۰. في السنة التالية . 

ومن المفب. ان نورد بعض الارقام عن العساكر التي وضعت تحت قيادة صلاح 
الدين الايوبي و.رظيفها لمطاردة الصليبيين في بلاد الشام حتى ۰۸۳ ه / ۸۷ م 


ako)‏ ذكر هؤلاء مقروناً بعمليات الحصار سواء كمدافعين لو مباجمين ويجري تصنيفیم . كصناع او 
تقلیین . وهناك ثلاث طوائف منبم : الحجارون وهم الذين اشغلوا المنجینقات والعرادات . والنقابیون الذین 
الذين ینقبون الحفر تحت الاسوار « زارعي (lll‏ » والخراسانية الذين قاتلوا في الدبا بات . ويرد كذلك ذکر 
« الجاندرية » الذين کانوا یقومون بعملیات الحصار (جب . صلاح الدین الا يوبي : ۷۰-۰۷۰ ) 

(۱) جب . صلاح الدين الا يوبي : a‏ 


wai lia ge‏ یی Ae oe‏ تس ها موت اوی Ga‏ میا 
بالاشتراك مع سک المصري . وذلك بعد ان ترك ابنه الافضل لكي يعمل على 
تحميه الاجناد اشمالیین عند ۳ الماء . وعلى 'ساس الارقام الواردة 3 مصادر 
ملاح الدين الابوبي ۰ تكون هذه = التي سار صلاح الدين الايوبي على 
رأسپا قد بلغت ( ٠١‏ ) فارس يضاف ad‏ ۸۰ ) من ey‏ الذین يؤلفون نصف 
الجيش المصري النظمي ( حيث استبقی 'انصف الاخر في مصر ) كما احتشدت 
جيوش الجزيرة وعساكر الشرقيين ( عسكر الموصل وديار بكر وحلب ودمشق ) وقد 
صارت هذه الجبوش مجتمعة ب 7٠٠١(‏ ) فارس . لذلك تكون القوة كلها قد بلغت 
( 70 ) رجل من الفرسان . استعرضها صلاح الدين الايوبي عند عشتار قبل 
خروجه في الزحف الذي انتبی به الى حطیں ولتوضیح ذلك بصورة a‏ دقة , 
يمكن توزيع هذه القوات على النحو التالي ؛ ( 1 ) من الحرس و ) من 
العسكر المصري و ( ۰ ا Ree eae‏ 
الشام و ( ٠٠١‏ ) جندي للحراسة و (er)‏ من والموصل وديار بکر . 

لقد حرص صلاح الدين الايوبي ان تكون جيوشه مشتملة بالاضافة الى العساكر 
النظامية من رماة النبال الراكبين والراجلين . وتابع ممارسة استخدام عناصر 
التركمان كما كان يفعل نور الدين محمود صاحب دمشق . وذلك قبل الپجوم 
النبائي على الحصن الواقع عند « مخاضة الاحزان » سنة ove‏ ه / ۱۷۹ م « فانه سير 
الى التركمان وقبائلها والى البلاد لجمع رجالها بضعة الاف من الموفودین , تفرقوا في 
جموعہم وحشودهم ویطلق لهم وا وفودهم » ثم أمر بتوزيع كميات كبيرة من 
الدقيق على التركمان وتزويدهم في فى سخاء يكل مایحتاجونه من الضروریات . 
ومعروف أن التركمان من قبيلة الياروقي لعبوا دور بارزاً في الجيوش الاسلامية . 
لانهم التحقوا في وقت كانت هذه الجيوش في امس الحاجة اليبم للوقوف ضد الخطر 
الصليبي المتعاظم . وكانت هجماتهم على خطوط تموين القوات الصليبية خلف 
یر فق ore‏ أل عدا کت وق شدای العلا تین 
كما كانت هناك بالطبع . اعداد كبيرة من الاكراد الذي أنخرطوا کاعضاء في 
سلك الساکر النظامية . وتسلموا الرواتب مثل المماليك الاتراك . es‏ 5 
التأكيد ان اک کن ال ع ف ب ا لجيوش الاسلامية ابتداءاً من 
قوات نور الد ین محمود وغیره من الامراء الزنکیین a‏ 


الكامل في التاريخ + "١ / ١‏ . ابن شداد النودر السلط تية : ٠١‏ . آبو شمة . لروضتین ۰ ۲/ 


8 wo: 
۱۸۲/۲ ۰ صل . مقرج الکروب‎ 


ویوجد بجانب هؤلاء عدد وفیر من الجنود الاکراد المفامرین والمرتزقة وخاصة 
اولئك الذین کانوا في خدمة الامراء الا بو بيين . سواء في بلاد الشام او مصر . اضافة 
الى رجال القبائل الاکراد في جيش نور الدين الارتقي صاحب حصن کیفا . ویبدو 
المجندین في جيش صلاح الدين الايوبي یقومون بدور عملاء التجنید من 
اجل عملیاته العسكرية المرتقبة في بلاد الشام . 

ويلعب الخيالة العرب دورا بارزا في القوات النظامية لجیش صلاح الدین 
الايوبي . bs‏ مقدمتهم بني منقد اصحاب شيزر . كما گرد ذکر القبائل العر بية 3 


الشام ومصر في هذه القوات . فقد انخرط منهم ۲۰۱ ) رجل من بني جدام في 


أن بعص 


صفوف الجيش 

وكان الفضل يذكر لعرب الشام في انهم زودوا الامراء المسلمين بقوات اضافية 
للاغارة على الصلیبیین . وقد استخدموها بشكل فعال في عدة مناسبات وابرزها 
العمليات العسكرية التى اجراها سنة ove‏ ها / WA‏ م وف اثناء الحروب النبائية 
الحاسمة ضد الصليبيين ایام الحرب الصليبية الثالثة بقيادة ( ريكاردوس ) الملقب 
بقلب الاسد على طريق القدس وقد اسبمت القبائل dy pall‏ هذه بتقديمها الخيالة 
والعساكر الكثيرة المستمرة للاغارة على الصليبيين' ' '. 

واخيراً يمكن القول . ان صلاح الدين الايوبي . امكنه حل مشكلة الا بقاء على 
he‏ فى ميدان المعارك بصورة متواصلة لمدة ثلاث سنوات . ضد عدو نشيط 
ومغامر. حيث لم يسبق لامير من امراء السسلمین تصدیه لبذه المشكلة . وذلك 
'بفضل وعيه التام والمدرك لاهمية القوة المنظمة المتمثلة بجيش يمكن الاحتفاظ 
به على Lal‏ الاستعداد . وهذا الوعي يقترن بشكل دقيق باعتبار صلاح الدين 
الايوبي قائد عسكري ومخطط كما ستراه في الصفحات التالية . 


المتطوعون « المطوعية » 

وهم الجند الاضافيون في الجيش الاسلامي . وخاصة في عبد صلاح الدين 
الايوبي والذین توافدوا من کل IG‏ اللشاركة ق الحا ...وغل الرغم من قلة 
المعاومات الواردة عنهم والروايات التاريخية . فقد وردت بعض الاشارات 
یه و Ce cated‏ سل بسن کت هیر بن ارت الت 
جرت عند « مخاضة الاحزان سنة ove‏ ه / ٠۷۹‏ م اثناء البجوم على قلعة كان 


1 


الصلیبیون یتحصنون فیپا . ویقول بأن « بعض الفزاة المطوعية في الجهاد » کانوا 


هم الذین قاموا باشعال النار في العشب الیابس يوم معركة حطین۱۱۱. حیث عجلت 
ببزيمة الصلیبیین المنكرة امام الجیوش الاسلامية ويسرت دخولها بيت المقدس 
واسقاطها للمملكة الصليبية . 

ویبدو ان Les‏ من تبائل العرب والترکمان والاكراد کانوا بلتحقون بالجیش 
الاسلامي ble‏ الجباد او Lab‏ في الغنيمة پمکن ان یکونوا بمثابة المتطوعین 
لمقاتلة الصلیبیین . ومن بين العشائر الكردية التي ساهمت مع جيش المسلمین 
بقيادة صلاح الديز الايوبي واشتركت معه في حروبه ضد الصليبيين . القبائل 
البنكارية والمپرانية .السبرانية والسودانية والحميدية والزرزارية . كما تشير المصادر 
الى ان هناك عدد وفير من الاكراد المغامرين والمرتزقة وعلى الاخص لدى 
الايوبيين - One‏ لنتطوع في الجيش حالما تكون الظروف والاحوال مواتية لمم ثم 
لا يلبثون ان يعودوا الى قواعدهم . 

ويشكل المتطوعون في الجيش الاسلامي احياناً خلال هذه الفترة . قوات 
احتياطية اقليمية , ولذلك يمكن الافتراض ob‏ بعض اجناد دمشق والمدن السورية 
الاخری هم من المتطوعين المؤجلين على سبيل الاحتياط . لأن نظام العسكر هنا 
يؤدي بدوره الى تشكيل قوة من رجال الاحتياط الاقليمي دعيت بالاجناد ايضأً . 
ونقرً ما يشير وجود هذه القوة فى جيش مصر خلال الخروب ‏ الصليبية . ومن 
المحتمل جدأ ان القبائل الرحل من العرب يحسبون من بين هذه الات 

ومن جبة اخرى لا يمكن الجزم بأن المتطوعين الساعين وراء المکافات ال 
والروحية للمشاركة في الحرب المقسة « الجهاد » هم من 59 ( الراكبين ) 
احياناً نجد بينهم من رماة التبال الراكبين ومن حملة الرماح . 

ويمثل بنو منقذ اصحاب شيزر وقبائل بني طيء . العرب المتطوعون الى جانب 
صلاح الدين Neg Yl‏ وترد اشارة الى فضل بدو الشام في تزويد صلاح الدين 
الايوبي بقوات اضافية للاغارة على الصليبيين . ومن المرجح جداً ان تكون هذه 
القوات هم من المتطوعة . الذي ae)‏ صلاح الدين الايوبي في العمليات 
السکر ية الموجبة ضد الغزاة LS‏ كان پسیرها الى بلد صيدا وبيروت لكي يقوموا 
بحصد غلات العدو وما كان يبرح مكانه في ( بانیاس ) حتى يعودوا بجمالهم 
واحمالهم موثقة “IIL‏ 

ويذكر ابن واصل سنة oar‏ ه / WAV‏ م « واقعة الغزاقو المطوعة حینما بدأ 


۰ بر ule‏ اروت ن ۰ ۱/۲ 
۱ درید سياسة صلاح الدین الا يوبي : ۱۰۷ 


wer aoe حب سلاج‎ ۰ ( 


ur 


صلاح الدين الايوبي ینتظر عودة الصليبيين لينتقم منبم ویاخذ بثأر من قتل 
السلمن . ولما ركب هذا الاخير بجيثه « تبعه خلق عظيم من الرجالة والغزاة 
امطوعية والدوقة . وحرص على ردهم فام يفعلوا ياه كان لم SAE‏ 
الاشتراك في الحملة العسكرية . ونيم مما ورد في بعض‌التصوص . ان الجيش 
الساجوقي كان يضم اعداداً من الاتراك والاکراد وقد اعوزتبم صفة na‏ التي 

تتمتع بها القوات النظامية وانضاطیتپا . ولا بد ان يكون هؤلاء يشكلون 
37 انا واحتياطية له mil)‏ من المتطوعین, على اقرب الاحتمال . لانم We‏ 
مابرهنوا عن كونهم حلفاء غير متقيدين في رسم العساكر النظامية . 


توفير السلاح 

وف نطاق الاهتمام بالجيش وجعله على Lal‏ الاستعداد لمواجبة الصليبيين 
وضرب تجمانهم ومعاقلهم واستکمالا للاستعدادات العسكرية , يجري تسليح الجیش 
النظامي واعداده وتزویده بالاعتدة المطلوبة . وعندما كانت الاوامر تصدر للسکر 
بان بستعدوا لحملة ما . نتم توزیع المعدات اللازمة على القوات ثم تعاد الاسلحة الى 
مخزنها Gal‏ عودتهم . وان المخزون الاضافي من الاسلحة والدروع جري حمله في 
قوافل التموین . كما یقوم المشاة بتزوید انفسهم باساحتهم مثل الاقواس والسیوف 
والخناجر او على الاقل بتلك الستابك التي تقسیبا النار وتستعمل کجرائد او 


ماح ۱۱). 
رماح 

ويحدثنا ابن القلانسي , انه في ovr‏ ه / wh‏ م عندما تحالف صليبيو طراپلس 
وانطاكية والساحل للاغارة على دمشق شق . تأمب ELLY!‏ بوري ابن ظبير الدين 


صاحب دمشق لصدهم « وصرف همته We.‏ الاستکثار من العدد والسلاح وآلة الحرب 
وما یحتاج اليه من الالات لتذلیل کل صعب . وکاتپ امراء المسلمین على المال 
والفلال والسلاح۰۱). 

وف ot‏ ه / ۱۱۵۵ م اتصرف عماد آلدین زنکی الى التاهپ والاستمداد بقصد 
الجپاد . وما هو عليه بالاستکثار من عمل المناجيق وآلة الحرب وما يحتاج لتذليل 
كل صعب ممتنع واعيدت المناجيق الى ناحية حمص من بعلبك١؟٠.‏ 


hase)‏ فلاح الدين" سبئة بيد الصليبيين ولكنيم هجدوا وعبروا 


الجر واوفعوا بالصايبيين في 

( مرج الكروب ۰ ۰۳۸۰/۲ ۰۱ 

۱ جب . صلاح الدین الا يوبي ۰ 17 . 
gab Lote)‏ دمشق ۰ ۲۳۵ . 


Asp Or) 


كان الجيش النظامي > قبل مواجبة العدو یقسم الى کتائب « اطلاب » عدیدة 
تسمى اا ا ۰ رجل 
يقودها امير 

كما يجري gat‏ الدروع۰۱)والاسلحة المخزونة نی + زردخانة ۱۱۰ sea)! Jd‏ 
ویزودون بعطاء ینفقونه في آمور الحملة . وکمیات من المؤن والعلف ( العليق ) . 
اما المؤن الاضافية فيتم ابتياعها من التجار الذين کانوا يمارسون البيع والشراء عند 
قاعدة العمليات الحر بية أو الذين لحقوا بالحملة . 

ويبدو ان الدروع . لاتلبس الا متى كان هناك احتمال فوري لنشوب القتال 
ولذلك لا بتمکن الفرسان من التحرك بعیدا عن اثقالهم خلال الحملة الفعلية والتي 
تضم دروعهم ومیرتېم . غير انه احياناً . كان الجیش يقوم بحملات قصيرة 
« جريدة » اي بدون اثقال١‏ ۳ مما يجهل هذه القوات خفيفة وخاصة فى مسكرات 
الشتاء . ۱ 

وانتقلت خلال الحروب الصليبية . بعض الخصائص المتنوعة من DL‏ الصلیبیین 
الى الجیش الاسلامي مش اللفائف الواقية للسواعد والخوذات المتحركة وحماية 
الخيول مما تتعرض له أثناء المعركة . وربط قصبتين للرمح واطالة السيوف لكي 
تضع المقاتلين المسلمين في وضع موات اثناء مقاتلة الصليبيين كما تبنی السلمون 
الرمح الافرنجي الثقيل . 

احتفظ المعنيون بالترتيبات العسكرية والتعبوية بمعظم الدروع والاسلحة حين 
لم تكن قيد الاستعمال في مستودع الحاكم ( دار الصناعة ) القائم داخل قلعته وتحت 
مود وخ یال Res calles Bed ke‏ 

وعلی العمومفالاسلحة التي استعملیاالسلمون ن حرو نيع بع السلیبین يأتي 

) الطلبخانة . كي من الجند تشترك فعلا بالحرب ( انظر : ٩۳‏ هامش رقم ١‏ ). 


۰ تالف الدروع التي يليا الفرنان المسلمون في العادة من 


AS‏ منپ - تنورة ۰ وخودة 
مستدیرة . لبأ قناع . لکنا بدون جزء امامي مت 
خفيفا . اما رجال الخيالة ذوو الاسلحة sida!’‏ 
الطويلة الضيقة ولتي لیس لبا أكماء ) ' 


11 
لزرد ية 


كما تمنطتوا معبا ترا داثری 
ار 
ومحشوة , الکزاتتد ! بدلا من السترات 


انظر : جب Cho‏ الدین 


tv)‏ ورب . اي خر و خزانة لسلاح . وتعنی احياك نوعا من السجون يسحن فيه كبر الامراء او 
علية الفود . 

این واصل . مفرج الکروب : ۴ ۳۵۷ حائية رقه ؛ و ۸۳ We‏ حشية وف + 

1* فالب متکون الاسلحة والدروع الثقيلة للفرسن 
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(we‏ الد بوس وهي ul‏ مصنوعة من الحدید ذات اضلاع . تم الرماج والسیوف 
والقوس والسهم والنشاب والد با بة (۱۱)والکیش والقلعة المتحركة وهذه الالات الثلات 
الاخيرة استخدمت لنقل الجند والمعدات الحربية الى الاسوار لیعملوا على تحطیمبا او 
احداث ثغرة فيا . كما تحمي الجند من السام والنيران التي يطلقها العدو. كما 
استعمل المقاتلون المسلمون النار Goll‏ والاغريقية ورمیپا بالة الجرخ۲۱) . 
الجفاتي* ) والنفاطات! ؛ ٠‏ وتستروا بالباشورة* ٠‏ ويشير أبن الاثير الى توفر السلاح 
لد ا ی وهو یارب اه سین ر 


بجیش جاش بالفرسان حتی ظننا البر بحرأ من سلاح۱۱) 


فقد استخدمت هذه الاسلحة , فضلاً عن المنجنیقات الي استعملت OLS‏ رئيس في 
خروب الاسوار وعملیات الحصار يضاف اليه ویوازره الكبش . 


« حملة صلاح الدين على مصر والقضاء على الدولة الفاطمية « 
حدثت في مصر . في منتصف القرن السادس الپچري / الحادي عشر الميلادي . 
من الظروف الصعبة مادفعت بنور الدین محمود زنكي الى ارسال قواته ثلاث مرات 
الى مصر لانقاذ الموقف , خوفاً على البلاد من السقوط بيد الصلیبیین . ورغبة منه في 
تکوین جببة Moly‏ متحدة بين مصر والشام وبلاد الجزيرة , تستثمر طاقانبا ضد 
الغراة الصلیبیین الذين احتلوا بعضا من مدن الشام . 
۱ شبه برج ضخم متحرك ومرتفع يحب على ست او ماني عجلات ویتکون احيانا من طبقات اربع من 
5 رجال ble‏ حیث يستقر هؤلاء الجند لمپاجمة الحصون او 
فات تقایل شرفات الحصون لیتسلق المقاتلون اليا 
ب مكو the‏ قد نقع في الخال hel‏ من 


ی بای ندید gk‏ رطان ects,‏ راخ 


تسلق الاسوار ولهم سلالم مستعرضة تنتبي الى 
بواسطتپا وابسط صورة للديابة هي ان تكون 


الاحتراق 


الامقباتي . التتح pall‏ في الفتح القدسي os‏ 
(۳) وهي آلة حربية كانت ترمي السام والنفط المشتمل والحجارة ( ن . م ۰ حاثية ۲ ) 
ا 


5 القن ای الك‎ ١ 
م العدو أو الستر الذي يتتر وراءه الجتود‎ 


(۳) الياج الات . أو نوع من 
الرماة اثناء القتال رن ء 

(:) جمع نفاطة . وهي اداة من النحاس یرمي Neb‏ 

١‏ د ) هي الحائط الظاهري من الحصن الذي يختفي وراءء الجند عند القتال 
( الاصقباني , المصدر نتفه : ٠١‏ حشية ۰۰ ) 


ا ett‏ اه 
(3 ) التاريخ pl‏ . . 


فقد حدثت في مصر ست ازمات اقتصادية بحدود الثلاث والعشرین سنة التي 
سبقت سقوط الدولة الفاطمية وکانت تلك الازمات قاسية جدأ Gol‏ بعضها الى 
حدوث اويئة ومجاعات كانت تفتك بالسکان . كان Law‏ متعلق بسوء النظام 
الاقتصادي وتلاعب الوزراء باموال الدولة - كما سوف یتضح فيما بعد او بسپب 
عوامل طبيعية ذات صلة بنقصان میاه النيل او زیادته . ومذا كله يؤدي الى قلة 
الانتاج وظبور المجاعات والاوبئة التي كان يرافقها كثرة الاموات۱۱). 

اضف الى ذلك المشکلات الداخلية . والصراع بين الوزراء . وضعف الخليفة 
الفاطمي . وقد دفع كل ذلك بالوزراء الى التلاعب بمقدرات الدولة , والى التنافس 
فيما بينهم من Jel‏ الوصول الى السلطة . ولو ادى ذلك الى الاستعانة بالغزاة 
الصليبيين . كما فعل الوزير ضرغام . او الاستعانة بالزنکیین , كما فعل الوزير 
شاور ؟) . الذي راسل نور الدين وطلب منه معونة عسكرية ليتمكن بها من 
التصدي لخصمه الوزير ضرغام وللصليبيين الذين تقدموا نحو مصر . غير انه سرعان 
ماتكث بوعوده التي قطعها لنور الدين وتعاون مع الصلیبیین سنة ۱۲ ها/ ۱۰ م 
الذين قدموا الى مصر وتصرفوا في البلاد۳۱) , حتى اضطر الخليفة الفاطمي 
( العاضد ) الى الاستنجاد بنور الدين للحد من نفوذ الوزير شاور الذي « ظلم وسفك 
الدماء .... واعطى الفرنج الاموال واقطعمم الاقطاعات (Oe‏ 

وهكذا ارسل نور الدين قائده اسد الدين شیرکوه . راققه ابن اخيه che‏ 
الدين , الى مصر على رأس الفي فارس لینقذ الموقف . فالتقى مع القوات الصليبية 
والفاطمية . التي كانت قد تعاضدت فيما بينبا, عند منطقة البابين . وكانت 
النتيجة انتصار شيركوه وقد قدم صلاح الدين في هذه المعركة خدمة جليلة حيث 
كان يقود قلب الجيش . وقد نجا اموري الصليبي من بين يديه باعجوبة من 
المع رکة۱۱). وقد صرح المؤرخ ابو شامة تعظيماً لذلك الانتصار بقوله , « وكان هذا 
من اعجب ما يؤرخ أن Gill‏ فارس تپزم عساكر مصر وفرنج الساحل »۱۲۱. 

۷ . امین سامي باشا . تقویم النیل ( القاهرة : ۹۳۸ )۲۸/۱۰ . 
ر۰) انظر + عمارة اليمني , کتاب النکت العصرية في اخبار الوزارة المصرية ( شالون : ۱۸۹۷ ) ص ٩۷‏ - 1۸ و 

+ ۷۷ . تاريخ أبن الفرات ( بصرة : ۱۹۲۷ ). م : ۱/ ٠١‏ . علي بیومي . قيام الدولة الايوبية في 

مصر ( القاهرة )۰ ۱۹۵۲ ) ص ۵۳ - ۵4 . درید عبد القادر نوري . سياسة صلاح الدین ( بفداد . ۲۹۲۹ ) 


VE ovr ve 
rer pw : )ابن کثیر . البداية والنبأية‎ ۳ ( 
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وقد فرح اهالي الاسكندرية بهذا الانتصار واجبروا والي الدينة على تسلیم 
الاسكندرية GL‏ بيد شيركوه , الذي سلم ولایتپا لصلاح الدین . وقد تمکن الاخیر 
بفضل تعاون جمپور تلك المدينة معه من التصدي بحزم للبجوم الصليبي الفاطمي 
المعاکس الذي استهدف , بعد تجمیع قواه , اعادة سيطرته على المدينة والقضاء على 
صلاح الدین . غير انهم لم یفلحوا رغم شدة الحصار وقساوته الذي دام تسعین يوماً 
وقيل خمسة وسبعین Cage‏ 


وبعد فشل الحصار السابق جنح لطلب الصلح کل من شاور والصلیبیین . فوافق 
عليه صلاح الدین نظرأ لقلة الارزاق والمؤن , وملاحظته (Qt‏ من الضعف على اهالي 
الاسكندرية نتيجة الحصار الشدید المضروب عليهم . وقضی الاتفاق ان پنسحپ 
الصلیبیون من كل مصر . وینسحب صلاح الدین بقواته الى الشام۱*۱. غير ان 
الصليبيين لم ينسحبوا الا بعد ان اتفقوا Le‏ مع شاور بان یکون لهم بالقاهرة شحنة 
او تكون ابوا بها بيد فرسانهم . ويكون لبم وارد مصر كل سنة مائة الف دینار۱*). 
والاتفاق الاخير فيه مخاطر كبيرة على مستقبل مصر وامنها الداخلي . كان الخليفة 
الفاطمي على ple‏ به . ويقال انه وافق على المعاهدة مصافحة بالايدي . ويبدو انه 
وقع تحت تأثير الوزير شاور , ولم يكفر عن عمله هذا الا بما قام به سنة ort‏ ه / 
۸ م, عندما وضحت لديه نتائج المعاهدة السلبية على مستقبل مصر. حيث 
استنجد بنور الدين ليخلصه من تسلط الصليبيين على المصريين وظلم شاور. 
وموافقته صلاح الدين في القبض على شاور والامر بقتله . بعد مجيء فرقة الانقاذ 
من الشام بقيادة شیرکوه وا بن اخیه صلاح الدین سنة 704 WA fo‏ ملكا 

على اية حال فالصلیبیون ٠‏ بفضل BLS‏ الوزیر الفاطمي شاور . تمکنوا بالدیار 
المصرية « وتحكموا في اموالها وساکنپا افواجاً Gls!‏ ولم يبق شي» من ان 
يستحوذوا علیپا ویخرجوا منہا اهلها من السلمین Cu‏ حتی انیم - كما یقول 
ابن الاثیر- « حكموا على المسلمين حكماً جائراً ... وارسلوا الى ملك الفرنج 


(ry‏ ابو شامة . الروضتين ؛ ۱/ ٠4١‏ . محمد مصطفى زيادة . the‏ لويس التادع على مصر . ص ۷ . محمد 
كامل حسين . في ادب مصر الفاطمية . ص ۲۷ . 1 
Stevenson The Cruseclors, in the East, P. 191,‏ 
( 4 ) الروضتین : ۰ ۳ سبط أبن الجوزي , مرأة الزمان . ق ۰۱ ۲۸۹/۸ - ۲۹۰ . 
( ۰ ) الروضتور 
)١(‏ انظر تفصيل المعاهدة مع الصليبيين ونتائجها : درید عبد القادر نوري . سياسة صلاح الدين . ص ۷٩‏ - 
LAN‏ 


(۲) ابن کثیر . البداية والنباية : ۱۲| ۲۰۵ . 
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بالشام .... يستدعونه لیملکپا , واعلموه خلوها من ممانع ۰ کل ذلك دفعیم 
ليس الى التحکم بالمسلمین وا بتزاز اموالیم فحسب , بل الى القيام باعمال تخريبية 
واجرامية كالذي فعلوه في بلبیس من قتلیم كل من وجدوه من المسلمین . واقتحامهم 
البیوت والاجهاز على من يحتمي فیپا. مع سلب کل ماتقع عليه أيديهم 
العدوانية .)٠(‏ ولم یتمکن شاور من دفع اذاهم الا بعد ان تکفل ببذل مال لهم قدره 
ملیون دینار CVG pam‏ 

ولذلك فلا عجب ان تأئي الامدادات من بلاد الشام بسرعة الى مصر بعد مکاتبة 
الخليفة الفاطمي لنور الدين . وقد وصلت في منتصف ربيع الاول سنة fm ort‏ 
op ۸‏ وتمکنت من السيطرة على الموقف خاصة بعد قتل الوزیر الخائن شاور . 
وموافقة الخلينة الفاطمي على Ob‏ یکون وزیره الجدید شیرکوه . قائد نور الدین , 
اعترافاً منه بالفضل الذي قدمه في دفع الخطر عن مصر , غير ان شیرکوه لم یمکث 
في الوزارة سوى شپرین وخمسة ایام فقد توفي في ۲۲/ جمادي الاخرة سنة 
4 ه / ۲۳ آذار سنة ۱1٩‏ م وانتخب من بعده صلاح الدین وکان يومئذ في الثانية 
والثلائین من eset‏ 

وکان هذا نقطة البداية لصلاح الدين الذي « كان ملزماً بمبادگه في ارجاع مصر 
الى الولاء العباسي . لكن الضرورة دعت الى تمبيد السبیل امام ذلك التفیر»(۰). 


« اهم اعمال صلاح gill‏ في مصر بعد ثوليه منصب الوزارة » 
لقد كان صلاح الدين يعد نفسه للقيام بانقلاب شامل وعاجل داخل مصر في 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ولذلك كان ولابد من تثبيتانصاره 
والاستعانة بهم في تمشية الامور. كما كان يستدعي من الشام ay‏ من اقاربه 
للتعويض عن الضباط المشكوك في ولائهم للحكم الجدید۰۱. 
بعد ان تفقد القوات العسكرية , وعكف على التخلص من الامراء الموالين للحكم 
الفاطمی والارمن والسودان لأنه اعتقد بأن بقاءهم في القوات العسكرية يشكل 


(۳) الكامل في التاريخ SP‏ 

. ؛ ) المؤرخ الصليبي المعاصر للاحداث ( وليم الصوري ) نقلاعن بيومي . قيام الدولة الايوبية . ص‎ ١ 

( د ) ابو شامة . الروضتين ۰ 2/۱ . أبن خلكان . الوفيات ء١‏ / 4۸ . 

(1) ابن الاثير . الباهر في تأريخ الدولة الاتابكية. ص ٠٠١‏ . اما عن اسياب اختيار صلاح لمتصب الوزارة 
الجديد فانظر : دريد عبد القادر . سيابة صلاح الدين . ص 8ه ٩‏ . 

١ (‏ ) ماملتون جب . صلاح الدين . ص ١‏ 

(2) Lane Pool. A History of Egypt, P. 192 Ca 
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Lbs‏ على سیاسته الهادفة الى اقامة الدولة الجدیدة(۳). و بذلك سيطر صلاح الدین 
على اهم جزء من القطاع العسكري . ومن ثم توجه الى القطاع المدني . الى عامة 
الشعپ المصري , حيث وجد في حل مشاكلبم الاقتصادية خير وسيلة لکسبیم 
فا بطل المکوس والمظلم التي كانت النولة الفاطمية تجبي منها سنویاً مائتي الف 
د ینار( ). 

وقد حدث في مصر في هذه الفترة من الحوادث مادفع بصلاح لاحكام سيطرته 
على مصر بشكل محكم , ذلك ان رجال القصر الفاطمي د بروا مؤامرة . بالتعاون مع 
الجند السودان . تقضي بمراسلة الصلیبیین والاتفاق معهم على ان بپجموا على مصر . 
وعندما يخرج صلاح الدين الیپم يكون الفاطميون في مصر قد ثاروا في الداخل 
واعادوا الحكم اليم . وكان كاتب الرسالة ge Gage‏ الرهط قد ارسل بالرسالة الى 
الصليبيين As‏ على اوامر وصلت اليه من جوهر بن عبدالله . مؤتمن الخلافة 
الفاطمية . وقد اکتشفت المؤامرة واعدم المتأمرون ۰۱ ۱. 

ولما علم الصلیبیون في الشام ماجری في مصر من احداث تقدموا لاحتلال مدينة 
دمیاط والتوجه منپا الى القاهرة , بعد أن اخذوا موافقة الدولة البيزنطية . وتلقوا 
منها مساعدات حربية کبیرة(۱۱. غير أن صلاح الدين نجح في التصدي للصليبيين 
بعد ان ساعده نور الدين في الشام بارسال الامدادات اليه , ومباجمة بعض حصون 
لصليبيين في (Ip‏ وبذلك سيطر صلاح الدين على الموقف ولم يتمكن 
لفاطميون من تحريك ساكن . 
وقد دفعت هذه الا حداث صلاح الدين الى ان یتخذ خطوات جدیدة 3 سياسته 
لداخلية في مصر . فقد عمد ای عزل قضاة مصر من الفاطمیین وقطع أرزاقهم . 


واشتناب بدلا عنم 
لملك بن درباس قاضياً لقضاة الشافعية ووزیرا للديار المصرية! "؛ كما اثار قضية 
لتشكيك بنسب الفاطميين وانهم من نسل المجوس۱؛؛ ولم يبق امامه الا اسقاط 
لخلافة الفاطمية التي مبد لبا بكل شيء . 


(3) Elisseft, Nur Ad-Din, ۱۱, P. 4 (¥ 

( > ) آبو شامة . الروضتین ۰ /١‏ ۷۲ . 

١ (‏ ) انظر : المصدر السابق : ۰ . المتريزي . السلوك : ۲ البنداوي . سنا البرق الشامي : ۸۱ ۸۲ - 
ar‏ . ابن كثير . البداية والنباية : ۲ / ۲۰۸ 

١(‏ | البنداري . سنا البرق ۰ 7/۱ ۸۷ - ۸۸ . این واصل . مفرج الكروب Ss‏ / ۷۹ - ع 

( ؟ ) انظر : النجوم الزاهرة ۰ ۰ ۷. 

۱ ۲ )أبن الاثیر . الکامل ۰ ۳۰/۰۷ . 
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كانت سياسة صلاح الدین في تنفیذ مخططه السابق , حكيمة بدرجة كبيرة . 
oy‏ خطط Lad‏ على اعدائه من دون تقدیم Jal‏ ضحایا . ومن غير اثارة الفاطمیین 
عليه . فقد وضع على كل امير فاطمي جماعة من امراء الشام واجنادهم الذين تجبزو 
في الليل. واحاط كل واحد منهم ببيت امير من امراء الفاطميين المشكوك في 
quel Lb «gal‏ الصباح وخرجوا جل عااتيم.. Wy pyle cad‏ عم الخليقة 
الفاطمي ماجرت عليه الحال اوضح له صلاح gual‏ بأنهم Ayal‏ عاصون وانه انما 
قصد تعويضه باحسن منهم۱*۱. ولما وجد ان الامور تسیر كما يجب قطع الخطبة 
بمصر للعاضد الفاطمي واقامها للخليفة العباسي المستضيء في محرم سنة ۵9۷ ه / 
ایلول سنة ۱۷ م بناء على اوامر قد جاءته من نور الدين . وبذلك اعيدت الوحدة 
بين مصر والشام والعراق مذهبياً واقلیمیاً واصبحت الخلافة العباسية هي الوحيدة . 
بعد ان كانت الخطبة في مصر قد قطعت لحوالي مائتين وثمانين Ain‏ 


« النتائج القريبة لسقوط الخلافة الفاطمية على الصليبيين » 

من الواضح ان نجاح نور الدين في ضم مصر الى منطقة الشام اوقع القوات 
الصليبية الغازية في ارتباك خطير لانهم احسوا . بعد ان فقدوا حلفائهم الفاطميين في 
مصر . بأنهم وقعوا في شقي الرحي وان القوات الاسلامية قد احاطت بهم من الشمال 
الشرقي والجنوب الغربي . يقول ابن شداد « لما علم الافرنج ماجرى من المسلمين 
وعساكرهم . وما تم للسلطان اي صلاح الدين من استقامة الامر في الديار المصرية . 
علموا al‏ يملك بلادهم ونخرب ديارهم ۰ ) خاصة وان هذه الوحدة بين مصر 
والشام سوف تعرض القوات البحرية للصلیبیین الى العدید من المخاطر . لآن السيادة 
البحرية لحوض البحر الابیض المتوسط سوف JES‏ الى يد المسلمين بعد ان 
يمثلكوا موانيء الدلتا العلیا لمصر مثل الاسكندرية ودمیاط . يقابلها بعض 
الموانيء الاخری السبمة على الساحل الشامي AD‏ 

وهذا الشمور بالقلق على القوات الصليبية في منطقة الشام دفع بعموري الاول 
ملك بيت المقس الى طلب النجدة من الغرب الاوربي لانقاذ الموقف في الشرق . 
وإلى الموافقة على تجدید اتفاقية التعاون بينه وبين الامبراطور البیزنطی مانویل 
له )اب لفات . الت بخ ۰ We J Wika‏ 
ر١‏ ) انظر ابن شداد . النوادر السلطانية , ص to‏ . اليافعي . مرأة الجنان ۰ ۳/ ۳۷۹ . محمد 

صالح القزاز . الحياة السياسية في العصر العباني eM‏ ن te‏ 
(۰) النوادر السلطانية . ص ١‏ . وانظر : ابن واصل . مفرج الکروب ۱۷۹/۱۰ . 
( ۲ ) انظر : " $39 Grousset, des Croisdern, 11, P.‏ 
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کومنین . غير ان التحرك الصليبي هذا لم يضعف من عزيمة القوات الاسلامية . 
بقيادة نور الدين وصلاح الدین . من القيام بحملات استنزاف مؤقت. لقوات 
الصلیببین . فلم تمض الا ايام قليلة حتی توجه صلاح الدين لمنازلة حصن الشوبك 
الصليبي . الواقع جنوب البحر الميت . وضيق عليه الحصار . في حين هاجم نور 
الدين في الجهة المقابلة حصن الكرك . ثم اتفق الطرفان على تنظيم حملات مستمرة 
للايقاع بالقوات الصليبية المتواجدة بين مصر والشام(۱۳. 

ومن الجدير بالذكر ان كلا من نور الدين وصلاح الدين لم يلتقيا بشكل 
مباشر في حربهما للصليبيين . وقد وجد بعض المؤرخين في هذه الحقيقة التاريخية 
مجالاً لتعليل وجود وحشة مفتعلة بين نور الدين وصلاح الدين . بعد ان اتهموا 
الثاني' ol‏ كان بخطط pad‏ اللقاء مع نور الدين خوفاً منه ان يسلبه سلطانه على 
gs) pa‏ حين ان صلاح الدين انسحب مرتين من قتاله لاصليبيين في المنطقة 
الواقعة بين مصر والشام عند حصون الكرك والشوبك . لاسباب حقيقية كان الأول 
سنة ow‏ ه / ۱۱۷ م متعلق بسوء الاحوال الداخلية في مصر لوصول اخبار تقول أن 
أنصار الخلافة الفاطمية عازمون على القيام بتحركات مضادة مستغلین غیاب صلاح 
الدين عن البلد . فعاد مسرعاً الى مصر«۱۳. اما الاتنحاب الثاني سنة مده ه / 
۲ م فکان يسبب مرض والده الخطير . فقد وصلت اليه اخبار تقول ان والده 
يحتضر فعاد مسرعاً الى مصر . تارکاً امر الصلیبیین لنور الدين بعد ان وضع ثقته في 
نصره عليهم « فوجد اباه قد قضی نحبه »۲۱ Ming‏ يدل على صدقه . 

وعلى مايبدو فان نور الدین كان یلح على صلاح الدين . بعد اسقاط الخلافة 
الفاطمية على التوجه الى الشام لمقاتلة الصليبيين . وطردهم من بلاد الشام ولم يكن 
يعلم اغوار مصر واحوالها كصلاح الدين . الذي كان يتساهل قليلا في التقدم الى 
الشام كي لاتضيع مصر من يده بثورة مضادة . ولذلك فقد كان يرى ان واجبه 
الاول هو الحفاظ على مصر ثم في بناء جيش جديد قوي وكفوء يتمكن به من 
الحفاظ على مصر ثم بعد ذلك يمكن التفرغ لجانب الصليبيين في الشام . 
try‏ انظر . الكامل ۰ ۸۰ ۳۷۲- ٠۷٣‏ . أبن شداد . التوادر السلطانية . ص ۴١‏ . ابو شامة . الروضتين : /٠‏ 
١‏ . البنداري . سنا البرق الشامي : OMAP‏ 


ر۰) انظر . الکامل ۰ ۸۰ ٣۷۲‏ _ ۳۷۳ . این خلدون . التاریخ : ۸۵ هده 00% العريني . الشرق الاوسط 
والحروب الصليبية , ۱/ ۷۳۱ - ۰۷۳۰ عاشور : الحركة الصليبية , ۲ / WA Lyre‏ 

(۲) يعطي العماد الاصفباني LL‏ آخر لبذا الانسحاب فیقول ان he‏ الدین انسحب من حصاره للکرك 
لانه « لقي في تلك السفرة شدة وعدم خيلا ؤظبرا وعدة واب الى القاهرة » انظر ٠‏ البنداري . سنا البرق 
الشامي . 08/1 . 

زع اين الاثير . الكامل . ۸۰ ٣۹۳‏ . 
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ومهما يكن من امر العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين , فان وفاة الاول يوم 
الاریعاء ٠‏ شوال سنة 019 pls to fm‏ سلة WE‏ م دفعت بصلاح الدين الى الامام 
لیکون سلطان المسلمين في مصر والشام واعالي العراق حتی الموصل . بعد ان قضى 
اثنتي عشرة سنة في سبیل تحقیق تلك الوحدة التي كان من نتائجپا الانتصار على 
الصلیبیین وتحریر القدس وساحل بلاد الشام من أيديهم كما سيجيء ذکره في 
الفصل القادم . 


الباب الثالث 


حروب التحریر 


الفصل الاول — دولة صلاح الدین . 

الفصل الثاني جود الایوبیین في دحر الفزاة 
الصلیبیین بعد صلاح الدین 

الفصل الثالث - سياسة المماليك تجاه الفزو الصليبي 
لیلاد الشام . 

الفصل الرابع - نتائج الحروب الصليبية . 


الباب الثالث / الفصل الاول 
« دولة صلاح الدين » 


اولاً ‏ سيرة صلاح الدین الاولی وتولیه الحکم بعد وفاة نور الدین . 
ثانيأ ‏ موقف صلاح الدين من الغزو الصليبي لبلاد الشام . 

ثالثا ب معركة حطين . 

رابعاً ‏ تحرير القدس وشمال الشام OAT‏ ه ۸ ۱۱۸۷ م . 

خامساً ‏ الحملة الصليبية الثالثة وسقوط Se‏ سنة OAV‏ ه WANS‏ م , 
سادسأ ‏ معركة ارسوف سنة ۰۸۷ ه ۱۱۹۱ م . 

سابعاً - العلاقة بين ریتشارد وصلاح الدین . 

ثامناً - محاولة الصلیبیین استعادة القدس وفشلهم . 

تاسعاً - الهدنة بين ریتشارد وصلاح الدین . 


الباب الثالث 


حروب التحرير 


الفصل الأول 


» أمارة صلاح الدين » 


سيرة صلاح الدين الآولى : - 

هو سیف بن نجم الدين بن أيوب اللقب بصلاح gall‏ ولد في تكريت سنة 
۲ ه / NTA‏ م في ليلة مغادرة نجم الدين قلعة تكريت فارأ من سلاجقة بغداد الى 
الموصل حيث يوجد الزنكيين!؟! وقد خمل معه أبنه يوسف الى الوصل حيث قضى 
فيبا عام طفولته الاولى وبعدها أتتقل الى بعلبك حيث أصبح والده حاكماً فيها. 
وقد قضى صلاح الدين في بعلبك سبع سنوات ثم أنتقل بعد ذلك الى دمشق حيث 
قضى فترة شبابه هناك في بلاط نور الدين وكان يشبد عن كثب الاعمال التخريبية 
التي كان يقوم بپا الصليبيون في أطراف ANI‏ عند مجى الحملة الصلبية 
الثانية!*). ومن الحتمل أن صلاح الدين كان يشارك ويخطط مع والده وعمه في 
الدفاع عن قلاع الشام القريبة من دمشق ضد الصليبين ولا أثبت مقدرة Ane‏ نور 
الدين سنة ٠٠١‏ ه / ۰ م متوليا لرئاسة شرطة دمشق WE‏ لوالیپا تبعا لذلك 


۰- هناك عدة آراء في أصل الاسرة الا يوبية . وأرجح الاراء نبا تنتمي الى قبيلة الا کراد الزوادية التي دخلت 
كنف العمل في بغداد بحدود سنة ۱۸ ه / - ۰۰ م ثم أنتقلت بعدها الى تکریت أنظر . نوري . سياسة 
صلاح الدین 1۶4 1۷ 

؟- كان تجم الدین ally)‏ صلاح الدین ) حاکماً لقلعة تکریت قبیل سنة ore‏ ه wre  /‏ م ألا أن آموره 
أضطربت بعد ستتين لانه wl‏ زنكي أتابك الوصل . الذي ظاهر السلطان اللجوقي ضد الخليفة 
العباسي المسترشد وقدم له بعص السامدل التي أعتبرت بنظر السلاجقة عصياناً لشلطة في بغداد . علماً 


ob‏ أحاء od‏ کر . نفس الوقت اح ليك السلاجقة بتكريت . واذلك ترك . الدين 
وأخوه شيركوه تكريت موليين شصر الرسد. حت يدم . _ (أنظر : الکامل 540/0 ب الروضيتين : 


۰ 0 , السلوك لمعرفة دول الملوك ۳/۰۰ 
؟- أنظر؛ نوري . سياسة صلاح Quali‏ . ص ٩۲‏ ب بايومي . قيام الدولة الايويية ص ۸ - LAT‏ 


lov 


وکانت مبمة النائب فیپا قيادة العساکر والحافظة على النظام والسپر على جباية 
الغراج ٠١‏ ثم بعد ذلك كان نور الدین يعتمد على صلاح الدين كثيراً ويرسله 
لقيادة العساكر برفقة عمه أسد الدين شيركوه الى مصر للتصدي للصليبين حتى تمكن 
Lol‏ من أسقاط الخلافة الفاطمية - كما تبين ذلك من قبل - ومن ثم تقدم من 

مس الشام لاعادة الوحدة بينها وبين الشام وبلاد الجزيرة التي تحطمت أثر 
وفاة نور الدین وأضطراب آمور SU‏ . كما سیجی بيانه . 


أسباب تقدم صلاح الدین من مصر الى الشام وتولیه الحکم بعد وفاة 
نور الدین : 

Che‏ في منطقة الشام والجزيرة عدة نزاعات بين الامراء الزنکیین في 
سبيل الوصول الى السلطة . وقد وصف العماد الاصفماني , العاصر للاحداث . 
تلك النزاعات بقوله ؛ « کانوا لضعف وثوق بعضیم ببعض يتبعون ما أبرموه 
أمس في یومپم بنقض , ۰.. وکم عقدوا ما حلوه . وأحلوا ما عقدوه(۱)». 
لذلك تقدم صلاح الدين الى منطقة الشام والجزيرة وحاول ضما إلى سلطانه 
طانا أن تلك الناطق سوف تبقی مفككة الاوصال . وبالتالي سيبقى الصلبیون 

في منطقة الشام فسادا . وقد أوضح صلاح الدين سیاسته هذه في , الکتاب الذي 
a‏ للخليفة العباسي الستضىه 8 مر الله والذي جاء فيه أن سبب ضم بلاد 
الشام والجزيرة لحكمه Lal‏ هو « ليعده طريقاً الى بلاد الاستنفار الى بلاد 
الكفار . . . ولا تختار الا أن تغزو جيوش المسلمين متحاشدة على عدوها لا 
متحاسدة بعتوبما . . . . وأنما أمور الحرب لا تتحمل في التدبير الا الوحدة , 
فاذا صح الد بير لم يتحمل في اللقاء ألا العدة۲۱)) 

وقد ذكر القلنشني نص كتاب بعث به صلاح الدين الى الخلافة العباسية ببغداد 
بحوالي عشر صفحات يمكن من خلاله أن نتلمس الاسباب الحقيقية التي دفعت 
بصلاح الدين الى المسير الى بلاد الشام لکشرة الکاتبات التي وصلت اليه من 
جپود المسلمين في العديد من مدن الشام لانقاذ الموقف . ومحاربة الصليبين والسيطرة 
على الاسباب التي تخدم Gal‏ الأكبر وهو ( تحریر القدس ) . وكذلك لحاربة 
بعض العقائد المعتلة التي انتشرت في بلاد الشام کالحشيشة ( الحركة الاسماعلية 
الجديدة ) ومن جملة ما جاء في ذلك الکتاب « أننا نظرنا سس ولا الاسلام في 
العاقبة وعرفنا أن البيت المقدس أن لم تتيسر الاسباب لفتحه . وأمر الكفر أن لم 


— 
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يجرد المزم في قلعة وألا Cad‏ عروقه وکانت همم القادرین بالعقود آثمة وأنا لا 
نتمكن بمصر منه مع بعد السافة , وأتقطاع العمارة وکلال الدواب . واذا ما جاورناه 
كانت الصلحة بادية . والمنطقة جامعة . والید قادرة والبلاد قريبة والفزوة ممكنة 
واليرة متسعة والخیل مستريحة والعساکر كثيرة('). . 
وهكذا أوضح أن Gull‏ الاول من مسيرة الى الشام هو تحریر القدس الذي لا بد 
له من القرب من الصلیبیین في الشام كي تکون البلاد قريبة مع توفر وقرب 
التمرین . اضافة إلى أن الوحدة بين الشام ومصر ستمد صلاح الدین بالساکر 
لكثيرة . وعندما ستکون اليد قصيرة مع مقاتلة الصلیبین الذين کانوا یتلمون 
0 كثيرة as‏ ا ا . في حين لا يمكن eel OS‏ مقاتلة أعدائه 
ne os‏ الشام لتزيد هن أملاكه , وثروته ولاه يحب السيطرة على سلطان Bul‏ 
نور الدين باطل لا GLI‏ له , لآن صلاح الدین كان مؤصدة ( الوحدة من أجل 
لتحریر ) وکان بطالب بالقاتلین فقط عندما يضم Gall‏ الاسلامية تحت لوائه۱ ۱۲ 
وکانت قولته ay dll‏ التي پرددها. (نحن نرید من للدن شوکتها لا 
زهرتپا ۰۰۱۲۱ 
وهكذا في آوائل سنة ove‏ ه / النصف الثاني من سنة WE‏ م - تقدم صلاح 
لدين الى الشام لتحقیق لتحقیق الوحدة بكل الوسائل ولو کلفه ذلك حرب الامراء 
الغارضين ۰ بعد أن رفع ples‏ الجہاد في سبیل الله » لیمکنه من الدخول في الشام 
بسلام , لآنه من دون أعلانه لذلك الشعار وأعلامه الاطراف العنية al‏ أنما يقصد 
توحيد الكلمة لحرب الصلبيين وتحرير القدس كان لا يستطيع (ibe‏ دخول الشام 
ألا على أسنة الحراب . وأن دخلبا ob‏ كان لا يستطيع المكوث فيها لانه سيلقى - من 
دون شك - مقاومة شدیده . غير أن صلاح الدین خر کیت دض Seay‏ 
rae‏ بجوالي سبعمائة فارس بعد أن ألح عليه أهالي د مشق بالسیر اليهم لیملکوه 
مشق Gye‏ من الصليبين! ') وق انا يدل على أن صلاح الدین أصبح في هذه 


e - ٠0۹ /۱ ۰ سنا البرق الشامي‎ ١ 

1۸/۲ : شامة . الروضتين‎ pie 
صيح الاعشی قي صناعة الانشا : ۸۱۳ مم‎ ۰ 

*- من أمثال ذلك عندما فتح صلاح الدين حلب أشترط على عماد الدين زتكي فقط « آرسال العاكر في 
الخدمة للغزاة ۰۰ . والظاهرة والحضور في مواقف الفزو » الروضیتین ۰ ۲/ ۶۳ . وكذلك كان alle‏ عندما 
عقد الصلح مع حکام sled‏ والوصل ود يار بكر . 

۳ _ من اراد الاستزادة في هذا الوضوع فاليراجع . نوري . سياسة صلاح الدين ص ۳۵ - و 

؛ - أتظر / بیومي . قیام الدولة الا پوبية ص ۲ ۲۷ . 


Noa 


الفترة محط أمال السلمین حيث وجدوا فيه البطل النتظر الذي سيخلصهم من 
العدوان الصليبي ويحرر القدس 

وعذه الصورة الجميلة لدور الجماهير تکررت أكثر من مرة مع صلاح الدین ققد 
كان بعض الامراء لا يرغب بالتنازل لصلاح الدین خوفا على آطماعه الشخصية 
Ley‏ كان الجمپور يلح عليهم بالانضمام الى صلاح الدین . حيث الوحدة . وکثیر 
ما كانوا يراسلونه خفية ويطلبون منه القدوم اليهم ويتعوانون معه ضد أمرائهم لفتح 
الدينة وجعلبا تحت سيطرته كما حدث في مدينة حلب وسنجار والعديد من القلاع 
والحصون الاسلامية اللنتشرة على أرض الشام۱۰۱. 


والحقيقة aa‏ أن ن الاسباب التي دفعت صلاح الدين لرفع شعار ( الجپاد 3 سبيل 
الله ) كانت لانه لم يكن بين جيل صلاح الدين من كان مؤهلا لقيادة EM‏ غيره . 
وقد أعتبر صلاح الدين مجاهدة الصلیبین Lele Lely‏ . ولا وجد أن ن الامراء 
المسلمين مشغولين عنه ومهتمين بمصالحهم الشخصية . ورغبة بعضهم في الزعامة كان 
عليه أن يحقق الہدف ولو بالقوة . ولذلك أعتبر تقدمه نحو الشام انما هو لخدمة 
الجپاد في سبيل الله .٠ ٠‏ ومع ذلك فلم يكن یقسو عليهم وكان يستخدم الطرق 
النفسية في حربه لهم لانه كان يعتبر دم المسلمين واحد . وكان لايريد أن يثير 
غضب المسلمين ضده وتراق الدماء پینهم<۱۳. وكأنت عنده من الاساليب السياسية 
«التكتيككةمادفع بالعديد من المدن الاسلامية ای الدخول في طاعته من دون اللجو الى 
الحرب يمكن lel‏ بما يلي : - 
ولا - كان يصدر قرارات الامان لكل من ستلم بدون قتال على شرط أن تكون 
العساكر واحدة عند النصرة من العدو الخارجي كما حدث ذلك لحصن US‏ 
مثلا: ۰۰ 
ثانيا- كان صلاح الدین یلقی بواسطة السام رقاع يكنب عليها عبارات الترغيب 
والترهیب الى داخل الحصون المتنعة لدفع أهلها الى طلب الاستسلام بعدما 
يحدث في صفوفیم اضطرا با نفسياً . كما حدث عند فتح حصن آحد . 


- 
١‏ أنظر يخصوص مکاتیات أهل الراي والجمور صلاح الدين وماعدته في الاتشيام ی الوحدة 
الاصفياني . فر pee‏ القم الاول : ۰/ ۳۳۰-۳۲۸ .ابن خاهنشاه . مضمار aot!‏ 
ص ۰ ب القلقشندي . صبح te‏ : ۳ . نورق . - سياسة صلاح الدين ص :: 
Emmanuel Sivan, L Islam et La, Croinade (Paris, 1963) P. 96. -*‏ 


Op. si 
p. sil. P.ys, ۲ ۸۲ ۰ الروشتین‎ . ٠١7 / “١ : راجع . الکامل‎ - * 


انظر ۰ الكامل , ١‏ / 4 . اليداية والنباية ٣ pe‏ 


ثالثأ ‏ كان صلاح الدین یظپر للمدينة القوية الحصينة , بأنه انما جاء یتدیر 
بقربها pile aly‏ على الاستقرار بجوارها . بعد أن یحاصرها دون أن يعمد الى 
البجوم الباشر Yale‏ , مما يدفع بمن داخل الحصن أو الدينة الى طلب الامان أو 
السعي من أجل الوصول الى الصلح لدفع قوات صلاح الدين الضخمة من قرب اليلد , 
لانها أن أستمرت بحصار البلد سوف Gab‏ أضراراً كبيرة به . وهذا هو الذي حدث 
She‏ عند حصار الموصل في المرة الثالثة سنة ۰۸۱ Cm‏ 
رابعاً - dy‏ بعض الاحيان كان صلاح pall‏ يقدم تنازلات ويمنح الاموال 
الوفيرة لامراء بعض ر الحصون في سيل نت dea Lio gnaw‏ , كبا حت ذلك 
عند محاصرته حصن حارم وميا فارقین . ۲ 
خامساً ‏ وأحیانااخری كان صلاح الدين يلجأ الى الاساليب السياسية فيعمد الى 
التحالف مع بعض الامراء من الامراء الاخرين ليضعف من قوى الخصم ویدفعه الى 
طلب الاستسلام . وقد-جرب صلاح Qual‏ هذا الاسلوب بتحالفه مع عماد الدين أمير 
سنجار أحيه ge‏ الدين مسعود أمير الموصل١؟).‏ 

وبالاساليب السابقة . وبأستخدام الحرب أحياناً أخرى تمكن صلاح الدين من 
فتح مدينة دمشق وحلب وحمص وحماة وبعلبك وسنجار والوصل وأربيل وما 
جاوروهم من القلاع والحصون الاسلامية المجاورة . وقد تمكن أخيراً . وبعد مضي 
حوالي gl‏ عشرة سنة ov‏ _ ۰۸۲ ها/ ۱۸۰-۱۱۷ م ol.‏ يتم الوحدة ويعد العدة 
Lud‏ بمرحلة التحریر . ولابد من الاشارة الى wl‏ الاتفاقيات التي عقدها صلاح 
الدين مع الامراء الزنكيين في الوصل وحلب والتي كانت الاساس التي بنيت علیها 
وحدة الشام والجزيرة بمصر 

٠١ bs‏ ذي الحجة سنة لاه / ۲۵ يونية سنة ۱۷۰ م وبعد أن pole‏ صلاح الدين 
حلب جرى بين الطرفين أخذ وعطاء وتبادل سفراء انتبی دالتوصل الى عقد cho‏ 
عام ظپر في دراسة ظروفه أن الحلبیین وصلاح الدین Le,‏ في عقده لا لضعف 
فیهما وأنما لدفع الخطر الخارجي الذي كان يبدد كلا الطرفین وخدمة لصلحة 
السلمین عامة . ولذلك قدم کل طرف تنازلات عن طيب خاطر Le‏ في الوصول الى 
السلام ولتوحید الكلمة من أجل مقاومة الصلیبین۱۱۱. وهكذا تم عقد صلح عام بين 
الطرفین بعد أن نقض سيف الدین غاذی - أمير الوصل - العاهدة البرمة بين 


1۳ / راجع : الکامل : 141/۰ . ب الروضتين ۰ ؟‎ ٠ 
۲۳ البداية والثباية ۰ عدم‎ . ٠۹١ / ۰ انظر ۰ الکامل‎ 
, 555 - ۲۵۵ أنظر : مفرج الکروب ۰ ۲/ ۱۲ ب سياسة صلاح الدین ص‎ - ۲ 


اد در مر هوج YAU‏ بت Lic‏ و 
۰ - انظر : الروضتين ۰ ۰/ reg‏ باللوك ۶۰۰ عدبي الكامل seg‏ 
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ملاح الدین والحلبیین ویمکن توضیح صيفة العأهدتين استخلاصاً من النصوص 
التاريخية بما يلي , 
ولا - في سنة ۰ ه الحلبیون والا یوبیون طرف واحد ضد الصلبین . 
ثانياً ‏ لا يحق لطرف التحالف والتماقد مع طرف ثالث ألا بموافقة الطرف الثاني 
الثا ‏ نقض الحلبيون العبد بتحالفهم مع سيف الدين غاذي , أمير الموصل ضد 
صلاح الدين . 
رایع - جدد العپد سنة ove‏ ه مرة ثانية وأنضم اليه الوصلیون واصبح بالشکل 
التالی — 
أ الجميع يد واحدة ضد الغزاة الصلیبین . 
You‏ ونلا خد Sela‏ 
ج - اذا نقض أحد الاطراف العبد , أو خالفه فالباقون يدأ واحدة عليه حتی برجم ' 
الى الوفاق(١٠.‏ 

غير أن وفاة الك الصالح- ابن نور الدين محمود الدین كان أمير حلب - 
وسيطرة أتابك الوصل عز الدین سعود على حلب أوجدت Gat‏ جديداً بين 
صلاح الدين والنوريين LE‏ بعد أن تسلم عز الدين مسعود قيادة النوريين في 
الوصل وبلاد الجزيرة أثر وفاة asl‏ سيف الدين غاذي في ۳ صفر سنة ٥۷٦‏ ه( ” ) 

ورغبته في تكوين سروج الرها والرقة ومران والخابور ونصيبين في يده. بینما 
رفض صلاح الدين ان يمنحه أيا من تلك البلاد واعتبرها تابعة له. وأنه كان قد 
ابقاها بيد سيف الدين gale‏ بالشفاعة بعد أن اشترط عليه أن يمده بالعساكرا '). 
وبعبارة اخرى كان صلاح الدين قد أعتبر سيف الدين UL,‏ تاپعاً له وأنه قد فوضه 
أستقلالا ذاتيا . وأنه لما توفي سيف الدين كان على تلك البلاد أن تعود اليه . 

, نقضت المعاهدة السابقة التي كانت معقودة بين الايوبين والنوريين‎ lise, 
حكام الوصل وحلب . ولذلك تقدم صلاح الدين الیپم بقوته لاجبارهم على الدخول‎ 
ه نزل على حلب وحاصرها حصارا‎ ۰۷٩ محرم سنة‎ TY في الوحدة من جدید . ففي‎ 
, شدیداً . وقد بدء في دراسة بعض الصادر أنه كان في حلب حركة شعبية تسانده‎ 
والدلیل على ذلك أن شعراء كانوا پراسلونه ویحرضونه على فتح الدينة منهم أبو‎ 
الدين زنكي الثاني لما حوصر من قبل‎ alee ثم أن‎ .٠" ١ الفضل الحلبي وابن سعدان‎ 
00 سنا البرق الشامى ۸۰۰ 8-5 وقد‎ 80/٠٠ الروضتين‎ ٠ '-أنظر نص الاتقاقية العقودة بين اجنین‎ 
۹۷ 35 سياسة صلاح الدين‎ abe نقلت من‎ 
. 4 : النوادر اللطانية‎ ٩۳ / ۲ : مفرج الكروب‎ - ۴ 
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ب 


صلاح الدین أخذ بعض رهائن الحلبيين عنده وأصعد أولادهم وأقاربیم الى القلعة 
خوفا من تسليمهم البلد الى صلاح الدین۳۱). لذلك فان عسکر صلاح الدین لم 
يكن يقاتل الحلبیین وأنما كان یقاتل العسكر الزنكي الوجود في حلب Gilly‏ كان 
Gob‏ لعناد الدين زنكي . 


ولا طال حصار البلد وكثرت المصروفات اليومية اللفقة على العساكر أضطر عماد 
لدين الى طلب الصلح من صلاح الدين على أن يتنازل عن حلب مقابل تسلمه 
سنجار والخابور ونصيبين وسروج شريطة أن يبادر عماد الدين الى خدمة صلاح 
gyal‏ متى دعاه۱۰۱. وهکذا تمكن صلاح الدين من ضم حلب الى ملكه وكان ذلك 
في ۲۷ صفر سنة ova‏ ه . ولم يبت أمامه ألا الوصل حيث تقدم اليما وحاصرها . 
وكان هذا هو الحصار الثالث الذي تقدم فيه صلاح الدين الى الموصل غير أنه في هذه 
لرة كان Lyle‏ على Yad‏ بكل الوسائل . وقد أيقن من بها صدق صلاح الدين في 
سعيه فبعثوا له الرسل يطلبون الشفاعة منه فوافق وبذلك تم الصلح بين الموصليين 
والايوبيين ويمكن انتنتاج بنود المعاهدة التي وقعت بين الطرفين من نص الكتاب 
لذي أرسله صلاح الدين لاخيه سيف الاسلام باليمن وهو : - 
أولاً - تعطى شبرزور وأعمالها وولاية القرابلی وجميع ما وراء ائزاب من المدن 
لصلاح الدين . 
انیا - تمنح الوصل وأعمالها لعز الدين سعود . على أن يكون تابعاً لصلاح 
لدين , أي منحه استقلالا ذاتياً . 
ثالثا ‏ تکون الخطبة في حميع المناطق بأسم صلاح الدين وكذلك سك النقود . 
رابعا - يساند عز الدين مسعود صلاح الدين بكل عساكره متى استدعاه . 
خامساً - الجميع يد واحدة ضد الصليبين . 
سادساً ‏ يتعبد الطرفان با حفاظ على المعاهدة السابقة . ووقعت بنودها بالقبول في 
4 ذي الحجة سنة ۰۸ ه الموافق ۳ / ۱۸۱/۲ م('). 


هكذا أذن تمت الوحدة بين مصر والشام والجزيرة . وثبت مركز صلاح الدين 


34/۳ این العديم . زبدةالحلب‎ ٣ 
3575 ۰ ابن العديم . زبدة الحلب‎ . ٠١۴ /۲ ۰ مفرج الكروب‎ . holy ۽ ابن‎ 
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۱1۳ 


لك 


كقائد اسلامي عام لكل القوى التي كانت تعيش على تلك الارض الواسعة . بعد أن 

وافق الامراء المناوئين له Ly‏ حازماً لا تراجع فيه من أجل اجبارهم على الدخول 
ف فى الوحدة تحت سلطانه طوعاً أو اكراهاً . وقد كسب بفضل وحدته تلك جمپور 
السلمین ومحبتیم فأصبح بالسبة لهم البطل النتظر الذي سيتحقق على يديه النصر 
الأكيد على الغزاة الصليبيين . 


« موقف صلاح الدين من الغزو الصليبي لبلاد الشام » 


دميرت سياسة صلاح الدين تجاه الصليبين في فترة ely‏ الوحدة ( منذ وفاة نور 
الدين سنة ۵٩۹‏ ه/ ۱۷۳ م وبين سنة ۰۸۲ ه/ (MAT‏ بطابع اللين والوادعة 
Bally‏ , وتعليل ذلك میسور . لان صلاح الدين كان یپدف الى القضاء على 
الصليبين قضاء LG‏ وهذا لا بتیسر قبل اقامة دولة قوية وموحدة ومن هنا AB‏ 
gale‏ الصلیبین bigs‏ لتصفية الخساب مع الامراء السلمین الذین یقاومون انشاء دولة 
موحدة , كما مر بیانه . 

ومع ذلك فقد حدثت في هذه الفترة عدة أصطدامات عسكرية بینه وبين 
الصلیبین . تمثلت بجوم الصلیبین على الاسكندرية , ونجاح صلاح الدين في الدفاع 
عنپا وافثال مخططاتبم الى كانت تبدف السبطرة على السواحل eI pall‏ 
معركة الرملة سنة ovr‏ ه/ WW‏ م التي اندحر فیا صلاح الدین قرب 
عسقلان( ۰۱۲ ثم أعقب ذلك انتصار صلاح الدين المتكرر على العديد من القطاعات 
الصليبية وتخريبه Gerd‏ بيت الاحزان سنة ove‏ ه / ۱۳۱۱۷۸ م. ثم 3 
التكررة على حصن الكرك١٠٠.‏ وأجباره أمير طرا بلس الصليبي ( القوص ) 
تقديم تنازلات لصلاح الدین أنتبت Sse‏ القومص بالوقوف الى جانب “ 
الدين ضد مملكة بيت القس الصليبي۰۱ 


وهكذا يتبين بأن صلاح الدين أقتصر في الفترة سابقة الذكر على غارات خاطفة 
ومركزة على بعض معاقل الصليبين . والوافقة على عقد مپادنات قصيرة لغرض 
١‏ إراجع بخصوص فشل البجوم الصليبي على الاسکندرية : التوادر السلطائية ص د 
۳۵ الكامل Js‏ ۸ہ 
y‏ ؟ )ابظر النوادر السلطانية : *ه ب مفرج الكروب ٠‏ +*/ ذه . عاشور الحركة الصليبية : ١‏ / لادلا 
( )الكامل 19۱/۰ - 9۸  .‏ سنا البرق الشامي ۰ ۲۳۵/۱ ۲۲۵ 
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التفرغ الکامل لبناء الوحدة وتعبلة القوی . وبعد أن حقق هدفه السابق تقدم بکل 
قواته لطرد الفزاة الصلیبین من ارض الشام . وقبل التطرف الى شرح الخطوات التي 
أتبعہا صلاح في حربه للصلیبین وتحرير القس لا بد من الاشارة الى مسألتين هامتین 
اولاهما : أن صلاح الدين ما كان له أن يحقق أهدافه في الوحدة والتحریر لولا 
نجاح سیاسته تجاه القوی الاسلامية في الشام والجزيرة . ولو لم یتمکن من اتمام 
الوحدة لظلت امنیته Gold!‏ الى تحرير القدس مجرد أمنية جميلة . وثانیهما : ان 
صلاح الدين لم یتمکن من تطبیق سیاسته والوصول الى امدافه لولا أن خدمته .عض 
الظروف الواتية التي تمثلت بوفاة نور الدين . وأضظراب أحوال الصليبين الداخلية . 


غير أن التضخيم في الوارد التي حصل علیپا صلاح الدين من الدن الاسلامية . 
بعد أتمامه للوحدة . أمر مخالف للوقائع التأريخية , وهو يخدم وجبة النظر 
الصليبية من ناحیتین : 


اولاهما : أنه يبرر خسارة الصلیببین آمام صلاح الدین . وثانیهما , أنه یقلل من 
أهمية انتصارات صلاح الدین على اعدائه . وقد ذکرت بعض الصادر الغربية 
والغربية lio,‏ لایخلو من مبالفة واضحة في تعداد الطاقات البشرية والاقتصادية 
التي Creal‏ تحت أمززة صلاح الدين عند سنة ۸۲د ه / ١۸١‏ م . یقول غرابية : 
« أن انتصارات صلاح الدين كانت ضخمة . ولكنها لاتبدو بهذه العظمة اذا ماقيست 
بموارد امبراطوريته البشرية والاقتصادية١'2».‏ ولو لم يتجاهل غرابية ذكر الوارد 
والطاقات الضخمة التي كانت بيد الصلیبیین . والتي تفوق موارد دولة صلاح 
الدين . نظرأ لان أوربا كانت تمد الصليبيين في الشرق بطاقات ضخمة بشرية 
واقتصاد ية . تمثلت بالعدد الوفير من الجنود والفرسان والعدات الحريية الضخمة 
التي كانت تنقل بواسطة السفن الكبيرة الحملة بها . وکانت تضم على رأسپا خيرة 
قادة آوربا آنذاك . فقد جاء الى الشرق لیحارب صلاح الدين ملك الانیا وفرنسا 
وبریطانیا وأمراء ايطالية والبندقية وكل طاقات الكنائس الاوربية ورجالبا حتی أن 
ریتشازد بحث عمن GAL‏ منه لندن لینفق اموالها في الحرب ضد صلاح الدين 1“ 


٠‏ غرابی . العرب والترك . ص 45" . ومن بين المراجع الاخری التي بالفت بطاقات صلاح pall‏ بعد 
اتمامه للوحدة . عاشور . الحركة الصليبية . ۲ / ۷۱-۷۰ . كلاق . تج القطتطيئية. ص ۷١ Vi‏ . 
فيشر. - تاريخ إوريا في العصور الوسطى ؛ TS‏ سياسة صلاح الدين ص ۲۸۴ - ۲۸۳ العريني . 
الشرق الاوسط والحروب الصليبية : ۰/ ۸ - WV‏ 
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في الوقت الذي كان فيه صلاح gall‏ بعارب بساکر الشام وبلاه الجزيرة وجزء 

من Sle‏ مصر فقط , لان الحجاز لم تشترك في الحرب ضد الصليبيين , كذلك فان 
بغداد لم paw‏ أية مساعدات عسكرية لصلاح الدین - سوی بعض الاحمولة من 
النفط الخام . لانپا كانت منشغلة بمشاكلها الداخلیة(۱) 


معركة حطين mt‏ 
حدث في مملكة بيت المقدس بعض الاضطرابات الداخلية بسبب ولاية 
العرش . أستغله رينال شايتون ( السمى في الصادر العربية بالبرنس أرتاط الذي 
كان حاكماً على أقليم ماوراء الاردن وأمير لحصن الكرك . فعمد الى نقض Sal‏ 
التي كانت بين مملكة بيت المقدس وصلاح الدين . والتي بمقتضاها تمتع التجار 
من كلا الجانبین بالحرية التامة في الذماب والایاب من مصر والى بلاد Ys. ry‏ 
شك أن هذه المعاهدة كانت قد cole‏ بالفوائد الجمة على أرناط لانه كان بفرض 
على القوافل القادمة من IL‏ المسلمين ضرائب ومكوس . غير أن أرناط هذا كما 
يقول المؤرخ الفرنسي غروسية - كان لصأ لايستطيع الحياة بدون السلب والشپب۰۱: 
لذلك انقض على قافلة كانت تسیر مطمئنة الى مكة واستولى على ماتحمله من 
سلع . ولم يكتف بذلك . بل تعمد غزو البحر الاحمر ومهاجمة الدينة المنورة وكاد 
ينجح في مسعاه لولا أن تتبعه بعض جيوش دمشق . بقيادة فررخشاه ابن آخي 
صلاح الدين . واجبزته الى العودة الى حصن ADSM‏ 
وقد وصف العماد الاصفبانى . كاتب صلاح الدين . الاعمال التي قام بها أرناط 
بقوله « أظبر أنه على الپدنة وجنح LU‏ وأخذ الامان لبلده وأهله وقومه . وبقی 
الأمن, له شاملا والقفل من مصر في طريق بلده متواصلا . وهو يمكن الجائي 
والذاهب , حتى لاحت له فرصة في الغدر فقطع الطريق وأخاف السبيل ووقع في 
قافلة ثقيلة معا نعم جليلة فأخذها بأ سرها وكان معها جماعة من الاجناد فاوقمیم 
في الشرك وحملبم الى الكرك وأخد خيلبم والعدة , فارسلنا اليه ورحمنا فعاله وقبحنا 
احتياله وأغتياله فأ بى ألا الاصرار والاضرار فنذر الساطان ( أي صلاح الدين ) 


دمه( )». 


٠‏ العرقة الزید عن مدى مشاركة الخلافة العباسية لصلاح الدين في حربه للصلبيين انظر : LLL‏ ملاح 
الد ین . ص ۳۸۹ - ۳۹۱ 

۲ - أنظر ؛ عاشور . الحركة الصليبية : ؟ / ۷۹۷. 

۳ - رنسیمان . تاريخ الحروب الصليبية : ۲ / 7۳۷ 

4ة- الروضتين : ۸۲ ۷۰ وانظر کذلك ؛ النوادر اللطانية . ص ۷۰-۷۱ . تاريخ این الوردي : ۲ / ۷" . 
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وارسل يشكوه الى الملك بلدوين يطلب التعويض والتحقيق في نقض الهدنة . فلم 
يصله یه وجاءت الظروف مواتية عندما ساءت الاحوال الجوية وارغمت 
lan‏ من ادر الصليبية محملة بالف وخمسمائة صليبي إلى الجنوح الى الساحل 
المصري . دون ان تعلم Tal‏ البدنة فأمر صلاح الدین بالتبض عليهم وتجدید 
طلبه بمفاتحة ملك تن تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بالمسلمين 
ويطلق صلاح الدين اسراهم غير أن الصليبيين THIET‏ ) الموضوع . وهم على pyle‏ 
اتفقوا على حرب صلاح الدين . وبذلك اصبحت الحرب امرأ لامفر منه . ولم يبق 
امام صلاح الدين . بعد ان تذرع بالصبر والحلم . الا القصاص والاخذ بالثار 

وهكنا اندفع صلاح الدين للقيام بحركة تحشید كاملة لقواته بعد ان ره 
الجپاد في سبيل الله واعلم الاطراف المعينة بقراره الحازم في حرب الصليبيين حرباً 
شاملة لاتنتبي الا بطردهم من بلاد الشام . وکان عندما قد ار تم بناء الوحدة وجاءته 
الذريعة في حرب الصليبيين. تلك الذريعة التي لاتجعله المسؤول لوحده ف الحرب 
التي لايعلم نتائجها وائتي ربما تكون عواقبها وخيمة . وكان كل شيء معدا له عند 
نباية سنة ۰۸۲ ه / WAT‏ م حيث جاءته العساكر من كل فج الى ضواحي دمشق . 

وبعد ان اكتملت استعداداته pole‏ مسرعا دمشق الى الجنوب في ١‏ محرم سنة OAT‏ 
هھ / 1 ۱۸۷۰ م بعد أن ترك ولده الاكبر الافضل عند دمشق ليستقطب العساكر 
« ويستدني اليه الامراء الواصلين ويجمع الاعارب والاعجام١‏ "ا والاتراك في حين 
وصل هو قريباً من بصري ليمنع اعتداء ارناط على قوافل الحجاج القادمين من مكة 
والتي قيل ان اخته كانت فيها!؛). وقد نجح في مسعاه ثم عمد الى القيام بالعديد 
من البجمات العسكرية على حصن الكرك والشوبك ليسيل الاتصال بين الشام ومصر 
وليقطع المواصلات بين الصلیبیین ۰. 

ومن بصرى خرج صلاح الدين 'الى Lite‏ وهناك استعرض عسكره فكان اثني 
عشر الف مقاتل رتبهم اطلابا! ۰۱۱ ثم خرج بهم الى الاردن يوم الجمعة ۷ ربيع 
١‏ یقول أبن واصل ان ارناط هذا لم يكتف بالغدر بالمسلمين . وائما تهجم عل معتقداتيم ورد على وس 

صلاح الدين التي جاءته تطلب اطلاق سراح الاسرق بقوله ( قولوا لمحمد يخلصكم ) مفرج الكروب ۸۲ 
د ی مب میج * / لاجد 
مى . انظر الروشتین . ۸۲ ۷١‏ . 


oldie‏ الاصفياتي في الي 

۶ - مفرج الکروب ‏ ۲ / ۱۸۱ - 

ه- السلوك Bad‏ دول e‏ ۰ ۳ . رنیمان . تاريخ الحروب الصليبية : ۲ / 04 . 

١‏ الاطلاب . جمع طلب وهي كلمة كردية معناها الامير الذي يقود مائتي فارس في ميدان القتال وتطلق 
على قائد المائة أو البعين ثم عدل مدلوله واصبح يطلق على الكتيبة . انظر / السلوك ( تحقيق مصطفی 
زيادة ): ۲۶۸/۰۱ هامش رقم ( ۲ ). 
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الاخر سنة ۰۸۳ ه ونزل في الاقحوانة واقام بها خمسة ایام يعين مواقم القتال . 
ویشرح للامراء والقادة مواقعبم . في حين كان سکره قد وصل بحيرة طبرية 
واحاط My‏ وقد تول صلاح الدین بنسه قيادة قلب الجیش وابن اخیه تقي 
الدين الميمنة , بينما تولى مظفر Gp all‏ كوكبري المیسرة۱"۱. 

وقد Gel,‏ صلاح الدين ان يختبر قوة الصليبيين فارسل عدد من قواته بالقرب 
من صعفروية . التي كانت مركز تجمع الصلیبیین . وهناك دارت معركة قاسية سقط 
فيها معظم قوات الداوية والاسبتارية وکان من بينهم الاسبتارية نفسه وعدد كبير 
من فرسانه في حين وقع في الاسر قوة صليبية اخری كانت قد جاءت للنجدة . 
وبذلك عاد السلمون «سالمین غانمین ٠٠»‏ وکان هذا النصر بداية طيبة 
للانتصارات اللاحقة التي سوف ينجزها المسلمون على اعدائهم . منحوا بفضله الثقة 
بالنفس . ويقال ان صلاح قصد بالپجوم السابق وبمحاصرة طبرية اجبار الصليبيين 
على السير اليه حتى يصلوا متعبین . وبذلك تبدو مهارته العسكرية وتخطيطه 

ولما وردت الانباء بان صلاح الدين اجتاز نهر الاردن . علموا بأنه قاصدهم . 
ذلك اجتمعوا واصطلحوا ودخل القومی معیم بعد ان كانت بينه وبين صلاح الدين 
عبد امان . وقد اصدروا. برئاسة الملك جاي" وباروناته في Ke‏ قراراً بالتعبكة 
لعامة Gay‏ دعوة عاجلة لكل الرجال القادرين على حمل السلاح بضرورة التبيء 
لقتال المسلمين . وقد اشترك في هذه الدعوة كل الصليبيين من بلاد الشام epee‏ 
فرسان الداوية والاسبتارية . وبعض قوات البطريرك هوقل الذين قدموا بالصليب 
۲ ابن شداد . النوادر السلطاتية : ص 5 90 . ابن واصل . مفرج الكروب ۰ * / هه ملا 

؟ - رنسیمان . تاريخ الحروب الصليبية : ؟ / veo‏ 

1 مفرج الكروب : ؟ / ۸۷ . الحركة الصليبية : ۲ / ۸۳ 
 »‏ الداوية: منظمة عسكرية دينية اطلقت على فرسان العبد تأسست نة ort‏ ه/ 04 م وکان مدقا 

حماية طريق الحجاج التصاری بين UL‏ والقدس ثم تحولت الى فرقة عسكرية نذرت نفسبا لقتال 

السلمين . اما الاسبتارية : ad‏ فرقه سنيبية اخری تأمست سنة 15۳ ه / ۹۹" بعد استيلاء الصليبيين 

على القدس . وکان هدا الاول طبي لخدمة المرضى وعلاجیم . ثم تحولت بعد ذلك الى فرقة عسكرية . 

انظر . 
٠‏ انظر :-عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / .۸ 


١‏ القومص. هو الکونت ریموند الثالث امير طرابلس الصليبية ویلقب ببعض المصادر العربية 
( بالصنجلي ) وهو تحریف عربي للقبة الفرنسي . انظر ابن واصل . مفرج الکروب ۰ ۲/ ٠۹‏ . هامش 
رقم ( ۰۱۲ 

+ الملك جاي . هو الملك جاي لوزجنان ملك بيت المقدس . وقد اطاق عليه المصادر العربية ( الملك 
جغري ) وقد تولى الملك بعد بلدوین الخامس سنة ۷۸۱ م 


1۹ 


المقدس الى اسقف Ke‏ ليحمله في بداية الساكر تبركاً به واعتقاد منم بأنه سوف 
ينقنهم في اوقات الازمات۱۳۱. وكانت قرات الصليبيين تزيد على خمسين الفا . 
وقيل عشرين IW!‏ وبذلك يتبين ان الصلیبیین كانوا يخططون للقيام بحرب 
شاملة وقوية وان دعوة البطريرك والصليب المقدس معناه ان الملك والبلاد قرروا 
خوض حرب حاسمة ضد المسلمين في بلاد الشام لا مجرد القيام بغزوة عابرة . 

اما صلاح الدين فقد استغل فترة تجمع القوات الصليبية وعدم مسيرها اليه 
بالقيام ببجوم سريع على طبرية بقصد اجبار الصليبيين على الخروج من صفورية 
مركز تجمعبم . ولم يمض وقت قليل حتى تمكن من الاستيلاء على البلد ماعدا 
قلعتها في ۲/ ربیع الاخر سنة oar‏ ۲/۵ تموز - ۱۸۷ م(4) في حين ch‏ 
الصليبيون يخططون للپجوم على صلاح الدين وكانوا وقت ذاك بصدد احدى 
خطتين : احدهما هجومية تقدم بها البرنس ارناط . والاخرى دفاعية تقدم بها 
ريموند الذي نصح الملك والنبلاء بعدم مغادرة صفورية لحصانتها الجغرافية وتوفر 
الماء فيا ۰). عن طريق تجنب الاشتباك' بقوات صلاح الدين في معركة حاسمة , 
على Sol‏ ان صلاح الدين سوف ينسحب من طبرية لحرارة الجو وبعده عن الماء(۱) 

الا ان ارناط تمكن من التأثير على الملك جاي ودفعه الى اصدار اوامره بالتقدم 
نحو صلاح الدين من دون استشارة بقية النبلاء . وبذلك سار الجيش الصليبي الى 
مصيره البائس . وتحقق لصلاح الدين النجاح الاول لسياسته الحكيمة التي قضت 
باخراج الصليبيين من صفورية عن طريق البجوم على طبرية , لان صفورية كانت 
مشتهرة بغزارة مياهها. وقد خرج صلاح الدين بتحرك الصليبيين هذا واعلن 
لعسكره قوله : « جاءنا مانريد ونحن اولو باس شديد واذا صحت كسرتهم فطبرية 
وجميع الساحل مادونه مانع ولا عن فتحه وازع١‏ '2» . ثم اخذ يخطط مواضع القتال 
لاجناده ويأمر يملا الجعاب وكنائتها بالنبال. حتى انه فرق النشاب اربعمائة 
'حمل, كما عين سبعين موضعاً ملاها بالنشاب . ليقصدها من عسكره من خلت 
alee‏ ) منها . 


Rosebauilt, Saladin Prinle of Chirolry, ۰ 185. ai 
. ۲۸۸ ص‎ . Spall نوري . سياسة صلاح‎ -* 

؛ انظر الدوادر السلطانية : ۷۱ . الكامل في التاریخ ؛ ١‏ / 0۳۲ - 9۳ . 

Stepenson, The Crusade rsin The Best. اه‎ 244-245. a 
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وما ان وصل العسکر الصليبي الى جبل طبرية عند منطقة تعرف باللوییا في 

che‏ یوم الجمعة ۲4 - ربيع آخر سنة ۰۸۳ ه / ۳ تموز سنة WAV‏ م حتی اسرع 

صلاح الدين بالتقدم نحوهم والاصطدام بهم قبل ol‏ ینتقلوا الى موضع آخر 
يتحصنون فيه . لان المنطقة التي وصل اليا الصليبيون كانت ارضا مكشوفة خالية 
من كل شيء . وكان صلاح الدين قد ردم من هذه المنطقة صباريج المياه ومنع 
الصليبيين من الوصول الى المياه القريبة من طبرية . لذلك وجد الصليبيين من 
العطش كثيراً وقرروا المبيت فوق البضبة بعيداً عن خطر السلمین وقد استفل 
صلاح الدين ظلام الليل فعمد الى محاصرة اعدائه ولم تكد شمس اليوم التالی تشرق 
( ؛ تموز/ ۲۶ ربيع الاخر ) حتی وجد الصليبيين انفسپم محاصرين بعيثاً عن المياه 

لذلك نزلوا مسرعين الى قرون حطين وهناك دارات معركة رهيبة انتصر فيا 
السلمون انتصارأ عظيماً بعد ان كبدوا الصليبيين خساثر فادحة في الارواح 
والمعدات وكانوا قد احرقوا تحت اقدامهم تحت الاعشاب المحيطة بجبل حطين 
« فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال۰۱۱۱. وهكذا 
انتبت المعركة بقتل مئات من الجنود الصليبيين مع اسر مقدميهم وكان منهم الملك 
جاي لوزجتان الذي فقد كل رجاله ولم يبق حوله الا مائة وخمسون LW‏ وقعوا 
جميعاً في CW‏ وقد اسر المسلمون البرنس ارناط واخا الملك وابن البنفري 
وابن Gal‏ طبرية ومقدم الداوية والاسبتارية وامیر حصن جبيل. ولم ينج الا 
القومصي امير طرا بلس الذي هرب من ساحة المعركة قبل نبايتها الى مدينة صور 
وكان من كثرة القتلى والاسرى ماان التبس الامر على المشاهدين « فمد شاهد القتل 
قال ماهناك Law!‏ ومن عاين الاسرى قال ماهناك قتيل ». وبعد ان عاين صلاح 

الدين الاسرى قتل بيده البرنس ارناط لانه كان قد نذر دمه لاعتداءاته المتكررة . 

على قوافل المسلمين وهجومة على المدينة المنورة وتبجمه على التبي محمد ( ص ) . 

بينما اكرم الملك جاي لوزجنان وعومل بالاحسان . لان صلاح الدين اجلسه الى 

جانبه واسقاه ماء مثلجا مع عدد من بارونات المملكة الصليبية . ووفقاً لذلك فقد 

منحوا الامان(۲). 

۱- ابن الاثير . الکامل . ۸۰ ٠١١‏ . وللاطلاع على تفاصيل معركة حطين التي اعتبرت be‏ حاسما ف 
العلاقات الاسلامية انصليبية انظر : الفتح المقدس : +5 ٠١‏ ب النوادر السلطانية : 5 ۷۹ . مقرج 
الكروب : ۲ 54 . الروضتين ۰ ۷١ / ٠‏ _ ۰۷۹ زيدة الحلب , */ ar‏ 35 . المختصر في اخار 
البثير , د / ده ٩۷‏ ب البداية والنباية : ۳۳۰۸ + . سياسة صلاح الدين ۱٩۳ tee‏ ب الشرق 
الاوسط والحروب العليبية : 7/ 17^ — Lane Pool, AHistory of Egypt. P.P. 207.208, ¬ AE‏ 

۳ - انظر : النوادر اللطانية : ۷۸/۷۷ ب الروضتين : ۲ ۷۷ - Va‏ 
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وهذه الخسارة التي اصابت الصلیبیین لم تكن نتيجة ضعف او فساد فيبم . لان 
العسكر الصليبي كان یفوق في العدد والعدة العسكر الاسلامی وکان المقاتل الصليبي 
محمياً بواسطة سلاح ثقيل هو وحصونه . وکان الفارس منبم يحمل من الاقنعة 
مایجمل السهم والرمح لايؤثر فيه , وكان الخطر الوحيد الذي يتهدده هوسقوطه من 
على ظبر الفرس١؟).‏ ولذلك فان انتصار صلاح الدين هذا كان بسبب قيادته 
المحنکة۱۰۱. وخطته العسكرية الجيدة التي asl‏ في المعركة ومشاركته الفعلية 
فيها . فقد احسن اختيار ارض المعركة وزمن وقوعها الذي كان في شر تموز. اشد 
اشپر السنة حرارة واقله ماء . علما بان صلاح الدين كان قد امر بردم بعض 
صباريج المياه القريبة من مواقع الصليبيين وبذلك اصبح الحر والعطش من بين 
الاسلحة التي استخدمها صلاح الدين ضد عدوه . ولا يخفى ماکان من بساطة 
المقاتلين المسلمين وتوحيدهم واستماتتهم في القتال الذي اعتبره ركنا مهمأ من اركان 
عقيدتهم الا وهو الجهاد في سبيل الله مما اثر في انتصارهم في معركة حطين هذه . 

اما نتائج معركة حطين . فلم تكن محصورة بأسر الملك الصليبي وباروناته 
ووقوع العسكر الصليبي في القتل والاسر فحسب پل كانت كما يقول ابن 
واصل :« chide‏ الفتوح الاسلامیة۱۱) » . في بلاد الشام . لان صلاح الدين اتجه 
بعدها الى سائر مراكز الصليبيين . واخذ يسقطها الواحدة تلو الاخری . ففي يوم 
الاحد ۲۶ ربيع الاخر سنة ۰۸۳ ه / ٠‏ تموز سنة WAV‏ م نزل على طبرية وتمكن من 
دخول قلعتها بعد ان طلبت زوجته ريموند الامان . حيث امنها صلاح الدين ووفى 
بوعده فخرجت من alll‏ بمالها ورجالها الى طرابلس١*).‏ وف ۲۸ ربيع الاخر : ۸ 
تموز تقدم نحو Ke‏ وما ان وصلبا حتى خرج اليه اهلبا يتضرعون ويطلبون 
الامان , فامنیم صلاح الدین وخیرهم بين الاقامة والرحیل . فاختاروا الرحیل . 
وکان لسياسة صلاح الدین السمحة التي اتبعپا مع اهالي البلد المفتوح اثرها في 
تسيل مهمة فتح المدن التي كانت تحت السيطرة الصليبية . فلم نمض وقت طويل 
حتى تمكن صلاح الدين من فتح الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية والشقبف 
وناپلس وتبينى وصيدا وعسقلان١”٠.‏ ثم توجه بعدها الى تحرير القدس . 
Rosebault, Saladin, P, ۰ a‏ )3( 
؛- لامب . شعلة PLY‏ . ص ١‏ هامش رقم ( ۳ 
٠‏ مفرج الکروب : ۲/ ۸۸ . 
 *‏ التوادر السلطانية . ۷١‏ . مفرح الکروب : ۴ ز 45 
*- للاستزادة من معرفة كيفية تمکن صلاح الدین من تحریر القلاع والمدن المذكورة اعلاه من يدي 
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۲ج . والحركة الصليبية : ؟ / LAME LAM‏ 
Stevenson, Op. Cit.. P. 249‏ 


wy 


« تحر پر القدس ۲۷ رجب سنه ۵۸۲ ھ / ۱۲ے ٢ا‏ ے ۱۱۸۷ م » 
ان ماحل بالصليبيين في معركة حطين من هزيمة ساحقة وما أعقبه من فتح 
سريع لكثير من الامارات الصليبية المنتشرة في بلاد الشام , لم يكن الا تمپیدا 
للانپیار التام لمملكة بيت المقس . التي كان مقرها القدس والتي كان الپدف 
الرئيسي لصلاح الدین خاصة والسلمین عامة . انظر لما كانت تتمتع به القدس من 
فضائل دينية كبيرة وشريفة في الاسلام . Wy‏ فان تحریرها. بحکم العقيدة 
الاسلامية . فرض واجب عين على المسلمین يجب تحقیقه . ولذلك مان رسم 
صلاح الدین خطوط تقدمه من حبیل الى اوائل حدود مصر عدا القدس وصور . حتی 
تقدم بالمسير الیپا في ٠‏ رجب سنة ۰۸۴ ه / ۱۱۸۷-٩-۲۲‏ م ووصل بقواته ال 
ظاهر نيت المقدس وبقي خمسة ايام یطوف حول سور المدينة لینظر من اين 
يباجمه ثم وقع اختباره اخيرأ على جبة الشمال فانتقل اليما في العشرین من رجب 
وبقي طول الليل Le‏ قواته وبخطط للمعركة . وفي صبيحة اليوم التالي حدث قتال 
شديد . وكانت العساكر الاسلامية تندفع الى المدينة بقوة وببسالة من دون الخوف 
من الموت لانم كانوا يرون في القتال boon‏ وحتماً Lol,‏ فكان لايحتاج فيه الى 
cob‏ سلطاني . بل کانوا تمنعدن ولا يمتنعون . ويزجرون ولا wees‏ 
وقد انتبت المناوشات القريبة من القدس بوصول العسکر الايوبي سور المدينة 
وتمكنه من احداث ثقب فيه . ورغم كثرة الصلسيين الموجودين في القدس . والذي 
قدر عددهم بستين الف Joy‏ مابين فارس وراجل: *). فأن ذلك الثقب قد أحدث 
lyse lis‏ في نفوسهم فطلبوا الامان على اثره . عير ان صلاح الدين رفض طلبهم 
ولاول مرة - وقال . « لاأفعل بكم الا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه من المسلمين 
سنة احدی وتسعين واربعمائة من القتل والسبي وجزاء السيئة بمثلبا!1». غير ان 
صلاح الدين الذي غيّر موقنه بعد ان عقد مجلسا استشاریا مع اصحابه وقادة عسكره 
ووافق على منح الامان للصليبيين بعد أن وضع على كل رجل صليبي عشرة دناثیر 
des‏ المرأة Lid‏ وعلى الطفل دينارين يدفعهما الصليبي في مدة اقصاها اربعين 
Ly,‏ فمن اداها نجا ومن لم بودها gle‏ مملوكا ؛ ). Cle‏ بان صلاح الدين عفا من 
هذه الضريبة كل فقراء الصليبيين الذين تحاوزوا الثمانية GY‏ شخص عدا الاعداد 
الكبيرة التى خرجت من القدس بطرق غير مشروعة . 
٠‏ الكامل : ١‏ / 24۷ . معرج الکروب ۲ ۱۲ 
۲ - الکامل . / 944 ر الفتج القسي or‏ النوادر السلطانية ۸۱ 
Le‏ الکامل : “/ ۵٤٩‏ . مفرج الكروب ۰ ۲ ۲۶ . 
+ لم تکف الاموال التي جمنپا الصليبيون فتقرر اعفاء سبعة الاف من فترائپم ثم التمس البطرپرك اعفاه 
ایاها فأطلق سراحهم . انظر الکامل ۰ ١‏ / ۳۰۳ ~ 
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وهکنا فتح صلاح الدین القدس في يوم الجمعة ۲۷ رجب سنة ۰۸۳ ه / ۰-۱۲ ۶ 
- ۱۸۷ م ولم يكن عظيماً کعظمته في ذلك الیوم . فقد امر بأنتشار عساکره في 
المدينة المقدسة ليمنع اي اعتداء قد شم على نصارى القدس او الصليبيين 
الستسلمین « وقد توجه اليه الاف من النساء وینات الفرسان الذين اسروا أو قتلوا في 
تلك المعارك وخدممم يسألنه الرحمة , فامر بأطلاق سراح ازواجین واخواتین ومنح 
بعضهن هبات مالية مناسبة١١٠».‏ وکان من بين الذين عفا عنیم صلاح الدین. 
زوجة البرنس ارناط وابنه الملك اموري كما سمح صلاح الدین للبطريرك الکبیر 
ان يخرج من القدس بسلام ومعه کل اموال البيع والکنائس , وکانت تلك الاموال 
عظيمة لدرجة انها جلبت انظار المسلمین . فتدخلوا لدی صلاح الدین وطلبوا 
السيطرة عليها وانفاقبا في مصالح المسلمین . غير ol‏ صلاح الدین رفض طلبهم وقال 
« لاأغدر بهم » ولم asl,‏ منه سوى عشرة دناثیر۲۱) . ويذلك منحت الرحمة 
للمدينة البقدسة ولم تتعرض دار من دورها للنبب ولم يحل sol‏ من الصليبيين 
مکروه . بینما خاض الصلیبیون قبل هذا التاریخ بثمانية وثمانین سنة بدماء 
ضحاياهم من المسلمین۱ ۲ ؛ ونتيجة لپذه المعاملة الحسنة فقد طلب نصاری الشرق 
الذین کانوا داخل القدس للسماح لبهم بالمکوث فيه فوافق صلاح الدین . وقد 
اعترف المؤرخون الفربیون بسماحة وعطف صلاح الدین هذا وقالوا بأنه « ظبر 
على مستوی من الکرم والاخلاق والشهامة لایفوق المستویات العادية التي عرفها 
فرسان الغرب فحسب . بل یفوق المثل العلیا التي لم یصل اليما اولئك الفرسان في 


يوم من AVAL‏ 
وقد مكث صلاح الدين في القدس ثمانية وعشرين يوماً . كان خلالها قد اعاد 
لمدينة وجهها لعربي الاملامي . حیث عمد ای ارالة لنیرات التي احدثت بعد 


احتلال الدينة من قبل الصليبيين سنة EAT‏ . من ذلك كشف الجدار الساتر 
لمحراب السجد الاقصی الذي كان الصلیبیون قد بنوه في وجه المحراب , كما اعاد 
نصب المنبر في المسجد الاقصی لاقامة خطبة الجمعة , وأمر بفرش صحن الجامع 
بالبسط النفي لنفيسة بدلا من الحصر . كما أضاء المسجد الاقصی بالقناد يل . كذلك عين 


)۱۱ Lane Pool, Saladin, P. 235. 
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صلاح الدين للسجد الاقصی اماما وخطيباً . واوقف له دارأ وأرضأ وبستانا : وقد 
أمر صلاح الدین Lal‏ بفتح المساجد والمداری في القدس لتدریب الفقة على 
المذهب الشافعي ١‏ ال ۱ 

وبعد ان gil‏ صلاح الدين اعماله في القدس خرج منها في ٠٠‏ شعبان سنة 
۳ ه / ۲ - wy ٠١‏ م لاتمام مهمة تحرير الشام من الغزاة الصليبيين . فوصل الى 
عکا بصحبة اخیه العادل 3 اول رمضان ۰ ثم غادرها الى صور فترل علیپا 3 التاسع 
من رمضان وحاصرها ble‏ شديداً بعد ان وزع امرأة العسكريين على che‏ 
مختلفة من السور ليجعل بينم التنافس من اجل الاسراع في اقتحام البلد . كما قسم 
العسكر الى ثلاثة اقسام . وقسم القتال بحيث يكون لكل قسم منه.وقت معلوم لقتال 
الاعداء کي يستمر القتال و یجید الاعداء۱۲۱. غير أن صلاح الدين لم يتمكن من 
فتحها لاسباب عسكرية ومناخية . فقد حل فصل الشتاء وکثرت الامطار . فأمر 
صلاح الدين العساكر بالتفرق الى اهليهم للاستراحة على ان يعودوا في آقرب فرصة 
بعد انقضاء فصل الشتاء لمواصلة عملية الجباد اما في البحر فان الصليبيين تمکنوا في 
بعض السفن الاسلامية المحيطة بصور عن طريق البحر وأسقطوا بعضها في كمين . 
مما دقع صلاح الدين الى اصدار اوامره بمسير باقي الاسطول بالذهاب الى بيروت 
في حين سار هو الى عكا حتى دخلپا سنة ۰۸4 هاا'ا. 

ولم يکد فصل الشتاء ينقضي حتى خرج صلاح الدين من عكا ‏ بعد ان 
ستمتعت قواته لاكمال الفتوح ولم يعد الى مقر عمله في القدس ودمشق الا بعد 
مضي ستة اشر حرر خلالها اللازيقية وجبلة وانطرسوس وصییون وبكاس 
وبرزية ودربساك وكذلك صفر وكوكب وعدد کبیرا من الحصون والقلاع 
لصليبية المجاورة۱۲۱. 

ومن الاسباب التي مكنت صلاح الدين من أن يتم تحريره للمدن 
والحصون السابقة بتلك السرعة - بالاضافة الى الامور العسكرية ‏ ان صلاح 
لدين شارك عسكره العملیات الحربية bly‏ لم العزم في القتال والتزهد وعدم 
لخلود الى الراحة , لان الدعة والترف هو سبيل الملوك المحبين لزخرف الحياة 
لدنیا . بینما التزهد في Lull‏ يدفع الى مواصلة الجباد. وبذلك افهم قواته 
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العسكرية ان الهدف من بقائهم في الشام هو اکمال عملية التحریر وانه لاشيء 
یعلو على ذلك الپدف , ولذلك عاد صلاح الدين من تحریر حصن کوکب مر 
بمدينة دمشق فوجد متولي الدیوان فيا ( الصفي بن القابض ) قد هيا له دار 
جميلة مطلة على الشرفین فيا العدید من وسائل الراحة . فلما رآها صلاح 
الدين اعرض عنما وقال : « مايصنع بالدار من یتوقع الموت ۰۱۳۱6. 


« الحملة الصليبية الثالثة وسقوط عکا » 
ان انتصار صلاح الدين في حطين وماعقبه من تجاح في ppd‏ بيت 
" المقدس ومعظم ساحل بلاد الشام من ايدي الصليبيين . احدث رد فعل عنيف 
في Lal‏ دفع بمعظم LS gle‏ الى تناس احقادهم والاتفاق على حرب المسلمین في 
الشام واعادة بيت المقدس الى حظيرتبم . وکان اول من استجاب لتلك الدعوة 
وليم الثاني ملك صقلية اللورماني الذي عقد Lake‏ مع البیزنطینین وارسل الى 
بقية ملوك أوربا يدعوهم فيه للقيام بحملة صليبية جديدة . بعد ان ارسل في 
صیف سنة ۸۸ oat fe‏ ه اسطول يحمل عدة cle‏ من فرسانه لمساندة 
الصلیبیین في صور . او تعبیراً منه لملوك Lisl‏ عن عزمه الصادق في مقاومة 
المسلمین OD‏ 
وقد cab‏ البابوية ایض انباء انتصارات صلاح الدین وماحل بالصلیبیین من 
خسائرعن طریق رئيس أساقفه صور فبادر على الفور جريجوري الثامن الى ارسال 
كتيبة الى سائر انحاء اوربا يدعوهم الى حمل السلاح والى اتخاذ الصليب بعد ان 
وعدهم بغفران الذنوب . وقد Joly‏ اعماله البابا كلمنت الثالث الذي اتصل بملكي 
فرنسا وانجلترا وطلب ارسال حملة سريعة لانقاذ الوقف , بعد ان استجاب ANAS‏ 
من قبل الامبراطور فردريك بربروسا ملك SUT‏ 
استجاب ملكا فرنسا وانجلترا لنداء البابا ونسياكل شيء واتفقا على وجوب 
الذهاب الى الشرق واقتسام مایحصل لديهم من غنائم وعلى فرض ضريبة عشرية 
على كل من لم يشترك من رعاياهم في الحرب ضد المسلمين واطلق عليبا « عشور 
صلاح Lal Yop all‏ 
= راجع بخصوص مواصلة صلاح الدين لعملية التحریر واسباپ نجاحه LL‏ صلاح الدین ص ۳ - 2۸ 
٠‏ انظر : السلوك ۰۱۰/۱۰ الشرق الاوسط والحروب الصليبية LS‏ ۳ 
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وهکذا نجح البابا وانصازه من رجال الدين في اثارة الباعث التفساني والديني 
لدی العالم الاوربي . حيث استخدموا الاسالیب الدعائية التي تقوم على اثارة 
العواطف الدينية في استلطاب قواهم . فقد لبس الرهبان والقسوس وخلف کثیرا من 
مشپوریهم وفرسانپم السواد بقيادة بطريرك القدس الذي اکرمه صلاح الدین 
واخرجه من القدس - واخذ وا یطوفون في العدید من المدن الاوربية مما اشعلوا 
روح العداء ضد السلمین ودفعوا بالکثیرین رجالا ونساء ان یتطوعوا في الحرب او 
أن پقدموا ماعندهم من اموال Lage‏ عن انفسیم . حتی ان اربع شواني ني امتلات 
بالاموال من مدينة رومية الکبری لوحدها!٩۱.‏ 

وقد كان امپراطور آلانیا أسرع للعمل من غیره فقد تحرك في جمادي الاول سنة 
ده ه / أيار سنة ۸۹ م بما يقرب من مائة الف محارب عن طریق البر مار 
بمدينة القسطنطينية عبر هنفاریا . غير أن هذه الحملة واجبت عداء کبیراً من قبل 
الامبراطور البيزنطي أسحق الذي أنتقم لنفسه من بربروسا الذي كان قد تحالف مع 
النورمان ضده . مما دفعه بالمقابل أن يعقد صلحا مع صلاح الدين الذي كان يخبره 
بموجبه بكل تحركات الحملة الالمانية التي كانت نتیجتها الفشل بسبب موت قائد 
الحملة وما تعرض له من هجمات شديدة كان يشنها السلاجقة الاتراك وأهالي حلب 
والدولة البيزنطية١١1.‏ 

لقد كان البدف الأول من مجيء الحملة الالمانية والنجدات الصليبية القادمة هو 
مساندة القوة الصليبية التي خرجت من صور لاحتلال Me‏ والتوجه بعدها للقدس 
بقيادة املك جاي لوزجنان . أسير صلاح الدين بعد معركة حطين وقد أطلق 
te‏ بعد أن وقع على نفسه Lys‏ بان لا يحارب المسلمين - الذي ESS‏ العبد وجمع 
تحت لوائه ۲۰۰۰ صليبي أخرجهم من صور ومن الامدادات التي وصلت اليه عن 
ob‏ "۳ بهم الى عکا وکان صلاح الدين عندها مخيماً على الشقيف 
آرنون bl‏ الخبر فلم یصدقه لانه لم يتوقع الخيانة من الك جاي الذي عومل 
پالاحسان . ولا Gao gid‏ الخبر أسرع الى أستدعاء العساکر فأتته من الوصل 
والجزيرة ومصر وسنجار وحلب أنه دليل على أن شعور السلمین كان حياً 


وواحدا۲۱ ۱ 
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على كل حال فصلاح الدین لم یتمکن من Grell‏ للصليبيين الخارجین من 
صور ویمنع وصولیم الى عکا وذلك لخالفة بعض امرائه لخطته العسكرية وبذلك 
وصل الصلیبیون الى عکا وحاصروها حصاراً شدیداً في البحر الى البحر من الجانب 
الاخر . وبذلك فوت أولئك القادة فرصة طيبة على صلاح الدین كان بأمكانه أن 
يسحق تلك القوة الصليبية قبل أن تصل الى Ke‏ ویستفعل امرها(۱). وذلك لان 
الصليبيين عندما حاصروا عكا عن طريق البحر سيطروا على خطوط الأمدادات 
البحرية وقد ذكر الشاعر الصليبي آمبروز - وهو معاصر للاحداث بان أسطولاً eS‏ 
وصل الى عكا من شمالي Lag‏ بعد أن باع قائده كل أراضية وممتلكاته وجلب معه 
أربعة عشر ألف فارس . كما وصل الداتمارك وبيزا وبذلك بلغ عدد الصليبيين 
المجتمعين حول عكا أكثر من ثلاثين ألف A gee‏ 

كذلك وصلت في هذه الفترة عن طريق البحر سفينة صليبية فيما ثلاثمائة أمراة 
صليبية « متزينة قد أجتمعن وأنتدبن للجزائر ... وتأهبن لاسعاد الاشقياء وتلبين 
على السفاح والفساد من كل زيئة . . فأجرة نجلاء كحلاء فوصلن وقد سبلن 
أنفسهن .. وذكرن أنبن قصدن بخروجهن تسبيل فروجين .. وتفردن ly‏ ضربنة من 
الخيم والقساب ۰۱۲۱ . 


وهنا النص دليل على أن الصلیبیین آستخدموا الجنی Lal‏ کسلاح في حربهم 
ات scene‏ فار ا nes‏ كي 
السکر الا يوبي * 


ولم تنقطع الامدادات الصليبية من الغرب الاوربي للصليبين الحاصرین لعکا . 

في الوقت الذي لم یستطیع فيه السکر الاسلامي ایصال al‏ امدادات للمسلمين 
الذین بعکا وذلك لشدة الحصار الشروب عليهم يقول شامبرور أن عدد الصلیبین 
الحاصرین لعکا وصل إلى خمسة GY‏ فارس ومائة الف راجل وکان البحر یمدهم 
بالعدد والعد . وکان السلمون اذا ما أسروا فردأ من الصلیبین فأنهم کانوا لا بقدرون 

على التفاهم لاختلاف لغاتبم مما جمل من الصعوبة EES‏ اسرارهم . ففي ۱۲ 

= أنظر النوادر السلطانية : ٠۳‏ . مفرج الکروب ۰ ۲۹۲ . الحركة الصليبية : ۲ | ۸١‏ . 
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x‏ يقال أن تلك النساء الزینات دخلوا أيضا مدينة عکا التي كانت خاضعة للصلیبیین وهناك تحولت للدينة 
J‏ خانة كبيرة من الفسق والفجور ما لا يعد ولا يوصف . ثم أن عکا أخذت أوليك Lat‏ بالخروج الى 
یاقا وبعض التاطق القريية من العسکرات الاسلامية حتی أن الشاعر الصليبي أمبروز العاصر للاحدات 
تأوه Us‏ من تلك الاعمال فقال ( رحماك اللهم أبمثل هذا السلاح يترد میراث الرب ) أنظر غروسية : 
fe‏ بعد هكد تقلا عن زكي النقاش . العلاقات بين العرب والافرنج . ص +5 ٠١۳‏ . 
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ربيع الاول سنة ۰۸۷ ه / ۰ سنة ۷۹۱ م وصل الى Ke‏ فیلیب أغسطس ملك فرنسا 

ورتشارد قلب الاسد ملك انجلترا١')‏ الذي كان بوصولبم الى أرض الشام أن آختل 
ميزان القوى لصالح الصليبين وبات من الؤكد أن تسقط مدينة عكا بأيد يهم . 

وعلى الرغم من القوة الصليبية الضخمة والسلحة بأحدث الاسلخة الاوربية . 
والتي كانت تحت قيادة أقوى وأحسن ملوك أوربا. فأن المسلمين بدخول عكا 
تمکنوا من مقاومة الحصار مدة سنتين كاملتين ( ۰۸0 - ۰۸۷ fm‏ 1184 ۱۹ م ) 
شہدوا خلالها أضخم هجمات الصليبين على بلادهم ورغم استبسالمم في صد هجمات 
لاعداء عنم , ألا أن المدينة سقطت آخیراً وذلك لطول مدة الحصار الضروب عليهم 
وعدم وصول الامداد اليم . في الوقت الذي رغب فيه بعض قوات صلاح الدين 
لعودة إلى أهليهم . رغم معارضة صلاح الدين المتكررة ة لهم . غير أن بعضهم pel‏ على 
لعودة مما أحدث نقصا في القوات العسكرية المدافعة عن عكا فبذا عماد الدين زنكي 
لثاني مثلا ( أتابك سنجار ) شكا الى صلاح الدين « عجوم الشتاء عليه مع عدم 
لاستعداد له(" )» اضافة الى أن تقي الدین استأذن من صلاح الد ين بعض الوقت 
لاستجماع الساکر . غير أنه أنشغل بأمور جانبية ما تسبب في تأخير وتفويت 
لفرصة تأخر نصف العساكر فوات الفرصة؛ ۱۳ . 

هکذا أذن فالعوامل الخارجية التي أدت الى سقوط عکا تمثلت بكثرة الصليبين 
الحاصرین للبلد مع استمرار خطوط التموين وضخامة الاسلحة والاساطيل التي 
كانت تمتلکپا . في حين قابلها نقص في عدد العساكر الاسلامية الدافعة عن البلد . 
مع انقطاع خطوط التموين والاتصال بأهالي عكا . أما العوامل الداخلية لسقوط عكا 
فقد تمثل بتواطىء بعض أهالي عكا غير المسلمين مع الصليبيين . اذ كان بعضهم 
مسؤولا عن خزانة الال لمعرفتهم بالامور الحسابية , حيث عمدوا الى المماطلة في صرف 
الاموال نتجنيد العسكر وکان « أذا جاءهم جماعة قد جندوا تعنتوهم بأنواع شتى 
تارة وتارة بأقامة معرفة واخری بغير ذلك مما جعل الكثير يتفرق! :۰۱ في الوقت 
الذي خرج فيد بعض نقابييهم واعان نقاپي الصليبيين حتى وقعت أبدان السور 
وأبراجه۱۱۱. وكانت ظروف البلد صعبة لم تسمح بعزل أولئك الموظفين من بيت 
الال أو تتبعپم خوف الفتنة وانشقاق الصف الداخلي LLU.‏ عوامل نفسية أخرى 


. ۸۲ / ۰ الروضتين‎ . ٠٣ أنظر الفتح القي . ص‎ ٠ 
. ؟ ابن مداد . النوادر السلطائية ص ذعا‎ 

۳ الاصفباني . الفتح القسي . ص 507 ۳2۸ 

ه١‎ / ١ أبن الاثر . الك مل ؛‎ - ٤ 


١ (‏ ) الاصفپاني . المتح انعسي ۰ ۳۱١‏ . 
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أصابت المسلمين الحاصرين بعکا دمعتیم إلى التواني وعدم الاستماتة في المقاومة 
پمکن اجمالپا gy be‏ : 0 


. عدم تمکن صلاح الدين بعاد الصلیبیین عن عکا أو ایصال التموين اليها‎ ١ 
أن الامير سیف الدين الپكاري راسل ملك فرنسا وعرض عليه تسلیم عکا اليه‎ - ٠ 
يجبه مما أحدث في نفوس أهالي‎ pls. بالامان علی أن يطلق المسلمين أحراراً‎ 
. وهنا‎ Ke 
BL هروب بعض أمراء عكا ليلا خارج البلد بعدما مارأوا فعل الپكاري‎ - 
وهنا الى وهنپم۱۰۱‎ Ke الذكر . فلما شاع الخبر ازداد أهالى‎ 
وهكذا اندفع أهالي عكا . مجبرين مع ماتبقى من الامراء فيا . إلى أن طلب‎ 
الامان من الصليبيين علیم ینجون بارواحهم:۱۳. وما أن دخل الصلیبیون حتی‎ 
نكثوا العبد وجعلوا جميع أهله أسارى بأيديمم فقد وضوهم في جبة من البلد‎ 
واسنولوا على كل 00 وأموالیم . ثم قبض ریتشارد - الذي تزعم الحملة الصليبية‎ 
بعد انسحاب فیلیب ملك فرنسا - على الاسری السلمین وساقبم ال جنوب‎ IL 
و ۳ بعض الامراء ليفتدي بهم‎ Seas تل العياضية وأمر‎ 
بحة عظيمة بحيث استنكرها‎ dll وكانت هذه‎ .2١ ريتشارد بعض أسرى الصليبيين‎ 
العديد من الؤرخين الاوربیین . يقول هارولد لامب « جاءوا بألفين وستمائة من‎ 
السلمين الى السبل وأحيطوا ببطانيات علقت فوق جبال بعد أن أوثقت أيديبم‎ 
وذبحوا بالسيوف ..... ( وقد علل لامب أسباب تلك الذ بحة بقوله ) ولعل الصليبيين‎ 
وذلك‎ ٠٠ كانوا يرون في أعدائهم « أي المسلمين » كفارأ يجب قتلبم اين وجدوا'‎ 
بسبب الروح العدائية العاطفية التي غذى بها القسيسون والرهبان رجال ال‎ 
الصليبية الثالثة . كما تبين ذلك من قبل . علما بان المسلمين عاملوا اسرى الصليبيين‎ 
معاملة رحيمة وانسانية فاقت معاملة الصليبيين بعضهم لبعض'‎ 


ز٠‏ ا أنظر ء الكامل مت 


۲۱ من الجدير بللاحظة أن صلاح المي 
بخصوص ذلك وتفتوا على مجموع م 
0 
ers‏ تریتشارد Bar‏ هو راح wee‏ 


تا بط تقوم ا ری ۳ 


معركة أرسوف a anys‏ ۱۳۱ م 

ن انتصار الصليبيين في عكا دفعهم الى التوجه نحو الساحل الشامي لاعادة فرض 
Foes‏ ن کان صلاح الدين قد حرره . وقد فضل ر تشأرد السیر بقرب 
الساحل حيث تسیر سفنه الحربية في البحر لتسانده أو لتکوز tats‏ له في أوقات 
الازمات . وقد قصد التوجه الى عقلان ومنبا الى بيت القدس . حیث نکون الاولی 
قاعدة له ينطاق فیپا للسيطرة على VS‏ 

وکان صلاح الدین بروحه العالية یأمل منازلة الصلیبیین منازلة مكشوفة el‏ 
بثأر مسلمي عكا . ولذلك تتبع مسير الجیش الصليبي في البر وأخذ پرسل بعض 
قواته لداهمة مؤخرة الجيش الصليبي . فكانوا يناوشون الصليبيين ويقتلون بعض 
خيولهم . وكل أسير يقع في أيديهم يقتلونه بمن قتل بعکاا ٠‏ ! . ولا قاربوا قيسارية 
لاحتیم المسلمون واشتدوا في قتاليم وأنزلوا بهم خائر كبيرة. حتى أن ريتشارد 
نفسه آمیب بجراح في جانبة الايسر من جراء ء بعض مناوشات الفرسان السلمین۰۱؛ 
مما دفعه الى طلب الصلح مع صلاح الدين ا ۱. الذي كان عندها راغباً في مماطلة 
الصليبيين حتى تصل اليه بعض قواته . فتظاهر بقبول مبدأ التفاوض مع ريتشارد 
Gul,‏ عنه أخاه الك العادل في التفاوض . ولا pol‏ ريتشارد على مبداً اعادة القدس 
وساحل بلاد.الشام اليم لم يبق أمام الطرفين سوى الحرب۱ .1١‏ 

فى الوقت الذي ابتعدت فيه الجيوش الصليبية عن الساحل. بسب الظروف 
لطبيعية . عزم صلاح al‏ , الاشتباك معهم بمعر aS‏ فاصلة aS,‏ قد اختار قرية 
دير الراهب موضعاً له Uy.‏ وجد ریتشارد | صراراً من صلاح الدین بدخول ال با 
تقدم اليه في ٠٤‏ شعبان سنة ۰۸۷ ه / ۷ سبتمبر سنة ۹ م . ولم يكد الجیش 
لصليبي یصل بساتین آرسوف حتی دارت رحی المعركة التي انبزم فيا العسکر 
لايوبي ودخل بساتين آرسوف بسبب عدم توقعه هجمة الصلیبیین عليه هجمة 
واحدة مباشرة . غير أن انتصار الصليبيين هذا لم يتحقق بشكل كامل لأن 
لم يلحقوا بالعسكر الايوبي وظنوها مكيدة خطط لہا من قبل صلاح ۳ 9 
لم يتابع ر يتشارد Hobart‏ 


نة دوه ها ثم حررها ملاح الدين 


الصفيبيين عليبا 0 


' . الشرق الاوسط والحروب الصديبية‎ oy 


رد الحركة الصليبية ؛ +/ ave‏ الب بق 


(۰) این خلنون . 


ولولا وجود صلاح الدين في ساحة المعركة لخسر العسکر الایوبی a‏ فادحة 
نظرأ لان صلاح الدين كان يتنقل بين جماعة وأخرى من عساکره . و تخر عل 
Stall‏ بعد أن كادوا ینپزمون . يقول ابن شداد : « فلما Ay‏ السلطان مانزل 
بالسلمین سار حتى أتى طلبه . فوقف فيه والناس يفرون من القتال وكلما رأوا قارا 
من الحرب یحضره عنده , Sar ae‏ , ووقف العدو في مقابلتهم 
على رؤوس التلول والروا بي . وخاف pull‏ ان يكون في الشعرا کمین فتراجعوا 
يطلبون النزلة! ٠٠ء‏ . أما باقي العسكر المنبزم . فان کل من رأى صلاح الدين مع 
جماعة من الجند واقفين مقا بل العدو يعود الى العسكر مسرعاً ولا يتجاوزه استحياء 
من صلاح الدين والوزيمة١ ٠"‏ وكانت معركة أرسوف هذه هي المعركة الاولى التي 
تحسس فيها صلاح الدين قوة ریتشارد وكان من نتيجتها أن اضطر إلى تبديل خطته 
العسكرية في القتال كما سنجه من تخريبه لدپنة عسقلان والرملة . ومما هو جدير 
بالذكر أنه لم يلق مصرعه من المسلمين في هذه المعركة الا عدد ضئيل . ولم يكن 
بين القتلى أحد من الفرسايل المشهورين وأكثر ماکان لبذه المعركة من آثر . انها 
رفعت معنويات الصليبيين وزادت من تصميمبم في التوجه نحو القدس لاحتلالها من 


EV dy de 


تخریب مدينة عسقلان : 

توجه صلاح الدين بعد معركة آرسوف نحو الرملة حيث اجتمعت لدیه العساکر 
والاثقال . ومن هناك أخذ يخطط للعمل الواجب اتخاذه في الستقبل القريب . 
Lele‏ وان الصليبيين سوف يتوجهون نحو القدس , وسيكون في طریقبم بعض المدن 
الاسلامية الصفيرة . ولذلك تطرق مجلس صلاح الدین الى مدينة San‏ والعمل 
الواجب اتخاذه نحوها . وقد أشير على صلاح الدین بخرابها خوذا من أن یحتلبا 
الصلیبیون وهي عامرة فیقتلوا من بها من السلمین , ثم تکون ركيزة في الاستیلاء 
على القدس وني قطغ طریق UY poe‏ 

لم يرض صلاح الدین أول الامر بخرابپا وندب الناس لدخولها فلم یجبه 
اجد لقرب عبدهم من عكا. وما جری للسلمین فیپا من القتل على ايدي 
الصلیبیین . وکان طوال SUI‏ مستيقظا يفكر بالامر . وفي الصباح SUI‏ استدعی 


} )ابن شداد . التوادر اللطانية owe:‏ 

(۲) الروضتین : ۰۱۹۱/۲ مفرج الکروب :۰ ۲ ۳۱۸ . 

( ؛ ) أنظر , الشرق الاوسط والحروب الصليبية : ۱/ 35-934 

۸۷۰ / * ۰ الحركة الصليبية‎ . 1٩ / ١ : آنظر :بن تفری پردی . النجوم الزاهرة‎ )١( 


AY 


اليه القاضي الفاضل بن شداد . وابنه اللك الافضل وشاورهما في نی Mabe‏ بع 
أن صرح بقوله : والله لان أفقد أولادي كلهم أحب الى من أن أهدم منہا حجراً 
واحدأ. ولكن اذا قضى الله بذلك وعينه لحفظ مصلحة السلمین طریقاً فكيف 
geal‏ ۱۰۱۰ ». وبذلك فضل صلاح الدين مصلحة المسلمين على محبته للبلد 
فاستدعى غساكره لهدم البلد مبتدئا پاسواره وذلك ليلة الخميس ١١‏ شعبان سنة ۰۸۷ 
هی . 

وقد استمز تخريب البلد بحدود عشرة أيام وسط بكاء اهلها عليها وهنا الاسراع 
في هدمما يدل على منتبى الحزم والضواب . فلو سمع الصليبيون بالامر قبل الانتهاء 
منه لسارعوا الیپاواحتلوها وعندها يخسر صلاح الدين وقوع البلد Gul‏ الصليبيين 
ونقمة اهالي البلد على تخريب بلدهم . علماً بان القائد العسكري لايدع للظروف 
والمصادفات أن تتحكم في خططه وللحرب أحكام مؤلة يضطر all‏ القائد 
اضطرار!۰۱). 

اتجه صلاح الدین بعدها الى القدس مارا بالرملة وقد أمر بتخریب حصنها في ۲ 
رمضان سنة ۰۸۷ ه أو في يوم الخمیس ۸ رمضان وصل صلاح الد د ين القدس وأخذ 
يتفقد وسائل الدفاع عن البلد ویأمر باصلاح مایحتاج الى الاصلاح۰۲۱. في حين 
كان olin,‏ مشفولا باعادة ely‏ أسوار UL‏ لیتخذها حصنا له ینطلق منیا نحو 
يت القدس ن بعد خراب عسقلان١*).‏ وقد أصابه جبد كبير وكان يغانى من شدة 
الحرارة وک ة الانفاق وخوفاً من عودة بعض قادته الى بلادهم في الغرب . 
وقد ساد في قبرص الاضطرا بات ۰۱ ولذلك فضل ريتشارد مراسلة صلاح الدین 
یتمکن من أن ينبي الحرب :بين الجانبین . وکان في هذه الفترة قد اتفق الرکیس 
( کونراد دي مونتفرات ) مع صلاح الدین على انباء حالة الحرب بين الطرفین ۱۱ 
Le,‏ من الثاني في أن يحدث انشقاقاً في القوة الصليبية . 


العلاقة بین ريتشارد وصلاخ الدين : 

أن ماتعرض له جيش ريتشارد من مشاكل أثناء زحفه نحو القدس والتقارب 
الذي حصل بين صلاح الدين والركيس , وخوف ريتشارد من تفاقم الازمة القبرصية 
ر( ) التوادر اسلطانة wa.‏ رد ۱ 
(۰) أنظر مؤلفنا سياسة صلاح الدين الايوبي : ۳۰-۳۸۰ 
( ۲) أنظر , ابن شداد . النوادر السلطانية , ۰۱۸۲ ٠۸۹‏ . 
( ۳ ) الروضتین ۰ ۲ / OAT‏ 
«hal ) ٩ (‏ عاشور , الحركة الصليبية , ۲/ AW - ۸۷٩‏ 
( 5 ) راجع بخصوص علاقة الرکیس بصلاح الدین ؛ سيشة صلاح الدين : ۳۶۱ ۰ ۲۸۱ - ۳۸۸ . 


عا 


وما قد يسبب تأخیره في بلاد الشام على مصير عرشه في انکلتر" , لذلك كله عزم 
على تجديد الاتصال بالملك العادل . نيابة عن صلاح الدین ale‏ يظفر بصداقة 
صلاح الدين فيفوت الفرصة على المركيس ( كونراد ) وما قد يترتب على ذلك من 
أضعاف النشاط الحربي بين الجانبین . 

هكذا اذن راسل ريتشارد اللك العادل ولاطفه وقدم له اقتراحاً للسلم یتزوج 
بمقتضاه العادل باللكة جوان _ أخت ريتشارد وأرملة وليم الثاني ملك صقلية_ 

شريطة أن تكون القدس عاصمة ملكبما . ون تعود اليبما الدن الساحلية البمة مثل 
عکا ol, UL,‏ پسکن القدس مع جوان القسوس والرهبان بعد أن یمنح فرسان 
الداوية والاسبتارية بعض القری لارضائهم . وکان على الطرفین ایض أن یطلتا 
سراح السجونین . وأن يعيد صلاح الدين الصلیب القدس للصلیبیین . بینما یفادر 
ریتشارد ال as‏ 


ورغم ISL‏ من أن الفاوضات مع ریتشارد كانت لصالح السلمین لکسب الوقت 
ا ee‏ بر . Lb‏ كانت في الحقيقة - كما 
يقول ابن شداد ‏ « مكر وهزل۱۳۱». خطط بها الايقاع بين الاخوين ( صلاح 
الدين واللك العادل ). وكانت ذكية بشكل كبير فلو رفض صلاح الدين طلب 
المادل لوقع الفراق بینهما . وکان لابد ol‏ یعقب SLI‏ خصومة تسبب ضعف 
الجيش الاسلامي وانقسامه . ولو وافق صلاح الدين على طلب العادل BY‏ ریتشارد 
مشكلة جديدة وهي asl of‏ لاتقبل الزواج من مسلم . فان رضی العادل بدین 
النصرانية هذا عودة القدس وما فتحه صلاح الدين من ساحل الشام الى ايدي 
الصلیبیین , وان رفض العادل قبول دين النصرانية فسوف تعود الحالة الى وضعبا 
الاول قبل الفاوضات , وبذلك لا يخسر الصلیبیون شيئاً 

أما اللك العادل فقد وثق بکلام ريتشارد وأحضر جماعة من الامراء وهم علم 
الدين سلیمان . وسابق الدین وعز الدين ابن القدم وحسام الدين بشارة بالاضافة 
الى القاضي بہاء الدين ابن شداد وشرح لهم ماذکره له رسول ريتشارد من مسألة 
زواجه من جوان وطلب منهم الذهاب الى صلاح الدین وأخباره بالامر وجعل ابن 
شداد التکلم باسمه والباقین شپودا . فلما سمع صلاح الدین وافق علیبا كي 


(۰) آنظر. الکامل في التأريخ gor‏ ۷۴ . النوادر السلطانية own -۰۷ ٠‏ الشرق الاوسط والحروب 
الصليبية ٩۷۰ fs‏ . 
( ۲ ) النوادر السلطانية . هم . 


۸۶ 


لايحدث انثقاقاً بینه وبين أخيه . ولانه كان معتقداً ob‏ ذلك الامر لن يتم ly‏ 
مكر وحيلة من ريتشارد! .1١‏ 

وقد أخبر العادل بموافقة صلاح الدين فأوفد رسوله في الحال الى ريتشارد يعرفه 
بالوافقة على الشروط التي عرضبا . غير أن ريتشارد أجابه بامتناع أخته عن الزواج 
من مسلم وعرض عليه دين النصرانية كبديل لحل المشكلة . غير أن العادل رفض 
التنصر وبقى الامر على سابق عبده . 
وبذلك حصل ماتوقعه صلاح الدين وتبين مكر ريتشارد الذي كان يقصد بمراسلته 
للعادل اشغاله عن Lal‏ للحرب . في الوق الذي وصلت فيه الاخبار الى صلاح الدين 
بان قوات الصليبيين عازمة على الخروج من يافا ومپاجمة العسكر الاسلامي والضي 
بعده نحو القدس١١1.‏ 

وفعلا تحرك الجيش الصليبي ووصل الرملة . ثم توجه الى اللد وعسكر في السبل 
لواقع Le‏ لان صلاح الدين كان قد خرببما . أما صلاح الدين فقد توجه الى 
حصن النطرون . في منتصف الطريق الى بيت القدس وأمر بتخريبه كي لایتخذه 
الصلیبیون حصناً لم . وف تلك الاثناء Joo‏ فصل الشتاء واشتد البرد وكثرت 
لامطار فأذن صلاح الدين لبعض عساكره بالعودة الى أهليهم في حين تكفل dal‏ 
لعصابات بالرا بطة على التلال وتعقب الصلیبیین۳۱) ob Mle‏ ريتشارد عمد الى 
لاستقرار lalate‏ عند بيت نوبة على مسافة أحد عشر ميلا الى الجنوب 
لشرقي من اللد. وكان قد لقي في تلك الفترة Lye‏ كبيرأ بسبب سوء الناخ 
والتضاريس التي لم يعرفها هو وجنده في حين كان الرابطون على التلال من 
عساكر المسلمين يبجمون عليهم بين الفترة والاخرى ويلحقون بهم الاضرار . حتى 
ن بعض الاشداء من رجال العرب كان يدخل على مخيمات الصليبيين خفية 
فيضعوا الخناجر على نحورهم فيضطر الصليبي أن يسكت ولا يتجاسر على الكلام 
فيؤخذ الى العسكر الاسلامي Le‏ مع معداته وأمواله۱۱. 

ورغم الناوشات التي كانت تجري بين الفريقين والاضرار التي كان يلحقبا 
السکر الاسلامي والاعراب بمؤخرات العسكر الصليبي . فان ريتشارد كان يحاول 


. ٣٤۳ - ۳۸۳ : سياسة صلاح الدين الايوبي‎ Lae راجع‎ ) ١( 

Cr)‏ أنظر : التوادر السلطانية : 5 ٩١‏ . مفرج الكروب : ۰/ ۳۷- ۳۷۲ . الشرق الاوسط والحروب 
الصليبية ۱/ ave‏ ب ۰۹۷ ,280 ۳۰ Rosebault, Saladin,‏ 

. 1۸ far, الکامل‎ ) ۲ ( 

(۱) ابن شداد . النوادر الللطانية Mar var‏ 


مما 


بعد فشل کل محاولة للصلح أن یتقرب من العادل ویطلب منه مراسلة صلاح الدین 
عله یظفر بقبول صلاح الدین على عقد Ban‏ تضمن له نوعاً من الکاسب بحفظ 
بها ماء وجبه بعد عودته الى وطنه خاصة al,‏ كان يعاني من كثرة الانفاق على 
العساكر , وهكذا کتب ريتشارد الى صلاح الدین GUS‏ جاء فيه ؛ 

« أن المسلمين والفرنج قد هلكوا ٠‏ وخربت البلاد وتلفت الاموال والارواح وقد 
Jel‏ هذا الامر حقه . ولیس هناك حدیث سوق القدس والصلیب . والقدس متعبدنا 
ماننزل عنه ولو لم يبق منا واحد , UI,‏ البلاد فیعاد Lull‏ ماهو قاطع الاردن . tl,‏ 
الصلیب فو خشبة عندکم لامقدار له وهو Gate‏ عظیم . فیمن الساطان علینا 
ونستریج من هذا العناء الدائم!")». , ۱ ۲ 

غير أن صلاح الدين لم يرضى بأنصاف الحلول و الول الشكلية التي تقدم * 
للصلیبیین التنازلات" BY‏ كان Gp‏ بصدق وعزيمة أن ارض الشام هي ملك 
السلمین , وهم أهل البلاد الاصليين . وأن استيلاء الصليبيين Gale‏ كان طارئا , * 
ولذلك فأنه لايجب لاي حاكم أو السلطان التنازل عن شبر واحد منها الا لمصلحة 
السلمين وبموافقتهم ولذلك أجاب ريتشا شارد بکتاب جاء فيه : « القدس لنا كما هو 
لکم . وهو عندنا أعظم مما هو عندكم , فاته مسری نبینا ومجتمع اللائكة . فلا 
یتصور أن ننزل عنه . ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمین . أما البلاد فبي لنا 
في الاصل واستيلاؤكم كان BU‏ عليها لضعف من كان بها من السلمین في ذلك 
الوقت . وأما الصليب فبلاكه عندنا قربة عظيمة ولا يجوز لنا أن نفرط فيه الا 
لصلحة del,‏ الى الاسلام هي أوفى منيا('ا». 


وهکنا رفض صلاح الدين مقترحات ریتشارد وأصر على مجاهدة أعدائه ولم 
یمض الا أيام . dy‏ عشية يوم السبت ۱٩‏ شوال سنة ۰۸۷ ه . وصل الى صلاح الدین 
رسول من ریتشارد صحبه شيخ كبير جاوز BUN‏ عام وطلب مقابلة صلاح الدین 
وأوضح له بأن ريتشارد صادق في طلب وده وارضائه وأنه يطلب منه أن يكون 
OS‏ بين ast‏ اللك العادل وريتشارد في اقتسام ساحل الشام الذي كان 
صلاح الدين قد منح ولايته لآخيه العادل ‏ كي لا يوقع على العادل لوماً من جانب 
المسلمين + ولا على ريتشارد من جانب الصليبيين فأجابه صلاح الدين: بوعد جميل 
تضمنت عبارات الرضاء . فعاد الرسول مسروراً الى ريتشارد . وعلى الفور أرسل 
ریتشارد رسولاً الى صلاح الدين يفاتحه بشأن آسری الحرب , غير أن صلاح الدين 


( * ) أبن واصل . مفرج الكروب : ۲ | 50ب ۷۳ . 
(۱) نفس الصدر Geld‏ ؛ ۲ / ۳۷۳ . 


SAT 


لم يكن EL‏ في الصلح مع hel‏ ولذلك رفض الحدیث مع رسول ریتشارد بشأن 
لاسری وأوضح له ol‏ أما أن یکون te Cle‏ بين الطرفین أو لایکون حدیث 
صلح بشان الاسری فقط . وکان هدف صلاح الدین من هذه السياسة فسخ قاعدة 
الصلح التي لوح بها لرسول ریتشارد من قبل . وقد أوضح صلاح الدین لکانبه 
القاضي ابن شداد أسباب تغیر موقنه بقوله : « متی صالحناهم لم نوّمن غائلتهم . 
فاني لو حدث لي حادث الوت AGE‏ تجتمع هذه العساکر . ویقوی الفرنج 
والصلحة الانزال على الجهاد حتی نخرجهم من الساحل أو يأتينا الوت۰۱۲۱. 

هكنا اذن كان صلاح الدين يريد حل المسألة حلا baie‏ عن طريق مفادرة 
الصليبيين LU‏ اضي التي احتلوها . ولذلك كان يرى ضرورة استمرار القتال . غير أن 
ريتشارد كان يريد أن يتوقف القتال لخدمة أهداف الصليبيين عن طريق الاعتراف 
بقوة الصليبيين في جزء من القدس وساحل الشام . وكان مستعداً فيه هذه ul‏ لنيل 
هدفه بتزويج أخته البكر للملك العادل ٠‏ كأساس لحل المشكلة . ن صلاح 
الدين Gad,‏ طلبه ولذلك استمرت الناوشات بين الجانبين حتى دخات سنة ۰۸۸ 
ه/ AY‏ م قفي ۳ محرم أغار ريتشارد على سرية للسلمین وغنم ماکان بها . وفي 
٠‏ محرم كبس الامیر عز الدين جرديك حصن تينين وأسر من كان حوله من 
الصليبيين . وفي ۲ صفر أغار على عسقلان وجاء بثلاثين أسيرأ منپم(۱۱. 


محاولة الصليبيين حصار القدس وفشلهم : 
ارتحل ريتشارد بقواته من عسقلان وبلغ بيت النوبة حيث مكث هناك شبراً 

پنتظر قدوم الامداد من عكا وصور وكان يتطلع منها الى القدس التي كان صلاح 
الدين قد عاد اليا وأخذ يخطط للدفاع عنها في Ge‏ كانت جيوشه في تلك الفترة 
قد بلغت الذروة من النشاط هادفة ا بعاد الصليبيين عن كل الطرق التي توصلبم الى 
القدس ولذلك كانوا يندفعون بقوة الى مراكز تجمعات الصليبيين ويكيلون لهم 
الضربات - ففي ١‏ تموز سنة ۱۹۳ م كبسوا منطقة قلونية ‏ التي تبعد عن القدس 
فرسخین - وأنزلوا بالصليبيين هزيمة ساحقة ۱۳۱ وفي ۷" من الشهر تعرضوا لقافلة 
صليبية كانت تحمل المؤن من UL‏ عند الرملة واوقعوا بها خسائر فادحة وعادوا الى 
القدس بالكثير من الاسرى("). 


. 5+ , التوادر السلطانية‎ ) ١ ١ 


FAY ۳۸۰/۲ : مفرج الكروب‎ . ٩٩ / * : أنظرء الروضتين‎ ٠١ J 
TAT lt : الروضتین : ۲ / ۷ . مفرج الکروب‎ ) ١ ( 
Sdn) 


AV 


غير أن be‏ لم يكن متوقعا . لم يلبث أن غير ذلك الوقف أن ریتشارد بفضل 
بعص النصاری السوریین تمکن من تحسین علاقته بالبددو في صحراء aa‏ حيث 
أجزل لبم العطاء فصاروا يطالعونه بتحركات جيوش صلاح الدین:۰۰. وكانت 
و اوه fe ee, Lae‏ لس شید ل BM‏ 
جمل تحمل المؤن والمدد الى صلاح الدين وقد أخبر بتحركاتها وكمن لبا عند الصباح 
وغنم مابہاا ٠؛.‏ وبذلك قويت معنويات الصليبيين وتقدموا نحو القدس بعد أن 
کانوا مختلفين في تنفيذ هذا الپدف lige‏ واستماتة في الدفاع عن القدس . . gh‏ وقوعهم 
في كمين كالذي وقعوا فيه بحطين من قبل ' 

أما صلاح الدین فانه نتيجة لتحرکات ا هذه فقد استدعی عساکره من 
مختلف الحپات وأمرها بالرا بطة را من القدس . في حين أخذ يسرع re‏ 
ترمیمات سور القدس وکان بشتفل مع السكن بنفسه لاتم tall‏ . كنا آمر بافساد 
ol!‏ الوجودة في ظاهر القدس حیث خرب کل الصباریج النتشرة هناك بحيث لم 
يبق حول القدس مایشرب اصلا . ومن جبة انية التفت صلاح الدین الى العمل من 
أجل رفع الروح المنوية للمقاتلین ودفمیم الخ الاستمانة ف القتال عن طریق 
تذکیرهم بالجپاد 3 شل الله والیوم الاخر 38 A‏ صلاح الدين القاضي ele‏ 
الدين ابن شداد بالقاء الخطب في معنی الجهاد وأهميته والبيعة على الوت في لقاء 
العدوا * ». 

ولم تمض الا ساعات حتى تقدم الامراء والاجناد الى صلاح الدين لبایعته على 
الضي في قتال العدو والدفاع عن القدس حتى الوت . وقد جاءت الظروف مواتية 
لصلاح الدين حيث لم يتقدم ريتشارد لحصار القدس . ففي صبيحة يوم السبت ۲ 
جمادي الاخرة / Sule‏ وصلت الى صلاح الدين الاخبار بأن الصليبيين أوقنوا 
تقدمهم نحو القدس وان ريتشارد يعارض بشدة حصار بيت المقدس لتعذر الحصول 
على الاء . وكثرة من بداخل البلد وخارجه من العساكر الاسلامیة۱۰۱. ويقال أن 
ريتشارد درس وضعية القدس عن كثب وألقى نظرة فاحصة على أسوارها ثم غير 
حولي aay lang Real‏ أن ميرح Gadel‏ عوله تا یمد all‏ حل میت 


۱ ۲ ) الروضتین ١‏ امعد تريخ بن لفرت ۰۸۰۰ SWAP‏ 
ي آلقاها صلاح yall‏ على جنده وأثرها : أبن شداد . النوادر السلطانية , جد 
li)‏ شداد . لنوادر my aS aL‏ 


( *) انظر الكلمة الت 


IAA 


ولا الستنقعات لكي تحمينا ... وأنه يستحيل تطويق أي مکان مادام صلاح الدین 
حياً . وما دام السلمون متحدین مع el opens‏ 

US,‏ انسحب ريتشارد عن القدس وقرر مفاتعة صلاح الدين حديث الصلح 
عله يصل الى بعض أهدافه صلحاً LE‏ وأنه قد وجد عزيمة من قوات المسلمين في 
الدفاع عن القدس وفي مقاتلة الصليبيين . علماً بان أخبارأ وصلت الى ريتشارد SH‏ 
حدوث بعض الاضطرابات الداخلية في بلاده وقد فضل الاسراع بالعمل So)‏ 
العودة ولو بتحقيق أبسط النتائج ولذلك أرسل الى صلاح الدين LES‏ أوضح له فيه 
حسن نوایاه ورغبته الاكيدة بالوصول الى عقد هدنة تضمن مصالح الجانبین . 
فاستثار صلاح الدين أصحابه بالآمر فأجابوه بالصالحة dd‏ التموين 


الساکر وضجرها من مواصلة الحرب . وقد انتبت الحادثات ob‏ تكو القد 
للمسلمين ويكون للصليبيين فيا الزيارة فقط من دون أن یخذ منهم ضريبة 53 
تخرب مديلة عسقلان وما وراءها من البلاد کي لاتکون ملجاً يبيين للصليبيين ومركزأ 


يشننون منہا غاراتهم على القدس في المستقبل غير أن ريتشارد رفض تخريب 
عسقلان وأنبى معاهدة الصلح بالفشل۱ .٠5‏ 

ولا فشلت المحادثات السابقة . أراد صلاح الدين أن يبرهن لاعدائه تفوقه 
العسكري واستعداداته الكاملة للحرب ولذلك تقدم الى مدينة يابا يوم الثلاثاء (۱) 
رجب نة ۵۸۸ Ja‏ ۷" تموز سلة ٠۹١‏ م وتمكن من تحرير الدينة بعد أن استولى 
على كل مابها من أموال وعدد وأثاث وبقايا قماش مما کان قد نہبه العسكر 
الصليبي من القافلة الصرية التي استولى عليها ريتشارد أثناء عبورها للشام . وقد مر 
LSS‏ من قبل. ولا علم صلاح الدين بتقدم ريتشارد IS‏ قواته نحو يافا 
لاستعادتها انتحب منپا . لانه لم Ly‏ الاصطدام مع عدوه Job‏ حدود المدينة وفضل 
الاشتباك معه في ساحات القتال الکشوفة . ولا Joy‏ ريتشارد الى ربض يافا تعجب 
من سرعة تمكن صلاح الدين من تحريرها فقال : ٠‏ والله ماظننته ر أي صلاح 
الدين ) يأخذ يافا في شهرین . فكيف أخذها في يومين »٠ ٠١١‏ . 


وقد دفع نشاط صلاح الدين في عملياته العسكرية هذه . والظغوط الشديدة التي 
كان LBL‏ ريتشاره من الصليبيين في الشام ومن الانكليز الذين كانوا يحثونه على 


انش ية صلاء الدين لايوبي “دم 
: ح الدين لا یو 
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العودة الى tabs‏ !الى تجدید محادثات الصلح مع صلاح الدین باي وسيلة كانت 
ولذلك ارسل الى صلاح الدین رسولا يطلب منه یافا وعسقلان ویتنازل هو عن 
القدس کحل للمشكلة غير ان صلاح الدین رفض lb‏ وقام له اقتراحاً پمنحه 
قيسارية الى صور . فرضي بذلك ریتشارد ثم ترجی من صلاح الدين ان یمنحه يافا 
وعسقلان عساکرها في خدمته متی شاء۱۳۱. غير أن صلاح الدین رفض منحه 
عسقلان كي لاتکون ملجا للصليبيين پتخنونپا مرکزا لشن غاراتبم على القدس في 
المستقبل . الا ان الحاح ریتشارد go‏ بصلاح الدین الى الموافقة على جعل البلدین 
( یاقا وعسقلان ) مناصفة بين الطرفین : GL‏ وما وراء‌ها لریتشارد وعسقلان وما 
وراءها للمسلمين١*).‏ وهكذا تم الاتفاق على عقد هدنة بين الصليبيين والمسلمين 
وكان ذلك في ۲۰ شعبان سنة ۰۸۸ ه / WAY‏ م وقد تضمنت pal‏ شروط الاتفاقية 
مايلي : 
(۱) تكون البدنة عامة في البر والبحر ومدتها ثلاث سنوات وثلاث شهور اولبا 
الموافق ۷ شعبان / ۲۲ _ ٩‏ ۱۱۹۲ م 
(۲ ) تكون مدينة عقلان خراباً . 
( ۲ ) تكون مدينة الرملة واللد مناصفة بين الطرفين . 
Gla ) 4 (‏ الحرية التامة في زيارة الاماكن المقسة في القس دون ان 
يؤدوا ضرائب للمسلمين . 
)0( تتم هذه الاتفاقية بعد ان يحلف عليها ملوك وامراء كلا الطرفين!؟) 
حلف كلا الطرفين على مضمون الاتفاقية السابقة وكان يوم الصلح يوماً مشبوداً 
عمت فيه الفرحة وكان على اثره ان ذهب جماعة من التجار المسلمين الى يافا 
في طلب التجارة , كذلك وصل القدس عدد كبير من الصليبيين لاداء فريضة 
الحج۱۱۱. وبفضل هذه المعاهدة ايضاً توقفت الاعمال الحربية لصلاح الدين . 
على انه مما يجب ذكره أن صلاح الدين بقي خمس سنوات Wl‏ أعداءه من 
غير توقف حرر بموجببها معظم فلسطين وساحل بلاد الشام فيما عدا شريط 
(۱) انظر : لامب . ALS‏ الاسلام : ۲1۷ 0 
( ۲ ) انظر : التوادر السلطانية : ۲۲۸ 
(۳) السابق . 
{t}‏ لمعرفة المزيد عن صاح الرملة هذا انظر : النوادر السلطانية . ere r.‏ الکامل في التاریخ : i‏ 
۸۱-۶ . مفرج الکروب ۰ ۲ / 1۰۲ - ٩۰۰‏ . النجوم الزاهرة : 7 / 48 . البداية واللپاية , tot ۳۵ pr‏ 


الشرق الاوسط والحروب الصليبية : ۱/ 03ب ٠4‏ , سياسة صلاح الدین : ۳۵۳ ود 


ید 


۰۱ انظر : الاصف‌اني . القتح القدسي : 4۱-16۰ . العليمي . الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل ۰ ۱/ 
a‏ 


على الساحل يمتد من صور الى يافا وهذه الاملاك التي بقیت بيد الصلیبیین 

تعتبر Ute‏ بالقیاس الى مادفعوه من ثمن باهظ . فبالرغم من عظم الحملة 

الصليبية الثالثة التي اشترکت فیپا معظم دول اوربا وبکل طاقاتها فان. بيت 

المقس Gh‏ بحوزة السلمین ولم تفلح اوربا في القضاء على صلاح الدین في 

حين شتت هذه الحملة الصليبية معظم ملوك وامراء اوربا . 

ومما هو جدير بالذکر ان التوصل الى عقد الپدنة السابقة في تلك الفترة . خدم 
مصلحة الطرفین . فلو لم يقع الصلح وحدثت حادثة وفاة صلاح الدين التي وقمت 
بعد اقل من سنة من ae‏ الصلح - لوقع على المسلمین phd‏ کبیر . ولضاعت على 
ریتشارد من de‏ ثانية ممتلکانه في انجلترا لعدم تمکنه من العودة اليا ثم ان صلاح 
الدين لم پقبل الصلح الا بعد الحاح الامراء عليه وطلبهم منه الموافقة على عقد 
الصلح مع الاعداء(۱۲ , وقد احتجوا بقولبم : « فانظر الى احوال البلاد فانها 
خربت ... والاجناد فانها تعبت ... والجیاد فانپا عطلت وقد اعوزت العلوفات وغلت 
لالات ولا جلب الامن الدیار الصرية مع ركوب المخاطر ... وهؤلاء الفرنج 
ذا يسوا من الهدنة بذلوا وسعهم في استفراغ المكنة واستنفاذ المنة ... و!'سواب ان 
تقبل من الله الاية التي انزلها ( وان جنحوا للسلم فاجنح لبا ) وحینئذ تعود الى 
لبلاد Lyle, WI‏ وتکثر في مدة البدنة غلاتها واثمارها ... فاذا عادت ایام 
آلحرب bac‏ وقد استظپرنا وزدنا (rye‏ 
ومکذا يبدو مما سبق أن صلاح آلدین ومقاتلیه وافقوا على قبول هدنة مؤقتة مع 
لصلیبیین(۱) لاتخاذ زمنها وسيلة للاعداد للخروب القادمة التي لابد منها طالها ان 
الصليبيين لم بخرجوا US‏ من على ارض الشام . خاصة وان الاستمرار في القتال قد 
اتعب العساكر الاسلامية asl, Fes‏ نظرأ لفقدان العدة وغلاء اسعار الفلات 


والعلوفات . 
وبذلك فان صلاح الدین لم يعقد مع اعدائه معاهدة سلام . لان هناك bey Ga‏ 
بين السلم والسلام وبين الامن والامان . فالسلام حالة تنتفي فیبا حالة الحرب . 


( ۲ ) انظر : مؤلفتأ : سيأسة صلاح الدین : 01*. 

۱ | الاصفباني . الفتح القدسي : ۳۰-4۳۱ . 

۱ ) مما هو جدير Say‏ أن صلاح الدين كان يدرس ققه الجپاد في الاسلاء على ايدي قضاته امتال ابن 
شداد والقاضي الفاضل . وكان يعلم . حسب رأي الفقباء . ان حالة الحرب مستمرة مع الاعداء وانه لاوجود 
لمعاهدة ملام دائمة الا بدخوليم LW‏ او ببعدهم عن ديار المسلمين وان الحرب متمرة لايمكن ايقافيا الا 
لاسباب ذرائعية تتعلق يمصالح الملمين . وهنا الاجراء . وقف الحرب باليدنة . يجب ان لاتزيد مدته عن 
عشر سنوأت . 


1۹۱ 


والسلم مرحلية يمكن ان تعود فيا حالة الحرب بعد حالة السلم : کذلك فالامن هو 
اخر مرحلة من مراحل النزاع والخروب وهو نتيجة للسلام . اما الامان فقد يرافق 
حالة السلم . وبذلك فمن الواضح ان تنتكس حالة السلم بالحرب وتعود حالة الامان 
الى حالة الاضظراب والحرب النفسية وكما بدى من مواقف صلاح الدين مع 
ريتشارد . انه قد فهم تلك المعايير. ولذلك كان يرفض عقد معاهدة سلام مع 
اعدائه لانه لم يكن بأمن جاتبهم وكانت عبارته المشبورة . , متى صالحناهم لم 
تؤمن غائلتهم ... والمصلحة الانزال على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل أو يأتينا 
الموت ٠١‏ * !. اما المعاهدة الاخيرة التي وقمبا صلاح الدين مع ريتشارد فكانت 
معاهدة سلم وامان مؤقتة لمدة ثلاث سنين اتخذت كوسيلة لتجميع القوة والعدد 
ولامور خاصة متعلقة بالعسكر مر ذكرها من قبل . 


وبعد هذه Ball‏ عاد صلاح الدين الى القدس في ؛ رمضان واشتغل بعمارة 
اسوارها وترميم حصونها وتعميق خنادقها . ولم يغتر بما وقع من che‏ مع الصليبيين 
خوف المكر والخديعة . وكان يجلس بالقدس الشريف بحضرة اهل العلم والدين 
ويناقش ويناكر في كيفية بناء الاسوار وحفر الخنادق١')‏ ومن جبة ثانية فان 
ریتشارد lal‏ عاد الى بلاده في ٠١ - ٩‏ ۱۹۲ م وكان صلاح الدين في هذه الفترة 
قد ترك القدس ile‏ الى المدينة دمشق , مقر اعماله الاول في الشام ومحل سكنى 
اولاده . وقد وصلها في ۲۰ شوال سنة ۰۸۸ ه , ولم يمكث فیہا طویلا حيث توفي في 
فجر يوم الاريعاء ۲۷ صفر سنة ۰۸٩‏ ها JUTE‏ 


Like‏ اتتبى موقف صلاح الدين من القوى الصليبية . وكان موقفاً حازماً برهن 
فيه صلاح الدين على مقدرة عسكرية كبيرة وفائقة . وقسوة على النفس في مواصلة 
الجباد وتحمل مشاقة جني ثماره في انتصاراته المتكررة على اعدائه . تلك 
الانتصارات التي تحققت بفضل امتلاك صلاح الدين وجنده صفات معنوية ومادية 
جليلة . بالاضافة الى الخطط العسكرية الجيدة التي Vail‏ صلاح الدين . وكذلك في 
مشارکته الفعلة في الحرب الى جانب قواته العسكرية وقد اوضح الستشرق هاملتون 
جب بعض تلك الممیزات الاخری التي ساعدت صلاح الدین على تحقیق انتصاراته 
فقال . « جاءت بفضل امتلاکه لصفات معنوية لاتشترك مع المواهب الاستراتيجية 
۱ ۲ این شداد . التوادر اللطاتية , ver‏ 


(۰) انظر : الاصفپاتي . الفا 
۱ لمعرفة المز ید عن وفاة صلاح الدين وتأثر الناس وحزنبه على فقد انظر . الفتح القد 


1 نورق . رة صلاح wa‏ 


وفيات الاعيان ۰ ۲۰/۰ ٠٠١‏ . الكامل في التاريخ ‏ جر ده 


var 


| ca 


الا في القلیل . کان رجلا پستمد وحیه من مثال اعلی ذي قوة وثبات ... وایمان 
ديني راسخ الارکان . وعندما جاء دور المدن والقلاع الصليبية . فقد استسلمت هذه 
بتلك السپولة لسبب رئيسي يعود الى شپرة صلاح الدین في المراعات الدقيقة للعپود 
التي يأخذها على نفسه by‏ سماحة النفس التي لاتعرف المکر والحذر ۱۳:.۰. 


۲ ) صلاح الدين الا يوبي ۰ 9-۱۶۰ . 


د ر ١۴‏ / تاريخ الوطن العربی var‏ 


الباب الثالث / الفصل الثاني 


«الحملات الصليبية بعد وفاة صلاح الدين 
وجپود الا یوبیین في دحرها « 


اولا - انقسام البیت الا يوبي 

انیا - محاولة الصلیبیین السيطرة على بلاد الشام 

ثالثأ ‏ الحملة الصليبية الرابعة وانحرافها 

رابعأ ‏ الحملة الصليبية الخامسة وفشلها 

خاماً ‏ السلطان الكامل الايوبي والامبراطور فردريك الثاني 

سادساً - الخوارزمية واسترداد بيت المقدس ۱ 

سابعاً - حملة لويس التاسع على مصر وفشله 

ثامناً - الخطر المغولي على ody‏ الشام ودحره في ( موقعة عين جالوت ) 
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» الفصل الثاني « 
« الحملات الصليبية بعد وفاه صلاح الد ین 
وجبوة الايوبيين في دحرها » 

ان مشكلتي الوحدة والتحرير كانتا من اهم المشاكل التي عانى منبما المسلمون 
في القرن ۰ ه / ١‏ م بعد أن اجتاحت بلاد الشام موجات الغزو الصليبي . وقد 
تمكن صلاح الدين . كما مر من قبل , من تحقيق الف الاول . وكان من نتائج 
ذلك التحقيق ان تحقق البدف الثاني ( وهو تحرير الارض من الغزاة ) . وقد تم 
ذلك بعد مضي عدة شبور على تلك الوحدة بان هزم الصليبيون في معركة حطين 
وحررت القدس ومعظم ساحل بلاد الشام . 

غير أن هذه الوحدة لم تستمر . اذ سرعان ماتفككت اوصالبا بسبب الخلافات 
الجانبية والاطماع الشخصية لامراء البيت الايوبي . مما دفع بالغزاة الصليبيين ان 
يستغلوا الفرصة ويعبئوا أنفسهم لاحكام سيطرتهم من جديد على القدس وساحل 
dL‏ الشام . غير انهم لم يفلحوا بفضل يقظة المسلمين وما تمخضت عنه الظروف 
من تزعم الملك العادل ‏ اخو صلاح الدين ‏ زعامة المسلمين وتمكنه من اعادة 
وحدة مصر والشام وبلاد الجزيرة من جديد. ومن ثم تصديه بحزم م لمدوان 


لصليبيين الجديد . فيما يلي عرض لبذه الاحداث . 


- اتقسام البيت الايوبي ؛ 

كان الملك الافضل - وهو الا بن الاكبر لصلاح الدين LL‏ لابيه عند وفاته . 
فاحتفظ بدمشق والقدس وبعلبك وببعض مناطق ساحل الشام لنفسه١ .٠ ١‏ اما الملك 
لعزيز عثمان فقد احتفظ بمصر. وقد كان عند وفاة ابيه في حين أخذ الابن 
الثالث . وهو الملك الظاهر غازي . حلب وجميع اعمالبا وشمال الشام٠٠٠.‏ اما 
لملك العادل فقد كانت حصته حكم الاردن وبلاد الجزيرة ودیار بكرا" ؛. اما 
La,‏ املاك الدولة الايوبية فقد وزعت على اخوة صلاح الدين اما القيادة والسلطنة 
قد انتقلت الى الملك الافضل . أمير دمشق . بوصية من صلاح الدينا'“ 


) انظر : ابن الاثیر . الکامل Jay‏ ۱۵۵ _ 65 . 
sae‏ . الفتح القدسي + ص ۳۵۸ . 
واصل . مفرج الکروب ۰ ۳۷۸/۲ - 


ه٠‎ / ٠ ks الحركة‎ te . ۳۳۰/۳ ۰ شمة . الروشتين‎ oe 


vay 


پر رها رجف treed Seo dal i Ase‏ 
تصرفاته۱ ) مما ادی الى ظهور الانقسامات في البيت الايوبي وبالتالي خروج الملك 
المزیز من مصر الى دمشق في محاولة لانتزاعبا من اخيه الافضل وکان ذلك في 
Gly‏ عام wae‏ م مما دقع بالاخير الى الاستنجاد بعمه الملك العادل . وقد حال 
الملك العادل دون وصول العزيز الى دمشق وانسحابه عائداً الى مصرا ٠"‏ . لیعاود 
الكرة من جديد بعد عام . الا ان العادل حال دون وصوله الى دمشق من جديد بعد 
انا عيطي ال ارام ی وقد مكو يدس بان cis Sites‏ ار 
بين اولاد صلاح الدين وان یکون حكما بينهم مما مكنه من فرض كلمته 
عليهم ليصبح سيد الموقف۱۰۱. وقد اتته فرصته الطيبة عام ۱۸ م حيث توفى 
الملك العزيز. امير مصر . وانتقل حكم البلاد إليه! * ) وبذلك اعيد توحيد البلاد من 
جديد تحت زعامة الملك العادل بعد ان كان قد سيطر على بلاد الشام اثر محاولة 
الصليبيين احتلالها كما ستوضحه . 


ثانيأ ‏ محاولة الصليبيين السيطرة على بلاد الشام : 

أن وفاة صلاح الدين وماعقب ذلك من منازعات بين البيت الايوبي شجعت 
الصليبيين على القيام بحملة صليبية جديدة لاسترداد بين المقدس من المسلمين - 
دعيت هذه الحملة بالحرب الصليبية الرابعة - لاسيما وان صلح الرملة كان هدنة 
مؤقتة حددت مدتها بثلاث سنین . وعليه فان لدى الصليبيين بعد انتپاء تلك المدة 
ذريعة في ثقضها . 

وف هذه الفترة كان امبراطور المانيا هنري السادس ( ۹۰ - ۱۹۷ م ) من اشد 
المتحمسين للخروب الصليبية . ولكن في هذه المرة بثوبها الجديد الذي قصد من 
اجله هنري السادس تحقيق مکاسب سياسية على حساب البابویة۱*) اذ يبدو ان 


( ۲ ) المقريزي . السلوك لمعرفة دول الملوك : ۰/ ۰۸ . 

(*)انظر : مفرح الکروب ۰ ۲۷۱/۳ . 

( 4 ) عاشور . السابق : ۲ ۲۷ 

(۰) في الحقيقة كان الملك العادل اجدر ابناء البیت الايوبي بعد صلاح الدین باعتراف المؤرخين القدامی 
الذين نعتوه بصفات عديدة منپا انه » كان عاقلا . ذا رأي سدايد صبوراً حليماً ذا اناة » الکامل في التاريخ 
( بیروت ۰ تدا )۰ ۰۳۰۱۰/۱۷۲ وذکره این خلکان « كان ملكا عظیما ذا راي ومعرفة تامة . خازما في الامور , 
وفیات الاعیان + : / ٠١١‏ . وقد مر في الفصل السابق الشيء الکثیر عن اعتماد صلاح الدين عليه وتفویضه اليه 
قيادة عساکر الشام ومفاوضة ریتشارد قلب الاسد . 


الامراطور هنري السادس هدف في حملته فتح القسطنطينية اولا ثم بيت المقدس . 


اي هدف clas!‏ الدولة البيزنطية والشرق اللانيني پاجمعه لسلطته 

وقد سبل هنري هذا توافد بعض Ger‏ الصليبيين الى الشام . الامر الذي ادى الى 
توتر العلاقات بين المسلمين والصليبيين الذين کانوا بزعامة هنري دي شامبني - 
ملك المملكة الصليبية في الشام - وقد عاث اولئك الالمان فسادا في بلاد الشام وقتلوا 
عدداً من المسلمين' .٠"‏ مما دقع بالملك العادل الى طلب النجدة وتعبئة الجيوش 
وقد احتشد الجانبان قرب غزة . وهناك دارت معركة حاسمة انتصر فيها المسلمون 
وتكبد فيها الصليبيون خسائر فادحة في الارواح والاموال: ٠٠‏ . ولم يكتف الملك 
لعادل بہذا النصر بل تقدم صوب مدينة ١١ ١ارصتنم 0 GL‏ 

اما الصليبيون في الشام فقد جاءتهم الامدادات السريعة من عموري لوزجنان - 
ملك قبرص ‏ حيث توجپوا ای eae‏ من الاستيلاء عليبا' تعویض 
لخسارتهم في يافا . وقد استفل امير انطاكية الصليبي هذا الامر وتقدم بساکره الى 
للاذقية وجبلة في محاولة لاسيطرة عليها غير ان محاولته 2 بالفشل وذلك 
للحيطة والحذر التي اتخذها الملك الظاهر الا يوبي - امير حلب اما الصلیبیون 
لالان فقد تقدموا نحو حصن تبنین وحاصروه حصاراً شدیدا . غير انهم لم یفلحوا في 
فتحه . فعادوا على اعقابهم خائبین الى صور . وبدلك تبددت من دون i‏ 
تحقق اي اثر پذکر . سوی انهم اوقدوا نار الحرب . في بلاد الشام بين الصلیبیین 
والمسلمين . بعد ان ساعدوا على نقص صلح te Vile SI‏ 

ومما هو جدير بالذکر ان الملك عموري لم يكن بمقدوره لوحده محار Ay‏ 
الملمين في بلاد الشام SUIS‏ فان الملك العادل كان GLEN,‏ تثبيت ملکه والقضاء 
على المشاکل الداخلية استعداداً لما قد یحصل من مجيء حملة صليبية. جديدة 
وهكذا ساعدت الاحوال حدوث نوع من التقارب بين الجانبين انتبى بعقد صلح 
بين الجانبين في اول تموز سنة ۱۹۸ م على اساس احياء بنود صلح الرملة الذي عقد 
بين صلاح الدين وريتشارد مع الاختفاظ بالفتوحات الجدیدة . حيث اخذ 
الصليبيون بيروت وجبيل. بينما دخلت مدينة يافا في حك الملك العادل 
حين قسمت صيدا بين الطرفين . واتفق على ان ن تكون مدة الصلح ثلاث سنين. 


. ۹۱۷ / ۲ : انظر : عاشور , الحركة الصليبية‎ ) ١( 
٠١ 14١/١١ ؟ ) انظر : المقريزي . السلوك‎ ( 
. ۲۳6 ۲ : ابو شامة . الروضتين‎ ) ٣ ( 
. ۷۰۶/۳ ۰ مفرج الكروب‎ holy انظر ۰ الصدر السابة تى ۰ ۲۳۰/۲ ابن‎ . UL عن , تحرير مدينة‎ ) 4 ( 
۲۳ arr / ۲ : عاشور , الحركة الصليبية‎ ) ۰ ( 
. ۹۳4 / ۲ : عاشور . السابق‎ ver ۰ المرين . السلوك‎ . ٠۴۲ /۲ : ابو شامة . الروضتين‎ . رظنا)١(‎ 


ثالثاً ‏ العملة الصليبية الرابعة وانحرافها ۱١١۲‏ 15:4 م : 
اما بخصوص الحرب الصليبية الرابعة التي كان قد تجبز لها . من قبل 

امبراطور LSU‏ هنرس السادس . فاته لم يحل ربیع عام ۱۲۰۰ م حتی تم بفضل 
جبود البابأ اتوسنت الثالثا اعدادها لاسما في فرنسا وکان البدف منبها السيطرة 
على مصر . حيث كالمدن التجارية . ثم المسير منپا بعدئذ الى الشام . ولما كان 
مهاجمة مصر لايتأتى الا عن طريق البحر . لذلك لابد من الاتفاق مع البندقية 
بشان تسهيل مبمة ابحار هذه الحملة . وقد رحبت البندقية بعرض الصليبيين 
مقانل الحصول عل الت مارك تلاح ام عل نصف :ما ننتعة الصلسيون 
من الاراضي . الا أن هذه الحملة لم تتم اذ سرعان ماغيرت وجبتبا واتخذت من 
القسطنطينية طريقاً لباإوذلك لاسباب نوجزها ly‏ يلي : 

١(‏ )الحقد الذي يكنه الصليبيون للامبراطورية الشرقية ( البيزنطينية ) التي لم 
تساعد الصليبيين اثناء تقدمپم نحو الشام . 

( ؟ )رغبة البندقية في الحصول على المزيد من الامتيازات التجارية في الشرق وخاصة 
بعد فقدانها لبعض امتیازاتپا اثر تخريب حي البندقية في القسطنطينية سنة 
م . 

)6 )وجود ثارات قديمة للنرمنديون في القسطنطينية لاختلافات حول بعض 
المصالح المتبادلة . 

( > )رغبة البا بوية في السيطرة على الموقف بعد اسقاط الكنيسة الشرقية . 

(ه إتبين للصليبيين انه لیس بمقدورهم جمع مبلغ (۸۰ مارك ) الذي وعدوا 
بتقد يمه للبندقيةا ' ). Ag‏ 
وهكذا تقدم الصليبيون نحو القسطنطينية بدلا من القدس وتمکنوا في نيسان من 

سنة ۱۳۰ م من الاستيلاء علیپا . ورغم gill‏ الايجابية التي تحققت في هذا 

العمل . الا أن هذه الحملة كانت « في مجموعبا BIS‏ على البابوية والحركة 

الصليبية , اذ ارغم البابا على أن يشهد ان Bo‏ الحرب الصليبية . جرى انتزاعها من 

قبضة يده . وأن الحرب الصليبية ... اصبحت مجرد حركة سياسية ON‏ فقد 

تناسى الصليبيون أنهم هاجموا بلدأ مسيحيا رغم الاختلاف الذهبي - حيث قتلوا 

النساء والرجال ونیبوا كل ما وقع بأيديمم حتى أن الكنائس والاديرة لم تسلم 

منبم . حتى أن شاهد عيان تمنى لو كانت العاصمة البيزنطية سقطت بيد المسلمين 

 ةيبيلصلا باركر . الحروب‎ ٠ بخصوص اسباب تحول سير العمل الصليبية الرابعة الى القمطتطينية‎ NO, 
. 560 /۲ , عاشور . الحركة الصليبية‎ . ٠١ ص هه‎ 

۰۱ يأركر المرجع السابق. ص ۲-۳ 


Ye 


بدلا من سقوطها بيد الصلیبیین بعدما ذکر النتائج الايجابية التي حصلت عليها 
القدس بعد ماذکر النتائج الايجابية التي حصلت علیها القدس بعد مافتحبا 
السلمون(۱۳. 1 

اما أحوال الصلیبیین بالشام . فانهم على مايبدو کانوا ینتظرون وصول الحملة 
الصليبية الرابعة ليقوموا بعدها بنقض الهدنة . کعادتم . ومحاربة لبلمین والقدر 
بهم. وكان الملك عموري الثاني . من جانبه. حریصا على عدم استفزاز 
السلمین!۱۰. الا أن بعض الصليبيين الفلمتكيين والفرنسيين الذين وصاوا في نباية 
سنة ۱۲۰۲ م وسنة ۱۲۰۳ م الى عكا تحالفوا مع الفرسان الداوية . بقيادة رجال الدين 

من النصارى . واتجپوا نحو جبلة واللاذقية . ثم ارسلوا مخاطبين املك النصور 
الايوبي أمير حماة مخوفين أياه بان ستين الف محارب ملي قادم الى الشام 
لمحار بتهم . غير أن الملك النصور رد على رسول الداوية وثبات واخبرهم بان 


عزيمة النلتین لاتقبر وان الحرب القادمة لامحال. وعلى السرعة jee‏ جيوشه 
وتقدم نحو اللاذقية . وهناك انزل بالصليبيين هريمة 5-5 حيث ساق اسراهم 
بعدها الى حماة ,۱۱۱ 


وفي تلك الفترة هاجم الملك عموري اسطولاً اسلامياً قادماً من مصر الى موانيء 
لشام واستولى عليه بما فيه من بضائع وامتعة قدرت بنحو ستین الف دینار . ثم 
شرع بعد ذلك الى مپاجمة الاراضي الاسلامية حیث قطع الطریق بين عکا وطبرية 
واستولی على ماهنالك من اموال . وبدلك تأكد للملك العادل أن الملك عموری نقض 
لعید . وعلیه فقد کتب الى سائر البلاد الاسلامية بستدعي العساکر للحرب۲۱/. الا 
ن حربأ حاسمة لم تفع بين الطرفین لان كلا منهما كان متريثاً ولا برغب بالقیام 
تعمل حربي حاسم ضد الطرف الاخر بسبب الاعتقاد بقرب وصول الحملة الصليبية 
لرابعة . ويرى المؤرخ الفرنسي غروسيه ان الملك العادل كان لايريد ان يستنفذ 
قواته مع الملك عموري في مناوشات محلية . في حين ان الجهد يجب ان يدخر ضد 
الحمله. الصليبية الجديدة ( ( وهي الرابعة ۷۷ التي وصل خبرها الى بلاد الشام . 
وظن الجميع بانہا ستصل الى بلاد الشام بعد خروجها من القسطنطينية . ولم يكن 


ذلك الا امنية الصليبيين التى لم تتحقق 

۱ ) عاشور . الحركة الصليبية : ؟/ دعه. 

Stevenhon. the gcrusaebrs in the East. P. 296. 41 
ase fr انظر شور . سایق‎ ۱ 

۲۱ بن لاثیر . الکامل rag ses‏ 

cry 


(3) Look: Hist des Croisades, Vol. 4. 2. Lal 


ves 


( 4 ) المرجع السابق ؛ ۳ / ۸4 . 


ولما تأكد للملك عموري الثاني عدم وصول الحملة الصليبية الرابعة الى الشام . 
وانها استقرت Gls‏ في القسطنطينية عمد الى الاسراع بعقد صلح مع الملك العادل , 
الذي كان من ناحية راغب فيه “حبك (yd‏ . لظروف دول ll‏ أن ينيع 
سياسة حادة مع الصليبيين . وفضل التعامل معهم على اساس التسامح الديني 
والمصالح التجارية المشترکة۱۱۱. ومکذا تم تجدید الصاح بين الطرفین dey‏ 
مايبدو فان الصليبيين استفادوا كثيرأ من امتیازات تن 

وعلی الرغم من أن فترة الهدنة بين السلمین والصلیبیین مرت بشکل عام 
بسلام . الا أنه حدث عدة مناوشات نين ویک كان سخ ادام 
مدينة طرابلس في تموز ؟ من سنة ۱۳۷ م وتمکنه من تحریر حصن القلیعات 
ومحاصرة طرابلس حصاراً leat‏ انتہی پعقد صلح مع أميرها بوهيموند الرابع الذي 
سير للملك العادل هدايا ثمينة وثلاثمائة أسير ير مقابل موافقته على الصلح: of‏ 

وهنا لابد من BLE‏ بموقف الجمپور الاسلامي في بلاد الشام Gilly‏ كان 
بدرجة من الحماس لایقل عما كان عليه أيام الحروب الصليبية الاولی . فقد تجمع 
اكثر من ثلاثين الفأ من السلمين في كل من دمشق ٠‏ وغيرها من المدن الشامية 
الاسلامية الاخرى . مطالبة ا في de‏ الله dante,‏ الملك العادل على 
الام نتمرار في حرب التحریر , حتی ار ن امرأة ة مسلمة قطعت شعر رأسها وارسلته 
للملك العادل وقالت له : corte anes‏ 


رابعاً - الحملة الصليبية الخامسة : 
قبل الحديث عن هذه الحملة لابد من الاشارة , ولو بشكل موجز . الى حملة 
الاطفال الصليبيين سنة ۱۳۱۲ م والحملة البنغارية سنة ۷۷ م فهما يشيران الى حلقة 
طريفة من تأريخ العروب الصليبية . ابتدأها صبي في الثانية عشرة من عمره دعي 
ستيفن ادعی في" فرنسا بأن السيح (ع ) سلمه رسالة أمره فيها ol‏ يقوم هو 
والأطفال الصلیبیین 2 بحملة صليبية . Gl oly‏ سیکون معپم وان البحر 
التوسط سينشق patel‏ وانهم سیتمکنون من اعادة البيت المقدس اليهم . وقد اجتمع 
حوله مایقارب من خمسين الف طفل من فرنسا. وقد حملتهم السفن من ميناء 
(ه ) انظر , عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / ۹45 . 
١(‏ )ابن الاثیر الكامل . ۰۲ 4م : 
(۲) انظر: أبو شامة . ذيل الروضتين ( القاهرة ٠۹4۷ ٠‏ ) . ص 54 ۰۷۰ عاشور . الحركة الصليبية , ۸۷ 
EA‏ 


۱ 


مرسيليا. ومنذ ذلك الوقت لم یسمع الغرب عن مصیرهم شيئأ ویقال ان بعضیم 
وصل الى شمال افريقيا وهناك بيعوا في اسواق الرقیق وحملوا منها الى سائر المدن 
الاسلامية الاخرى! *). 

Ul‏ الحملة البنغارية التي دعا اليما البابا انوسنت الثالث والتي شملت ایض 
عدداً من GUY‏ والقبارصة . فانها وصلت عكا ثم اتجبت ای بيسان ثم قامت بعدة 
غارات على جبال لبنان ولكنبا في كل kel‏ لم تحقق أي نجام يذكر مما 
اضطرها الى العودة ASE‏ الى COL gst‏ 

ul‏ الحملة الصليبية الخاسة + فان المعاهدة التي ابرمپا اللك العادل من 
الصلیبیین في الشام . والتي سبق أن أشرنا اليا . دفعته الى التفرغ للانشفال بالهام 
ee‏ لدولته . وعدم الاهتمام a‏ المملكة الصليبية al‏ بات لایخشی ضررأ 
منها . وان مپاجمتها من ناحية ثانية سوف يودي . برأيه . الى اثارة حرب صليبية 


جديدة . 


اضافة الى الصالح التجارية التبادلة التي قویت بفضل معاهدة الصلح السابقة 
والتي كان من نتيجتها زيادة الصلات بين التجار السلمین والتجار البنادقة۳۱). 
الامر الذي ادى الى الاطمئنان من نوایا الصلیبیین الذين کانوا يغدون في اوربا الى 
حرب صليبية جدیدة كان bball‏ لها احتلال مصر GY‏ قادة الحركة الصليبية في 
الغرب توصلوا Jel‏ الى نتيجة مفادها : ان السيطرة على مصر يعني التحکم في بلاد 
الشام . فقد شبهوا مصر بانها رأس الافعى وانبا الخزن الذي يمد القوات الاسلامية 
في بلاد الشام بالعدد والعدة لان مصر غنية وواسعة۱ ۳). 


وعليه فان الفكرة السابقة كانت be‏ مبمأ في تغيير خطير حدث لاتجاه 
الحركة الصليبية , حيث وضعت الخطط الخامسة في هذه الرة . ولاول مرة منذ بدء 
الخروب الصليبية . لمباجمة مصر واحتلالبا ثم التوجه من هناك الى بلاد الشام 
احاصرة المسلمين والقضاء pyle‏ بعد وضعمم في الكماشة . كما فعل بهم صلاح الدين 
من قبل . وهكذا قدر للحملة الصليبية الخامسة أن تتجه صوب مصر . 
( + ) للمزيد عن حملة JULY‏ هذه . انظر . 

Setton, A History e? the CRusaders, Vol. 2, P. 530-336 

ب - مركز الحروب الصليبية ص ey - ۰٩‏ عاشور الحركة الصليبية ؛ ؟ / ۹۵4 - ۵ . 
ره انظر : غروسية . الرجع السابق ۰ ۰۱۹۰/۳ ابو الفدا . الختصر . عاشور . السابق : ۲ / 4١‏ - ۹ 
۲ العريني . الشرق الادنی في العصور الوسطی ( الا یوبیون ) ص ۱۳۰ . 
( ۳ ) انظر : عاثور . الشركة الصليبية . ۲ ay‏ 


في هذه الفترة كان ( حنادی برین ) هو املك لملكة بيت القدس الصليبية 
الرمزية التي كان مقرها مدينة عکا - Guill OF‏ حررت وأصبح مركز الصلیبیین 
3 بلاد الشام عكا ‏ ومند نپاية عام ww‏ م كانت جموع الصلیبیین تتوافد اليه تلبية 
لدعوة البابا ( انوسنت الثالث ( ولخلیفته من بعده البابا ( هونریوس الثالث ) . ولم 
تكد تصبح تلك الجموع قوة كافية حتی خرج بهم اللك حنا في ۲۷ آیار سنة ۱۲۱۸ م 
قاصدأ ( مدينة bles‏ ). وقد كانت هذه الحملة خبثة قصد منپا القضاء على 
السلمین ومعتقداتهم . ليس في مصر والشام فحسب . بل by‏ الجزيرة العربية . لان 
املك حنا راسل نجاشي الحبثة dee Gilly‏ على ضرب مسلمي الحجاز وهدم 
الکعبة۰۱). 

وفى بداية حزیران سنة ۱۲۸ م وصلت السفن الصليبية الى مصب فرع دمیاط 
حیث نزل الصلیبیون على الضفة الغربية لنيل المواجبة للمدينة وقد وجدوها 
محكمة التحصين١‏ '). عندها ادرکوا خطأهم . أذ كان عليهم ان ینزلوا في الجانب 
الشرقي من النيل المواجبة لدمياط . وبذلك اضاعوا وقتأ طویلا في العبور تمكن 
خلاله السلمون من تحصين المدينة وطلب العون . 


Uf‏ املك الكامل الايوبي حاكم مصر نيابة عن أبيه العادل , فأنه انتقل سريعاً 
الى موضع القتال'حيث تولى قيادة الجيش وأمر باستنفار العربان , ثم بعد ذلك قام 
بپجوم مضاد خسر فيه الصليبيون كثيرأ مما دفعهم الى أن يقيموا برجا ضخماً من 
الخشب نصبوه على سفينتين يصل بينهما جسور وحاملات . استطاعوا به من 
التحرك داخل الیاه وتحطيم البرج الذي كان من pal‏ الحصون المائية المعدة لحماية 
مدينة دمياط من جبة البحرا ۳ وبذلك فتح الطريق امام الصليبيين لمباجمة المدينة 
بحرأ وبرأ . وقد استغرق عملم هذا ثلاثة أشبر كاملة . ولا ple‏ الصليبيون في الغرب 
بهذا النصر ارسلوا المدد بقيادة الکاردینال بلاجيوس . الذي وصل مصر في ایلول 
سنة ۱۳۸۸ م مندوباً عن البابا وقائدأ أعلى للصليبيين في جببة مصرا'». ‏ © 


ورغم بسالة المدافعين عن دمياط وصمودهم الذي دام تسعة أشبر وشدة 
التحركات العسكرية التي قام با الملك المعظم الايوبي في جببة الشام ضد 
(۱) عاشور . لابق : ANE‏ 


ry‏ ) انظر : القريزي . السلوك : اقلا 
Wiet 6.: L’Egypte Arobe. History de La Natiov Egyptinne, tv (Paris3 1937) P. 346. cr)‏ )3( 


` Look: King. The Knights Hospitalters in the Hoty Land London, 1931) P. 192. ۳ 


الصليبيين . لاشفالبم وصرف انظارهم عن مصرا"). الا ان الصليبيين تمکنوا من 

احتلال دمياط في » تشرین الثاني سنة ۲۹ م ووضعوا في اهلا السرف قتلا 

واسراً( ۱۳ 

ثم حولوا جامعها LS‏ ويثوا سراياعم في القری المجاورة يقتلون 

ین 1٠‏ ) ويمكن ان نورد بایجاز اهم اسباب سقوط المديئة Leg‏ یل : 

)١‏ کثرة الصلیبیین المپاجمین للمدينة وعظم الامدادات التي جاءتهم من الغرب 
الاوربي . 

؟ ) الاضطرابات الداخلية التي اثارما الاعراب القاطنین بالدلتا . فقد قطعوا 
الطرق واغاروا على القرى ونبيوها مستفلين نزول الصليبيين في الدلتا . قبل 
سيرهم نحو دمياط . ويقال ان اولئك الاعراب بالغوا في الافساد حتى ان 
خطرهم اصبح على السلمین - انظر ابن الاثير - اشد من خطر الصليبيين1*) 


( ۳ ) وفاة السلطان الملك العادل ‏ اخو صلاح الدين ‏ الذي كان في 5 أب سنة 
لكام وما اعقب ذلك من انقسامات بين اولاده في حكم المملكة . الامر الذ 
Gal‏ الى عدم توحيد الطاقات ضد العدو المشترك . والاطمئنان له بسبب وجود 


معاهدة الصلح التي كان الصليبيون يعدون من ورائها لحملتهم الجديدة هذه . 


( > ) الخطر الداخلي الكبير الذي هدد الملك الكامل اثناء تصديه للصليبيين على 
حدود دمياط . اذ ان الامير ( عماد احمد بن علي المعروف بابن المشطوب ) 
دير مؤامرة داخل مسکر الكامل. هدف منپا عزل الكامل واحلال اخيه 
الصغير ( الفائر ) محله. مما ادى الى اضعاف عزيمة الكامل في المقاومة 
وانقسام جيشه ثم هروبه واخيرأً كانت النتيجة بقدوم الملك المعظم من الشام 
واعادة الکامل بعد القاء القبض على ابن المشطوب وارساله منفياً الى الشرق 
ليسجن في حصن الكرك . وكان فعل أبن المشطوب هذا من اهم العوامل التي 
مكنت الصليبيين من عبور نر النيل واحكام سيطرتهم على دمیاط ۱۰۱ 


١ (‏ ) قام اللاك الم ges‏ غارات على الصليبيين متا مباجمة حصن قيارية وهدمه . كما قام الاشرف موی 
بمباجمة طراباس وحمن الاكراد . الا أن محاولاتيم لم تفلح ف صد الصليبيين عن مصر . للمزيد انظر :ایو 
Lu‏ ذيل الروشتین . ف ون ی عاشور . الحركة الصليبية : ۲ +43 - 4 
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هكذا سقطت مدينة bles‏ بيد الصليبيين . الذين وجدوا فیپا مرکزاً blag‏ 
فريداً في حين كان ذلك على السلمین وقعاً اليما بسبب احداث العالم الاسلامي 
الضطربة خاصة وان الغول كانوا في هذه الفترة قد اجتاحوا الجانب الشرقي منه 
وأخنوا بقوضون ae‏ مما جعل العالم الاسلامي isl‏ مطوقاً بخطر gall‏ من 
الشرق والصليبيين من الغر 

على &l‏ حال فان mee‏ بعد bles‏ قرروا منازلة القامرة واغتروا يما 
حصلوا عليه من مكاسب ورفضوا نداءات اللك الکامل التکررة بقبول الصلح 
والانسحاب عن مصر Jolie‏ الحصول على بعض الامتیازات في بلاد الشام . وعلیه 
فقد توجپوا صوب القاهرة . بعد ol‏ وصلت الیپم امدادات ضخمة من LCG gt‏ 
ودخلوا وسط مثلث تحيط به الياه من جات ثلاث : بحيرة النزلة شرقاً وفرع 
be ble‏ والبحر الصفیر جنوباً - تلك الارض التي تفیض بالیاه اثناء ارتفاع 
منسوب النيل - وکان دخول الصلیبیین الى تلك الارض في أول ليلة من شهر أب من 
سنة ۱۲۲۱ م . أي قي وقت فیضان النيل وقسوة حرارة الجو . والصلیبیون - كما یقول 
المقريزي - « لامعرفة لهم بحال ارض مصر ولا بامر النيل »۱۳۱. 

وقد فرح ااسلمون في مصر ببذا الامر وسارع املك الکامل الى حشد كل قواته 
وامكانياته قبالة الصليبيين ( شمالي شربین ) ليحول دون عودة الصلیبیین الى 
دمياط . ثم أمر بقطع کل السدود وکان الاء زائداً جدأ . فلم a‏ ال الا 
وقد غرقت اکثر الارض المحيطة بم وأرادوا العودة إلى دمياط فوجدوا ان السلمين قد 
قطعوا الطريق علیپم۱۰۱. وهكذا ساء موقف الصليبيين في دلتا النيل 0 يبق أمامهم 
سوی التذلل للملك الکامل بقبول الصلح . فارسلوا اليه 3 YA‏ أب سنة ۱۲۲ م 
يطلبون الصلح . بعد رفضهم ایاه من قبل . ويعرضون عليه استعدادهم للجلاء عن 
bles‏ وارض مصر مقابل السماح لیم بالخروج من مازقیم سالین(۱۱. 

وقد تسرع الكامل في اجابة الصليبيين الى قبول الصلح خوفا من مجيء حملة 
صليبية جديدة تقدم الى مصر تنتقم مما قد يحل بالصليبيين . ولذلك آسرع في 
تخليص مدينة دمياط ٠٠١‏ . من الاحتلال الصليبي بالوافقة على الصلح على أن 
الكامل اشترط على الصليبيين أن يبعثوا اليه برهائن من ملوكهم . فارسلوا اليه 
( ۲ ) انظر : السلوك ۰ ۱ ۲۰۳ . 1 
(۴ ) الصدر البایق : ۱ ۲۰۷ 
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بعشرين رجلا منم املك حنا بریین نفسه وبلا جیوش متدوب LU‏ وبذلك 
تم جلاء الصلیبیین عن دمياط في ۷ ایلول سنة ۱۲۷ م حیث ابحر الصلیبیون 
الغربيون بعدها الى اوربا في حين عقد اللك هدنة مع املك الکامل لمدة ثمان 
سنوات وهکذا فشلت الحملة الصليبية الخاسة بسلامة بيت القدس بايدي السلمین 
وجلاء الصلیبیین عن ble‏ دون تحقیق أي هدف يذكر . 


خامساً ب السلطان الکامل الايوبي وموقفه من الامبراطور فردريك 
الثاني والحملة الصليبية السادسة : 

بالرغم من مغاهدة الصلح التي عقدها الملك الصليبي حنا بريين مع الملك 
الكامل . السابقة الذكر . الا أن الملك حنا ذهب بنفسه الى ايطاليا في خريف سنة 
۲ م حيث قابل البابا انوسنت الثالث كما قابل الامبراطور فردريك الثاني 
وشرح لبما سوء حالة الصليبيين في الشام بعد فشل الحملة 'لصليبية الخامة . كما 
زار فرنسا واسبانيا واستحث ملوکپا على الاسراع بارسال حملة جديدة BBY‏ 
الوقف: * ' وقد وعد الامبراطور LU!‏ بان يقوم هو بالحملة الصليبية الجديدة . 

وقبل أن تصل هذه الحملة الى بلاد الشام حدث نزاع خطير بين البابوية 
بزعامة البابا الجديد جريجوري التاسع والامبراطورية ادى الى اصدار قرار الحرمان 
ضد الامبراطور فردريك:۰۰. غير أنه تأجل اذاعة القرار في محاولة لاحباط حملة 
الامبراطور واضاعة جپوده في الوصول الى بلاد الشام سدى . وفي هذه الفترة حدث 
نوع من التقارب بين السلطان الكامل والامبراطور فردزيك تبودلت بينهما 
السفارات . ويقال ان السلطان الكامل استعان بالامبراطور لواجبة الاخطار التي 
وأجبته من الدولة الخوارزمية واخوة الملك المعظم الذي اخد بستشیره 3 محاولة 
للسيطرة على الدولة الايوبية . 

ففي الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات قائمة بالحركة والنشاط للاعداد للحملة 
الصليبية السادسة ارسل السلطان الکامل سفیره ( فخر الدین ) الى الامبراطور بطلب 
الساعدة . في حين أرسل الامپراطور سفیره ( بیراردوا ) الى مصر وکانت النقطة 
الواضحة لکلا الطرفین هو تفضیل کل منبما للسلم . غير أنه كان في كلا السکرین 


( ۴ ) القريزي . السلوك + ۱/ ۲۸ . عاشور . السابق : ؟ / ۹۸۳ . GL‏ . الحروب الصليبية + ص ١ ٠۹‏ . 
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د ات ) ض ۲۹۹ و Tot‏ ۴۸ . 


من يعتقد ان السیف وحده هو الفصل . وفي يوم ۲۸ تموز سنة ۱۲۲۸ م (BOWE)‏ 
اقلع الامبراطور فردريك الى بلاد الشام۰۱), ولم یتخذ الصلیب علماً له , لان البابا 
كان قد سحبه منه . فاتخذ عوضا عنه النسر . الذي أصبح لقباله منذ ذلك er hall‏ 

والحقيقة ان الامبراطور فردريك . كان من بين زعماء الحركة الصليبية الذين 
سبقوه . محباً للعرب والمسلمين وكان يجيد اللفة العربية من بين ست لفات 
كان يعرفها وكان يتذوق الشعر العربي ويقرب منه الادباء العرب . ولم يكن Kale‏ 
في حرب العرب والمسلمين انما كان هدفه اطفاء غضب الكنيسة عليه وقد جاءته 
الفرصة الحسنة عندما راسله السلطان الکامل الذي كان کسابقه We‏ محبا للم 
وأهله فقد « كان يناظر العلماء .... وکانت تبيت عنده في القلعة جماعة من أهل 
العلم ... فينصب لهم أسرّة ينامون عليها بجانب سريره لیسامروه۱۱)» ولذلك فلا 
عجب أن حصل التقارب بينهما حتى أن المقريزي ذكر بأن الامبراطور فردريك 
كان يرسل للكامل عدة مسائل في البندسة والحكمة والرياضة ويطلب منه حلبا . 
وكان الكامل یحلہا وپرسلہا TAs‏ 

00 قدم الامبراطور الى بلاد الشام . ولم يكن 0 حرب المسلمين وكان 

ن هناك فرصاً للوصول الى اتفاق بين الطرفين أو أن ذلك الاتفاق سوف 

۳ جدوی من حرب ضروس باهظة النفقات . وفضلا عن ذلك فان قوات 
الامبراطور لم تكن كافية لحملة ناجحة في ارض اجنبية , واخیرا فان قيادة العساکر 
الاسلامية كانت بيد شخصية جديرة بالانتساب الى عمه صلاح الدین ذلك هو UM‏ 
الکامل الذي تشابپت امزجته الى حد بعید بامزجة الامبراطور! '1. 

على أية حال فان الامبراطور . لم يكن یستقر به القام في بلاد الشام حتی 
اصيب بخيبة أمل بسبب تبدل الوقف في بلاد الشام . فقد توفي املك العظم واستقر 
الوضع بين ابناء البیت الايويي . وبذلك لم يعد الکامل محتاجا الى مساعدة 
الامبراطور فردريك الثاني :الذي قدم الى الشام لساعدته ضد أخيه المعظم . والحقيقة 
أن الامبراطور بمجیئه الى الشام لم يكن Gaye‏ الى مساعدة الکامل فحسب , بقدر 
ماکان یحلم به من استلام القدس من الکامل ودخول كنيسة القيامة لتتویج نفسه 
امبراطوراً هناك وني كل ذلك نصرأ عظیماً يحققه على خصمه البابا والكنيسة التي 


۱ جوزیف . الزتديق الاعظم من دج فد و Wiet: op. Cit. P.346.‏ 


wre من‎ Ge 


(١)انظرء‏ جوزیف . الزندبق الاعظہ ص ۳:۷ 


ناصبته العداء وتمنت فشل حملته ولذلك كانت ترسل الرسل والخطابات الى 
السلطان الكامل تدعوه الى عدم تسليم بيت المقدس اليه . لان نجاح الامبراطور في 
مسعاه. وهو محروم من الكنيسة. معناه أن مخط الله واقع على البابا 
جريجوري' " '. الامر الذي دفع بالامبراطور لاتباع كل وسيلة في سبيل الوسول الى 
ABD‏ . 

ate,‏ فقد بادر الامبراطور بارسال الهدایا الثمينة جدأ الى املك الکامل واعلمه 
بضرورة تسلمه القدس وأنه جاء الى الشام ولیس له مصلحة في شن حرب ضد 
السلمین ولا في نيته الاستیلاء على أرضهم سوی حفظ کرامته عند الصلیبیین وتثبیت 
عرشه في الفرب الاوربي الذي بات مزعزعاً بفضل محاربة LUN‏ لها" . وقد اجابه 
الکامل بجواب لطیف تضمن عبارات الرفض اعلمه فيا بان الظروف قد تبدلت وان 
السلطان قد استفنی عن الساعدة ولذلك فلا داعي للتفریط بالقدس سيما وا 
التفریط بها سيؤذي شعور Grell‏ 

Gy‏ تلك الاثناء ازداد مقام الامبراطور سوعا في بلاد الشام فقد هبت عاصفة قوية 
في البحر التوسط فاغرقت عدداً من سفن المؤن الفذائية تتناقص . ومن جبة ثانية غزا 
جیش بابوي مملكة صقلية وراح عملاء البابا يذيعون على الشعب نبا موت 
الامبراطور فردر EL‏ وعندها لم يكن امام الامبراطورية سوی الاسراع في العودة 
الى بلاده . ولکن رجوعه فاشلا سيزيد من خسارته . ولذلك لجا الى الاستعطاف 
والتذلل للسلطان الکامل حيث راسله پقوله . ( أنا مملوکك وعتيقك . ولیس لى 
عما تأمره خروج . وانت تعلم اني اکبر ملوك البحر وقد علم البایا واللك باهتمامي 
وطلوعي فان رجعت خائباً ااکسرت حرمتي بينهم :: وهنا القدس فبي اهل 
اعتقادهم زضجرهم ... فان رأى السلطان أن ينعم Gle‏ بقبضة البلد والزيارة فیکون 
صدقة م۱4 ۲ ۲» 

وقد نجحت الاستعطافات في التأثير على الملك الكامل الذي اراد أن ينبي 
سلسلة الحروب بين الشرق والغرب Lo‏ وأن يكون مثل هذا الامبراطور الى جانب 
المسلمين أكثر منه الى جانب البابا . وعليه فقد تم عقد صلح بين الطرفين لمدة عشر 
سنوات ابتداء من ۸ شباط سنة wi sire‏ ها تقضي شروطها بأن يتسلم 


1 *)عشور الحركة الصليبية pr‏ 
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+ ۱ تاريخ الوطن العربي rea‏ 


الصلیبیون پیت المقدس على الا تقام به حصون وأن يبقى مسجد عمر - 
الذي هو في ترابة هیکل سلیمان- في يد السلمین . ولکن یسمح فيه للنصاری 
پالدخول اليه للتعید . وان یتسلم الصلیبیون الناصرة . ولکن يسمح للسلمین 
بدخول بيت لحم . وان يتسلم الصلیبیون بعض الذن الساحلية کصیدا شرط أن 
لاتقام بها تحصینات . Lol,‏ تعد الامبراطور فردريك pay‏ ساعدة الصليبيين 
الذين قد بپاجمون الکامل خلال فترة الهدنة۱۱۱. 

اما مدت تقبل السلمین لپذه العاهدة فقد كان Labs‏ بشکل عام . فقد اظپروا 
موجة عامة من السخط فقد « اشتد البکاء وعظم الصراخ والعویل . وحضر الائمة 
والمؤذنون من القدس الى مخیم اکامل واذنوا على بابه في غير وقت الاذان ..... فعظم 
على اهل الاسلام هذا البلاء واشت الانکار على اللك الکامل وکثرت عليه الشناعات 
في ساثر الاقطار .٠ ٠ ٠»‏ وقد حاول الکامل أن یپون على السلمين ذلك الامر ان يبرر 
مسلكه في تلك الاتفاقية فادعى wl‏ لم ply‏ للصليبيين في القدس الا كنائسهم وان 
المسجد الاقصی وشعار الاسلام باق وان والي المسلمين منالك قائم ۰۰۰ . 

الا آن اسلمین أصرؤا على انتتکارهم apathy‏ بانه خان لاسام pala‏ یا 
القدس التي ضحی صلاح الدين من اجلها طویلا قد ضاعت من ایدیم . ویبدو ان 
الامپراطور فردريك علم بما سببته الاتفاقية من حرج للساطان الکامل حيث بعث 
al‏ مع الامیر فخر الدین کتاب اعتدار يدعي فيه « بانه لولا انکسار جاهه ماکلف 
السلطان Ke‏ من ذلك Cte‏ 

UI‏ موقف الصلیبیین من هذه الاتفاقية فلم يكن باقل من موقف السلمین لها فقد 
تنكر لبا الجمیع واعتبروا ان هذه الاتفاقية التي جاءت عن طریق الاستعطاف . 
لاالسيف . قد هانت کرامتهم . خاصة وان السلمین قد احتفظوا بالکثیر في بيت 
القدس . في حين رفضت الداوبة والاستبارية کل اعمال الامبراطور SY‏ كان 
پنظرهم محروم من الكنيسة مطرود من رحمتها. وهکذا لم یعترف الصلیبیون 
بشكل عام بفضل الامپراطور وتنكروا له وبخسوه الانجاز الكبير الذي حققه لهم 


العر بى الشرق لاوط والحروب Se Aap‏ 


وف يوم السبت الوافق ۷ - ه ‏ ۱۲۲۹ م دخل الامیراطور القدس لیتوج نفسه في 
اليوم التالى امبراطوراً رغم اتف البابوية . وقد قام بعدها بزيارة السجد الاقصی 
وتصرف باعمال اثارت دهشة السلمین منها أنه زجر Led‏ كان ينوي دخول السجد 
الاقصى ثم طرده وهدد كل من يدخل الى المسجد الاقصى منبم بغير اذن المسلمين 
وقال : « انما نحن مماليك السلطان الكامل وقد تصدق Lule‏ وعليكم ببذه الكنائس 
فلا يتعدى أحد منكم طوره .٠" ٠»‏ ومنها أنه علم ان مؤذن السجد الاقصى قد امتنع 
عن قراءة القرآن الكريم والاذان في الليلة التي زار فيما الامبراطور المسجد الاقصى 
ULSI‏ له . فلما سمع به استاء واستدعی القاضي شمس الدين . فلما علم بأن السبب 
كان Wel‏ له قال للقاضي : « لقد اخطأت بسلك هنا أن غرضنا الاساسي من 
البقاء في بيت المقدس هو بماع المؤذن وذكره لله . فبل يجوز أن تغیروا 
شعائركم . .۰ لجرد ارضائي ؛ مل تن اناك لو حشرت أل يلدي سامنع الكنائس من 
قرع اجراسپا ارضاء لك ؛ لا dl,‏ » ثم اعطاه مبلغاً من الال ليرسله الى الوذن 
لتشجیعه في عمله! ۱۲. ثم ۲ يعد 0 بزيارة الاماکن القدسة الاسلامية وال 
على السواء . وکان في كل زياراته للاماكن الاسلامية شدید الحرص على احترا 
السلمین وشعائرهم . فكان عندما يدخل السجد مثلا يخلع نعليه وهو را 
على غرار مايفعله السلمون۱ : مما اثار دهشتم ومحبتهم أياه . 


وبعد أن انبى الامبراطور فردريك الثاني زياراته عاد الى مدينة عكا وهناك 
ple‏ باضطراب الاحوال . اذ كانت البابوية قد حشدت طاقاتها ضده لذلك اسرع 
بالعودة الى ايطاليا وكان ذلك في ٠‏ حزيران سنة ۱۲۲۹ م الا أن البابوية لم تستطع 
للضي في Le‏ طويلا فاضطرت أخيرا الى رفع قرار الحرمان عنه والاعتراف يما 
حققه من مكاسب في الشرق وكان ذلك في صلح سان جرمانو سنة ۱۲۳۰ م١١1‏ 

وقد شرت السنوات التي اعقبت رحيل الامبراطور فردريك الى أيطاليا . 
اضطراب احوال الصلیبیین في الشرق بسبب النازعات الجانبية التي حصلت بير 
ا مفر SLU‏ الصليبية في مدينة عكا ولم بنتقل الى القد ن التي 
اصبحت مدينة دينية غير محضنة . علما ol‏ الغرب الاوربي ظل ایضا حتى سنة 
۷۸ م (أي قرابة خمس وثلاثين سنة ) مشغولا بمشاكله الداخلية لم يبتم بشكا 


ل 


ree العربي في . السبوك‎ LLL انظراء نفس القصة‎ rar 


مباشر بالملكة الصليبية في الشرق . التي بقیت طوال تلك السنین بدون ملك مقیم 
في بلاد الشام . برعی احوالها وشؤونها! ؟*٠.‏ 


ا 
الصليبيين اصطداما مباشرا. فقد كان تخوفهم الباشر في هذه الفترة من القوة 
الخوارزمية . لا من الصليبيين . تلك القوة التي هددت الخلافة العباسية في بغداد 
BY‏ اتصفت بالمجية مما دفع بالايوبيين الى تناس خصوماتهم الداخلية والتحالف 
مع سلطان سلاجقة الروم (علاء الدين كيقباد الاول) ضد جلال الدين 
الخوارزمي! "). 


وقد نجح التحالف الا يو بي السلجوقي 3 دحر القوات الخوازمية 3 أب سنة ۱۳۳۰ 
م في المعركة التي دارت بين الجانبین قرب ارزنجان والتي قتل فيا معظم العساکر 
الخوارزمية وفر سلطانهم الى آذربیجان . وقد انحلت بعد ذلك دولته . على أن 
التحالف الا پوبي الساجوقي . الذي كان عليه أن یبقی لواجهة الخطر الفولي . لم 
يستمر ذلك ان علاء الدين السلجوقي استغل انيار الخوارزمية لمنازعة الايوبيين 
على ملكية خلاط والرها وحران. ولا اجتمع الايوبيون بزعامة الكامل 
لمناهضته . تخلى أميرا حمص ودمشق الايوبيان عن السلطان الكامل . فاضطر 
الى العودة ال مصر وبذلك اصبحت کل من آق وحران والرها لقمة سائغة بيد 
السلاجقة حيث احتلپا السلطان Ole‏ الدين من دون منازع سنة ۱۲۳۰ . وقد وافق 
انقسام البيت الايوبي على نفسه وفاة الملك الاشرف في أواخر آب سنة ۱۲۳۷ م ثم 
اعقبه بقليل وفاة السلطان الكامل ( في أوائل آذار سنة ۱۲۳۸ م ). وقد كان لوفاته 
نذيرأ لتفكك الدولة الايوبية وانهیارها . فقد دب نزاع خطير بين ولديه ( العادل 
الصغير ) و ( الصالح ايوب ) ثم تعاظم النزاع حيث شمل معظم امراء البيت الايوبي 
الذين استعانوا بالافراد الخوارزمية ضد بعضهم البعض الامر الذي ادى الى مجيئهم 
وتكتلهم في بلاد الشام بعد أن كانوا متفرقين اثر موت سلطانيم علاء الدين سنة 
۰ م بعد هزيمته سابقة JO) Sa‏ 


Look: Setton, A History of the Cruisodes, Vol. 2. P. 557-339. {¥} 
Setton, Op. Cit, Vol, 2, P. 703. . ۳۳۸ /۱ SAS. انظر‎ ) ۳ ( 


. انظر + بخصوص العلاقة مع سلاجقة الروه والاحداث التي اعقبت وفاة السلطان الکامل : العريني‎ )١( 


الشرق الادنی في العصور الوسطی ( الایوبیون ۰۱ ۰/ ١۷‏ _ ۳۲ . عاشور . الحركة الصليبية . ۸۰ ار 


urr 


ry 


سادساً - الخوارزمية واسترداد بيت القدس :- 

لم يكد أجل الصلح الذي عقده الامبراطور فردريك الثاني مع السلطان الکامل 
ينتبي في سنة ۱۲۳۹ م حتی قأمت . البا بوية بالدعوة لحملة صليبية جد يدة استجاب 
لبا عدد کبیر من الفرسان الفرنسيين الذين تزعمهم ثیبوت الرابع ( ملك فاغاري ) . 
وقد وصلت هذه الحملة في اول ایلول سنة ۷۲۳۹ م الى عکا ومن هناك تجمپر 
لصلیبیون في محاولة للسيطرة على القدس سيطرة تامة۱"؛. الا ان الناصر داژد 
لايوبي . حاکم الاردن . كان اسرع من الصلیبیین في abe‏ فلم يكد ple:‏ بتوجه 
لصلیبیین نحو القدس حتی بادر الى السیر اليما وأخرج منپا الصلیبیین الذين کانوا 
قد نقضوا البدنة بتحصین القدس وتجدید بناء اسوارها . وکانت احدی شروط 
تصلح السابقة ان تبقی الدينة مپدمقالاسوار۳۱). مما يدل على عزم الصلیبیین 
لاكيد في السيطرة على القدس وطرد السلمین منها . 

اما الصلیبیون . فانپم حال سماعمم بعودة القدس الى السلمین حتی بادروا 
باتخاذ عمل فوري ضد السلمین . اذ قرروا أن يسيطروا على مصر اولا ثم دمشق 
وعندها سوف يجبرون السلمین على التنازل عن البیت القدس لهم . وفعلا خرج قسم 
کبیر منهم نحو عسقلان وتمکنوا من السيطرة على قافلة اسلامية کبيرة محملة 
بالبضائع . ثم اندفعوا بعدها نحو غزة وهناك اصطدما بقوات السلمین الذین انزلوا 
بهم خسارة فادحة . فقد JS‏ من الصلیبیین الف وثمانمائة رجل oly‏ بعض 
زعمائهم وسيق مائتين وخمسين منهم أسارى الى OV jae‏ 

ولم يستغل الايوبيون نصرهم هذا. بل دخلوا في منازعات حادة فيما بينهم 
انتبت بحدوث مؤامرة عزل فيها الملك العادل الثاني عن حكم مصر ونصب الصالح 
نجم الدين ايوب ( في ۱٩‏ حزيران سنة Wee‏ م / ۱۳۹ ه . وقد أستاء من هذه المؤامرة 
الصالح bell‏ ~ حاکم دمشق ‏ فاضطر لارضاء غروره من الاستعانة بالصليبيين 
ضد امراء البیت الايوبي مقابل منحه ایاهم مدينة بيت القدس بما فیپا الاردن . 
ولکي يبرهن لهم عن حسن نيته بادر بتسليمهم القدس وطبرية وعسقلان مع 
disks‏ صيدا وطبرية وسائر بلاد UO Jolt‏ 


Look: Selon. Op. Cil, Vol. 2. P. 463, Crounet, op. cil, Vol, 3, p. 372. mr, 
. ۳۸/۰۱ ۰ القریزنی . اللوك‎ ) * ( 
Seton. Op. cit, Vol, انظر + عاشور . الحركة الصليبية : ۲ دصح دی 476477 .م2‎ )١( 


۱ انظر :بن تغرف بردق . النجوم الزاهرة : 5 / 59 . القريزي . السلوك ۱۰ ٣٠٣‏ . 


وقد استاء المسلمون في كل مكان من تصرفات الصالح اسماعيل واكثروا منن 
التشنيع عليه. حتى أن بعض شیوخ السلمین . منم شيخ الشافعية عبد العزيز بن 
عبد السلام . قطعوا الخطبة في المساجد باسمة والدعاء له. كما ان الحامية الاسلامية 
رفضت تسليم حصن الشقيق ارنون للصليبيين وابت الانصياع لأوامر الضالح اسماعيل 
فاضطر الى الحضور بنفسه لحاصرتپا وفتحپا ثم سلما للصليبيين بعد أن عاة 
حاميتها١‏ *)* 

وبفضل تعاون الصلیبیین مع الصالح اسماعیل . تمکن الآخيربيق الشيظرة علی 
الوقف في بلاد الشام . الا أن الوقف تبدل بعد انتصاره على الصالح ايوب قرب غزة 
وسیره نحو مصر في محاولة للسيطرة علیبا . في تلك الظروق انشقت القوات 
الا ge‏ الصالح اسماعیل ورنضت ك التعاون مع امن ضد اخوانم 
Geral‏ حیث ترکت معسکره وانضمت ال القوات الصرية لیشترکوا سيا في 
حرب الصلیبیین . وقد انزلت بهم خسائر فادحة بعد أن اسروا منیم WS‏ لایحصی 
وساقوهم الى مصرة'). في حين عاد ثيبوت ١ WE gl sl‏ اك اورا ان مه 
ريتشارد كورنول - اخو هنري الثالث ملك انکلترا - غير أن الاخير عاد الى اتكلترا 
بعد عدة اشهردون أن يحقق أي هدف يذكر سوى تحصين 00 واجابة الصالح 
اسماعيل بالاستمرار في احترام بنود الصلح المعقود مع ثيبوت الرابع!* ) وكان ذلك 
3 ابار سنة ۱ م 

والحقيقة ان الخطر الذي كان يبدد بلاد الشام . وف هذه الفترة . هو النزاع بين 
الامراء البيت الايوبي ذلك النزاع الذي دفع بكل منهم الى نيسان القدس ومصالح 
السلمين والاهتمام فقط بالحفاظ على الصالح الشخصية بالسيطرة والحكم وتوسيع 
الاملاك وكانت النتيجة النهائية لذلك النزاع ان وقف الصليبيون الى جانب اللاك 
الالح جاك ای دی ين ای الالح انرب ای رلتیه 
واعتمد علیهم وکان ذلك في بداية سنة ٠٠٤١‏ م . ولم تكد دعوته تصل الى الخوارزمية 

حتی اندفع عشرة GY‏ رجل منم نحو بلاد الشام الصليبية , حيث استولوا على 
طبرية ونایلس ثم توجبوا بعد ذلك الى القدس وتمکنوا من افتتاح: المدينة فى ١‏ تموز 
سنة wee‏ م Uy»‏ بالغة . واجبروا الصليبيين على مغادرة المدينة . بعد أن توسط 
لهم poll‏ داؤد حأكم الاردن . وقد خرج منهم ستة الاف قاصدين يافا . الا أنه لم 
رام بش pagel ata‏ ق م ر کر 

۰ . الحركة الصليبية ۰ ۲ / ۳۷ - ۳۸ : 
)٠(‏ السلوك , /٠‏ ۳۰ . النجوم الزاهرة ۰ ٠٠١ / ١‏ . 
(۲) انظر : غروسية . تأريخ الحروب الصليبية , ۳ / ۳۶ . 


۳۶ 


يصل منهم سوی ثلثمائة فقط oy‏ الخوارزمية ديروا لهم مكيدة فتلوا فيب 
سظمیم ۰۱۳۱ وبذلك عادت القدس الى أيدي السلمین . ولم يقدم اليها جيش 
صليبي بعد ذلك حتى الحرب العالية الاولی . 

أما الصليبيون فقد استجمعوا قوانهم وتقدموا مع قوات حليفيم الصالح اسماعيل 
نحو مصر لاخذ الثأر من الصالح ايوب . الا أن الخوارزمية لحقوا بهم واصطدموا 
معهم في معركة حاسمة وقاسية عند غزة في ۷ تشرين الاول سنة وقتلوا منم قرابة 
ثلاثين الف وسيق منبم بحدود الالف اسير الى مصر!'). وقد كانت تاج هذه 
لعركة من الکوارث التي حلت بالصلییین كسابقتها حطين. حتى ان الیرخ 
ل « حطین eh ASU‏ 

تتبع النتصرون فلول الجيش المنهزم حتى وصلوا عكا ومن هناك سار الصالح 

يوب 2 المنائقين من الحكام المسلمين الذين تماونوا مع الصليبيين . وقد تمكن 
من الاستیلاء على معظم املاکهم کاملاك الناصر داود - که الكرك ‏ اما الصالح 
سماعيل الذي حصن نفسه بدمشق . فانه لم بتمکن من القاومة واضطر إلى تسلیم 
دمشق اخيراً على أن يخرج بأمواله UL‏ منها بعد تعويضه ببعض الحصون 
لقريية1*). وبذلك اعادت الدولة الايوبية وحدتها تحت زعامة الصالح ايوب 
لذي اصبح حكمه نافناً على مصر ودمشق وبيت المقدس في حين قدم له الولاء 
والطاعة حکام حمأة وحمص وسائر امراء الشام من المسلمين . 


سابعاً ‏ حملة لويس التاسع على مصر ( الحملة الصليبية السابعة ) : 

بعد طرد الصليبيين من بيت القدس على ايدي الخوارزمية . السابق ذكره . 
ارسل بطريق القدس سفارة الى الغرب الاوربي يدعوهم فيها الى الاسراع باتقاذ 
مملكة بين القدس الصليبية في بلاد الشام . وقد وافق ذلك الطلب ان ملك فرنسا 
( لويس التاسع ) كان قد اسب بحمى ملاریا شديدة في اواخر سنة WEE‏ م وقد 
تدر أن يخرج على راس حملة صليبيةٍ اذا شفي من مرضه . وقد كان لويس هذا 
شدید التعصب للصلييية مما جعله من أشبر 3 في سجل القديسين في العصور 
الوسطی . وف مجمع ليون الذي عقد في صیف سنة Whe‏ م تقررت الحملة بساندة 
البابا انوسنت الرا بع الذي استنفر للملك لويس الامراء والنبلاء ورجال الجیش الذين 


( ۲ ) انظر : ال لوك : ٩۰‏ ۳۰ _ ۰۰ . الحر که الصليبية : ۲ / ۰۸۲ - دز 

(۰) ذیل الروصتین . ص ۷۸ . النجوم الزاهرة ۰ ١‏ / ۳۲۳ الحركة الصليبية ۰ ۰۸۱/۲ . 
( ۲ ) الحروب الصليبية . */ ۱۰ 

( ۳ ) اتظر : النجوم الزاهرة : ۳۲4/٩‏ - ۲۲۵ . 


زودهم . وکا هي sole‏ البابوية , بصكوك الغفران . وبذلك اتخذت هذه الحملة 
طابعاً فرنسياً بحتاًا Ae‏ 


وقد استعد لويس ad‏ الحملة مدة ثلاث سئوات . ثم رحل اخيرأ من باريس في 
۳ أب ۱۲۵۸ م وقبل وصوله الى oe‏ وصلت اخباره والحملة التي اعذها الى سلطان 
الايوبيين ( الصالح ايوب ) Le‏ عن طريق الامبراطور فردريك الثاني . الصدیق 
الحمیم للسلطان الکامل “ul‏ ذکره من قبل . والذي لم" سکن Leh.‏ خرن 
السلمین . وغیر قادر على معارضة حملة لويس جهرأ لذلك كله ارسل الى الصالح 
ايوب سفارة من عنده متخفية wp‏ التجار المسلمین عرفت المسلمین باهداف 
الصلیبیین في حملتهم الجد ٠ Bas‏ ومکنتمم من اخذ الاحتیاطات لها( ۱۲. 

وني يوم الخميس الموافق ۱٩‏ من شهر صفر سنة ۹0۷ ه / ۴ حزیران سنة ۱۳4۹ م 
وهل لويس التاسع بقواته امام دمياط وکانوا زهاء الخسین الف صليبي . فوجد ' 
الحامية الاسلامية تنتظره بقيادة الامير فخر الدين وهناك على الشواطيء دارت 
معركة قاسية انتصر فيا الصليبيون مما دقع بالامير فخر الدين الى الانسحاب ليل 
الى الضفة الشرقية من نهر النيل حيث توجد مدينة دمياط . وف اليوم التالى انسحب 
عن دمیاط نفسپا واتجه الى الجنوب حیث توجد اشموم طناح . وعندها خاف a‏ 
دمياط على انفسهم من الحصار والقتل فخرجوا بما لدیہم تارکین مد ينتهم صفرأ من 
کل شيء۳۱). وقد اتهم المؤرخ المعاصر ابن واصل فعلة الامير والعسکر بقوله , 
» وكان هذا فعلا قبيحاً منهم ومن فخر الدین والعساکر . فان فخر الدين يوسف لو 

منع العسكر من البرب واقام لامتنعت دمياط ...... ولكن اهل دمياط كانوا 
مذعورين . لانهم لما رأوا: هرب العساكر وعلموا مرض السلطان . خافوا ان يستمر 
pyle‏ الحصار مدة طويلة فيبلكوا جوعاً. كما هلك اهل Blas‏ في المرة 
الاول ١»‏ ؟) 

وهكذا خلت دمياط من اهلها والمدافعين عنما ليدخلما الصليبيون بغير قتال 
ويعملوا بسرعة على تنصيرها وتحويل مسجدها كنيسة وتعيين بطرقاً لها وقد كان 


. عشور‎ AN ص‎ ] ٩7 التاسع على مصر ( القاهرة:.‎ ed انظر : محمد مصطفى زيادة . حملة‎ )١( 
Stevenson, The Gruisadors, P. 325. , الحركة الصليبية ۰ ؟ / عم‎ 

(*) النجوم الزاهرة : 879 . حملة لويس التاسع على مصر . حن 40 . الحركة ٠ ١ phat‏ 

۱ السلوك ٠١ / ٠١‏ . حملة لويس التامع على محر . 05 . الحركة الصليبية : 2۰/۲ 

۱ أبن واصل . مفرج الکروب في ۱ 

پدار آلکتب المصرية رقہ ٣د‏ 

کتابه ص CW‏ 


لواصلين )۰ ؟ / ۳۵۰ ب ( وعو مخطوط مصور 


نی کتابه حمله لویس 3 الملحق رقم واحد من 


۳۹ 


ذلك بمثابة مصيبة لم يحدث مثلبا في تأریخهم الطویل ٠٠.‏ وقد عاقب الصالح 
ايوب المتهاونین في الدفاع عن المدينة عقا با قاسياً . فقد امر بخنق كثيرين في حين 
وبخ البعض الآخر pie‏ 

وبعد هذا النصر الذي احرزه الملك لويس في bles‏ . بدت عليه علامات 
الغرور والعظمة والاستهانة بالمسلمين مما دفعه ذلك SLY‏ كتاب الى السلطان 
الصالح !يوب في مصر پستبین به ويدعوه الى الاستسلام ويذكره بقوة الصليبيين 
وتدميرهم للمسلمين في الاندلس ومما جاء في ذلك GEST‏ « نحن نسوقهم سوق 
ابقر ( اي للسلمین في الاندلس ( ونقتل منم الرجال ونرمل منهم النساء ونستأسر 
البنات والصبيان .... فلو حلفت لي بكل الايمان ... ما ردني عن الوصول 
اليك ... 1٠٠‏ *). وقد ٠‏ ذكر کتاب لويس هذا ابن ايبك بشيء من التطويل نذكر منه 
مايلي + « لاتسوق البلاء بيدك اليك وتكون على نفيك وجيشك قد جنيت ... 
فسيوفنا حداد ورماحنا مداد وقلوبنا شداد ... فان كانت لك فدية القت بين 
يديك . وان كانت لنا فيدنا العليا عليك ... ستسلم ان سلمت غير محارب ... والا 
اتيناك بخلق كرام وعصبة مسيحية لم يخف عنك علومها ... »۱۰۱ 

وقد وصل كتاب لويس السايق الى السلطان الصالح ابوب في القاهرة وقد كان 
مريضاً Gly‏ آلام الموت . فلما قرأ الکتاب تالم كثيرأ وامر باستتفار العساكر 
والعربان ثم Jey‏ الى المنصورة التي جعلپا مقرا لاعماله العسكرية . رغم قساوة 
مرضه . وتدکان افر بارسال الجواب لاملك لويس خوقه فيه عائبة ill‏ وبشره 
بخسارته الاكيدة بحربه للسلمین(*۱. ومما جاء في رده مايلي . « اما بعد فقد 
وصل كتابك وفهمنا لفظك وخطابك. وها هنا قد اتيتك بالخیل والرجال ... 
والقیود والاغلال . فان كانت لك فأنت الساعي ... ومن يبد الله فبو المپتد ومن 
Sle‏ فلن تجد له Uy‏ مرشدأ . وفي كتابك تېددنا بجيوشك وا بطالك ... او ماتعلم 
انا نحن ارباب الحتوف ... فلو نظرت ايها المفرور حد قلوبنا وجد حروینا ... 
لعضضت على يدك بسن الندم ... وسیعلم الذي ظلموا اي منقلب ینقلبون۱:۱» 


۱۳/۱ انظر : الاجوه م الزاهرة‎ ١١ 

( ؟ !انظر ؛ العيني . عقد الجمان . حوادث نة 2:۷ نقلا عن الحركة الصليبية . + / تا 

زع الوك ft‏ :۳۳ . 

( + )انظر كنز الدرر وجامع الغرر ( مخطوط ) نقلا عن ز ۰ 

(2) ابن واصل . مفرج الکروب ۰ ۸۲ ۱۱۳۰۷ مخطوط ) تقلا عن الملحق رقم - المتشور في GOS‏ حملة 
ویس السایق . ص ۴۹۸ . 

کنر al‏ 4۸/۷ ۱ خطوط ) WE‏ زيادة حمئة لويس ص ١‏ 


يادة . حملة لويس oe‏ 


ry 


وقد ظل السلطان الصالح ايوب مرابطاً مقابل العدو في المنصورة ينظم شون 
الدفاع ویجمع المدد حوله ویکاتب الامراء بالاستنفار, كما كان پرسل بين القترة 
والاخری السرایا للبجوم على الصلیبیین ومباغتنیم۱۱۱. وقد استمر على هذه الحال 
حتی تقل عليه مرضه ثم وافاه الاجل فی يوم ٠١‏ شعبان سنة 747 ها *! بعد ان عبد 
لولده المعظم تورانشاه بالسلطنة في مصر. وقد وصلت اخبار وفاته الى الصليبيين 
رغم ماحصل من کتمانه . 

وقد استغل الصليبيون تلك الوفاة فاسرعوا بالزحف على القاهرة واختاروا طريق 
الدلتا وساروا على الضفة الشرقية لفرع دمياط في المنطقة التي تسمى ( جزيرة 
blo‏ ) لاحاطتها بالماء من الشمال الشرقي والغرب ومن الجنوب الشرقي ( انظر 
الشكل التالي ) . 


feed سل‎ 


رم 
EARL‏ وروی« سل 


ومعنى هذا ان بحر اشموم كان يعترض طريق الصليبيين للوصول الى المنصورة 
مركز تجمع القوات الاسلامية - ومن ثم للزحف على القاهرة , وهو الامر الذي اعطي 
للقوات الاسلامية مرکزا جیدا في ضرب الصليبيين وعرقلة مسيرهم . وقد نجحوا فعلا 


( ۰) انظر + المقريزق . اللوك ۰ ۳۳۷/۱ . 


(؟*)'بن واصل . مفرج الكروب : ۲/ 5ه أ ر مخطوط ) نقلا عن حملة لويس . ص ۲۷۴ - 


YA 


في مسعاهم وكبدوا الصليبيين خسائر فادحة۱۱۱. ومع ذلك تقدم الصلیبیون ولم 
یجدوا انفسهم الا وهم محاصرون بالمیاه في المثلث بين فرع دمياط وبحر اشموم 
والیسلمون امامه في المنصورة محصنین لا يتمكنون من العپور اليم . ولم ینقذه من 
لوقف ويمكنه من عبور بحر شموم سوى مخاضة سلمون التي تقع في بلدة سلمون 
لتى دلپم علیبا بعض اهل تلك البلدة من غير المسلمین۱). وقد عبر معظم 
الجیش الصليبي النپر واقتحموا المنصورة Thing‏ دارت معركة رهيبة انتصر فیپا 
السلمون انتصاراً ساحقاً على الصلیبیین کندوهم خساثر فادحة . وکان BE‏ الجیش 
OLY‏ في هذه المعركة هو المملوك بیبرس البندقداري - الذي اصبح Lad‏ بعد 
سلطان الشام ومصر ( 10۸ ه / ۱۲۲۰ - ۷1٦ھ‏ / ۱۳۷۷ م ) "١‏ ا الذي انضوی تحت 
لوائه كل المماليك في مصر وتمکن بهم أخيرأ من انزال البزيمة بالصليبيين . 

ولم یکتف المسلمون بهذا النصر بل عبروا وراء الملك لويس التاسع بحر اشموم 
واصطدموا ' بقواته في عدة معارك كان اللصر في معظمها للجیش الاسلامي . ولذلك 
خذ الملك لويس elo‏ عائدأ الى دمياط غير انه اصطدم Ls‏ قطع المسلمين 
الطريق عليه واستيلائهم على السفن الصليبية التي كانت تحمل الميرة والمؤن!؛): 
وهكذا وجد الملك لويس نفسه محاصراً . ضعيفاً . لم ببق امامه سوی التخضع 
ومفاتحة السلطان المعظم توارنشاه بشأن الصلح . الا ان السلطان المعظم رفض 
طلبه . وقد كانت نباية الصليبيين عند ( فارسکور ) حيث هجم عليهم المسلمون من 
كل جانب بتخطفونيم قتلا واسرأ. وكان من جملة الاسرى الملك لويس التاسع 
نفسه الذي اقتيد مكبلا بالاغلال الى القاهرة . وهناك اکرم السلطان تورانشاه مكانته 
ables‏ بالحسنى . وكانت النهاية باطلاق سراحه مقابل تخلي الصليبيين عن دمياط 


وانسحابهم وعدم محاربتهم المسلمين وبموجب هذا الاتفاق تم عقد هدنة للسلام 


آمدها عشر سنوات ۱۱۱. ۱ 
ومما جدیر بالذکر ان الملك المعظم توارنشاه قتل في هذه الفترة ۲۷ محرم سنة 
۸ ه / ۲ ايار سنة ۱۲۵۰ م على يد المملوك بیبرس البندقداري قائده السکري 


(۰) انظر ؛ اللوك ۰ ۰/ ٠٠۷‏ _ ۰۳:۸ الحركة الصليبية : ؟ / ٩‏ 

( ۲" العينيى عقد الجمان . حوادث نة 11۷ هنقلا عن الحركة الصليبية : ۷۸/۲ 

(۳) انظر درید ae‏ القادر . سياسة المتصور سیف الدین قلاوون تجاه القوی الصليبية ( بحث منغور في مجلة 
اداپ الرافدین جامعة الموصل . ۱۹۷۸ ) العدد التاسع . ص 44 - 

( : ) السلوك . ۸۱ ۳۵۴ . 

() _ آنظر + بخصوص اندحار الملك لويس واسره : ابن واصل . معرج oy SM‏ ( المخطوط )۰ ۳۹۹/۲ [- 
ل Ms. cal y‏ آو یبن التاسع . ص وك ب ۲۰ . عاشورا . الحركة الصليبية . ۲ / ۷۰۷۲ ٠١۷٤‏ . 
العبادي . قيام دولة المماليك . 5د wr‏ 


۳۹ 


المار ذکره وبموته انتبى عصر الدولة الايوبية لينتقل الحكم الى سلطة المماليك 
البحرية في مصر . اما في الشام نقد بقي الحکم للايوبيين بيد الملك الناصر حاکم 
حلب . الذي سارع . بعد احداث مصر . الى دخول دمشق والسيطرة عليها! ٠١‏ الا 
ان الموقف انتپی بان تکون للمماليك اليد العليا . فقد سیطروا على الموقف تماما 
وخانوا الحصن الحصين الذي دفع خطر المفول والصلیبیین عن بلاد الشام ومصر . 
كما Sin‏ ذلك في الصفحات القادمة . 


ثامنأ ‏ الخطر المغولي على بلاد الشام ودحره في (موقعة عین 
جالوت ) : 

شهد القرن الثالث عشر الميلادي / السابع البجري الغزوات المفولية على العالم 
:د سلامي , تلك الغزوات التي ترکت اثارأ خطيرة في تأريخ المسلمين . فقد دمرت 
الجيوش المغولية مدن المسلمين . واتت على كثير من النا س قتلا واسراً. بعد 
تقویضپا لمعالم المدينة في كل مكان دخلته . ومن سوء حظ المسلمين انيم کانوا في 
تلك الفترة ممزقين. ضعفاء. لاتجمعهم مركزية. ولا يقودهم رجل مقدام 
كجنكيزخان الذي افلح في توحيد القبائل المغول واندفع بهم وبسرعة . فيما يسمى 
اليوم بالحرب الخاطفة . مجتاحاً جنوب اسيا وايران . ثم اخيرأ اقتحموا بغداد في ؛ 
صفر سنة ٠١١‏ ه الموافق ٠١‏ شباط سنة Won‏ ۱۳۱۸ وعملوا فيها التخريب بعد ان 
وضعوا في اهلها ومساكنهم السيف والنار . 


ومن الطبيعي ان يتلو ذلك الغزو. غزو بلاد الشام . تلك البلاد التي مزقتها 
المنازعات الداخلية وادامتها الخروب الصليبية . وفي هذه الفترة كان لويس التاسع . 
المار ذكره. قد عاد الى بلاد الشام بعد اطلاق سراحه - اثر عقده للهدنة مع 
المماليك اثر اسره في موقعة المنصورة - وهناك عمد . خيانة yal‏ والوعد . الى 
تجميع عرى الصليبيين المفككة واخذ يباجم بعض المدن الاسلامية کنابلس 
وصور. ولم يكتف باعماله هذه وانما عمد الى التحالف مع الحركة الاسماعيلية 
الجديدة ( الحشيشية ) من ناحية ومع المغول من ناحية اخری۱۱۱. EB‏ منه في 


e ae انظر : العبادي‎ )۲ ۱ 


we انظر بخصوص اجتیاح المفول لايا واسقاطم. پقناد : ابن طباطبا . المخري في الاداب السلطانية‎ )١( 
جاع التواريخ : ۲ /,۳۳۱. عاشور . لعصر‎ ٠ . الذهبي . دود ال ۳ سلام. ۲ / 6 ۳۳ . لهمذانی‎ . 4 
۲۸۷ FLA اریخ . ص‎ La المماليكي في مصر والشام . ص ۲۷-۲۱ . وا الصياد . المغول في في‎ 

Lone Pool: the Mohom. Dynasties. P.P. 222-231. 


(۰۱) انظر ۰ عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / ۰۹۷ و ص ۰ . 


YY. 


السيطرة على كل بلاد الشام والتوجه بعدها . بساعدة المفول . للسيطرة على مصر 
وبذلك يتحقق هدف حملته الفاشلة التي انتبت باسره كما مر . 

كذلك فان الارمن النصارى BLE‏ ( هیتوم ) ملك ارمینیا الصفری تحالفوا ايضاً 
مع هولاکو وقدموا قواتهم طواعية بين يديه في سبیل تخلیص بيت المقدس من 
يدي السلمین . حتی ان البطریق الارمني وصل الى هولاکو ومنحه البركة وبذلك 
تخذت حملة المفول على بلاد الشام سمات الرب الصلیبیة۱ ۲). وهكذا اصبح خطر 
لمغول على بلاد الشام لایپدد الصلیبیین . بل على العکس فانیم اعتبروا هجوم 
المفول على الشام نصرا يحقق لم امالهم . وعلیه فقد غادر لويس التاسع عکا الى 
فرنسا في re‏ نیسان سنة ۱۲۵4 م بعد أن امن مصالح الصلیبیین بشکل عام في بلاد 
لشام( AP‏ 

by‏ شبر رمضان سنة tov‏ ه/ wet‏ م تحرك الجيش المغولي الكبير من 
ذريبيجان قاصداً الشام بقيادة هولاكو وما ان وصل بلاد الشام حتى انضمت اليه 
فرقة الارمن النصارى ليتجبوا اول لمحاصرة ميافارقين بديار بكرا ). وكانت في 
ذلك الوقت تحت حكم الملك الكامل ( محمد بن المظفر بن العادل ) وقد تذرع 
لمغول بمباجمتهم لبذه المدينة : ان الملك الكامل كان قد قتل قسيسا ly pie‏ 
قدم بلاده وكان يحمل جواز مرور مغولي(۱). وهذه الاحداث تدل . من غير شك . 
على ان المسلمين في بلاد الشام واجبوا حرباً صليبية جديدة مبطنة تحت ستار 
لبجوم المغولي . ولا ادل على ذلك ايضاً ماذكرته بعض المراجع المعاصرة من ان 
خطة غزو بلاد الشام المغولية وضعبا هيثوم ملك ارمينية الصغرى . وقد وضع في 
لخطة البجوم على بيت المقدس من منطقة الرها وبعد تخليصها من ايدي المسلمين 
يتم تسلیمپا للنصارى هناك١‏ *). 

على اية حال فان ميافارقين سقطت بيد المفول بعد أن رفض الملك الکامل 
لاستسلام والانقياد للمغول حيث امتشق الحسام ضدهم ووزع الفضة والذهب 
والغلال . التي كانت موجودة في المخازن . على سائر الجند وبذلك استشار همتهم 
وتمكن من مقاومة الحصار مدة عامين تقریباً اظپر LG‏ المدافعون شجاعة منقطعة 
النظير . غير ان نفاذ المؤن وانتشار الوباء Jol‏ المدينة وموت الكثيرين دفع بالملك 
(۲) الصياد . لول في التاريخ ص ۲۹۱ - ۰۲۹۲ 
۳۱ ) عاشور LN,‏ بر ١۳‏ . 
٠‏ ) غروسية . الحروب الصليبية ( بالفرنسي )۰ ۳ ۳۷ . 
)١(‏ انظر , الصياد . المفول في التاریخ . ص ۲۹۳ . عاشور . الحركة الصليبية , ۲ / ۱۲۱ 
١ (‏ ) عاشور . السابق ص ٠۲۳‏ . 


۳۳ 


الکامل اخيراً الى الاستسلام . وعلى اثره القى المفول القبض عليه ثم قطعوا جسده 
ea‏ اما رأسه ققد حملوه على رمح وطافوا به في البلادا ۲ ثم عملوا في 
لمسلمین Ged‏ وقتلا ولم یتعرضوا لاحد من النصاری هناگ ۱*). 

ومن میأفارقین زحف المفول ای ماردین وتمکنوا بعد حصار ثمانية اشر من 
دخولها بالامان بعد ان دبرت موامرة انقلاب اطیح بالملك السعید الايوبي . وقي 
تلك الفترة كان المغول قد استولوا على بعض المدن والقلاع المجاورة . ققد استولوا 
على نصيبين واستسلمت لمم حران والرها . اما سروح . التي قاومت المغول فقد أبيد 
املپا عن اخرهم ثم تبعتها منبج . ثم عبر بعد ذلك هولاکو بجیشه نهر الفرات 
وتقدم صوب حلب على راس جيش کبیر ضمن العدید من الفرق الارمنية والصليبية . 
وما ان وصلت الجیوش ابواب حلب حتی سارع مطران اليعاقبة فیپا بالخروج من 
جل وتقد نم فروضن :الطافة والشكن: لبولاكو AGIs‏ المعظم توراتشاة gigs Nl‏ فقد 
was‏ عل Wile‏ سکول "الإ "ان دنه تمك .فق مقاومة الحضار الطويل 
ببب الخبانات الداخلية وكثرة المباجمين لها وقوتهم من الخارج فسقطت يوم ۲۰ 
کانون الثاني سنة 50 م حيث اعمل في اهلها a‏ القتل. والاسر والنہب 
حوالي ستة ايام وكان عدد الاسرى اكثر من مائة الف من النساء والصبيان بيع 
معظمهم في al al‏ ا fll ba‏ ت نس ل یتعرضص 
لنصاری لاي مكروه ولم يسلم من اذى الصليبيين حتى المسجد الجامع بجلب اذ 
قام باحراقه الملك هيثوم ملك ارمينيا ‏ بنفسه(۱۱. 

وهكذا سقطت هذه المدينة البطلة الصامدة التي كانت قد قاومت هجمات 
لغزاة مرات عديدة . وكانت من اهم حصون المسلمين في الشام . وقد اثار سقوطها 
الرعب فى نفوس المسلمين وحكامبم في بلاد الشام فمنهم من هرب الى مصر 
للاستنجاد بالمماليك في مصر كما فعل حاكم حماة من قبل ومنهم من فضل 
لاستسلام Le‏ لدماء المسلمين كما فعل حاكم حمص . ولم يبق من المدن المہمة 
سوى دمشق التي لحقت بحماة فز منها الملك الناصر الايوبي الى غزة مما دفع 
bat:‏ الى Sie Sig Sel‏ وقد قاومت لا الحضار ار بعين سا أشنت 
yey‏ يمه الد اللي مایت اقل اسن SAV GEN,‏ 
الذين نظموا في طرقات دمشق المواكب الكبيرة لقراءة تراتيلهم . كذلك فقد 


و :الصیاد . الابق . ص ray‏ 


9 عتور . الساپق :۰ ۷/۲ 
)١(‏ بخصوص سيطرة المفول على حلب ومارد بن انظر ۰ رشید الدین . جامع الدريخ ۸۰۱۰ ۳۵ . أبن تعزي 
بردی . النجوم الزاهرة : ۷/ 1۷ - ٩٩‏ . المقريزي . السلوك ۰ ٩۲۳ / ١‏ الصاد . المفیل ص ٤‏ . 


استطالوا على المسلمين Gap‏ النواقیس وادخال الخمر الى الجامع الاموي . ثم فاتح 
هيوم الاول وبوهيموند ‏ حاکم انطاكية الحاکم المغولي باغلاق مساجد المدينة 
وتحویل بعضها إلى كنائس فوافق على ذلك ۰۱۱۱۰ وفي هذا الشأن يقول المقريزي : 
« استطال النصارى بدمشق على المسلمين .... فتظاهروا في Gob‏ الخمر في نهار 
رمضان ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات وصبوه على | بواب المساجد . والزموا 
ارباب الحوانيت بالقيام اذا مروا بالصليب عليهم واهانوا من امتنع عن ذلك ... فقلق 
السلمون من ذلك وشكوا امرهم لنائب هولاكو فاهانيم وضرب بعضهم ... ۱۳۱۰ 
وقد اصبح بذلك المسلمون - كما يقول المؤرخ رنسيمان ‏ « لاول مرة منذ القرن 
السابع (أي القرن الاول البجري يعتبرون اقلية مغلوبة على امرها ... .)١(»‏ 


» موقعة عين جالوت « 

في تشرین الثاني عام ۱۲۰۰ م تولى السلطنة في مصر من المماليك ( قطز ) الذي 
احكم قبضته فيها وبرهن على تملکه لمقدرة واضحة في الجوانب السياسية 
والعسكرية . فقد اصبح بنظر السلمین انذاك هو القائد الوحید الذي بامکانه ان 
Grats‏ للمغول الذين سیطروا على معظم الشام ولم يبق امامهم سوی مصر ولذلك 
فقد اصبحت مصر المحطة الرئيسة التي كانت تستقبل الباربین في العالم الاسلامي 
من فتك المفول وظلمبم . مما اعطی للمماليك في مصر . وعلى رسیم قطز . ثقة 
عالية بانفسهم . وهكذا ثار المماليك واستعدوا للمغول وکانوا « وقتگذ من الصلاحية 
والسلامة مایجعلیم يقبلون تحدي المفول .٠ ٠»‏ 

وني سبیل تحقيق البدف كان على قطز ان يعمل على توحيد الكلمة وحشد 
الطاقات ورفع الروح المعنوية لا لجنده فحسب. بل ولمن بقي من الامراء 
المسلمين في الشام كي تكون كلمة المسلمين واحدة ضد عدوهم المشترك . ولذلك 
فقد بادر بارسال كتاب من عنده الى الملك الناصر الا يوبي اعلمه فيه . بعد ان قسم 
له الا یمان المغلظة . انه لاينازعه الملك ولا يقاومه وانه بمثابة نائبه على الديار 
المصرية وانه يجب توحيد الكلمة والجيوش ضد العدو المشترك ۱۳۱۰ وقد افلح في 
مسعاه حيث اطمأن اليه الملك الناصر . 
Ty‏ انظر ابن تغرى . النجوم الزاهرة ٠‏ ۷/ 20 . الذهبي . دول الاسلاه ٠ ٠‏ / 5 . عاشور . الحركة الصليبية : 

۲ ۱۳۷ و ص ۱۱۳-۱۳۰ . الصيد . المقول في التاریخ . ص 551 . 


٠ع‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ۰۰ ۱۳۰ 


2۳۲/2 


۳۰ انظر نص كتب قطر لنملك النأصر الايوبي - المقريزي . اللوك ۰ ۸۱ 


ما اصلیبیون فى عکا . فقد اتجه قطز ای اا ومپدنتم فقد ستأذنيم نف 
تسماح لجیوشه بعبور الاراضي التي کانوا يعحتلونها وطلب منهم الوقوف على الحیاد 
« واستحلفهم ان يكونوا لا لدولا عليه . واقسم لهم انه متی تبعه منهم فارس أو رجل 
يريد اذى عسكر المسلمين . رجع وقاتلبم قبل أن يلقي التتر +۱3 وقد بر . على 
مابدى . اولئك الصليبيون بوعدهم فلم یفدروا بالسکر الاسلامي من الخلف . 
ویقال ان السلطان قطز كان قد وافق على طلم oll‏ ببیعهم الخیول المفول بائمان 


منخفضة أن هو pal‏ عليهم! *1. 


ومما هو جدير بالذكر ان هولاكو ارسل الى قطز رسالة bole‏ تضمنت عبارات 
التبديد والوعيد . يدعوه فيا الى الاستسلام الفوري دون قيد او شرط . بعد ان 
act‏ اوه تاه وذكزة ال باس aly ding‏ ول اس sls‏ ات 
في تلك الرسالة . 

بغيركم 0 . قبل ان يتكشف الغطاء فتندموا ... فما لكم 
من سیوفنا cae‏ . فخیولنا سوابق وسپامنا صواعق وعددنا کالرمال ... فابشروا 
بالمذلة والپوان ... )50 ). 

م رسالة هولاكو هذه ولم ينخدع بما انطوت عليه من حرب 
فة ققد حم فاده وشاويهم العمل ركان اقا جما ان لياص من خرب 
المغول والاخذ بثارات المسلمين . ولذلك فقد بادر باعدام 8 مولاکو کون 

۱ فق امرائة قائاا :م باهرا‎ taker على احرب عملا “هوق‎ tle 

. ل د بيته‎ SS فمن اختار الجباد‎ ) shad) 
وقد كان‎ Ce سك حريم المسلمين في رقاب المتاخرین‎ ae 
لهذه الخطبة اثرها في تقوية الروح المعنوية للمقاتلين . أذ اندفعوا جميعا متحالفين‎ 
. all على مجاهدة‎ 

ويقال ايضأ ان مما زاد في الروح المعنوية للمماليك انه وصلت اليهم رسالة من 
( صارم الدين ازبك بن عبد الله الاشرفي  )‏ الذي وقع اسيرأ في يد المغول AS‏ 
غزوهم للشام . ثم قبل الخدمة في صفوفهم ‏ اوضح لهم فیپا هدف المغول وقلة 
عددهم بعد ان شجعبم على القتال ومما جاء في رسالته « ..... قلما علمت أن التتا 


3 مقر يزي . اسلوك ۰ مو 

۱ رنیمان . تأريخ الحروب الصليبية , ۳ ٠۳١ / ٣‏ . 

٠٠۹/١ lm ۳۱‏ . انظر : الصیاد . المغول ص ١د٠٠‏ _ 25 . العبادي . قيام دولة المماليك الاولى في 
مصر والشام . ص ۱5 


. ۱۳۰/۰۱ : السلوك‎ ty 


۳۳ 


لابد لیم من الدیار المصرية . بشت غلاماً لي في صفة جاسوس وامرته ان یجتمع 
پالملك المظفر قطز والامير بيبرس ( وفیرهم ) ... ویعرفهم ان التتار لاشیء فلا 
تخافوا منهم ... وعرفبم أن التتار في عسکر قلیل ... »(۱) 

وهکذا خرج قطز من مصر Say‏ بسلام في اراضي الصلیبیین بحذاء عکا ثم وصل 
gol‏ نیسان ونابلس وهناك وفي یوم ٠١‏ رمضان سنة ۱۰۸ ه / ۲ ایلول سنة ۱۲۷۰ م 
اصطدم المماليك پالمفول في موقع ( عين جالوت ) . وهناك دارت معركة قاسية 
he‏ لم يشبد المفول بمثلها في SLY OL‏ . فقد احاط بهم المماليك من كل 
جانب والسلطان قطز یصیح deb‏ صوته « وا اسلاماه »۲۱ ولم ينتبي ذلك الیوم 
حنی كان المفول قد ابيدوا عن اخرهم بعد ان اسر قائدهم ( کیتوبوقا ) ثم قتل 
بعدها بامر من السلطان قطز بعد ان ساء عمله۱ ۱۲ 

وقد ابتبج السلمون بپذا GLa) pall‏ منقطع النظیر یقول ابو الفداء : 
« وتضاعف شکر المسلمین لله تعالى على هذا النصر العظیم . فان القلوب قد يست 
من النصر على التتر . لاستبلائهم على معظم بلاد الاسلام . ولانهم ماقصدوا اقلیما الا 
ope‏ ولا عسکراً الا هزموه »۰۱). وقد كان هذا النصر ایذاناً بخلاص الشامیین من 
سيطرة المغول . اذ ما ان وصلت اخبار الپزيمة الى المدن الاسلامية في الشام حتی 
پادر ولاة المغول بالپرب قبل ان یقعوا في ايدي المسلمین . الذین من جانبهم 
سارعوا الى الانتقام من العناصر التي كانت تتعاون مع المفول وتتبجم على الاسلام . 
وحاصة في مدينة دمشق . حيث دفعوا LS‏ غالياً نتيجة خيانتهم لعبد المسلمین 
وجيرتهم ۰ وبهذا النصر Lash‏ دخلت المدن الاسلامية في بلاد الشام تحت حكم 
المداليك , لتبدا وحدة جديدة بين مصر والشام كسابقتها التي تكونت ایام صلاح 
الدين والتي كان من :تائجبا تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام UUs‏ كما 
سيجيء ذكره في الفصل القادم 


اما اهم النتائج التي تمخضت عنپا معركة ( عين جالوت ) فانه يمكن ایجازها 
بما يلي : 
٠‏ اوقفت خطر تقدم المغول الى البلاد المصرية . بعد ان قضت على قواتهم في 


(۱) ابو LL‏ الذيل على الروضتين . ص ۲۷ . المقريزي , السلوك ۱۳۰/۱۰ . العبادي . المرجع السابق ص 
ve‏ 111 - 

( ۲ ) السلوك : 1۳۱/۱ . 

Jol )۲(‏ الصیاد . البابق ص ۰-۳۲ ۲۱ - 

(؛ ) انظر ء الدکتور قؤاد الصياد . المفول في التأريخ ص ۳۱۳ - ۳۲۱ 


م / ۱۵ / تاريخ الوطن العربي 


بلاد الشام وبذلك خلصت مصر Dey‏ المفرب من ویلات النزو المغولي الذي 
كان يعطل سير التطور الحضاري للمنطقة 

(؟ ) اعادة الوحدة بين مصر والشام وجعلت سلطنة المماليك بمصر 

( ؟ ) القوة الاساسية في الشرق الادنى . 

)4( بعث الانتصار في موقعة عين جالوت روحاً جديدة في المسلمين فقد تمكنوا 
من منافسة النصارى في نشر الاسلام بين المغول في ايران فقد فاتحوا زعماء 
المغول بالاسلام . وكللت مساعيمم بالنجاح واصبح الاسلام boo‏ رسمياً لدولة 
المفول في ايران. وقد عجل هذا الامر اخیراً بزوال الامارات الصليبية في 
الشرق . 

(ه ) توطدت العلاقات بين الحكام المفول من المسلمين في القفجاق وبين المماليك 
في مصر . وتحالف الفريقان ضد عدوهما المشترك وهو ( اسرة هولاکو COC‏ 


2۰ الصياد . المغول في لتأريخ ص‎ ٠ بخصوص نتائج معركة عين جالوت‎ hh) 


E الم‎ nid AE 
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الباب الثالث / الفصل الثالث 
« الحروب الصليبية في مراحلها الاخيرة » 


موقف المماليك من الغزو الصليبي لبلاد الشام 


اولا : موقف الظاهر بیبرس من الصلیبیین وتحریر انطاكية . 

انیا : موقف المنصور سیف الدين قلاوون من الصلیبیین والهدنة مع 
امارة طرابلس 

ثالثا : السلطان خليل وثحریر مدينة Se‏ 


۳۳۹ 


م ٠‏ خارطة 


تحدثنا في الفصل السابق عن pair‏ المماليك في عين جالوت . ذلك النصر الذي 
كان اشارة لخلاص بلاد الشام من الخطر المفولي ومن ثم الخطر الصليبي الذي أخذ 
ینازع ادواره النبائية على ايدي المماليك الذين تزعم أمرهم SBT‏ السلطان قطز, 
والذي استطاع بحنكته السياسية أن يعيد الى بلاد الشام الامن الذي فقدوه بفعل 
الغزو المغولي . ومن عجب أن هذا السلطان - قطز. بعد تبوئه لمركز قيادة 
المسلمين في الشام ومصر . أخذ يعيد بعض امراء البيت الا يو بي الى اماراتهم الصغيرة 
في بلاد الشام فقد اعاد الملك المنصور الى حماة . كما اعاد الاشرف موسى الى 
حمص . ٠‏ في حين منح نيابة حلب للملك السعيد علاء الدين بن بدر الدين لوْلؤ 
الذي ترك الموصل فارأ من خطر المفول! ۰ ولم يعمد الى ضم تلك الامارات الى 
حكمه بشكل مباشر . كما أنه لم يمنحها للامراء من المماليك الذين شاركوه بشكل 
مباشر في دحر الخطر المفولي مما أثار ضفينة في قلوبهم عليه . 

وبهذه السياية التي اتبعبا قطز مع الامراء المماليك لم يقدر ان Ge‏ طویلا 
بثمرة انتصاره الكبير الذي حققه في عين جالوت . اذ سرعان مااتفق الامير بیبرس 
البندقداري - وهو من كبار المماليك الذي كان لبم دوراً كبيرا في الانتصار على 
المفول Gilly‏ كان طامعاً في حکم ولاية حلب مع بعض المماليك على ral‏ 
al‏ عسكري والاطاحة بالسلطان قطز . وقد نجحوا في مسعاهم وتمکنوا من 
قتل قطز وذلك في ٠١‏ ذي القعدة سنة 70 ه / ۲۲ تشرين اول سنة ۱۲۹۰ م ثم اتفقوا 7 
بعد ذلك بیبرس فأقاموه سلطاناً ولقب بالملك الظاهر۱۳۱. 

ومنذ" ان تولى الظاهر بيبرس السلطنة في مصر أثبت مقدرة كبيرة في سياسة 
الامور الداخلية ومن ثم في التصدي بحزم للصليبيين . لان محاربة الصليبيين لنأتي 
بالعمل البطولي الارتجالي وحده . بل بالوحدة وببناء الجببة الداخلية اولا 
وباعداد العدة ثانياً . وقد امتازت حروب السلطان بيبرس مع الصليبيين بعنفها 


Look: Ency. of Islam, Art: Kutuz of Egypt in the middle ages, .م‎ 262. (1) 


(؟) راجع بخصوص انتقال اللطة الى الظاهر بيبرس ومقتل السلطان قطز مايلي : النجوم الزاهرة : ۷/ 
جه av‏ الكتبي . فوات الوفیات : ۲۰ السلوك لمعرفة دول الملوك : 1۳۰/۱ - 1۳۷ , تاريخ بن 
الفرات : ۷ / LAY‏ ۸۳ 

5 يقال ایشا ان بیبرس قتل قطز ليس بسبب طمعه في ولاية حلب فحسب . وانما كان هناك عداء 
قديم بين الطرفين اختفى Life‏ بسبب الخطر المنولي . ثم ظهر بعد الاتتصار في عين جالوت ولمعرفة 
اسیاب ذلك العداء انظر ؛ البعبادي Aa‏ دولة المماليك الاولى ( بيروت : ۱۹2۹ ): ۱۷۳. 


yr 


وطولها . كما امتازت برجحان کفته وانتصاره الستمر فلم تنقضي سنة من السنوات 
المشر الواقعة بين 4 - كل هه / 4131 ۱۳۷ م دون أن يوجه ببيرس حملة 
صغيرة أو كبيرة ضد الصليبيين بالشام . فقد هاجم عكا واستولی على يافا وقيسارية 
وارسوف والرملة وصفد وانطاكية . وفيما يلي تفصيل السياسة ببيرس هذه . 

ففي مجال السياسة الداخلية عمد اولاً الى clad!‏ على الاضطرابات الداخلية , 
منپا تصفية المعارضين لحكمه والذين احتجوا على مقتل السلطان قطز منهم الامير 
علم الدين سنجر الحلبي , الذي كان قطز قد استنابه بدمشق الذي نادى بنفسه 
سلطاناً على دمشق وركب بشعار السلطنة وأمر بالخطبة له على المنابر وضرب 
السكة باسمه ثم ارسل الى الامراء بحلب وحماة بوجوب طاعته مما دفع بالظاهر 
ببيرس الى تچرید حملة عسكرية ضده . وقد تمكنت في كانون الثاني سنة ٠٣١١‏ م 
الموافق ١١‏ صفر 554 ه من القضاء عليه واعادة دمشق تابعة الى OV wae‏ 

كذلك . فقد تمكن الظاهر سس من القضاء على التمردات الفاطمية في ار 
والتي اثارها de,‏ يدعى بالكوراني . فارسي الاصل من منطقة نيسابور. وكان 
یپدف الى قلب نظام الحكم واستبداله بالحكم الفاطمي . وقد تمخضت حركة 
الكوراني هذه الى اعلان العصيان على ببيرس والمسير في شوارع القاهرة ليلا ثم 
+ البجوم على مخازن الاسلحة والاصطبلات وأخذ Yeh‏ من السيوف والخيول , غير ان 
الظاهر بيبرس تمكن بقواته الخاصة من الاحاطة بالمتمردين والقبض على جميع 
زعمائهم ومنهم الكوراني حيث أقر السلطان بصلبه على باب زويله بالقاهرة(؟). 
وبذلك انتبت آخر محاولات الفاطمين في اعادة نفوذهم الى مصر . 

ومن ناحية ثانية فقد عمد الظاهر بيبرس الى اعادة احياء الخلافة العباسية في 
القاهرة ليقيلها مما أصابها من انتکاس على يد المغول وليظهر امام المسلمين بمظير 
الحامي للخلافة . وليضفي على نفسه نوعاً من الزعامة والنفوذ على البلاد الاسلامية , 
باعتباره صاحب الفضل في تلك الاعادة . وهذا العمل يمنح دولته صفة الشرعية 
ويمدها ay by‏ المسلمين . 

وعليه فقد ارسل بيبرس في طلب احد اپناء البيت العباسي فوصل الى القاهرة 
القاسم احمد حيث قوبل بالترحاب وبكل مظاهر الاحترام في رجب سنة 104 ه / 
حزيران سنة ١5:‏ م , وبعد عدة ایام عقد السلطان بيبرس مجلا عاماً بالديوان 
الكبير بالقلعة استدعی اليه کل اعيان البلد ثم قام السلطان آمام الجمیع sb‏ 
فبايع الخليفة على العمل بکتاب الله . وسنة رسوله . وعلى الامر بالمعروف وا 
)١(‏ انظر السلوك لمعرفة دول الملوك ۰ ۱/ era _ ٤۳۸‏ المختصر في اخبار البشر : ٠١/۳‏ . 
( ۲ ) المقريزي . السلوك ۰ ۸۱ te‏ 


عن Jeg Sill‏ الجهاد في سبیل الله ( ويقصد بها مجاهدة الصليبيين ). ثم تبعه 
بعد ذلك القوم بالمبايعة ولقب الخليفة ( بالمستنصر بالله )101. 


وكيفما كانت نباية هذا الخليفة المؤلمة!'2. فان السلطان بيبرس استدعى 
أخاه أبي العباس احمد وبايعه بالخلافة كما بايع سلفه من قبل . غير انه عدل في 
هذه المرة عن التفكير بأن يكون مقر الخليفة في بغداد. حيث جعله في القاهرة 
بعيداً عن خطر المقول۳۱؛. وبذلك احييت الخلافة العباسية للمرة الثانية بالقاهرة . 
غير ان تلك الخلافة لم تتدخل في شؤون الدولة المملوكية الا قلیلا . حيث بقيت 
القوة والسلطة بيد المماليك الذين انتفعوا من الخلافة في تدعيم مركزهم . 


ومن ناحية ثالثة عمد السلطان بيبرس الى تأمين وصول قواته الى بلاد الشأم 
بالسيطرة على كل المدن والقلاع الممتدة على الطريق بين مصر والشام وجعلها 
تابعة له . وخاصة حصن الكرك الذي كان تحت سيطرة الملك عمر بن العادل بن 
الكامل الايوبي الذي لم يقدم فروض الطاعة للمماليك وقد تم للسلطان مارد 
حيث تمكن من قتل الملك عمر وبذلك اصبحت الكرك تابعة لمصر('!. ولم 
يكتف السلطان بيبرس بهذا العمل لتأمين وصول قواته الى الشام ومنع أي التفاف 
حولهم من الخلف - بل عمد ايضأ الى التحالف مع بعض القوى الخارجية ليتفرغ 


فقد حالف الامبراطور ميخائيل الثامن امبراطور الدولة البيزنطية , كما حالف 
ملك نابولي وصقلية وملك قشتالة الفونسو العاشر , بالاضافة الى محالفته لبركة خان 
زعيم القبيلة الذهبية ( مغول القفجاق ) . وهو اول خان من اولاد جنكيزخان یعتنق 
الاسلام . وكان على عداء مستمر مع مغول فارس الذين اسقطوا الخلافة العياسية 
وعاثوا في بلاد الشام فساداً . كما حالف سلطان سلاجقة الروم je)‏ الدين 
كيكاوس ). ويقال ان الظاهر بيبرس كان يبعث بالرسائل والبدايا للاخرين 
)١(‏ ابو شامة . الذيل على الروضتين ۰ ۰۳۳ المقريزي . السلوك : ۰/ ٠١١‏ السكبي . طبقات الخافعية ‏ ۰ / 
۹« 
١ (‏ ) قتل الخليفة الستتصر پالله قرب الانبار على ايدي المفول بعد محاولته استرجاع مقر الخلاقة بغداد من 
gay!‏ المفول By‏ اثناء مسیره الى بفداد وقبل ان یکمل استعدادته العسكرية هجم عليه المفول في ٠‏ محرم 
سنة ٩۳۰‏ ه وتمکنوا من تشتیت شمله حیث لم یعرف له حبر بعد تلك المعركة . 
( ۳ ) المقريزي . السلوك ٤۷۹ - 4۷۷ fv‏ . 
(۱) راجع المقريزي . السلوك : ۱/ 1٩۲ - 1٩۱‏ 


YEY 


( بركة خان وعز الدين ) أو يحشهم على محاربة مغول فارس لكف أذاهم عن 
دولته . کي يتمكن هو من التفرغ للصلیبیین۱۲۱. 

وأخيرأ فان الظاهر بيبرس التفت الى تحصين الاطراف والثغور وعمارة القلاع 
التي خربها المغول في بلاد الشام . وأخذ يزودها بالرجال والسلاح . من مصر 
وبعض مدن الشام Od gall‏ كما عمل على تقوية الاسطول والجيش ويقال أنه 
كان يشرف بنفسه على بناء السفن الحربية في دور صناعتها التي كانت موجودة في 
عصره فى كل من الفسطاط والاسكندرية ودمیاط ۰۱ . 

وبعد ان انپی السلطان بيبرس مشاريعه الداخلية تفرع للجانب الصليبي . حيت 
بدأ بتوزيع قواته على حصون الشام واخذ يعدهم للحرب الشاملة عدا جيدا . على ان 
هذه الحرب الشاملة ‏ على قول الدكتور عاشور - ( سبقتها مفاوضات ومناوشات بين 
الطرفين بدأت منذ اواخر سنة ٠‏ بمحاولة اتفاق الصليبيين مع بيبرس على 
استرجاع اسراهم وعقد هدنة فوافق السلطان بيبرس بشرط العودة الى ( ماکان الامر 
عليه إلى آخر أيام الملك الناصر ( صلاح الدين ) واطلاق الاسرى غير ان الصليبيين 
لم يوافقوا '... على هذه الشروط . ولما وجدوا في السلطان بيبرس قوة في عساکره 
وفي تصميمه على قتالهم عادوا مرة ثانية يطلبون الصلح . غير ان السلطان رد عليبم 
قوله : « لم لاكان هذا قبل حضورنا الى هذا المكان ؟ ... ( وکان قد تقدم بقواته 
قرابة من حصون الصليبيين ) ردوا مااخذتموه من البلاد وفکوا اسری المسلمين 
جميعبم فاني لااقبل غير ذلك .٠ ٠»‏ وبهذا الاسلوب قابل السلطان رسل الصليبيير 


کل 


واوضح لبم تصميه الاكيد على القتال وبتنازلبم عن حقوق المسامين التي اغتصبوها . 


وقد بدأ بيبرس حربه للصليبيين بمپاجمته اقليم الجلیل . ثم بالبجوم على 
مدينة عكا واقتحام ابوابپا . وفي نيسان سنة ۱۲۰۳ م اعاد الكرة على Ke‏ ولكنه لم 
يتمكن من تحريرها لحصانتها وكثرة من بها من الصليبيين فتركها وهاجم بعض 
الحصون القريبة منپا . كما هاجم في الشبر التالي قيسارية وعثليث' .٠*‏ وفي اوائل 
۱ راجع بخصوص محالفات الظاهر بيبرس المصادر BAY‏ 
٩‏ . المقريزي . السلوك . ۸۰ د . كته 


MEL eT 


( ۲ ) السلوك : ۸۰ ۵۴۵ . بدائع الزهور . 3١ / ١‏ . صبح لاعشی + :4۰/۰۱ 
( 1 ) المقريزي . الخطط : ۲ ۱۸۰ . مها ۲۰ 

_ ٠١۳ / ۲ الحركة الصليبية‎ ) ١ ( 

٠ (‏ ا المقريزي . السئوك :۰ ۰/ sao‏ 
( ۳ ) السابق ۰ ۱/ 1۸۷ 


تشرین pele Gb‏ الصلیبیون منطقة بیسان ونببوها وعادوا محملین بالفنائم 
« وعندئذ ادرك بيبرس ان المناوشات والپجمات المحلية على الصلیبیین لم تعد كافية 
لردعبم وانه لا بد من القيام بحرب شاملة ضدهم »۱۰۱. 

وفي اوائل سنة ٠٠٠١‏ م دخل بيبرس في عملياته العسكرية ضد الصليبيين . 
وكانت في هذه المرة قاسية وواسعة النطاق اذ نزل بقواته الضخمة الى غزة ومن 
هناك تقدم الى قيسارية وتمكن من تحريرها في اواخر شهر شباط ثم تقدم نحو يافا 
Yow‏ ظافراً بغير قتال لآن الصليبيين فروا | منها هار ہین بأنفسهم . ومن يافا سار 
نحو عثليث وحرره وكان بأيدي الصليبيين منذ سنة ۱۲۷۸ م . ومن عثليث اتجه 
صوب ارسوف وضرب tale‏ حصارأ شديداً ( مدة اربعین با استسلمت بعده 
المدينة . ومن ارسوف توجه صوب عکا. غير انه لم يستطع في هذه ان يحررها 
a‏ نظرا لنساددة: هيو الثالكب ملك رض ليا واماد اها باتطول sli‏ 
شمل كل قوة قبرص البحرية . ولذلك ترکپا السلطان بيبرس وعاد الى قل ليعاود 
Je ays‏ ا Die‏ بیان افش سل lest‏ وده يندا له ق 
اوائل شپر تموز سنه ٠١١١‏ م حيث the pole‏ ( مقر تجمع الداوية ) وتمکن من 
تحریره ثم اعقبه تحریر هونين وتبين ومدينة الرملة۱۱). 

وببذه الانتصازات الاخيرة تحطمت معنويات الصليبيين في الشام وسارعت 
بعض تجمعاتهم الى السلطان بيبرس بقصد كسب رضاه مقابل تنازلهم عن نصف 
غلات المناطق السیطرین علیپاد۱۰. حتی Khe SI‏ بیروت ایزاییلا قدمت 
halts‏ ال رن وعایت را وان holy‏ هد هدند pte oid.‏ "منوت + 
ویقال ان هذه الملكة كانت كلما عزمت على مغادرة بیروت ذهبت الى السلطان 
بیبرس واستودعته بلادها عتی تمود۱"). 

وقد شجعت هذه الامور السلطان الظاهر بيبرس للانتقام من العناصر التي 
عاونت المغول في قتل المسلمين وتدمیر بلادهم . خاصة وان هولاکو كان قد توفي 
ORE.‏ لمارا اسان . الذين اعلنوا اسلامهم . كما أشرنا من قبل , 
os‏ .على رافك a‏ الجماعات ١‏ ؛ ) الارمن 3 مملكة أرمينية الصغرى ذلك ان 


Mia lest gs. efi 


الوك ۰ النجود لزاهرة : ۷ / ٠۸‏ . الحركة الصليبية . * / 46" 06١‏ . 


ششندي . صبح e‏ ۰ ۱ 9۰-۳ 


ct 
لاعت الا‎ 
z 


فى ۰ ۳۹۰6 - ۸۳ . Gs‏ أب الفرات + ۲۵/۷ 
عت GY‏ اي عونت المفول 3 بلاد الشام ب السلمین ( السریان ) الذ ین aa‏ 
ي ضری و ,2 ی Parl‏ 


حي تت لحن الجيرة ولذلك هاجم اهم حصونيم ( قارا ) الواقع بين حمص ودمشق وتمکن 


حدر بری ..السفوك : ۰/ دد . عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / ۸5 . 


ملكهم هیئوم الاول تحالف بشکل مباشر مع المغول وامدهم بفرقة من قواته لحرب 
لسلمین بالشام . وکان ذلك بساندة امارة انطاكية وطرا باس الصليبيتين . وهکنا 
زحف الجیش الاسلامي بامرة القائد المملوكي المنصور قلاوون والملك المنصور 
لثاني الايوبي ( امير حماة ) نحو ارمينية الصفری . وف نباية شر أب سنة ۱۳۷۱ م 
وعند حصن در بساك انزل السلمون بالارمن هزيمة منكرة . قتلوا في تلك المع AS‏ 
حد ابناء الملك الارمني هیئوم في حين اسروا الابن الثاني . ثم اعقبوا نصرهم هذا 
ببجوم کاسح على المدن الارمنية الرئيسية واستولوا على كل ماکان بها وكان الملك 
هيثوم أنئذ ضيفا على المغول في تبريز يستجدي منهم الساعدة . وقد عاد الجيش 
لمنتصر بعدها الى بلاد الشام ومعه كما قيل اربعين الف اسير ومن الغنائم ما 
لایحصی . وام يستطع الملك هيثوم أن day‏ ابنه الا بعد ان تنازل للسلطان 
بيبرس عن العديد من الحصون المهمة . وبذلك خسرت مملكة ارمينية الصغرى 
دورها في احداث الشرق الادنى. حيث لم تقم لہا قائمة تذكر بعد خسارتها 
هده( ۱ 

ولم يستقر المقام في الشام بأولئك المنتصرين حتی وصلت اليهم اوامر السلطان 
بيبرس بالتجبز التام للمسير الى المعاقل الصليبية لتصفية آخر الحساب معهم . وبعد 


...ان تمت الاستعدادات توجه بيبرس بقواته نحو مدينة انطاكية فوصل اليا في ٠‏ 


مايس سنة ۱۲۷۸ م وهناك قسم قواته الى ثلاث فرق وزعبا حول المدينة ليحكم 
حصارها وليمنع وصول المد اليما من البر والبحر ولم يستطع الصليبيون مع قوة 
المپاجمین وشدة الحصار . من المقاومة وبذلك تمكن بيبرس من تحريرها فدخلها 
المسلمون وغنموا غنائم كبيرة لاتعد من الاموال والاسرى! *). 


كان سقوط انطاكية حدثاً مهمأ في تاريخ الحروب الصليبية . نظرأ لكون هذه 
الامارة من الامارات الصليبية المهمة والرئيسية في بلاد الشام . فقد أسسها الصليبيون 
في الشرق سنة ٠۹۷‏ م بعد تأسيسهم لامارة الرها ولم يبق لهم من المراكز المهمة 
سوى طرابلس وعكا. OW,‏ تحرير انطاكية بداية النباية لممالك الصليبيين في 
الشام , اذ اتقطعت صلة الصليبيين في طرابلس Key‏ بأرمينية الصغرى . وبذلك 
غدت مصالح الصليبيين في الشام مبددة بشكل مباشر ولم يبق امامهم سوى مملكة 
قبرص الصليبية التي توحدت مع مملكة طرابلس وعكا لانم انضموا لتاج واحد 


۱ النجوم الزاهرة : ۷ / 140 ٠١‏ , السلوك . ۱/ oor‏ الحركة الصليبية . ؟ / لاود ههه . العدی . قيام 
دولة المماليك الاولى في مصر والشام , :5 ٠٣١‏ 
( ۲ ) السلوك + ۰/ هده . الحركة الصليبية ۰ ؟/ 64" . قيام دولة المماليك , ۲۲۵ و . 


شاغلة فیپا Qed‏ قدوم مساعدات من الغرب الاوربي!'). 

ee‏ سار عا بدا 
من جديد وليعطي لقواته Uns‏ من الراحة خاصة وان فصل الشتاء قادم , 
ل gre Gage‏ ا مو و الاي 


رغونة الى عكا في اواخر تشرين الاول سنة ۱۲۹ م قوة صغيرة أعقبها قدوم قوة 
فرنسية بزعامة لويس التاسع۲۱ )في صيف سنة ۷۰ 2 . ورغم فشل تلك القوتين 
لا ان Gon‏ حرص على ان يكون قريباً من مصر خوفاً من تكرار حملة لويس 
لتاسع على المنصورة  Ul‏ ذکرها من قبل ولذلك وافق على توقيع البدنة مع 
للك هيو الثالث . 

وما ان استقامت الامور لدى السلطان بيبرس وتبين له ان الحملة الفرنسية 
تجبت ضد تونس وانتبى أمرها بالفشل حتی عاد یرس مسرعاً من مصر الى الشام 
ليباشر بنفسه قيادة العمليات العسكرية ضد آخر معقلين من معاقل الصليبيين في 
الشام abl) Lay‏ طرابلس وعكا ) ففي نيسان سنة 7 م 7 114 ه زحف على 
طرابلس وتمكن من تحرير كل الحصون والقرى المجاورة لبا من أمثال حصن 
al SY‏ وحصن عکا , ثم زحف الى طرا بلس بقصد تحريرها بعد ان كاتب اميرها 
لصليبى بلغة شديدة اللبجة حذره وأنذره فیپا وتوعده لمحالفته المغول من قبل ضد 
الین .الا أن بيبرس عدل عن al,‏ ووافق على عقد صلح موقت مع بوهيموند 
السادس - امير طرا بلس - وذلك لوصول حملة صليبية انكليزية الى الشام بقيادة 
الامير ادوارد! '). وبذلك دخلت طرا بلس وقبرص في الهدنة مع بیمرس . 

على أية حال فالهدنة مع الصلیبیین كانت بنظر الظاهر بيبرس هدفا تكتيكياً 
ولذلك كان يسارع بنقضها حال مايكون هناك سبباً لقضبا وقد فعل ذلك مع 
الصليبيين عدة ole‏ منپا aad‏ للصلح الذي عقده مع الاسبتارية في بيروت وصور 
یه Ca‏ . ومنها نقضه للصلح الذي عقده مع الملك هيو الثالث ملك صقلية = 


ee‏ وص قبرص من الامارات الصليبية في الشام : عاشور . قبرص والحروب الصليبية 
( القاهرة / ۱۹۵۷ ) : 1۷ ~ 

(۲) اطلق على حملة لويس الفرنسية هذه بعض المؤرخين ( الحملة الصليبية الثامنة ) وقد انتبت 
بالفثل اذ لم تكد مراکب الصلییین تصل تونس حتی امیب الملك لریس بحمی شديدة توفي غل 
اثرها . ثم ادسحبت تلك الحملة من تونس لقاء مکاسپ مادية طفيفة تجر وراءها اذ يال الخيبة والعار . 

(۳ ) انظر : عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / ٠١١‏ _ ۲۰۲ . 

(۰) المقريزي . السلوك ۸۰۰ ٠۹١‏ . 9۹۳ . عاشور . الحركة الصليبية : ۲۶۳/۱ م : 


۳۹ 


ز ٠‏ )'نظر ء القلقشتدي . صبح الاعشی ۰ ۳۱/۱ - 
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المار ذکره من قبل اذ ان القبارصة قبضوا على رسله وهم ذاهبون الى سلاجقة الروم 
عن طريق جزيرة قبرص . مما دفعه ذلك الى توبيخ الصلمییین بالشام وارساله 
اسطولاً الى قبرص لتأديب الملك هيو. غير ان الاسطول لم يحقق اهدافه يسبب 
الرياح الشديدة التي هبت على اسطوله . وقد اعقب ذلك اهب بحملة جديدة ضد 
امارة طرا بلس انتبت بعقد صلح بين الطرفين لمدة عشر سنوات ابتداء من سنة 
۸ م دل احد بنودها أن موت wel‏ الطرفين المتعاقدين يكفي لنقض الہدنة مما 
يدل على أن بيبرس لم پرض أن پلتزم المسلمون بالصلح من بعده مع الصليبيين . 
ويقال ان بيبرس نفسه كان مندساً بين اعضاء الوفد الذي مثل بلاده متنكرا في زي 
مملوك عادي کي يطلع بنفسه على تحصينات طرابلس فيعرف مواطن الضعف 
والقوة فيا تمپیدا لتحريرها فيما بعد۳۱)غیر أنه توفي وكانت معاهدة الصلح هذه 
آخر عبده بالصليبيين . 


ثانياً ‏ موقف المنصور سيف الدين قلاوون من الغزو الصليبي 
لبلاد الشام 

توفي الظاهر بيبرس ولم يخلف من بعده الا ولد في الثامنة عشرة من عمره 
اسمه السعيد pol‏ الدين محمد بركة خان ومن دون أن يعين له اتابكا فاضطربت 
الاحوال السياسية في البلاد وأخذ الحاكم الصبي في ملاحقة كبار الامراء والتضييق 
عليهم . ومنهم المنصور سيف الدين قلاوون۱۰۱. مما دفع الى الاجماع على عزله 
والتعويض له عن حكم مصر بحكم حصن الكرك وانتخب من بعده قلاوون الذي 
كان من کبار قادة الجیش(۲؛. وبذلك انتبى حكم اسرة الظاهر ,يرس البندقداري 
وظبرت اسرة قلاوون التي كونت العمود الفقري لدولة المماليك البحرية . 

وبعد ان تسلم السلطان قلاوون مقاليد الامور انشغل اول بالسيامة الداخلية اذ 
عمد الى تثبيت مركزه واعادة الوحدة بين مصر والشام بشكل متماسك وقوى كي 
يتسنى له التفرغ الكامل للصلیبیین . فقد قضى على تمردات العشائر وقطاع الطرق 
أمثال جاموسي والمحوجب اللذين LIS‏ يعيثان فى ارض مصر فادأ بالسلب مرة 


( ۲ ) راجم ؛ السلوك ٥۹١ /١٠١‏ . العبادي . قيام دولة المماليك : ۲۲۹-۲۲۸ . 

(۰) ينتمي السلطان قلاوون الى قبيلة برج اغلى الاكنة بحوض نهر الفولکا . فهو تركي الاصل ولمعرفة 
المزيد عنه انظر . السلوك ؛ /١‏ 13۳ . تاريخ أبن الفرات ۰ ۷/ 54 مه . فوات الوفيات ۰ ۸۲ ۲۰۳ , 
دريد عبد القادر نوري . سياسة المنصور سيف الد ين قلاوون تجاه القوى الصليبية في بلاد الشام . ( بحث 
منشور في مجلة آداب الرافد ين ) جامعة الموصل . كلية الاداب العدد التاسع لسنة ۰۰۱۹۷۸ 16 وما بعدها . 

(؟ )ابن اياس . بدائع الزهور ۰ /٠‏ 6< . المقريزي . السلوك : ٠١١ /١‏ . 


وأخرى بالقتل حيث Gad‏ علییما وأمر باعدامهما . كما عمد الى تنظیف الجیش 
وادارته من العناصر غير الاسلامية خوفاً على تسرب المعلومات العسكرية الى الجانب 
الصليبي .٠ ٠‏ كما عمد الى الاكثار من شراء المماليك والعناية بتدريبهم عسکریا 
حتى قدير عدد مماليكه QSL‏ عشر ألف مملوك١ ٠١‏ 

وبعد ان By‏ قلاوون في مقدرته توجه صوب توحيد القوق والطاقات وكان اول 
عمل بدا به هو التخلص من منافسيه الذين كانوا يسعون للوصول الى السلطة داخل 
مصر وعمل على ابعادهم الى خارج البلاد ليتسنى له الانفراد بالحكم وبالتالي التفرغ 
للسياسة الخارجية . وكان من اهم الامراء المشكوك في أمرهم ( سنقر الاشقر ) الذي 
oun!‏ قلاوون الى مدينة دمشق . غير انه عمل هناك على استقطاب الاتباع چ 
وحاول أن يمد نفوذه الى مدن الشام الاخرى . مما دفع بقلاوون الى استخدام القوة 
ضد الاشقر. حيث تقدم بقواته من مصر الى الشام وتمكن من اعادة كل المدن 
والقلاع الاسلامية وبلاد الشام تابعة لحكم مصر . و بذلك اعاد قلاوون الوحدة بين 
مصر ومعظم بلاد الشام وأصبح بفضل تلك الوحدة سلطاناً لاینافسه احد من الامراء 
القيادة البتة في كل من مصر والشام وبلاد الجزيرة والحجاز . كما اصبح اعداؤه من 
الصلیبیین - بفضل تلك الوحدة ‏ تحت das‏ بده محاصر ین من الشمال والشرق 


وبعد از قلاوون على الاوضاع الداخلية وقضی على منافسیه تقدم لمحار بة 
dai E N E‏ المسلمین به . وكان اول عمل بدا 
به هو ارسال الوحدات العسكرية !! لمنظمة لحفظ الساحل الشامي من غدر اليجمات 
الصليبية التي 00 تتحرك في تلك الظروف مستغلة الوضع الداخلي المتازه في 
بلاد الشام . وكمثال على ذلك استغل جماعة من الصليبيين سنة wa‏ ه فرصة اغارة 
المغول على حلب وحاولوا الاستيلاء على حصن الاكراد وتكلوا بأهله , الا انيم لم 
کنو سا رار عبرا فل هه مایت phy‏ و الت 
الذين تمکنوا من استغلال انظروف السياسية السائدة والاطاحة باعمال cae‏ 
العدوانية فى اشام . ويكفي از ن اقول أن شور مثل أولنك القادة كان 


استجابة للتحدي الذي اصاب المشرق العربي بفعل الفزو العطيبي حتی se‏ 
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من المألوف ان يصل الى القيادة والامارة رجال من 


TFA 


الذي يعيشون فيه ومبادئه السائدة وأفادوا منها وما سيف الدین قلاوون الا دليل على 
صحة ذلك الافتراض . 

وقد سار سیف الدين قلاوون على سياسة صلاح الدين الايوبي والظاهر بییرس 
في اخراج الصليبيين من بلاد الشام واستولی على مابقي في أيديهم سنة "۸ ه / 
۹ م عدا مدينة عکا التي استولی علیپا من بعده ابنه السلطان خلیل سنة 1۹۱ 
ه / ٠۲۹٤‏ م . وقد كان قویا بحيث فتح الکثیر من القلاع التي لم یتمکن صلاح 
الدين من YS‏ لحصانتها وكثرة الامدادات الصليبية التي كانت تصلپا من الغرب 
كمدينة طرا بلس وحصن الرقب(۱). 

وکانت سياسة قلاوون تجاه الصلیبیین في فترة الاعداد لبناء الجببة الداخلية 
تتمثل بالوافقة على عقد مپادنات موقتة مع الصلیبیین نظرأ للانشفال بصد الپجوم 
الغولي والتفرغ للقضاء على منافسیه من الامراء السلمین ومن جبة ثانية فان قلاوون 
قصد من تلك الپادنات « فصل الصلیبیین بالشام عن الغول في العراق وفارس۱ ۰۱۳ . 


وقد وقع اول تقریر للبدنة بين الاسبتارية بطرا بلس وقلاوون وحلف عليه سنة 
۸ ه - ۱۲۸۱ م «المدة عشر سنين وعشرة أشبر وعشرة أيام وعشرة ساعات وأولها 
يوم السبت GE‏ عشري الحرم .... وتقررت ( البدنة أيضأ ) مع متملك طرابلس 
ولام Bak‏ عشر سنين١‏ "1+ وكان جوهر الانفائية ينص على الشروط اي 


)١(‏ يقيم نواب السلطان قلاوون وصاحب طراپلس الصليبي بمدينة اللاذقية 
للاشراف على استخراج الجبایات وتقسیمپا مناصفة . 
) على الطرفین التپادنین الا يبنيا أو es‏ قلعة أو مدينة تجاور البلاد خارج 
مناطقهما . 
(۳) لا يجوز نقض الهدنة بوفاة أحد الطرفین أو بانتقال الحکم الی غيره!؟) 
والحقيقة أن قلاوون كان مضطرأ لعقد مثل تلك الپادنات GY‏ كان lal,‏ 
تحت IG‏ الخوف من البجوم الغولي ومن احتمال استغلال الصلیسیین لتلك 


الظروف والبجوم على السلمین۱۱». كما كان منبمكا في القضاء على الشاکل 

الداخلية فأراد أن يموه على الصليبيين بمثل تلك الاتفاقيات ولكي يبرهن 

على ظاهر صدقه ويمرر طريقته عليهم عمد الى الموافقة على قبول مپادنات 

ذات امد طويل يستغل بعض وقتها للاعداد لهم . والبجوم عليهم بعدما یری 

منهم اية محاولة ولو كانت غير dole‏ في نقض شروط الهدنة . 

وفعلا بعد أربع سنوات هاجم حصن الرقب العائد للطائفة الاسبتارية سنة ٠۸٤‏ 
ه / ۱۳۸۰ م وتمكن من فتحه بعد أن أمن مخاوف الغول ورأى من الاسبتارية ما 
يبدد قوافل التجار المسلمين0”1. وكأن حصن الرقب هذا من أعظم الحصون 
الصليبية خطورة عليه نظرأ weld‏ وحصانته۸۳۱. ومن ناحية ثانية فان الصليبيين 
ایضا قبلوا تلك المهادنة للمشاكل الداخلية التي کانوا يعانون منها . وتخل بعض 
Gall‏ الصليبية في أوربا عنهم ؛ ' OF Fb‏ قلاوون حافظ على العلاقات الودية التى 
أحكم أواصرها السلطان بيبرس مع امبراطور القسطنطينية كما أبرم معاهدة دفاعية 
بينه وبين جيمس ملك صقليا والفونسو صاحب قشتالة مما أضعف قوى الصليبيين 
في الشرق وجعلهم يخسرون بعض حلفائهم۱۰۱. 
ويتبين من دراسة الفترة الاولى لعلاقة قلاوون بالصليبيين أن سياسته تجاههم 

كانت مقتصرة على غارات خاطفة ومركزة على بعض العاقل والحصون الصليبية 
لهمة والموافقة على عقد مبادنات مؤقتة لغرض التفرغ الكامل لبناء الجببة الداخلية . 
كما تبين من قبل . وبعد أن حقق هدفه السابق تقدم لتصفية حسابه الكامل مع 
لصليبيين فاسقط طرابلس معقل تجمعیم الاول . وقبل التطرق الى شرح تلك 
لخطوات أشير الى مسألتين هامتين اولاهما : أن قلاوون ما كان له أن يحقق أهدافه 
لولا نجاح سياسته في تثبيت الجببة الداخلية والسيطرة على معظم بلاد الشام 
والجزيرة . وثانيهما ؛ أن قلاوون لم يتمكن من انجاح سياسته تجاه الصلیبیین YS‏ 
ان خدمته بعض الظروف الواتية التي تمثلت بمساندة امراء المسلمين له واضطراب 
حوال الصليريين الداخلية من جبة ثانية . 


(۰) من الادلة التي تنبت أن الصليبيين كانوا یستفلون الفرص في البجوم على المسلمين في الاوقات الحرجة ما 
ذكره ابن الفرات أنه سنة wa‏ ه كتب أمير الشام الى قلاوون يستأذنه في غزو الصليبيين بالرقب لانبم لا 
يلغم قدوم المغول قويت نفوسهم ately‏ طمعبم فأذن السلطان قلاوون في ذلك . ( تأريخ ابن الفرات ٠‏ ۷ / 
Me‏ (- 


(2)Lane Pool, AHistory of Egypt in the middle ages, P.281 Steveson, The Grusader in REast, 


- 349, fs 
00 . 507 / ۷ : ؟ )ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة‎ ( 


( + ) انظر ء عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / 058 
( 5 ) انظر : توفيق اليوزبكي . تأريخ تجارة مصر البحرية في العصر المماليكي : ۷« 
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الا أنه يجب ألا نبالغ في تعظیم ساندة الامراء السلمین له ولا في التفکك 
الداخلي والاضظراب الذي ساد بين الصلیبیین في منطقة الشام لآن ‏ ذلك بخالف 
الوقائع التاريخية ویخدم وجپة النظر الصليبية من ناحيتين أولاهما: أنه يبرر 
خسارة الصليبيين أمام قلاوون . وثانیهما أنه يقلل من أهمية تلك الانتصارات . 

وكثيرأ ما ذكرت بعض الصادر الغربية والعربية القلدة لها وصفاً لا يخلوا من 
مبالغة كبيرة في تبيان Gas‏ الضعف الذي كانت عليه الامارات - الصليبية قبل أن 
يغزوها قلاوون وکمثال على ذلك جاء في احدی الراج tle‏ « لعل ll‏ 3 
قصة الدور الاخیر من أدوار العركة الصليبية بالشام هو أن الصلیبیین ظلوا حتی 
اللحظة الاخيرة لا يشعرون بالخطر الذي بپددهم من جانب الماليك فاستمروا 
غارقين في منازعاتهم الداخلية ... وفي ذلك - الوقت نشبت الحرب في ايطاليا بين 

بيزا وجنوا فامتدت بعد قليل الى بلاد الشام:۰۰». 

dy‏ النص السابق مبالغة واضحة في تبيان الضعف الذي كان عليه الصلیبیون فى 
اشام وین منه وكأن الصليبيين كان غافلين عن الحرب ضد السلمین فبجم عليهم 
قلاوون بقواته وانتصر علیپم وبذلك فان انتصاره pyle‏ لم يكن له أهمية تأريخية 
لان الطرف الثاني لم يكن مستعداً للحرب . 

ولو تفحصتا المصادر العربية لوجدنا مايدل على أن ن الصليبيين كانوا مستعدين 
للحرب al,‏ كانت تصلیم آمدادات قوية من الصلیبیین في آور با يقول المقريزي : 
في أول ربع الاخر (من سنة (aw‏ ) ورد الخبر بحركة الفرنج لاخذ الشام 
( دمشق ) فتجهز السلطان للسفرا ''. . . » أي أن الصليبيين كانوا هم البادئون في 
التحرك ضد ال لمين . وفي سنة 1۸۷ ه / ۱۲۸۸ م نقض الصليبيون في طرا بلس الہدنة 
وأسروا جماعة من التجار وغیرهم: ۱. مما يدل على شعورهم بقوتهم العسكرية 
وتخطيطهم للبجوم على المسلمين وفي سنة 388 ه ۱۲۸۹ م قدمت مساعدات من 
الصليبيين في أوربا الى مدينة طرابلس قبل فتحها وهي gal‏ شوان ٠٠‏ محملة 
بالعدد والعدة لتقوية الحامية الصليبية في الدینة۱۳۱. كل هذه الادلة تثبت قوة 


الصلیبیین في منطقة الشام . وامكانياتهم السکرية , وقدرتهم عل التحرك ضد 
السلمین . 

على اية حال فان البدنة بين الصلیببین في طرا بلس والسلطان قلاوون وقمت 
تحت تأثير مصلحة الطرفين المتبادلة غير ان بعض الامراء من المماليك رفضوا 
hal‏ مع الصلیبیین وامتبرواالسلطان EE‏ یجب MIL, AS‏ نقض الهدنة مع 
الصليبيين . ففى سنة ٠۸١‏ ه علم السلطان أن جماعة من امرائه قد اتفقوا مع الامیر 
سيف الدين كوندك الظاهر السعيدي على قتله « وكاتبوا الفرنج بانهم 
لايصالحون EM‏ 

وقد تمكن قلاوون من السيطرة على الموقف وقتل مناوئيه بعد أن بين لعامة 
الناس حسن نواياه فقد تلطف في الامر وتحفظ على نفسه حتی اجتمع الامراء عنده 
[ona‏ كوندك ومن معه وذكر لهم مااعتمدوه من مكاتبة الفرنج فلم ینکروا وسالوا 
العفو فامر السلطان بهم فقبض عليهم وهم کوندك وايدغمش .. مع ثلاث وثلاثين 
من الامراء ... وفر عشرة امراء ومائتا فارس( * ا... ». 

وقد انتبت المؤامرة التي احيكت ضد قلاوون بالفشل وثبت مركزه ولم يتبين 
من دراسة المصادر التاريخية مايدل على تأييد شعبي لاولئك الامراء وربما كان 
لسياسة استخدام القوة واعدام الامراء المناوئين أثر في ذلك . غير ان النص السابق 
يظبر منه ان الذين وقفوا ضد سياسة قلاوون كانوا كثرة من الامراء والجند يقدر 
عددهم بنحو ثلاثمائة dey‏ . 1 


So امین جلى شون الى اهدافم اب شتا‎ chia, 
على مراسلة السلطان قلاوون في محاولة‎ OK تشجع الصليبيون في منطقة‎ 
طرابلسی: فوانق‎ Pte cay Mote لاور آل هدن اكالم‎ 
. علیپا قلاوون لصلحة بدت له معبم‎ 

ففي خامس شپر ربیع الاول من سنة 1۸۲ ه / ۳ يونية سنة WAT‏ م عقدت 
الپدنة بين السلطان قلاوون وبين حکام الصلیبیین بمملكة Ke‏ وصیدا 


را تفس الوصو" السابق WP.‏ 

(ه ) المقريزيٍ . السلوك , ق * ج ۱/ تمة 

(۰) من الجدير بالذكر ان مديتة عكا كانت من gal‏ معاقل الصليبيين اناك . نظرأ لمناعتها اذ كانت قد 
استولى علیپا الصليبيون سنة ٠04‏ م واستعادها منهم صلاح الدين الايوبي ۷ م ثم سقطت بأيديهم مرة 
ثانية سنة ۱۹۰ م بعد مجيء الحملة الصليبية الثالثة حيث نكل الصليبيون بأهلپا من الملمين وذ بحوهم 
خارج اسوار المديئة . انظر : دريد عبد القادر نوري سياسة صلاح الدين الايوبي ۰ ۰۳۹۸-۲۹۷ ۳۲۸ - 


۳۵ هارولد لامب . شعبة الاسلام : ۰۷ . 


vor 


وبلادها وهم اودو بولشیان نائب ملك مملكة بيت المقدس الصلیبیة۱ ۱. وقد 

حضر معه كل من مقدم الداوية والاسبتارية وبعض كبار الامراء الصليبيين 

واتققوا على ان تكون البدنة لمدة عشر سنين وعشرة اشير وعشرة ايام وعشرة 
ساعات. وقد ورد نص الاتفاقية في كتاب تاريخ الدول والملوك لابن 

الفرات 1 1 !. ويمكن اجمال شروطپا ہما يلي : 

أن تكون جميع بلاد المسلمين ومایملکون في مأمن من غدر الصليبيين 
المتواجد في الشام او الذين يأتون اليم من اوربا وقد جاء في نص المعاهدة 

مايلي : 
« ان جمیع ماهو للسلطان ولولده من البلاد ... وجمیع العساکر والرعایا .. 

وجميع التجار والسفار والمترددين في البر والبحر والسپل والجبل في الليل 

والنبار یکونون امنین . قي حالتي صدروهم وورودهم على انفسیم واموالم 
واولادهم وحريمبم وبضائعبم .... وعلى جميع مايتعلق بم .... وانه لاينال بلاد 
السلطان وولده وحصونہما ولا قلاعیما ولا بلادهما ولا lea Sle‏ ولا جيوشهما 
ولا عربهما ولا ترکمانہما ولا اکرادهما على اختلاف الاجناس والانفار ولا على 
ماتحويه ایدیپم من المواشي والاموال والغلال وسائر الاشياء منهم ( ات سائر 
الصلیبیین ) ) بغدر 9 بسوء ولا یخشون من جيتهم | ۱ مرأ (ay Se‏ ولا اغارة ولا 

تعرضاً ولا اذية١!*‏ « 

۲ - وبالمقابل تعد قلاوون ان تكون جميع البلاد المكاوية الداخلة المشروحة 
الداخلة في هذه الهدنة المباركة الخاصة منپا وما هو dicks‏ مطمینة هي 
ورعاياها وساير اجناس الناس فيا والقاطنین بها والمترددین الیبا على 
اختلاف اجناسهم واد بانهم والمترددین Li‏ من eer‏ بلاد الفرنجية والتجار 
والسفار شا ول بر وبحر وليل ونهار( "... 


King, the Knight, Hospita illers in the Holylend, P. 284, (Cr) 
( منظمة عسكرية دينية تطلق على جماعة 5 فرسان المعید وقد انس هذه الجمعية‎ Templers الداوية‎ ) ۴ ( 
pal ق الحجاج‎ nob م لحما ية‎ ٩ جریا زا‎ de Payns} 


ری بين BL‏ والقدس ثم تحولت بعد دك الى 
هينة حربية . كان لرؤائها وفرمانها شأن كبير في تاريخ الامارات الصليبية في الشام . اما اعداد هذه 
الطائفة ففير معروف وقد اشترك من هذه الطائفة حوالي ۲۰ في معركة حطین AS‏ ۳۹ الدين ولعرفة 
المزيد عنما انظر نص المعاهدة في تاريخ ابن الفرات : ۷/ ۲۷-۲۰۲ 

King. op. Cit, PLP. 1-3, 7-33‏ 
= انظر نص للماهدة في تاريخ ابن الفرات ۰ ۷ / ۲۷-۲۹۲ - 
(۰) ابن الفرات . التاریخ ۱ بیروت : ۱۹1۳ )۰ ۲۷۳/۷ - ۲۸ 


( ۲ )ننس المصدر السابق ۰ ۷ / ٣۹٤‏ ۲۹۵ 


- على الصليبيين أن لایجددو في غير Ke‏ وعثلیت وصيدا المناطق الداخلة في 
البدنة قلعة او برجا ولا یجددوا حصنا قدیماً ولا مستجداً( ۳). 

- اذا هرب احد من المسامين الى الاراضي الصليبية الداخلة في البدنة وتنصر 
بارادته ترد جميع ممتلكاته الى السلطان . وان كان لا wa‏ الدخول في دين 
النصرانية . يرد الى السلطان قلاوون بما معه بعد ان يعطي الامان وتؤخذ له 
الشفاعة . وكذلك اذا حضر احد من Ke‏ والمدن الواقعة تحت النفوذ الصليببي 
بقصد الدخول في دين الاسلام بارادته يرد الى الصليبيين كل مامعه . وان كان 
لايقصد الدخول في دين الاسلام . يرد الى الحكام بعكا بشفاعة بعد ان يعطى 
له الامان . 1 

۰ - اذا وجد في صحبة احد تجار السلمین في عکا والبلاد العائدة للصلیبیین 
0 في البدنة شيء من الممنوعات مثل السلاح . تعاد الى صاحبها الذي 
شتراه منه ویماد اليه ثمنه ولا تضادر امواله ولا يؤذى بشيء يعامل التجار 
0 بمثل ذلك في البلاد الاسلامية . 

1 «متى اخذت اخیده من الجانبين او قتل قتيل على اي وجه کان . ردت 
الاخيذة بعينها ان كانت موجودة او قيمتها ان كانت مفقودة . والقتل يكون 
العوض عنه بنظيره من جنسه ... وان لم تظبر كانت اليمين على وال المكان 
المدعي عليه . وثلث نفر يقع اختيار المدعي علیپم من تلك الولایة(۰0۱.. 

۷ - أن على الصليبيين بعكا ان يحافظوا على اموال ومتاع المسلمين 
اذا حدث عطب فى سفنهم أو اذا اتکسرت . واذا لم یجدوا اصحاب تلك السفن 
فان عليهم أن يسلموا مايعثرون عليه لنواب السلطان قلاوون في بلاد الشام . 
ويجري للصليبيين مثل ذلك في بلاد المسلمين . وكذلك الحال بالسبة لتجار 
الطرفين اذا توفي احدهم في غير بلاده فان الطرف الثانى يحافظ على امواله 
ومتاعه وتسلم بأمانة الى الجبة ذات العلاقة . ۱ 

ناذا حاول: الصليبيون الموجودون ی یشوه عل لان السلمين من البخن 
فان على الصليبيين الموجودين بعكا والبلاد الواقعة في البدنة أن لا ينصروهم 


2 


۰ جاء خط في كتاب Ep‏ بني قلاوون في مصر للد کور محمد جمال الدين سرور ص ۲۳٩‏ ان على الفرنجة 


عكا وعثليت وصيدا حصنا او مورا . وقد اعتمد الدكتور رور على مخطوط لتاريخ این 


ان لا یجددوا في 


oll‏ . ولصحیح ماورد tle!‏ لان النسخة المحققة ' ن الفرات 'وضحت أنه يحق لكلا الطرفين 


التصرف بما پملکون بحرية وان عل creel‏ 


حدودهم ويبئون eas‏ قلع او توت 
1 ین ۱ 5 
فيما عدا Ke‏ وعثليت وصيدا التي هي ممتلكاتيم الد داخلة في Ba!‏ . انظر تاريخ این الفرات ۰ ۷ / د 
۱ اتریخ این الفرات : ۲۱/۷ 


res 


وان یخبروا السلطان قلاوون بخبرهم قبل وصولیم بمدة شبرين . اما اذا كان 
العدو من جبة البر کالمفول مثلا . فان على من يسبق اليه خبر تحركهم الى 
الشام ان يخبر الطرف الثاني . 

٩‏ - على الصليبيين الذين توقع البدنة معهم أن لا یساعدوا لصوص البحر بشيء . وان 
لایسپلوا لهم مہمة بيع المواد المسروقة . وان ظفروا باحد منهم فيجب القاء 
القبض عليه وكذلك الحال بالنسبة لامراء المسلمين . 

٠‏ - لايجوز وضع عراقيل امام حركة تجار الطرفين. ويجب ان يجروا على 
عوأيدهم المستمرة وان لا يوضع عليهم رسوم جديدة . ويكونون آمنين مطمئنين 
في حالة سفرهم واقامتهم بما معبم من اموال ومتاع ماعدا المواد الممنوعة . 

١‏ - من كان من فلاحي البلاد العائدة للسلطان مسلماً كان ام نصرانياً العودة الى 
ارضه ومن کان من فلاحي الارض التا پعة للصلیبیین ان يعود الى ارضه مسلا 
كان ام نصرانياً . ومن لم پرجع بعد هذا الاعلان يطرد من الجپتین بحیث 
لايبقى فلاحو بلاد السلمین في البلاد الصليبية ولا فلاحوا البلاد الصليبية في 
الاراضي الاسلامية . ویکون رجوع الفلاح من الجبة الاخری بأمان 

۲- پسمح السلطان قلاوون لكل الحجاج من النصاری بمختلف اجناسپم يزيارة 
كنيسة الناصرة ویحافظ عليهم dey‏ أمواليم . كما يحافظ على بلادهم من کل 
اعتداء من جنوده او المفسدین كذلك پحافظ الطرف الثاني على ممتلکات 
المسلمین في بلادهم ویمنعون اي اعتداء بقع على اراضي المسلمین . 

۳- کل طرف مسوول عن الشروط السابقة بعينها شرطاً شرطاً وفصلا فصلا . واذا 
اخل ببعضپا , فقد نقض الپدنة وهو مسژول عن نقضبا ومپلته في ذلك اربعون 
by‏ من الجپتین وينادي برجوع کل جماعة الى وطنها مطمئنة . 
وقد تعمد السلطان قلاوون بالحناظ على المعاهدة السا بقة وتنفیذ نصوصبا واقسم 

على ذلك امام الشبود بقسم طویل cle‏ في بعضه مايلي : 

alll»‏ .... وبالله... وحق القرآن ومن انزله ... انني Gil‏ بحفظ هذه Bag!‏ ... من 

اولبا الى اخرما ... ولا آتأول فيا ولا في شيء منبا ‏ استفتي» فيها طلباً paid‏ 

مادام الحاکمون بمدينة عكا وصید وعثلیت ... وأفین بالیمین ... عاملین 
بشروطبا ... وان نكشت في هذه اليمين فيلزمني الحج الى بيت الله الحرام ... حاسراً 

ثلاثين حجة ويلزمني صوم الدهر «nC IAS‏ 
كذلك تعمد الامير الصليبي اودوبولشيان ‏ نائب الملك شارل بالبلاد الشامية - 


. ۲۷۱-۲۷۰۷ ۰ تفس المصدر السايق‎ ) ١( 


۳:۰۵ 


ن بحافظ على البدنة وان لايخل بشروطبا وقد جاء في بعض قسمه مايلي : - 
00 یوت لش وحن الس Gorge‏ اساسا ب Ls UN Say‏ نت 
وحق الست مارية ام النور وماتلقيته من الاباء والاقساء المعمودية . انني قد 
اخلصت نيتي في الوفاء للسلطان المنصور ... بجميع ماتضمنته هذه البدنة ... ( 
لااتعرض لكافة المسلمين ولبلادهم ) BSG‏ ولا ضرر ... مادام الملك المنصور وافياً 
باليمين ... ومتى خالفتها او نقضتها فأكون Ky‏ من ديني ... واكون مخالفاً 
للكنيسة: ۱۰ 
ويتبين من دراسة نصوص المعاهدة السابقة والحلف عليها ان كلا الطرفين 
pee‏ كانا صادقين في مسعاهما وانبما IS Le,‏ جدية ان يحل في بلاد الشام 
من السلام والاطمتنان لتنعم المنطقة برفاهية اقتصادية وبتقدم مادي یکسب 
3s‏ الطرفین الوقت في اعداد العدة للنبوض بالواجب المحتم . طالما لم يتمكنا من 
الاستمرارية به في الفترة التي وقعت فیپا الهدنة . 
وقد دل التأكيد على التجار والفلاحين في المعاهدة السابقة وورود اکثر من نص 
بحق التجار مايدل على اهميتهم Gols‏ وعسكرياً وبالتالي على رغبة كلا الطرفين 
5 العمليات التجارية والاستفادة le‏ في مجال كشف احوال الطرف الثاني 


ومعرفة امكانياته . 
كما دل النص الخاسس في الاتفاقية السابقة غلى انه كانت تقوم بين الطرفين - 
لاعلى المستوى الرسمي - ا bony‏ يدل على ذلك انه في سنة 1۸۷ 


ه ورد الخبر الى السلطان قلاوون ان الامير ple‏ الدين سنجر الشجاعي وزير الديار 
المصرية باع جملة من الرماح والسلاح للصليبيين فاعترف الامير الشجاعي بما فعل 
وقال « انا بعته بالغبطة الوافرة والمصلحة الظاهرة فالغبطة انني بعتهم من الرماح 
والسلاح ماعتق وفسد وقل الانتفاع به وبعته باضعاف قيمته والمصلحة إن يعلم 
الدرنج انا نبيعبم السلاح هواناً بهم واستحقاراً لامرهم وعدم مبالاة بهم ٠١‏ 
غير ان دفاعه لم يؤخذ به واتهم بأنه يحاول اساءة سمعة السلطان قلاوون 
ه وقيل له « ان الاعداء لا يحملون بيع السلاح لهم على ماظننت انت . وانما 
الذي يشيعونه بينهم وتنقله الاعداء الى امثالبم ان يقولوا قد احتاج صاحب الديار 
المصرية والبلاد الشامية حتى باع سلاحه لاعدائه!*2 » لذلك امر السلطان 
باحتجازه ومصادرة Algal‏ 


all بن‎ i 
۷ ۰۰ تسس المصدر والمكان السا بق . السلوك . فى‎ ٠ ١ 


vet 


وعملية بيع الاسلحة هذه تدل من وجه ثان الى ol‏ الصلیبیین کانوا Ld‏ قد 
استفلوا فترة انعقاد الپدنة في عملية تجمیع قواهم واعداد عدتهم وانهم اضطروا الى 

شراء الاسلحة المستعملة من المسلمية ن oY‏ تموين ن الصلیبیین الفربي انخقض بسبب 
الشاکل الدائرة في اوربا era‏ ۰ او لانهم کانوا يخافون ان يفتضح امرهم امام 
السلطان قلاوون ob‏ الغرب الصليبي يمدهم بالسلاح فتنقض الهدنة للآن قلاوون 
كان قد فصل بالعاهدة السابقة بحکمته في الفقرة الثانية من العاهدة السابقة بين 
الصليبيين التواجدین في الشرق وبين الصلیبیین الوجودین في اوربا 

على أية حال فان الهدنة بين الصلیبیین والسلطان قلاوون لم تستمر بسبب 
لشاكل التي آثارها الصليبيون وقبل التطرق الا آری من الضروري الکلام على 

بعض المؤرخين الذين أساءوا عن غير قصد . ان يظبروا للسلطان قلاوون بمظبر 
لرجل الخداع SUI‏ الناقض للعپود Sally‏ من دون مبرر انتهازا للفرص من دون 
لاستداد في a;‏ الى dal‏ تاريخية . We‏ بان قلاوون كان قد حلف الایمان الغلظة 
في الحفاظ على الماهدة السابقة ان حافظ الصلیبیون علیپا . 

وقد جاء في بعض تلك الراجع ما يبل على ان قلاوون كان البادی» في نقض 
لهدنة مع الصليبيين بعد ان تحجج عليهم وعلم فيهم Gnd‏ وعلى الرغم من ان 
نكث العبود كان في تلك الفترة يعتبر جزء من الاعمال الد بلوماسية والسياسية التي 
يموه ببا ضد الاعداء . غير انه من دراسة بعض النصوص القديمة تبين ان قلاوون 
لم يكن هو البادىء في نقضبا . بل ان الذين نقضوا البدنة هم الصليبيون بطرا بلس 
فقد هاجموا قافلة تجارية وقطعوا طرق الواصلات واسروا التجار السلمين ففي سنة 
۷ ه / ۱۳۸۹ م ورد إلى السلطان قلاوون في مصر کتاب من ناثبه في الشام يقول 
فيه « ان الفرنج بطرابلس نقضوا وأخذوا جماعة من التجار وغیرهم وصار mal‏ 
عدة اسری وکانوا U‏ ملك السلطان قلعة الرقب قد بعثوا اليه هدية وصالحوه على الا 
پترکوا عندهم اسيراً. ولا یتعرضوا لتاجر ولا يقطعوا الطریق على 
مسافر۱۱۱. . . ». وهذا اللص لا یستنتج منه مطلقاً ما يدل على ان ن قلاوون تحجج 


على الصليبيين بل الذي يبدو منه ان الصلیبیین هم الذين نقضوا العید . فمل يفسر 
رد eon‏ انز الثأر of‏ تحجج . 


الملییین § منطقة الشام , انظر . عاشور . الحركة الصليبية : ۰ / ۷ ٠١۷١‏ . 


۲۱ جاء في كتاب الحركة الصليبية ما نصه : « بعد أن انطربت أحوال. طرالن وانتم اهلها شيعا . 
تحجج قلاوون بان أهل طرابلس نقضوا البدنة dees‏ التجار مت 
عاثور . ؟ / ۰۷۳ . انظر كذلك ۰ سرور . دولة أبن قلاوون . ۲۳۷ 

۰۱ المقريزي . السلوك . قى ۷۰۰/۰۱۰۳ . وانظر : تاريخ ابن الفرات : ۰/۸ 


rev 


وهكذا نقض الصلیبیون في طرابلس العپد فتجز قلاوون للحرب ولبس شعار 
السلطنة وسار بقواته من مصر متوجپاً الى بلاد الشام في العاشر من محرم سنة همه 
هھ / WAN‏ م بعد أن کاتب الامراء في الشام بتجپیز العساكر لقتال طرابلس وف 
من شهر صفر نزل على طرا بلس وحاصرها حصاراً شديداً وامر بضربہا بالجانیق 
ثم تال العف علیپا ستی تمکن الحجازین من احداث the‏ قوب قاسوارها جد 
لت با ey‏ يمن فوا عن سین کن dl‏ قلح خرف رس عدو کر 
منهم رغم ان متملك جزيرة قبرص الصليبي كان قد patel‏ باربع سفن حربية 
محملة بالکثیر من العدد والعدة (۳). 

وبعد دخول قلاوون لمدينة طرا بلس منتصرأ ابر بهدمها لكي لاتکون ملجاً 
للصليبيين في المستقبل يحاولون العودة اليها من جديد اذا ماسنحت لهم فرصة 
Atle‏ او اذا ولي ماد امن cual Sigel‏ نبا فر من ال AD,‏ 
فان هدمپا كان اولى بالنسبة لقلاوون فهدمپا . ثم عمر مدينة مجاورة لہا في الداخل 
بنى فيا العديد من الحمامات والمساجد والمدارس كما اجرى المياه في دورها 
بقساطل واحتفل ON Slee‏ 

انا میرن مد اسر دراو اه وی ذا نش ويل Ae‏ التو 
تایه ات لس للرا يلب رالات cole acai‏ المسكزية لح من lal‏ با 
ان ابقی بيد الاميرة لوکانت اخت الامیر بوهمند السابع - الاميرة الشرعية التى 
كانت سوف تحکم طرابلس - قریتین من قری المدینة(۱!, كذلك نصب امیرً 
de leche‏ منطقة جبیل ULSI‏ ابیهالمقتول Sle‏ مدينة طرابلس والني کان فد 
حضر الى السلطان قلاوون متشفعاً ستسلما(۲). 

وعلى الرغم من أن التنازل للصلیبیین . بعد ذلك الانتصار . لم يحدث له مثيل 
في الفترة التاريخية السابقة غير انه يبدو ان السلطان قلاوون قصد من وراءه ترضية 
خواطر الدول الاوربية المساندة للصلیبیین . والحفاظ على مصالحه التجارية التى 
كانت مرتبطة مع بعض yall‏ الاوربية!*. وقد كان لبذه السياسة التى اتبعبا 
ارون مالين ا ف حرق من تورات فى Guile‏ وال وبا تا 
( ؟ ) ابو المحاسن . التجوم الزاهرة fv‏ :59 . المقريزي . السلوك ؛ King: Op. Cit, ۳۰288۰۷۵۷ ۸۱۰۳ J‏ 
Or)‏ انظر : تاريخ اين الفرات : ۸ / ۸ . السلوك لمعرفة دول الملوك ۰ ق ۰۳ ۸۰ ۷:۷ - هالا . 

Stevenson, The Crusader in the East, P. 350. 


Stevenson, Op. Cit, ۰ 0‏ 
( ۲ )تاريخ أبن الفرات ۰ ۸۰/۸ . السلوك : ق ۷۹۸/۳ 
( ۴ ) انظر : توفیق اليوزبكي . تاريخ تجارة مصر البحرية : 9۷ . 
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فقد gil‏ ملك ارغونة وصقلية على مپادنة قلاوون ومساعدته ضد الصلیبیین 
بالشام اذا ماأخلوا بالبدنة الجديدة وحاولوا الاعتداء على المسلمین 

ولم يكد قلاوون ينتبي من تصفية حسابه مع الصليبيين في منطقة طرایلس 
ویعود مطمئناً الى مصر حتی جاءته الاخبار من الشام في شعبان سنة همد ه ان 
الصليبيين پعکا نقضوا العبد ومجموا على التجار المسلمین وقتلوهم فغضب قلاوون 
Loe‏ شدیدا وحلف أن ينتقم للتجار المسلمين . وقد حاول عبثا الصلیبیون تهدئه 
خواطره بأن ادعوا ان الذي قتل التجار المسلمين کانوا من «أفرنج الغرب وانه لیس 
برضاهم ۱۰۱۰ غير ان السلطان لم يلتفت اليهم وامر بالتجپز للحرب وکتب الى 
الامراء في الشام بعمل الجانیق. وتجپیز العدد والعدة لحصار Ke‏ غير انه لم یکمل 
ole‏ ویصل الى الشام . لان المرض داهمه قبل مفادرته مدينة القاهرة فتوفي في 
ليلة 5 ذي القعدة سنة ۱۸۹ ه نوفمبر سنة ۱۲۹۰ م فخلفه ابنه السلطان اشرف اخیل 
الذي تمکن من اتماع مشروع ابیه في مقاتلة الصلیبیین وتحریر مدينة عکا . 


: السلطان خلیل وتحریر مدينة عکا‎ - Wt 

ما ان استلم السلطان اشرف خليل الحكم حتى بادر بالسیر من مصر الى الشام 
لاتمام مشروع ابيه في القضاء على آخر معقل من معأقل الصليبيين وهو Bs . (Ke)‏ 
هذه الفترة كانت مدينة عكا مستعدة للقتال اذ كانت قد وصلت اليما الاخبار بنية 
قلاوون الزحف اليما ولذلك سارعت بطلب النجدة من LUT‏ نيقولا الرابع الذي 
بادر بالاعداد للحملة الجديدة . وقد استجا بت البندقية لنداء البابا نيقولا فأسبمت 
في اعداد حملة صغيرة ذهبت الى الشام للدفاع عن عكا. وقد ضمت هله الحملة 
رجالا همجا غذتهم البابوية بالحقد على المسلمين ولذلك لم تكد تصل فلول هذه 
الحملة الى Ke‏ حتى بادرت بالجوم على القرى المجاورة والقت القبض على 
الفلاحين السلمين وعملت في رقابهم السيوف . ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا الى 
تمشيط مدينة عکا من المسلمين حيث القوا القبض على العديد من التجار 
السلمین - الذين قصدوا عكا في ظل GLY‏ المعطى لم بعد عقد الصلح مع 
قلاوون - وامروا بذ بحهم جميعا('). 

وقد ارتاع الصلیبیون في عكا من هذه المذ بحة التي انزلوها بالمسلمین . وخشوا 
عاقبة الامر ولذلك بادروا مسرعین الى ارسال سفرائپم الى السلطان خلیل بن قلاوون 


( ) تاريخ ابن الفرات : ٩۳/۸‏ 
١ (‏ | المقريزي . السلوك ۰ ۱/ ۷۵۳ - ۷۰۰ . عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / ۱۷۸ 
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يعتدرون عما حل بالمسلمين في Ke‏ ويسألونه العفو . الا انه لم يقبل منبم اعتذارهم 
وحلك ان باعل ينا اللا وا صقر نمی وا لامفر Cras‏ اذ اعلن 
السلطان خليل النفير العام لقواته الشامية وطلب منهم أن يكون التجمع حول عكا . 
وی » نیسان سنة ۱۲۹۰ م اكتمل وصول القوات الاسلامية من مختلف مدن 
الشام وبذلك شرع المپاجمون بحصار المدينة وتشدید ضرب اسوارها بالمجانیق 
الضخمة التي كانت تزن حمولة القذيفة الواحدة منها على القنطار الدمشقي او اکبر. 
وقد تمکن الهاجمون بفعل تلك القذائف من احداث عدة ثقوب في اسوار العدينة . 
مما افزع من بداخل المدينة من الصليبيين . ولذلك جمعوا کل قواتهم التي كانت 
في الشام وحشررها خلف اسوار Ke‏ . كما طلبوا العون السریع من ایطالیا ومقلية . 
وقد لبى الندا» ملك قبرص ( هنري الثاني ) حيث وصل في ؛ مایس من نفس السنة 
٩‏ الاف من الجند الصليبيين رفقة قدر كبير من المون والامدادات . وقد 

ستقبله الصلیبیون بکل مظاهر الفرحة املا منیم بأن النصر سیحالفه وقد اشعلوا 
i‏ اللبل نيراناً لم ير مثلها! الق محاولة لحرب المسلمين Loe‏ نفسية ليفيموهم 
ob‏ اور با وصلت لنجدتهم . 


Les‏ الرغم من الاعداد الکبيرة من القوات الصليبية التي احتشدت داخل عکا 
والتي وصلت الى اربعين الفأ من المشاة والفرسان . وعلی الرغم مما اثاره الصلیبیون 
من حرب نفسية للمسلمین , الا ان السلطان خلیل وجنده لم يفكروا سوى في تحریر 
المدينة ولذلك ثبتوا على حصارها وشددوا قبضتهم علیپا مما دفع بالملك هنري 
الثاني الى التفاهم سلمياً مع السلطان خلیل عله یظفر بالوصول الى عقد صلح معه . 
الا ان السلطان خليل رفض تلك المحاولات ولم يقبل الا بالحرب او بالتسليم دون 
قيد أو شرط مع اعطاء الامان للصليبيين بمفادرة ارض الشام بسلام!*1. 

ولما رفض الصليبيون التسليم شدد المسلمون هجماتهم على القلعة التي كان 
يدافع عنها الملك هنري نفسه وقد انبار جدارها واصيب الصليبيون باليأى وعندها 
انسحب الملك هنري الى قبرص حفاظأ على cle‏ وجبه ليترك الصليبيون ومصيرهم 
المؤلم الذي سوف ينتظرهم! ؛؟). وف يوم الجمعة ٠‏ مايس سنة ۱۲۹۱ م اشتد الحصار 
على المدينة وتمكن المسلمون من اقتحامها وهناك دارت معركة قاسية بين المسلمين 


vow gs الاو‎ ۱ 


ن تغری Gay‏ النجوم الزاهرة : 1-97۸ 
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والصلیبیین . خسر فيا الصلیبیون خساثر فادحة بالارواج منها مقتل زعيمي 
الاسبتارية والداوية ولم يجد لهم الغزاة من ملجا سوی البحر . فپرعوا الى سفنهم 
فارین . ولکن تلك السفن لم تكن كافية ففرق بعضپا في البحر بسبب كبر حمولتها 
في aor‏ العدد الا کبر من الصلیبیین في ايدي المسلمین لینالوا عقا بهم . وی ۲۸ 
نيسان كانت کل المدينة قد حررت وبذلك خسر الصليبيون اخر اكبر قوة لهم . اما 
التجمعات الصليبية التي كانت منتشرة في بعض قلاع وحصون الساحل الشامي فقد 
اسرعت بالبرب او بالتسليم. dy‏ خلال شہرين بعد الانتصار السابق لم يبق 
للصلیبیین في الشام مقام ۱۱). 

وهكذا cyl‏ ممالك الصلیبیین في الشام واحدة بعد الاخری دون ان تحقق لبا 
هدفا يذكر. وثبت مركز المسلمین وحقیم في البلاد ولم يجني الصلیبیون سوی 
الخذلان المبین . لکن اذا كانت صفحة الصلیبیین US‏ المباشر قد انطوت في 
بلاد الشام . فانپا تحولت الى مناطق اخری كما سنذکره - كما انبا عادت الى 
الوطن العربي في مصر قرون بائواب جديدة تمثل ذلك بحرکات الاستممار القدیم 
والحدیت وبمساندة الغرب . لحرکات الارتداد والعنصرية متمثل ذلك بردة سعد 
حداد في جنوب لبنان وبالعنصرية الصهيونية التي احتلت فلسطین . واخيرأ فان 
الفشل الذي مني به السلیبیون في الشام كان له نتائج ايجابية على المستوی 
الاجتماعي والاقتصادي والفكري في اوربا سنذکره في الفصل القادم . 


(۰) انظر , اللوك ۰ ۰/ ۷۹۵ . النجوم الزاهرة . ۸/ ٠ _ ١‏ . الحركة الصليبية : ۲ / ۸ - war‏ 


الباب الثالث / الفصل الرابع 
اول - نتائج الحروب الصليبية على اوربا 


ثانياً ‏ نتائج الحروب الصليبية على العالم الاسلامي 
ثالثا ‏ تحول النشاط الاوربي الى التوسع في مناطق اخرى 


/ 


« نتائج الحروب الصليبية على اوربا » 


لعل الخروب الصليبية قد فاقت غيرها من الخروب فيما خلفته من نتائج مباشرة 
وغير مباشرة على اوربا . فقد اقامت علاقات ثقافية واجتماعية واقتصادية بين bash‏ 
والشرق ادت الى تطور تلك النواحي جميعاً بفضل اقتباس الاوربيين للعديد من 
نواحي تقدم المجتمع العربي الذي كان يرفل بالازدهار والتقدم الحضاري وينعم 
پنتائج الاسلام التي نشرت الخلق والفضيلة والتسامح بين معتنقیه . 

فالمجتمع الاوربي الذي كتب له ان low‏ بالمجتمع العربي الاسلامي في بلاد 
الشام .. خلال الخروب الصليبية , كان قد بدأ في تلمس عناصر الحياة الجديدة في 
حين. كان المجتمع العربي الاسلامي قد بلغ الذروة في النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية . غير ان ضعفه في الجانب السياسي والعسكري كان قد ادى 
الى تفككه وتأشير بداية اتحداره . 

ومن الجدير بالذكر أن كل الحضارات قدیماً وحديثاً هي حضارات متصلة 
ومنفصلة في آن واحد . فبي متصلة OY‏ كل LI‏ تقتبس من الامم التي سبقتها ماتراه 
مناسباً لحضارتها وتترك ما لايتفق وحضارتها ثم تعمل على صياغته وابرازه بشكل 
جديد يعطي للحضارة الجديدة طابعما الخاص الذي يميزها عما سواها . والحضارة 
العربية الاسلامية التى امتازت باصالتها ودقتها انفتحت على حضارات الامم الاخری 
من دون تعصب AB‏ خرج العرب من جزيرتهم فاتحين الكثير من المناطق التي 
كانت خاضهة لتكتلات سياسية وحضارية مختلفة , وقد عمدوا منذ البدء الى التفاعل 
معبا بحيث لايؤثر ذلك على عقيدتهم ودولتهم . فكانوا متسامحين مع غيرهم وقد 
وجدوا تشجيعاً بتتبع العلوم والاخذ بها ولو كانت في ارض الصين . ولذلك اقبلوا 
على علوم غيرهم من gall‏ ينهلوا من ايجابياتها . وهنا الاقتباس البعيد عن التقليد 
المحض امتزج با بتكاراتهم ومخترعاتهم التي كانوا بحاجة اليما فنتج عن كل ذلك 
حضارة جديدة اصيلة لبا طابعپا ومميزاتما الخاصة التي ميزتها عن سواها من 
الحضارات . 

ولم يكن فضل العرب في اقتباس lobe!‏ الحضارات القديمة التي سبقت 
الاسلام فحسب بل Bs‏ المحافظة علیپا وايصالها الى الغرب بشكل مدروس ومحقق 
فكانت الحضارة العريية الاسلامية بذلك الجر الامين الذي مد اوربا بکل اعطیات 
الشرق العلمية ومنجزاته الحضارية ولذلك فلا عجب ان وجدنا العد ید من الکلمات 
العربية والمصطلحات العلمية داخلة في اللغات الاوربية في مختلف الميادين ومنذ 
عصر الحروب الصليبية . وسوف يتوضح ذلك فيما بعد . 


o 


روجاء تأثير الحروب الصليبية عن طریق اطلاع مثات الالوف من الصلیبیین على 

حضارة المسلمین في الشرق وتعرفیم علیپا عن كشب . وکان وجودهم في الشام بمثابة 
هجرة مؤقتة كسبوا بتلك الپجرة العدید من العادات والتقاليد والافكار الشرقية التي 
نقلوها الى بلادهم لتحدث هناك انقلاباً عظيماً في مجتمعیم وافکارهم . لآن الشرق - 
كما قلنا من قبل - كان bas‏ على الغرب في كل مناحي الحياة قبل الخروب 
الصليبية يقول العلامة الفرنسي مونتوكلا . « ان العرب بقوا زمناً طویلا حافظي 
العلم الوحيدين واننا مدينون لهم باشعة النور الاولى التي ازاحت عنا ظلمات القرن 
الحادي عشر ... ۰ ۱۳۱ 

وعلیه قالحروب الصليبية رغم انها سلسلة طويلة من العروب والسيطرة على 
ارض الغير تمثلت بشکل من اشکال الاستعمار الاستيطاني . فبي تعتبر من وجه 
ثان فصل من فصول تاريخ المدنية في الغرب OY‏ الصلیبیین الذي بن عاشوا على ارض 
الشام سنوات طوال وجدوا انفسهم' ضمن مدنية راقية ابپرت ابصارهم وأخذت 
بعقولهم فنشأ عن إحتلاطهم هذا انتباهیم من الخمول الذي کانوا فيه منغمسين فاحسوا 
بصرورة تمزيق غشاوة ابل التي اسدلت عليهم.وقد اقر بذلك بعض المؤرخين 
الغربيين الذين قالوا ob‏ يقظة الغرب العقلية ظبرت بعد رجوع الصلیبیین الى 
ديارهم وذلك لاحتکاکيم بالمشارقة الذين كانوا متقدمين عليهم في كافة فروع 
المعرفة والانظمة السياسية والاجتماعية . ومن اولئك المؤرخين ارنست باركر الذي 
كال ٠‏ أن أوربا بعد الحروب الصليبية اختلفت في نواحي عديدة عن اوربا في 
القرن الحادي عشر الميلادي . فاولاً خدثت تغييرات سياسية كثيرة خضعت الى حد 
كبير لنفوذ وسلطات الحروب الصليبية ... ونمت البابوية ... واذا انتقلنا من مجال 
السياسة الى تاريخ المدنية والحضارة فاننا نجد ان آثار الحروب الصليبية ازدادت 
عمقأ .. فقد جرى الاتساع في التفكير والافق العقلي ..... فلم يحدث أن ازدادت 
E‏ هن نا ود ابد حافز قوي لكتابة التاريخ ». ويقول في 
موضع آخر از code‏ الصليبية « اسپست 3s‏ تفكك النظام الاقطاعي في الغرب .. 
وزادت في نمو الحركة المدرسية .٠''»‏ وف فیما يلي عرض مفصل لتلك النتائج 


اولا ‏ النتائج الحضارية : 
كانت الحضارة العر بية الاسلامية حتى مطلع القرن الثاني عشر الميلادي . بلا 


هر جمد رهد بل یه دج وميد لقریبة نی Reo GL‏ محمد بورقيبة وزمینه ١‏ توس 


مراء . هي الحضارة الوحيدة المتقدمة في العالم . في حين كانت اوربا غارقة في غمرة 
من التأخر الحضاري | فقد كانت الامية ضاربة اطنابها في شعوب اوربا عندما 
تحركت الخروب الصليبية الى الشرق وكان الامير المؤرخ اسامة بن منقد احد 
شاهدي العيان لهم فقد عاصرهم طويلا واختلط بهم وسجل عنبم الكثير في كتابه 
« الاعتبار » ومن جملة ماذكره بحقہم قوله : « لايرى فیہم سوى ببائم . امتازوا 
بصفة الشجاعة والقتال لاغير . كما في الببائم فضيلة القوة والحمل .٠ ٠»‏ وكان 
الغالب من الصلییین ايضاً لايعرف من العالم الا مايحيط به. ولم تكن لهم 
معلومات صحيحة عن بلاد الشرق وعن عن احواله سوی مااشاعه wee‏ دعأة الحرب من 
الامراء ورجال الدين الذين وصفوا المسلمين بالجبل والكفر وما الى ذلك من 
الصفات السلبية . غير ان الحرب الصليبية کشفت الحقيقة امام الغرب الاوربي 
فكانت المشاهدة والخبرة ثم الاقتباس . السبيل الذي اتخذه الاوربيون في تقل معالم 
حضارة الشرق الى Gall‏ وقد اثبتت التجارب وال بحاث التاريخية الحديثة ان 
ثمة حركة BUI‏ شاملة دخل فیپا الغرب الاوربي ابان الحروب الصليبية وقد اطلق 
علیپا اسم « النهضة تس 1 القرن الثاني عشر » وکانت الحروب الصليبية من 
بين اسباب تلك النبضة(؛ ۱ 

Ley‏ تجدر الاشارة اليه ان بعض المؤرخين تجاملوا الآثر انحضاري لاحروب 
الصليبية على اوربا . او عمدوا الى الاقلال من شأنه في حين أن الحروب الصليبية 
قدمت خدمات جليلة للصليبيين في النواحي الحضاریة كما ی کر 
يجب ان لانبالغ في هذا الجانب Ls‏ نظرأ لآن « الحقيقة الكبرى التي يجب 
تغفل عنما هي ان الصلیبیین اتوا الى الشرق الادنی محاربین لاطلاب علم . ۲ 
ظروف اقامتبم في الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كانت وس محیط 
واسع من الاعداء يباجونهم ويتربصون بهم الدوائر . مما لم ترك نب جال 
للامتقرار الباديء الذي هو شرط اساسي للتوافر على طلب العلم ... 

والحقيقة انه رغم الخروب المستمرة التي وقعت بين الجائبين الا انه قد تا 
فترات عديدة ساد فیپا السلم والامن وتبودلت فیپا العديد من اوجه النشا 
الحضاري . حيث تبودلت فيها الاراء وتداخل الطرفان جنباً الى جنب سواء OS‏ 
ذلك بين المدن المحتلة من قبل الصلیبیین والمدن الاسلامية . او في داخل الممالك 


. ۲۲ الاعتبار ( برنستون ۰ ۱۹۲۰ ).ا ص‎ ) vr) 

٠ (‏ ) انظر : محمد العروسي المطوق . الحروب الصليبية بين الشرق والفرب ( تونس : 836 ) ص ٠١‏ 
( ؛ ) سعيد عبد الفتاح عاشور . الحركة الصلسة . ؟ ۱۷۹۹ 

١ (‏ ) الحركة الصليبية : ؟/ ۱۲۷۰-۰۳۹۹ 


م we‏ تاريخ الوطن العربي ۱ Yov‏ 


الصليبية ذاتبا cle oe)‏ الصليبيين الحتلین للارض وبين اهالي النطقة 
(Lables‏ هذا بالاضافة الى ان التجارة بين الطرفين كانت نشطة he‏ اثناء 
الحروب الصليبية . وكان التجار وطلاب الرحلات يتنقلون بسلام من حصن لاخر 
دون ان يمسم اي اذى ويكفي دليلا على ذلك أن العديد من المعاهدات التى 
أبرمت بين الجانبين كان احد بنودها ان تكون التجارة حرة وان يسمح للتجار 
Jacl‏ بسلام . منہا ماحدث سنة war‏ ه / ۱۲۸۳ م بين السلطان قلاوون وامراء 
الصليبيين VLG‏ 

ومن ناحية ثانية فان العدید من المدن والحصون الاسلامية المتواجدة في ساحل 
يلاد الشام كانت قد سقطت سنین طوال بيد الصلیبیین , وبعض تلك المدن بقیت 
مأهولة بسكانها الاصليين من المسلمين بينما كانت السلطة والقوة بيد الصليبيين . 
لذين عمدوا الى الاختلاط بالمسلمين اختلاطاً شديداً حتى أن بعض مساجدهم 
جعلوها مناصفة . احتلوا نصفها لاقامة طقوسهم الدينية الى جانب المسلمين(٠٠.‏ 

وهذا الاختلاط سيؤدي بدون شك. الى تعرف الصليبيين على كل احوال 
لمسلمين وافكارهم وصناعاتهم وبالتالي الاستفادة منبا ومن ثم نقلها الى اوربا(*). 
والحروب الصليبية هذه كانت هجرة مؤقتة تعرف فيها آلاف الصليبيين على منجزات 
لمسلمين الحضارية . او قل انهم تتلمذوا . بطريق غير مباشر . على ايدي المسلمين 
لا لیر بعد ذلك الى بلادهم . فبل يستطيع احد بعد ذلك ان يقول : بأن 
اصلیبیین . خلال تلك السنوات الطوال التي تداخلوا فیپا مع المسلمین لم یقتبسوا 
me‏ ملهم ؟ 

ولا بخفی ob‏ عاشوا في الممالك الصليبية التي انشأوها في بلاد الشام 

عيشة المواطنة حتی ان بعضیم نسي وطنه الاصلي وتحول بفضل استفراره في بلاد 
الشام شرقيا . وقد ادل على ذلك المؤرخ الفرنسي فوشیه دوشارتر الذي ذکر في 
حوادث سنة 37٠١‏ م قوله : « فمن كان منا ايطالياً او فرنسياً بالامس قد أصبح اليوم 
في وطنه الجديد جليلياً او فلسطينياً .. فقد نسي كل منا وطنه الاول ... وغدا 
الواحد منا يملك Ey‏ وحشماً ... وانا نستعمل من آن لآخر اللفات المحلية 


١‏ ؟ ) دريد عبد القادر نوري . سيامة المنصور سيف ed‏ قلاوون تجاه القوق الصليبية . بحث منخور في مجلة 
اداب الرافدين ر جامعة المومل : ٠۹۷۸‏ ) العدد ۱ 4 ) ص ند 

۱ اضر رحلة ابن ۷ ی rer‏ 

ee SO ee جاء‎ le تحدث‎ io? 
عن كيفية استفادة الصليبيين من المنجزات الحض'‎ Sood ioe موه‎ 


ر ليبيين من المنجزات الحضارية 
تمیق امد وله ضور 3 Ye‏ ات ais‏ 


المختلفة . - وف كل يوم يغدو علينا الاقرباء والاصدقاء واصبح بفضل الله الفقیر منا 
Loe‏ ... 16 *) ولذلك فلا مجال للشك بالقول بأن الصلیبیین تتلمنوا باعدادهم البائلة 
على أيدي السلمين في بلاد الشام وأخذوا عنم مالم يكونوا يعرفوه من قبل . ولما 
جات مه عنم عادوا يحملون انطباعاتهم وينشرون الدعوة الى اصلاح شامل 
كالذي عرفوه في الشرق . 

ما الجونب الحضارية الي تأثر بها لصیبیون فبي كثيرة وبلة الاهمية .فقد 
بقلوا نباتات Byte‏ وصناعات جديدة والوان جديدة مع ازياء حديثة . فالسکر 
الیمون والبطیخ والقطن والحریر الموصلي والدمقس والمرایاالزجاجية کل هذه 
الاشیاء وغیرها کثیر انتقلت الى اوربا نتيجة الحروب الصليبية . وکثیر منها انتقل 
حتی بلفظه . وفي معاجم OW‏ العالم في اوربا. حتی الیوم . العدید من تلك 
الالفاظ العربية منها متعلق بالتجارة البحرية مثل تعریفه الاد ومنبا الفاظ 
متعلقة بالالات الموسيقية کالعود والثقارة Naker‏ ۰۱۱ ومنها الفاظ متعلقة متعلقة 
بالامور الطبية مثل حکیم Hakeem‏ ومریء Meri‏ ۲۱)ومنها ماهو متعلق بعلم 
الجبر Algebra‏ والفلك مثل الدبران Aldebran‏ وبنات نعش Banet naisch‏ 
والشرطان Sharatan‏ ۳۱). 


اما في مجال الفن الاوربي فقد تأثر الصلیبیون في فن بناء الحصون وا 

لاسلامية . فتقدمت لديبم حرکات الحصار واستعمال المجانیق والکباشات الپادمة 
وكذلك استعمال القوس القذاف ولبس الدروع واستخدام الوسائد القطنية تحت 
لدروع . واستخدام الحمام الزاجل Jad‏ المعلومات . وكذلك في اتتشار علامات 
لنسب على الاسلحة وشارات الفرسان . فضلا عن استخدام المشربيات وهي الثقوب 

لصغيرة التي تفتح في اعلى القلاع وعلى الاسوار لرمي النشاب منبا . وصب الماء 
a‏ والزیت mare‏ على الاعداء الذين يقتربون من الاسوار . كذلك تعلم 
لصليبيون في بلاد الشام استخدام البارود في المعركة وحمل السیوف العربية وبخاصة 
ليمنية منپا والتى تمتاز بخفتها .۱ ۰ LS‏ تعلموا Gb Lal‏ جديدة « لتشیید 


* )اند 
| اتظر : ,387 Crousset, Hist. des Croisadees, 1. p.‏ 
SL ) ١(‏ . الحروب الصليبية . فى ١دا tor‏ 
( ۲ ) انظر : العقاد 1 بية | القاهرة : “كه ) ص ع 


[ ۱ حکست نجیب AS‏ 7 
) انظر phe‏ الحركة «یید. fe‏ 
٠‏ . اتناش . العلاقات بين العرب والافريج ص "د 


چ العلوه عند "ارب twas Boal)‏ من 592 ۲۳۰ 


يليب حتي . تاريخ العرب ( الموجز ) ص ۲۰۳ - 
:5 . لنطوی . الحروب الصليبية . س 4« 


الاستحکامات الحريية ومپاجمتها . فالقلعة المستديرة .. اخذت تحل مکان ... 
البرج القدیم والفناء الداخلي »4۱۱۰ 

كذلك تأثر الاوربیون بهندسة البناء العربي . حیث بنوا في القرن الثالث عشر 
الميلادي البروج بين الجدران واقاموا الابواب ذات الزوایا القائمة التي تحول دون 
رؤية ما في الداخل بشکل مباشر . كما تأثر الصلیبیون بفن بناء الکنائس الشرقية 
المتأثرة بالفن cg gall‏ ومن الجدیر بالملاحظة ان بیوت الاغنیاء منهم بنیت 
في اوربا بعد الخروب الصليبية على غرار البیت المربي الذي حوی ایات الزخرفة 
كتصفيح الجدران بالرخام والفسیفساء واتخاذ السجاد والطنافس والمصنوعات 
الدمشقية والانية الزجاجية مع تنوير الدار بالشموع المطيبة على عادة العرب . 
وكذلك في تبديل ملابسهم بملابس شرقية واسعة الاكمام زاهية الالوان : كذلك وقد 
اعجب الصليبيون بالحمامات الشرقية وما يتعلق با فنقلوها الى بلادهم . اضف الى 
ذلك اعجاببم بالاطعمة العربية التي اقبلوا علیپا بانواعها واشکالها CTY‏ 

ولا يخفى ob‏ الصليبيين تأثزوا Cat‏ بآداب الشرق . فكانوا يتذوقون ما عند 
العرب من آيات العلم والفن والاداب فيحفظون بعض الشعر العربي ويستدلون به . 
کثیرا ماكانوا يستشيرون العرب في قضايا تتعلق في الطب والفلسفة والرياضيات 
حتى ان العديد من الصليبيين تعلم اللغة العربية وأفاد من التاريخ الاسلامي 
كريموند حاکم مدينة صيدا الصليبي الذي كان « يعرف العربية وعنده اطلاع على 
شيء من التواريخ « وكان عنده مسلم يقرأ له ویفهمه ... 4٠‏ 4 كذلك کان همفري 
حاكم حصن تبنین . يعرف العربية وقد عمل ترجماناً لرتشارد قلب الاسد في 
المفاوضات التي كانت بينه وبين الملك العادل اخو صلاح الدين OD,‏ 

وقد تأثر بعض الصليبيين Lal‏ بالقصص والشعر العربي . فاستوحاها بعضهم في 
کتاباته مثل كودفروا وتانکرد ال ين اتخذوا موضوعات قصص للشعراء الجوالين . 
وكذلك نجد تأثیر الشعر العربي في اسطورة « الکاس المقدسة » التي تضمنت عناصر 
ترجع بلا ریب . الى اصل شامي وربما كانت قد تأثرت بقصص الف لبلة وليلة او 
كليلة ودمنة . کذلك فان حكاية ( الستجاب لتشوسر هي من حکایات الف ليلة 
وليلة . ومما يلفت النظر Cay!‏ انه في عصر الخروب الصليبية دخلت القصة الشعرية 


س 


(۱) باركر . الحروب الصليبية . ص ٠١١‏ . 

, ۲ ) انظر : المطوی , الحروب الصليبية . ص ١‏ . 

( ۲ ) انظر GLI.‏ بن متقذ . الاعتبار. ص ٠٤١ ١٠١‏ . أبن جبير . الرحلة . ص ۲۸۸ . 
٤ (‏ )ابن شداد . التوادر السلطانية : ص ۸۰ . 
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الى اوربا . فقد نظم مثلا الشاعر امبروز قصائد شعرية في تاريخ الحرب الصليبية 
الثالثة وف التغني في مدينة انطاکية ۲۱). 

ومما هو جدیر SUL‏ ان الخروب الصليبية قد تأثرت في كتابة التاریخ 
والجفرافية في اوربا. حيث ظهر بفضل تلك الخروب مادة تاريخية وجفرافية 
ضخمة . يقول ارنست بارکر : « ان مانجم عن الخروب الصليبية من المعرفة والخبرة 
الجديدة , قد sole Le‏ جديدة للتفكير العلمي والخیال الشاعري في of‏ واحد . فلم 
بحدث ان زادت Lhe‏ الجفرافية . بل pe Lalas‏ قوي لكتابة التاریخ »4۳۱ 
ومن جملة تلك المؤلفات کتاب « حركة الفرنج » لمؤلفه المجپول النورماندي الذي 
تحدث باسپاب عن الحملة الصليبية الاول . وكذلك GUS‏ « تاريخ مملكة القدس ۰ 
لفوشیه دوشارتر ومؤلفات وليم الصوري الضخمة الذي ولد ونش في بلاد الشام وقد 
الف « تاريخ ما chy‏ البحار » في ثلاث وعشرون مجلداً تناول فيا الحوادث حتی 
سنة ۱۸۳ م . ومؤلفة الاخر « تاريخ الامراء المسلمين منذ ظهور النبي » وقد ترجما 
الى اللفة الفرنسية واصیحا اهم مرجعين في تاريخ الخروب الصليبية . وکذلك الب 
وليم الطرابلسي hte GUS‏ سماه « بحث في حالة العرب Oe‏ 

اما الجفرافية , فلا ریب انبا كانت من الموضوعات التي pial‏ بها الصلیبیون 
وذلك لوصف الطرق المتعددة التي تصل بين القدس والفرب الاوربي وبعد ذلك 
جاء وصف بلاد الشام واحوالپا ومدنپا وسالکبا كي یستفاد منا الصلیبیون في 
عملية السيطرة والفزو . كذلك لاننسی ما جلبته الحروب الصليبية من عوامل نشاط 
لتجارة الامر الذي ادى Ca!‏ الى تقدم الاهتمام بعلم الجفرافية أيضاً ۱(۰) ولا یخفی 
بأن الحرکات التبشيرية كانت ولا تزال تعمد الى معرفة المزید عن الخطط والمواقع 
لجفرافية للبلدان وما یتعلق بالجفرافية البشرية لیتسنی لها معرفة الطرق المناسبة 
لنشر عقيدتها . ولذلك یمکن القول gl‏ الاستعمار الصليبي ودعاة الحركة التبشيرية 
والتجار في العصور الوسطی کانوا عوامل مساعدة ادت بالجفرافية الى التطور 
والاندفاع لمعرفة المزید عن بلاد الشام بسالکه ومدنه وسکانه تلك المعارف التي 
نتقلت الى اوربا بعد ان كانت مجپولة عندهم . 

ومن تلك UY‏ الجفرافية نذکر اطلس بیترو فيسكونتي الذي حوی تسع خرائط 
پرجم تاریخپا الى سنة ۱۳۷۸ م وهو يحوي على مجموع البحر المتوسط وفیه خرائط 


۹4 - ۱۹۵۸ ص‎ . HUE) 

۱۰ بار کر . الحروب الصليبية ص‎ (r) 
. ۲۰ النقاش , العلاعات . ص‎ ) ( 

)4( عاشور الحركة الصليبية , ۲ / ٠۸٠‏ 


تفصيلية للساحل الشامئ وجزيرة قبرص . كذلك يوجد في مکتبة الفاتیکان بحث 
جفرافي يعود تاريخه الى مطلع الرابع عشر يوجد فيه عدة مصورات ايقونية للقدس 
وعکا وفيه خرائط دقيقة للارض المقدسة ,)7( 


ثانياً ‏ النتائج الاجتماعية والسياسية 

كان نظام الحكومة والمجتمع قائم في اوربا على نظام الاقطاع الذي جاء نتيجة 
طبيعية لظروف LOE‏ سادت Que‏ اوربا في القرنين التاسع والعاشر اثر ضعف 
أمبراطورية شارلمان وسقوطما فريسة للاضطرابات الداخلية , كما انه يرجع الى 
ماساد حياة الرومان في اواخر عبدهم من ضعف وعجز الملاكين الصغار من استثمار 
اراضيهم فاضطروا الى التخلي عنما للملاكين الكبار والجيران الاقوياء . وربما اندفع 
بعضهم . خوفاً على ارضه ومنتجاتها من النبب . الى اللجوء الى الكنيسة او الى الامراء 
والملوك الافرنج ليستغلوا ارضهم تحت عبدتهم فيكونوا خاضعين لبم ولسيادتهم . 
وبپذه الطريقة تكونت الرابطة الجديدة بين الناس حيث جعلتهم سيد ومسود . وما 
هو مألوف في تلك الظروف ایضا أن ينضم اولئك الناس تحت راية زعيم حربي 
يدفعون له مبلفاً معيناً من المال دفاعه عنهم وحمايتهم وهکذا غدت الارض العامل 
الاساسي في علاقة الناس بعضهم ببعض , وغدا بذلك ملوك غربي اوربا BLS‏ 
اقطاعيين . وبفضل ذلك النظام Lay!‏ تبعثرت عناصر الحضارة فلا قانون عام له 
حريته دى الجميع ولا ادارة تسمع كلمتها . 

وقد جاءت الخروب الصليبية لتحدث. هزة عنيفة في ذلك النظام . وذلك لبجرة 
الآف من اولئك الاقطاعيين ومن الاقنان الى بلاد الشام للاشتراك في الخروب 
الصليبية ثم ما اعقب ذلك من موت مئات منهم . واتجاه الباقين الى اعمال جديدة 
غير التي الفوها من قبل بسبب تغير ظروفمم الاقتصاد ية والاجتماعية بعد عودتهم 
الى بلادهم . يقول ارنست باركر . « أنه يصح التسليم بأن الحروب الصليبية اسبمت 
في تفكك النظام الاقطاعي . يجعل الملكية حرة سبلة الانتقال وباضعاف قوة 
الالقاب , وساعدت Gal‏ على نمو المدن بما حدث من ازدياد حركة التجارة 
وضخامتپا ۱۱۱۰۰ وهكذا بفضل تلك البجرة الجماعية للاقنان الى بلاد الشام SG‏ 
النظام الاقطاعي في اوربا وساءت حالة الارض التي اهملت . ويكفي للتصور سوء 
تلك الحالة التي واجبتها Lig!‏ اذا ماعلمنا انه في الحرب الصليبية الاولى وحدها 
اشترك فیپا اكثر من عشرة الاف قن تركوا الارض التي كأنوا يفلحونها واتجبوا نحو 
١ (‏ النقاش العلاقات . ص ۲ 
(۰ ) الحروب الصليبية. ص ME‏ 
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الیشرق بحجة الاشتراك في الحرب الصليبية . وهدا بدوره قد ادى J‏ تصدع النظام 
الاقطاعي . بل والى انهیاره ly‏ انقراض طبقة عبید الارض تدریجیا من المجتمع 
الاوربي oxy.‏ 

والنظام الاقطاعي . كما تبين . لم يكن نظاماً اجتماعياً فصب . بل كان Lal‏ 
نظاماً سياسياً Sle Jb‏ من عوامل ضعف السلطة المركزية لان كبار الاقطاعيين 
متعوا انفسپم بشبه استقلالية في حكممم لاقطاعاتيم . ولذلك كانت الملكيات في 
غرب اوربا مسلوبة السلطان لايستطيع الملك ان يدعي حق الحكم المطلق على 
كافة ارجاء مملكته , ثم جاءت الخروب الصليبية لتقلب تلك الاوضاع وتساعد « على 
تقوية سلطان الملكية وتدعم السلطة المركزية في بلدان الغرب الاوربي على حساب 
لامراء الاقطاعيين . ذلك ان عندأ کبیراً من كبار الامراء اسهموا في الحروب 
لصليبية فاستنفذت ... قدرأ Las‏ من امكانياتهم وقوتهم رثروتہم وجبودهم . 
ووجهت تلك الطاقة باجمعها الى الشرق ی بل من توجيهها ضد ملوكهم ومنافسيهم ... 
لامر الذي wl‏ الى اضعاف شوكة الامراء واتاح فرصة للملكية لكي vis‏ 
لصعداء »(؟). 

هكذا اذن مبد السبیل لظپور الملكية القوية في الغرب الاوربي في اواخر العصور 
لوسطى . . واول تلك الملكيات التي رفعت الخروب الصليبية من شأنها هي ملكية 
فرنسا التي اصبحت في نباية القرن الثالث عشر اكبر دولة في تاريخ اوربا . تليها 
تكلترا والمانیا . ومن الجدير بالذكر ان الامبراطورية البيزنطية تعرضت (al‏ 
لتغيير كبير بفعل الخروب الصليبية شأنها في ذلك شأن البابوية , فالاو ضعف 
سلطانها في اسيا الصغري وبلاد اليونان . اما البابوية فقد استفلت السو الصليبية 
واتخنتها وسيلة لعزل الاباطرة في الغرب وخلعهم عن الزعامة . ن الحروب 
الصلييية رفعت من شأن البابوية الا انها - كما يقول بارکر - « 3 ايض في 
افسادها , اذ غدت الخروب الصليبية اداة في يد البابوية استخدمتها في کل عمل من 
اعمالها السيئة , فاثارت الحرب الصليبية حين لم يكن مایدعو الى حرب 
صليبية » ۱۱۰) 


we‏ - النتائج الاقتصادية 
كان من | برز النتائج الاقتصادية للخروب الصليبية التدهور الاقتصادي الناتج عن 
(۱) انظر : عأشور . الحركة الصليبية , ۲ / ۱۳۷۲ . 
( ۲ ) عاشور . الحركة الصلييية : ۲ / ۱۳۷۲. 
١ (‏ ) الحروب الصليبية . ص MA‏ 


كثرة النفقات وشدة الطلب على النقود لتمویل المحاربین الصليبيين . فباع کثیر 
منهم املاكهم واراضيهم . الامر الذي ترتب عليه انخفاض اثمان الاراضي والعقارات 
وغير المنقولات الاخرى . وقد لعب اليبود في اوربا دورأ نشيطأ في تلك الظروف 
حيث استغلوا الشعب الاوربي بتقديم قروضهم بربا فاحش مما دفع الاوربيون الى 
الانتقام منم *1. 

كذلك تطور النظام الالي في غرب اوربا بفضل الحروب الصليبية فمنذ سنة 
۷ م فرض لويس السابغ . ملك فرنسا . ضريبة من Jol‏ الحروب الصليبية . وقد 
قرر لويس السابع اعادة فرض هذه الضريبة من جديد ثم حذا حذوه هنري الثاني 
ملك انكلترا سنة ۱۱ م ثم تطورت هذه الضريبة الى ماعرف پاسم « عشور صلاح 
الد والضريية الاخيرة Lag all‏ سنة :+15 م لا اهمیتها لانا فرشت لاول مرة 
على المنقولات dy‏ هذا اعتبارات جديدة « يصح اعتبارها بداية النظام الحدیث 
للضرائب »۳۱ ۱. 

ومن الجدیر پالذکر ان اتخاذ الصلیبیین الذريعة بفرض الضرائب السابقة لم 
كن واجما ened tee ABE‏ يل ALLL!‏ آبابوية لت لقاع من ‘Bly‏ 
الضرائب لصالحپا فلاول مرة قرر البابا انوسنت الثالث على Je,‏ الدين ضريبة 
پاسم العشور لصالح الخروب الصليسية . ومنذ ذلك الحين صارت ضريبة العشور هذه 
ضريبة اعتيادية یدفعپا کل التمکنین تقريباً:'). 


كذلك فقد انتعش النشاط التجاري بين الغرب والشرق بفعل الخروب الصليبية 
وقد أدى ذلك الى انتعاش لبعض Gall‏ الاوربية مثل جنوه والبندقية وبیزا وبرشلونة 
ولا كان النظام الاقطاعي قد تصدع - كما تبين من قبل . لذلك أخذ الاقتصاد 
الاوربي يتحول. من الزراعة الى التجارة . أو قد ازداد النشاط التجاري على حساب 
الزراعة حيث تطورت all‏ التجارية ونالت استقلالاً اكثر من ذي قبل وبالتالي 
خفت قبضة الامراء عن المدن « وصارت كل مدينة عبارة عن قومون . اي وحدة 
سياسية واقتصادية مستقلة في شژونبا الداخلية . وان من يدرس نشأة gall‏ الاوربية 
في تلك الفترة Chad‏ خطورة الدور الذي قامت به القومونات في نواحي الحياة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الغرب الاوربي Oe‏ 
( * ) انظر : الحروب الصليبية : * / ۲۷۰ . انتوني ويست . الحروب الصليبية . ص 304 . 
( ۴ ) باركر . الحروب الصليبية . ص 117 . وانظر : عاشور . السابق : 79 08 
OY)‏ باركر . الحروب الصليبية . ص OY‏ 
( ؟ ) عاشور . الحركة الصليبية : ۲ / ۱۲۷۰ 5< . 
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ثم لا يخفى ob‏ النشاط التجاري vol‏ الى تنشيط الصارف واتساع نطاق اعمالها 
وتحسین طرق التجارة وانشاء اخری جديدة . كما Gal‏ ذلك الى ازدهار الاسواق وما 
الى ذلك ما هو متعلق بسیر الحملات التجارية بين الشرق والفرب۱۳۱. وقد أكد 
رانسیمان هذه الفاهیم بقوله . « كانت موانيء الشرق الفرنجي في اوقات السلم تعج 
بالتجار القادمین من دمشق وحلب والوصل ومناطق اخری كثيرة . . . وهم یحملون 
سلعهم لبيعها الى تجار البندقية وجنوة وبرشلونة » ثم يقول « ویمکننا الجزم باثر 
الصليبيين على تاريخ البنوك . فالفرسان الداوية الذين نشاوا بسبب الخروب 
الصليبية هم اول القائمين بالبنوك الدولية . ولعل كلمة الصك العربية انتقلت 
بفضلمم الى اللغات الاوربية وصارت جك ٠٠٠١‏ . 


« ناگ نج الحروب الصليبية على العا لم الاسلامي « 


ثمة حقيقة ظاهرة في الجتمع الاسلامي قبیل , . قدوم الصلیبیین الى بلاد الشام , 
حيث كان وده جو من التعقيد الذي اكتنف وضعه السياسي والاقتصادي 


والديني . فقد كانت تحكمه قوی مختلفة . Les,‏ ما Vals‏ لنزاع يدب بينها من 
سل او السيطرة على املاك الغير . فقد كانت بلاد الشام اوصالا مفككة بين 


ى الفاطمیین والاتابكة وغیرها من القوی الحلية الاخری کالقبائل العربية الحلية . 


' ولذلك فقد تمكن الصليبيون من القدوم الى المنطقة والسيطرة على‎ E 


طرسوس والرها وانطاكية والقدس بعد سنة 1٩۱‏ ه / ٠۹۷‏ م بعد ان عملوا في أهل 
تلك المدن من المسلمين القتل وف أموالهم rt heal‏ 

وما ان استقر shall‏ في بلاد الشام حتی بدت تظهر على المسلمين في الشام خاصة 
والشرق الاسلامي Al ale‏ ذلك الغزو , فقد رفع القادة السلمون . وقبل کل شيء . 
( الجباد في سبيل الله لك الراية تي لم يعمل بها منذ زمن طویل والتي كانت 
اسلوباً lee‏ وجدياً يستطيعون به جمع الكلمة ورص الصف ومن ثم ضرب الغزاة 
والانتصار عليهم . 

وقد أوضح المؤرخ الفرنسي شامبدور هذا الفپوم Lave‏ ناقش اسباپ نجاح الحملة 
الصليبية الاولى وفشل الحملة الصليبية الثانية . فذكر بأنه في الحرب الصليبية الثانية 


. 1/۲ : Geller) 
PUR oe ae ee a 
ب‎ ٩9 ص‎ (Cave جب صلاح الدین الايوبي ( القاهرة‎ ءرظنا)١(‎ 


(۰) انظر : ابن eee yee a‏ ل ad‏ سور 
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كان السلمون متحدین تحت راية قيادة نور الدین الذي aso‏ حماسه الديني الى 
اتقاذ سوریا . فقد أحيا حركة الجپاد و بذلك حلت لدی السلمین عقلية جديدة محل 
العقلية السابقة التي كان معا السلمون متفرقین(۱۳. 

وعليه فقد ool‏ الخروب الصليبية الى يقظة العالم الاسلامي dlp‏ ظور قادة 
مخلصين اكفاء تمكنوا من استفلال الظروف السياسية التي كانت تسود النطقة By‏ 
مدة قصيرة . كان من أولئك الرجال مودود وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود 
وصلاح الدين والظاهر بيبرس وغيرهم ممن ورد ذكره في الكتاب السابق من قبل . 


ويكفي أن نقول ان ظمور مثل اولئك القادة كان طبيعياً . بل حتمياً استجابة 
للتحدي الذي أصاب المشرق الاسلامي حتى أنه كان من المعقول جداً أن يتوقع الرء 
أن ينهض المسلمون ویتحدوا ليصدوا البجوم الوجه الى ديارهم Va‏ . وكان من 
الألوف Cat‏ أن يصل الى أعلى الرتب رجال من عامة الناس . أو من الماليك أو من 
رجال الجيش ممن فهموا روح العصر الذي يعيشون فيه ومبادئه السائدة وأرادوا أن 
يفيدوا (Le‏ وما صلاح الدين وقطز والظاهر الا أمثلة على صحة ذلك 
الافتراض . 
كذلك قد تكونلدىالسلمين.أثر استيلاء الصليبيينعلى القدس . شعوراً بالاستياء وتوترً 
قاد زعامته الفكرية الشعراء والكتاب والعلماء . الذين جردوا حملة اعلامية لاثارة 
الناس ودفعهم لتحرير القدس . فقد تجمپر الناس في المحلات العامة في دمشق وحلب 
والموصل وبغداد . ودخل الكثير منم . بقيادة علماء الدين , المساجد واخذوا يدعون 
للحرب وبسرعة ضد الغزاة الصليبيين . ففي سنة ۰.۵ ه مثلا « كثر الضجيج 
والبكاء وبطلت الجمعة . وأخذوا الخليفة في الاهبة. . . »(*). وف سنة ۰۳۷ ه 
خرج أهالى حلب وبزاعة من النساء والصبيان والرجال في مظاهرة كبيرة . دخلوا 
يبا المساجد ومنعوا الناس من اقامة الصلاة . ودفعوهم لقتال الاعداء . واضطروا لکسر 
النابر::» وكان ذلك بداية عملية لاعادة حركة الجباد التي استمرت حتى بعد 
القضاء على آخر معالم الصليبيين في الشام والتي انتبت بأيدي العثمانيين كما 
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Champdor, Saladin Leptus Pur heros-de islam (Fronc: 1956) P, 30. (r) 
. ۲۳ جورج رنتز , دراسات اسلامية ( بيروت : ۱۹۳۰ ) ص‎ )۱( 

(۲) علي بيومي . قيام الدولة الا يربية في مصر ( القاهرة ؛ ۱۹۰۲ ) ص ۲٩‏ . 

bl ) ۳(‏ درید عبد القادر , سياسة صلاح الدین . ص ١‏ . 

(4 ) سبط ابن الجوزي . مرآة الزمان ؛ ۸ / ۰۱۱۳ درید عبد القادر . سياسة صلاح آلدین , ص ۳ . 
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ومن ناحية ثانية Gh,‏ نقرأ منذ هذه الفترة تفاسیر جديدة للقرآن الکریم . 
وأحاديث لم تسمع من قبل تمجد القدس . وتفالي في فضائله وتسپب في تعدادها . 
ومن the‏ تلك الادپیات ما ألفه الشيخ برهان الدين في ( منتخب فضائل بيت 
القدس ) والذي بالغ في أهمية بيت القدس فقال : « ان ارض بيت انقدس هي اول 
ارض بارك الله فيها . ومن تحت قبة الصخرة تخرج کل المياه العذ بة 0۱۱۰. کذلك 
وقد تقلت عدة احادیث عن الرسول ( ص ). eee‏ . في تبیان أهمية 
القدس وفضائله نذکر منہا ما قيل ان الرسول ( ص ) قال : « من زار بيت القدس 
محتسباً اعطاه الله ثواب الف شبيد »۰۱۳۱ ومنها ۳ نقل عن كعب الاحبار قوله ؛ 
« قال الله تعالی لبيت القدس انت جنتي وقدسي وصفوني من GL‏ من يسكنك 
فبرحمة مني ومن خرج منك فبسخط مني عليه ۳۱۰). 

ونقل ووضع من هذه الاحاديث الشيء الکثیر . والقصد من نشرها اثارة حمية 
المسلمين وقادتهم الى العمل من أجل تحرير القدس التي هي ثاني المسجدين وثالث 
الحرمين ومعراج الرسول ) ص ) ومقر الانبياء علیپم السلام . ولذلك فان مثل تلك 
الاحاديث تقلل من شأن القادة المسلمين الذين لايسعون وبجدية لتحرير 7 
الأراضي من الغزاة حتى أنه نقل عن أبي عمرو الشيباني قوله : « ليس يعد من 
الخلفاء الا من ملك تلك السجدین . السجد الحرام ومسجد بيت القدس 
الشريف Oe‏ 

ومن الواضح أن احاديث فتح بيت القدس وتحريرها من أيدي الغزاة كان 
حديث الساعة وموضم الامثال وكان الانسان اذا ماأراد أن يُخجل انساناً آخر ذكره 
باستيلاء الصليبيين على القدس وعدم تمكنهم من تحريرها ففي أحدى مجالس! 
صلاح الدين الايوبي كان Lok‏ عنده الحكيم الاديب عبد pall‏ مظفر القساتي 
الجلياني , فاراد الفاضل البيساني , كاتب صلاح الدين , أن يغض مزاحاً من نسي 
الجلياني فقال له , « bik‏ لفضل کم بين جليانة وغرناطة ؟ فقال الذي بين بیسان 
والقدس . فخجل الفاضل وظبر ذلك في وجپه »۰۱) ۳ 


. ۲ منتخب ابن الجوزي . , فضائل بيت القدس , مخطوط في مكتبة التحف بفداد رقم ۰۲۲ ورقة » و‎ )١( 


(۲) الظاهري . زبدة کشف المالك وبیان الطرق UL,‏ ( باريس : ۱۸۹۲ ) ص ۷ . ۲ 
(۳) العليمي . الانس الجلیل بتأريخ القدس والخلیل ( النجف : ۰۱۱۹۲۸ ۸۱ ۰۲۲۸ درید . سياسة صلاح 
الدين . ص ۰۸ - 1۰ 
؛ ) العليمي . الائس الجليل ۳۸۱/۰۱ . 
۵ )ابو الحسن الاندلسي . القصون اليانعة ( القاهرة : د / ت ) ص ٠۸ - ٠١۷‏ درید . سياسة صلاح الدین ۰ ص 
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ومن اللاحظ أن الخروب الصليبية عادت بالعدید من الفوائد على السلمین منها 
انها دفعتهم للعناية بفنون الحرب والاستکثار من العدة والخیل والدبابات واسلحة 
القتال الاخرى . ولا وجدوا من الاعداء قوة واستمرار في الحرب اندفعوا ee‏ 3 
الاهتمام بشؤون الحرب ا اشياء في هذا الجانب حيرت الصلیبیین يوم حصا 
عكا . وقد اثبت السلمون بشكل عام كفاءة نادرة واندفاع) الى الحرب تضرب 1 
الثل . فقد كانوا - كما يقول الاصفهاني - يرون في القتال دینا وحتماً واجباً وكانوا 
يمنعون عن الشاركة Go‏ ولا يمتنعون . حتى اضحت الحرب عندهم صناعة وعادة . 

كذلك برهنت الخروب الصليبية على نبوغ القادة المسلمين في فن الحرب 
والسياسة وقد ادل على ذلك الخطط الحكيمة والسياسة الرشيدة التي قام بها القائد 
نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين وغيرهما كثير وقد مر في هذا الكتاب العديد 
من تلك الصور . اذ لولا الخروب الصليبية ماظبر أولئك القادة , ولولا معركة حطين 
وتحرير القدس ماعلا شأن صلاح الدين وهکنا (۱). 

ولا يخفى بان هجرة الثات من الصليبيين الى DL‏ الشام وتعرفهم عن AS‏ 
على اخلاق المسلمين ومعاملاتهم اليومية قد قلب الصورة السيئة التي رسمت في اوربا 
عن الاسلام والسلمين . فقد تبين بوضوح ed‏ ماقيل عن همجيتهم ووحشيتهم وظبر 
لدى الصليبيين العكس. فقد كان السلمون كرام عاملوا الصليبيين بالكرم 
والاحسان في أوقات. المبادنات وقدموا لاعدائهم ۳ والشرب فى اوقات الازمات 
والمجاعات , كما ظبر أن المسلمين متفوقين على اعدائهم اجتماعياً واقتصاديا وقد دفع 
كل ذلك الى استقرار العديد من الصليبيين الى جانب المسلمين والى اسلام CW‏ من 
الصليبيين على أيدي المسلمين وبخاصة في عبد صلاح الدين . 

ولم يتحلى السلمون ببذه الاخلاق النبيلة مع اعدائبم في اوقات السام فحسب . 
Lal,‏ كان ذلك Ca!‏ في اوقات الحرب . فبالرغم من القساوة والمذابح البشعة التي 
قام بها الصليبيون تجاه المسلمين في Ke‏ وصور والقدس وبيروت وانطاكية وجدنا 
من المسلمين معاملة حسنة باسری الحرب وعدم الغدر بم والاحسان اليهم وقد جاء 
في هذا الكتاب العديد من تلك الصور التي ادهشت الصليبيين وجاءت باعتراف كل 
مؤرخي الخروب الصليبية منها مكرمة صلاح الدين لاسرى معركة حطين ومنم 
الاحسان الى الصليبيين الذين كانوا بداخل القدس بعد تحريرها سنة OAT‏ ه / ١۹‏ 
م والسماح لهم Vial‏ اموالهم وممتلكاتهم الى حيث پذهبون في حين خاض الصلیبیون 
في دماء المسلمين بعد أن دخلوها في ألحرب الصليبية الاولى . كذلك ورغم الاحنان 


(۱) راجع : محمد كرد علي . الاسلام والحضارة العربية ( القاهرة ۱۹۰۰ ) ام ۰۳۰۳-۳۰۲ 
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الى الصليبيين الذين کانوا في عکا بعد تحریرها فقد عمد ریتشارد قلب الأسد الى 
ذبح أسرى السلمین حول اسوار عکا في الحرب الصليبية الثالغة(٠).‏ 

وقد عدد المؤرخ أيوركا مآثر السلمین في حسن معاملة الصلیبدن فقال : « لقد 
اهر الجند السلمون الذين رافقوا الطرودین من أهل الصلیب شفقة مؤثرة . ولاسیما 
على النساء والاطفال , ولا يتأتى ايراد البرهان على سمو اخلاق صلاح الدین 
بأكثر مما عامل به الصلیبیین ... ونسي الافرنج بعد حين هذه اليد لصلاح الدین 
عندهم , وذلك انهم لا استبطأوا دفع الغرامة Gil‏ فرضها ریتشارد ... اخذ ملك 
الانکلیز الفين وسبعمائة من اسرى المسلمين وقتلهم على رأس تل في عكا ...۰0۳۱ . 

ثم لاننسى ob‏ الحروب الصليبية قد خدمت المسلمين من الناحية السياسية , اذ 
بفضل غزوهم لبلاد لشام ومصر تحقق هدف المسلمين الرئيس في الوحدة . فلم تكد 
تصل اولی obs‏ الصليبيين الى الشام حتی ظبرت للعيان تشكيلات الوحدة بين 
الموصل وبعض مدن الجزيرة والشام والتي اكتملت بشكل واضح في عبد نور الدين 
ثم أستقرت وتوسعت في عبد صلاح الدين الايوبي اذ اصبحت الوحدة تشمل 
بالاضافة الى DL‏ الشام والجزيرة DL‏ مصر وديار بكر والقفجاق واليمن Shey‏ 
الحجاز . وقد تم بفضل هذه الوحدة تحقيق الهدف الثاني الكبير وهو تحرير الارض 
من أيدي الفزاة الصليبيين . 

ولا يخفى بان الخروب الصليبية قد تركت آثارأ واضحة على علاقة المسلمين مع 
وربا من ناحية وعلى علاقتهم مع النصارى الشرقيين من ناحية ثانية . فالمعروف ان 
ثمة اتصالات محدودة كانت قد تمت بين المسلمين والاوربين قبل الخروب 
الصليبية , اقتصرت على تبادل بعض البدايا والكتب بين حكام بعض الناطق في 
لشرق مع عدد من ملوك اوربا شملت als Cat‏ سفراء أو السماح للحجاج 
لاوربيين من النصارى بزيارة البيت المقدس وكانت هذه العلاقات غير ذات أهمية 
فردية كما حدث ذلك مثلا في عبد الخليفة العباسي هارون الرشيد مع شارلان . 
كذلك اشارت Gay‏ المصادر الى وجود سفارة تالية ارسلتها برتا التوسكاني الى 
لخليفة المتوكل سنة 9:1 م١١)‏ وهذه الاشارات الى العلاقات بين الشرق والغرب نادرة 
في مصادرنا وتمثل معظم ماكتبه المسلمون حتى القرن الحادي عشر . غير أن الحروب 
لصليبية وما نتج tue‏ من clot‏ لاستعادة الاراضي المقتصبة دقع بالسلمین الى 
١(‏ ) راجع ماذكرناه في الباب الثالث حول الحرب الصليبية الثالثة . 
( ۲ ) محمد كرد على , المرجع السابق . ص ۲۹۸ . 
)١(‏ برنارد لويس . السيادة والحرب ( بحث منشور في تراث الاسلام ) سلسلة عالم العرفة . القسم الاول 

( الکوبت : ۱۹۷۸ ) ص ۲۷۰ . 


التعرف عن حقيقة اولئك الغزاة الامر الذي شجم العدید من کتاب ااجغرافیا 
والرحلات الى بحث مایتعلق بالدول الاوربية - کالادريسي (ت : ۱۷۹ ) وابن 
سعید الاندلسي ( ت : ۱۲۷6 ) . 

ولم یقتصر الامر على هذا الجانب فحسب بل تعداه الى توسیع عملیات 
الاتصالات مع اوربا وخاصةً في الجال التجاري فقد استقر العديد من التجار 
الاوربيين في بعض موانيء الساحل الشامي وقاموا بعمليات تجارية منظمة بين 
الشرق والغرب cole‏ بالفوائد الجمة على كلا الطرفین : 

اما فيما يخص العلاقة مع الذميين فان الحروب الصليبية قد ادت الى اساءة 
العلاقة بين المسلمين وجيرانهم الذميين. يقول الستشرق برنارد لويس : « جاء 
الصليبيون يحملون معیم تراثا ضخما من الشك والتعصب أثروا به على العرب 
اس leas‏ امن aly‏ :الوق من الضلات. التي كانت انیا فين 
الحروب الصليبية .)*٠»‏ ففي الأيام الاولى لحركة الجباد اخضع هؤلاء النصارى الى 
sue‏ من القيود التي لم تكن صارمة لانم بشكل عام تمتعوا بقدر كبير من الحرية 
الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى الحرية الدينية . الا أن المرارة الناجمة عن 
الصراع الطويل مع الصليبيين ومتطلبات الامن الداخلي . في عصر احتل فيه الولاء 
cpa‏ القام الاول , مع وجود بعض الاشارات النادرة لتنکر هوّلاء لحسن الجيرة ... 
كل هذه العوامل تضافرت من اجل تشویش العلاقتين بين الجانبین وبخاصة في 
الفترات التاخرة كما حدث ذلك في عبد النصور سیف الدین قلاوون وماکان من 
عزله لکتاب الجیوش من النصاری دفعاً للحفاظ على أمن القوات العسكرية ومنع 
تسرب الاخبار الى الغزاة الصلبيين وکان ذلك قبل بدءه بعملية التحریر . كما مر 
ذكره في الفصل السابق . 

هذا وقد اشارت بعض المراجع التأريخية الى أن الحروب الصليبية قد أثرت في فن 
العمارة في البلاد التي دارت فيها رحى الحرب . حيث انشأت سبب تلك الحروب 
الكثير من القلاع والحصون على طول الساحل الشامي . ولا تزال حتى اليوم بقايا 
البروج وكذلك خرائب القلاع الهائلة القائمة على البضاب عند سفوح الجبال . فقد 
كان مثلا Beal‏ بيروت . كما كان لأكثر مدن العصور الوسطى قلعة بنيت لتكون 
مركزأ حصيناً للمدينة . وقد بقيت تلك القلعة قائمة حتى سنة Ave‏ 

اما التفاعل الثقافي والاجتماعي . فقد كان SUE‏ جدأ . لآن المسلمين في كل 
( ۲ ) الغرب والشرق الاوسط ( لاغوس : ۹۷۵ راص rr‏ 
i‏ 


لمدن في فترة الحروب السليبية . فیلیب حتي . لينا 


ah )١( 


بخصوص یناء البروج لاجل حماية 


الكأريخ ) بیروت : ۱۹۰۹ ) ص ۳۸۰ - FAT‏ 


مکان کانوا یعتبرون انفسبم ارفع ثقافة من اعدائیم وکانوا لا یرون فيهم سوی 
بهائم . وقد أوضح لنا هذا الجانب الورخ ULI‏ بن منقذ الذي بين بشکل دقيق . 
وهو العاصر SLO‏ . ماکان عليه الافرنج من انحطاط في الجانب الاجتماعي 
والثقافي . وماكانوا عليه من انعدام في النخوة والغيرة! ”2 ومع كل هنا فان بعض 
التأثيرات الاجتماعية الصليبية انتقلت الى الشرق عن طريق الحروب الصليبية مثل 
التوسع في مبداً توريث الاقطاع : 

كذلك فان الخروب الصليبية ساعدت على ظهور بعض الدويلات الاسلامية في 
منطقة الشام والجزيرة ومصر . أذ بفعل هذه الخروب تكونت الامارة الزنكية . 
وبتبني صلاح الدین Sos‏ جا وضرب الغزاة الصليبيين تمكن من تكوين دولته 
ونجح فى تحقیق مسعاه . ن البیت الايوبي « استمد مکانته وهیبته في نظر 
المعاصرین وفي التاريخ من حسن بلاء ملوکه وبخاصة صلاح الدين ضد الصلیبیین . 
وبعبارة اخری فان الخروب الصليبية واخطارها هي التي هيأت لبني ايوب الفرصة 
المناسبة للظپور وامدتهم بمیدان واسع للعمل والبقاء » LSC‏ أمدت من بعدهم 
امماليك ایضا بالقوة وبالاستمرار في الحكم . لان المماليك لم يكن لهم سند شرعي 
في الحكم فكان تصديهم للنزو الصليبي ونجاحهم فيه هو من اكبر العوامل التي 
مكنت لهم وساعدت على استمرار وجودهم . 

وفي الوقت الذي مكنت فيه الخروب الصليبية من بقاء بعض الدول . فانها في 
الوقت نفسه كانت من اهم العوامل التي اضعفت الدولة البيزنطية . وهي الدولة التي 
ظلت تحمي اوربا لقرون طويلة . لان الصلیبیین عاثوا في اراضي الدولة البيزنطية 
ثم دخلوا فى نزاع طويل مع اباطرتها حول ملكية المدن التي سيطر 
عليها الصليبيون في بلاد الشام . وقد انتبى الامر بوقوع هذه الدولة تحت تأثير 
الغزاة الصليبيين الامر الذي ادى اخيراً الى سقوطها بيد المانیین۱۲۱. 

ومن الناحية السلبية فأنه يجب أن لاننسى أن الغروب الصليبية قد ادت الى 
استشباد المئات من المقاتلين المسلمين . كما ادت الى نبب وتدمير العديد من 
قراهم ومدنهم ly‏ وقوع المثات اسرى بيد الغزاة الذين کانوا يعاملونهم معاملة 
قامية . ومن ناحية ثانية فان الاستمرار في العروب الدفاعية التحررية من جانب 
المسلمين والاعداد لبا قد ادى الى تأخير في الانتاج الزراعي خاصة لان الكثير من 


۱۲ انظر کتاب ke)‏ سس are‏ ای نيح كه المرجع Gell‏ ص FAV‏ 


/ ٠  ةيبيلصلا عاشور . لحرکة‎ ) ١ ( 


BY‏ المرجع ابق ۲ or‏ م 
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المزارعین کانوا من رجال الحرب وان استمرار ی في الحروب سيؤدي من دون 
شك الى بور الاراضي الزراعية والى ارتفاع في اثمان المنتوجات 00 

كذلك ومن المؤكد ايضاً فان انث نشكال القوات‌العسکر ية الاسلامية في بلاد الشام 
لسنين طويلة في الحروب التحرير ضد الغزاة الصليبيين قد اضعف قواها وبالتالی 
سبل من dope‏ مماجمة الفول للجناح الشرقي للدولة الاسلامية ولا كانت الحروب 
الصليبية من اهم العوامل التي شغل بپا السلمون في الشام فان ذلك قد ادى الى 
أنفراد قوات الخلافة العباسية بالدفاع عن نفسپا ضد قوات الفول الضخمة الامر الذي 
ادى الى سقوطها ومن ثم الى الجتياح المغول لبلاد الشام . ولو لم تظبر قوة الماليك في 
مصر في تلك الفترة لهدد الخطر الفولي العالم الاسلامي پاجمعه . كذلك ولو لم 
و ی و ee‏ اي 

ثم لا ie‏ يخفى ايضأ بان انشغال المسلمين بالخروب الصليبية قد مكن من استمرا 
وجود افراد ik‏ الحشيشية الذین ظلوا من اخطر الجماعات عل أ a.‏ 
ووحدتهم في بلاد الشام والذين كانوا في كثير من الأحيان Like‏ اللصليبتين ٠‏ 

Lol,‏ فان ردة الفعل الاسلامي تجاه الغزو الصليبي لبلاد الشام لم تنتبي 
ببزيمة الاعداء العسكرية أو بانباء اخر ممتلكاتبم في الشام فحسب , بل لقد تولد 
عنها دفع جديد في مجال احياء .حركة shall‏ ضد الاعداء جاءت من القسم الشرقي 
ومن قوة الاتراك الذين اعتبروا بالغزو الصليبي لبلاد الشام فاهتموا بقواهم العسكرية 
ومن ثم اندفعوا الى المالك الصليبية في اوربا في محاولة للقضاء عليها او ادخالها في 
الاسلام . 

لقد كانت الحرب قد خمدت نوعاً ما بين محاربي التخوم على طول الحدود مع 
الدولة البيزنطية منذ فترة طويلة ولكن من جراء اسلام هؤلاء الاتراك استؤنفت 
الحرب المقدسة بشكل قوي على مقياس لم يعرف الا منذ زمن الاسلام الاول فقد 
الى خلال قر من الرمان. کل حكاة الثول ي غر ن اا ثم !انيعي peel‏ 
ولذلك فقد اضيفت الى الاسلام قوة سياسية وعسكرية جديدة ادت الى قيام زحفين 
dl oe‏ داخل اوربا احدهما قام © خانات القبيلة الذهبية ( وهم المغول 
القفجاق ) . والاخر قام به الاتراك العشمانیون آنتبی بتحقیق محمد الفاتح فتح 
القسطنطينية عام ٠٤٠٠١‏ م والقیام بعدة هجمات الى دول اوربا هددوا خلالپا فینا پر 
والجزر البريطانية Hae‏ 


! نظر برد وذ لو Ld ee‏ والجرت . الرجع السایق TAY Lo‏ و ده 
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ب - تحول النشاط الاوربي إلى التوسع في مناطق آخری 

لقد كان لسقوط عکا سلة ٦۹۰‏ ه / ۰ م بيد السلمین واجراءات طرد 
الصليبيين من الشرق الاسلامي تمپیداً لانتقال الحركة الصليبية الى مرحلة 
جديدة تمتاز بطابع خاص تتفق وتطور الاوضاع في الشرق الادنى من ناحية 
ds‏ الغرب الاوربي في أواخر العصور الوسطى من ENG SLL‏ 

أن الاوضاع السياسية والاجتماعية والدينية التي امتازت بها بلاد غرب 
أوربا في العصور الوسطى , قد تغيرت وتبدلت لتمهد ظهور بوادر العصور 
الحديثة وهذا لم يترك مجالا لطاقة جديدة عند الاوربيين يوجهونها لخدمة 
الحركة الصليبية فالامبراطورية الرومانية القسة في اوائل القرن الثامن 
البجري / الرابع عشر اليلادي ليس لديا من الموارد البشرية او المالية فائض 
يمكنها من المشاركة في الحرب الصليبية . وخاصة بعد أن انبكها الصراع مع 
. البابوية . أما انكلترا وفرنسا فقد انشغلنا بمشاكلبما الداخلية بالاضافة الى 
انهما اثتبکا ضد بعضهما البعض في حرب BW‏ عام . مما أدى الى استنفاذ موارد 
الدولتين وجبودهما معا . 

اما اسانیا . فقد ادت المنافسات بين وحداتپا السياسية التي انقسمت الیپا 
وهي ارغونة وقشتالة ولیون ونافاري والبرتفال الى عدم تمکینها من الساهمة في 
حرب صليبية خارج شبه جزيرة ایبیریا . على الرغم من ان جمیع تلك الدول 
الاسبانية على استعداد للتضامن في الحرب ضد السلمین لطردهم من 
الاندلس۱۲۱. وفیما يتعلق بایطالیا . حيث نشأت فيا الدن التجارية ذات 
الکیان السياسي والاقتصادي الستقل وارتبطت مع السلمین بعلاقات تجارية 
مما یجعل مصالحپا تتعارض مع محاربتهم . لذلك ابتعدت ایطالیا في بداية 
العصور الحديثة عن المشاركة في اية مغالیات تستهدف استعادة النشاط الصليبي 
في المشرق الاسلامي . 


وکان لظپور الشعور القومي في غرب اوربا في اواخر العصور الوسطی وهو 
الشعور الذي وحد ابناء کل امة من الامم الاوربية . وجعلها تشعر بان لها كيان 
خاص ومصالح خاصة تمیزها عن غیرها من الامم . أثر كبير في ظبور تیار فكري 
جدید بحدد معالم الدول التي تقوم على اساس قومي - وان لكل دولة من هذه 
١(‏ ) د . سعیب عبد القتاح عاشور . الحركة الصليبية . ۲ / ura‏ 
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الدول كيان سياسي مستقل ویرتبط اپناژها بشعور موحد . يجعلهم يتعصبون 
بعضهم لبعض . فضلا عن تعصبهم لوطنهم , وانتهت بذلك فكرة الامبراطورية 
العامية التي كان الفکر السياسي اسيرأ لبا طيلة العصور الوسطى . 

ان هذا التطور استأثر بتفكير المعاصرين بما لم يترك فائضاً من الطاقة او متسعاً 
من الجهد والوقت لواصلة الحرب ضد المسلمين في الشرق . وهي الحرب التي اثبتت 
التجارب الطويلة . فداحة ثمنها وعدم جدواها(). 

ولعل من المفيد القول. بأن الحركة الصليبية اخذت نخرج من مجال السياسة 
العملية وخاصة بعد سقوط عكا وطرد الصليبيين من بلاد الشام . ولم يبق لهم من 
القواعد مايستطيعون الانطلاق منها نحو المواقع.الاسلامية الا جزيرة ارواد التى تقع 
على مسافة ميلين من الساحل , قبالة انطرطوس وهي ليست ذات قيمة عسكرية 
واستراتيجية . ولذلك كان لابد للحملات التي ينوي الصليبيون القيام بها ان يجري 
تنظيمها وامدادها oll‏ والعدات من جزيرة قبرص في عرض البحر وني ذلك 
صعوبات ملموسة يواجهها الصليبيون وهي عديمة الجدوى . 

وبالتدريج فقد اخنت حقيقة الشرق 82 بعد سنة 540 ه / ۱۳۹۱ م تتلاشى 
وتتداعى - وقد أثار اختفاءها الحزن في اوربا. ولكن لم يكن موضع دهشة 
واستغراب نتيجة ماوقع هناك من مشكلات ومنازعات . فلم يعد به جذوة الحماس 
التي كانت تدفع امرائه وسادته للسیر صوب الشرق مثلما حدث ایام ies‏ 
الصليبية الثالثة . بل انه لیس باستطاعة غرب اوربا ان یوجه الى الشرق 
شعوب مثل الحملة الصليبية الاولى . اذ ان شعوب اوربا أخذت تنعم بما ge‏ من 
أسباب الراحة والرخاء . فلن تستجیب لدعوات تستند على التنبودات من أمثال ماکان 
يقوم به بطرس الناسك . وذلك بنفس التقوي الساذجة الجاهلة التى اشتبر بها 
اجدادهم قبل قرنين من الزمان . 5 يقتنعوا بما انطوت عليه الامتيازات المبذولة 
من وعود وآمال وصدمهم ماحدث من استخدام « الحرب المقدسة » لتحقيق اغراض 
سیاسیة۱۱). 

وقد شهدت اواخر العصور الوسطی تحطم النظام الاقطاعي في بلدان غرب اور با 
هذا النظام الذي اعتمد على الاقنان والعبید الذين اتاحت لم الخروب الصليبية 
مخرجا فتركوا الاراضي التي يفلحونها وساهموا في النشاط الصليبي وجاءوا الى 
الشرق للبحث عن حياة افضل تحت ستار محاربة المسلمين غير ان ales‏ المدن 
وتطورها فتح بابا آخر أمام هؤلاء الاقنان والعبيد فباجروا من الارض التي ارتبط 
(۰) د . سعيد عبد القتاج عاشور . المصدر شهب تسد wry‏ 
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ببا آباژهم واجدادهم . كما ان اضحاب الضیاع قد اكتشفوا ان نظام العبید والاقنان 
غير اقتصادي . فأخذوا بحررون اقنانہم بالجملة(۲. 

ان هذه التطورات التي وجدت طریقبا في الغرب الاوربي حطمت الاسس التي 
يستند عليها المجتمع الاوربي في العصور الوسطی . وهو ماترتب عليه فتح آفاق 
جديدة امام الاوربيين اهم بكثير من فجرد حمل السلاح والرحيل الى الشرق 
لحاربة السلمين كما ان شخصية الفرد بدات تظبر في غرب أوربا في اواخر العصور 
لوسطى . وأخذ الجال یتسم امام الفرد لاظبار كفايته الخاصة ومواهبه الذاتية 
ونشاطه الفردي , لذلك تقلص اقبال الافراد عن المشاركة في مزيد من الخروب ضد 
اسلمین في الشرق۳۱). 

وقد ظلت البا بوية الحور الاساسي للحركة الصليبية خلال العصور الوسطی . 
ولكنا تمرضت لتطورات خطيرة , ذلك ان الافاق الجديدة التي أخذت تتفتح امام 
لناس في اواخر العصور الوسطی_نتيجة للنشاط الاقتصادي والتطور السياسي 
والاجتماعي وازدهار العلوم الجديدة وظبور الجامعات الحديثة التي تبنت تطویر 
لبحوث العلمية . أن هذه التیارات جعلت الغرب الاوريي ینشغل عن الكنيسة 
وتعاليمها وقيودها ویتجه نحو حباة اكثر حرية واوسع Gil‏ . ولم يكد يمضي على 
سقوط عكا في ايدي المسلمين سنوات قليلة حتى مرت البابوية بمنحة ادت الى 
تدهور نفوذها تدهوراً واضحاً . بحيث لم ببق لها سوى القليل من سلطانها العالي 
الواسع الذي كانت عليه في نباية القرن السادس الپجري / الثاني عشر الميلادي 
واوائل السابع البجري . ان اوضاع البابوية cle‏ المعاصرين يعيدون النظر في 
حقيقة الوظيفة البابوية وأهمية البابا في المجتمع ومصدر سلطاته الواسعة . وكان 
نتيجة ذلك ضياع de‏ البابوية وضعف نفوذها على النفوس . مما افقد الحركة 
الصليبية قيادتها وزعامتها القوية التي - تعبدتها منذ بداية الدعوة . 

ونتيجة لذلك فان التطورات التي سادت المجتمع الاوربي 3 امياد ين السياسية 
والاجتماعية والدينية والفكرية . جعلت استمرار الحركة الصليبية بنفس القوة 
والحماسة والروح التي كانت علیپا 3 القرن السادس البچري / الثاني عشر الميلادي 
(؟ )د . سعيد عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية ,0۳۰/۰ 
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جموعات متنافسة . لكل منپا أشياع يمالثون ويسقمون الاطراف الاخرتی . د. سعید عبد الفتاح عأثور . 
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ial‏ متعذراً oe‏ اخری . فقد صار لابد للحركة الصليبية تحت تأثير تلك 
التطورات من أن تتخذ لنفسها طريقاً جديداً يتفق ومرحلة 0 من العصور 
لوسطین ال فرح Ar Ababa pla‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الغرب الاوربي يصعب عليه أن يتخلى عن الفكرة 
الصليبية تخلياً تامأ مفاجئاً . فقد ظلت تلك الفكرة تراود عقول بعض المتحمسين 
والمتد ينين الذين دعوا لاستثناف الحرب ضد المسلمين او shea!‏ مجالات اخرى وفي 
مناطق اخرى لاستئنافها . وعبر هؤلاء عن حماستهم وآرائهم بمجموعة من الشاريع 
الصليبية ذات الاهمية البالغة مما جعل الحركة الصليبية تدخل دوراً جدیداً حیث 
راح هؤلاء الدعاة یکتبون الرسائل والکتب ويرفعونها الى البا بوات واللوك والامراء ۱ 
پشرحون فیپا مشاريعهم الصليبية ومن أشبر هؤلاء هو أحد الرهبان الفرانسیسکان 
واسمه فدنزيو البادوي Fidenzio of Padua‏ اعتمدت عليه البابوية كثيراً في شوون 
الشرق Se‏ الواسعة عن احوال الشعوب الاسلامية. وقد اصدر كراساً بعنوان 
» تحریر we aM‏ ضی القدسة « آهداه ألى LUI‏ نيقولا الرابع . شرح فيه تاريخ الارض 
القدسة واشا ار الى ضرورة فرض الحصا ر الاقتصادي على البلاد الاسلامية واتخاذ قواعد 
استراتيجية في الجبات الساحلية الارمنية * '. وحدد نوع الجيش يلزم للقيام بپذا 
المشروع والطريق الفضل الذي ينبغي أن يسلكه ذلك الجيش( .٠'‏ وفي العام 
gull‏ - أي ۱ fm‏ ۲ م تقدم أحد الدعاة الايطاليين وأسمه ناد يوس 

Thaddeus‏ بتقرير تاريخي عن سقوط عکا(۱۳. دعا فیا الى تکوین حلف 
عسكري من lel‏ اوربا برئاسة البابوية . وكان تقريره lige‏ آراد أن يستشير فيه 
لغرب لارسال حملة صليبية جديدة واختتمه بنداء الى البابوية وکام اوربا بسل 
فعال لاستخلاص الاراضي القدسة من السلمین۰۱). 

ين أن أبرر الذين عالجوا موضوع الحرب الصليبية هو ریموند لول 
Raymond‏ آلیشر الاسباني . وقد fb‏ بكتاب ثاديوس وباراء أحد الدعاة 
الجنوبیین واسمه جلفانو ليفانتی ٠‏ وامتاز ریموند هذا عن بقية الدعاة بمعرفته اللفة 
العربية ودرایته لطبيعة البلاد الاسلامية وکان من رجال السياسة العملیین . وقدم 
UL‏ مشروعه وأشار فيه الى ضرورة توجيه الجبود 3 العمل ری ضد eet‏ 


ee‏ افا تادر . الحركة الصليبية ٠.‏ / ج 
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وارسال حملة عسكرية يتولى قیادتہا ملك محارب (:868611210) تشترك فیپا جميع 
هيئات الفرسان من داوية واسبتارية ویقومون . وأن تتوحد هذه الطوائف في طائفة 
واحدة تحت قيادته . وجملما العمود الفقري للجیش . وتتولى ازاحة السلمین من 
اسبانيا حيث يبدأ خط سیرها من هناك ثم تعبر الى الشمال الافريقي وتتحرك على 
امتداد الساحل الى تونس ثم الى مصر . واقترح La!‏ جعل کل من جزيرة رودس . 
ومالطة وقبرص مراکز الانطلاق الرئيسية في البجوم بما odd‏ الجزر من مرافیء 
بحرية يمكن اتخاذها قواعد عسکرية . في الوقت الذي ينيفي على الاسطول 
الصليبي أن يحافظ ele‏ من أي هجوم اسلامي محتمل . ویبدو أنه أوصى فیما بعد 
أن تنتزع حملة بحرية ( القسطنطينية ) من اليونانيين , ثم تمضي في سيرها عبر 
بلاد الاناضول(۱). 

وقد جاء في تقرير ریمونه لول . الذي امتاز باتساع الافق وعمق الخبرة ASG‏ 
على تعاون الاسطول البحري مع الجیش البري وتنظیممما وعن کمیات OBE‏ 
والاسلحة فضلا عن التعلیمات التي يتزود بها البشرون الشرقیین بالتعصب وأساء 
الظن ببم . ولم بحاول الافادة منهم في مشروعه الصليبيی۳۱). 

واستشارت البابوية هیثوم ملك ارمینیا السابق الذي اعتزل الدنیا وأقام في أحد 
لاديرة الفرنسية وطلبت منه أن Gey‏ رأيه في كيفية استعادة الملكة الصليبية , 
فاقترح هیثوم بكتابة الرسوم « تاريخ الاراضي الشرقية » القيام بحملتین لهاجمة 
لسلمين , احداهما بحرية تتخذ قبرص وارمينية قاعدة لها والاخری برية عن طریق 
القسطنطينية وارمینیا وان تتحالف مع الارمن والفول . وأشار الى ضرورة احتفاظ 
لدول الاوربية باساطیل قوية في الحیط البندي لقطع دابر التجارة الصرية , كما 
آوصی بضرورة استیلاه الصلیبیین على القسطنطينية کاجراء اولي لتأمین الطریق 
لبري( Jct‏ 1 

. وتقدم المؤرخ الا يطالي مارپانو سانودو Marino Canudo‏ بافتراحات الى البابا 

کلیمنت الخامس سنة ۷۰۹ ه / ۱۳۰۹ م وموجزها يدور حول منع المتاجرة مع الاقطار 
لاسلامية وفرض الحصار الاقتصادي على مصر لدة ثلاث سنوات ثم احتلالپا عسکریا 
والزحف نحو بلاد الشام والاستیلاء على الاراضي القدسة والاقامة فيها . وقد ظهرت 
في مشروع هذا المؤرخ أهمية العامل التجاري في الحركة الصليبية . وسرعان ما اتضح 
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للبابوية ان تنفيذ ذ فكرة الحصار الاقتصادي على مصر والشام بتطلب انشاء قوة 
بوليسة بحرية تخضع للبابوية وتقوم بمراقبة شواطىء سر Hl il‏ مقي وی 
من الوصول الى الوا الاسلامية والتاجرة معبا , ورأى مارینو سنانودو أن تقوم 
الاساطيل الصليبية بمراقبة شواطىء البند Lal‏ باعتبارها منبع التجارة بين 
الصریین والاوربيين . ويمكن القول . ان جزيرة قبرص بموقعها الفريد في شرق 
البحر المتوسط هي أصلح مكان لتنفيذ الشاریع الصليبية السابقة . وهكذا نبضت 
جزيرة قبرص بالذات بسا الحرب الاقتصادي ضد مصر وبلاد الشام لا لبا من 

ممیزات الوقع الجنرافي ما جعلپا تستطیع of‏ تشن هجمات متواية Je‏ الوانیء 
الاسلامية في مصر والشام . كما استمر حکام قبرص یعتبرون أنفسهم ورثاء العرش 
الضاع في الاراضي القدسة . وبقيت قبرص حاملة لواء الحرب منذ سقوط عكا حتى 
سنة ۸۲۰ fm‏ ۱۲۰ م آذ اتخذ ملوكها العديد من الخطوات العسكرية والد بلوماسية 
ضد مصر آملا في تحطیم قوة الماليك واستعادة عرض بيت CU gall‏ 

ونجحت الاتصالات التکررة بين الغرب الاوربي من ناحية وملوك الحبشة 
السيحيين من ناحية اخرى . في استثارة ملوك الحبشة ضد السلمين وفي جذبيم الى 
داخل مجال الحرب الصليبية . غير ان تحقيق فكرة اشتراك الحبشة مع cial‏ 
الاوربي في حملة صليبية کبری ضد مصر كان أمرأ متعذرً Wl aad cs,‏ س 
الحبشة وغرب اوربا من ناحية , وصعوبة الظروف التي احاطت JS‏ من الجببتين 
عندئذ من جبة ة أخرى . واتجه الاوربيون . بعد فشلیم الاعتماد على الحبشة في القيام 
بعمل جدي ضد السلمين في الشرق الادنى . الى فكرة جديدة هي محاولة اكتشاف 
طريق جديد . غير طريق مصر - للوصول الى الشرق وتجارته . وقد نجح فاسكودي 
غاما البرتغالي في GEST‏ طريق رأس الرجاء الصالح الى البند وجاء ذلك ضربة 
قاضية ضد مصر وامکانتها AAV lel‏ 

ويمكن القول ان النشاط الاوربي بالتوسع تمتل بعد اخفاقه في الشرق 
0 في مجموعتین من المالك الصليبية في الشرق الادنی هما : 

_ مملكتا ارمينيا الصغرى وقبرص حيث قدر لباتين المملكتين الاستمرار في الحكم 

مدة أطول من جمیع البقایا الصليبية الاخری 
ب _المالك التي أسستها الطوائف الدبنية السکرية وهي : 
١(‏ )د . سعيد عبد الفتاح عاثور . الحركة الصليبية ,۱ 805 . 
(؟ )د . عبد القادر اليوسف . علاقات بين الشرق والفرب ؛ ۲۳۳- ۲۳ . 
ز ۴ ) د . سعيد عبد الفتاج عاشور . المصدر تقسه : ٠١١‏ . 


( ۶ ) د . سعید عبد الفتاح عاشور , الصدر نفسه : ٠٠١‏ 


TVA: 


. رودس‎ TT 
. التیوتون في لاه البلطیق‎ - 

وجميع هذه . البقايا aay‏ وليدة الحركة الصليبية ونشأت بفعل تیارها ومن ثم 
أخذت على عاتقما مهمة استئناف محار بة السلمين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً . 
١‏ مملكة ارمينيا الصغرى ؛ 

الحو الا ل Ce‏ 
حدود امارة انطاكية . وقد استطاعت أن تنبض بدور بارز في الحركة الصليبية 
وذلك بحكم موقعها الجفرافي بين القوى الاسلامية والسيحية العديدة في شمال الشام 
والعراق وشرق أسيا الصغرى . هذا فضلا be‏ كان من اتصال الارمن بالبابوية 
والقوى السيحية eG‏ اوربا وقد استمر العداء بين السلمین vin‏ المملكة . وحاول 
السلمون انزال البزيمة بها مرارأ . غير ان ملوکپا تعبدوا - عقب البزائم التلاحقة 
التي نزلت؛ بهم على يد المسلمين - بدفع جزية سنوية لهم( ). 

ان وقوف المسلمين ضد هذه الملكة كان بسب مساعدتها للبابوية في احكام 
الحصار الاقتصادي على مصر ومن ثم بلاد الشام والمراق . وذلك Bee‏ 
موانیبم للسفن الاوربية الفربية وخاصة میناء ايناس . وقد دفع ذلك الغرب 
الاوربي الى تحویل جزء کبیر من نشاطه التجاري الى طريق اياس - الجزيرة - - 
تبریز - واستعاض التجار الاوربیون بهذا الطریق عن طریق مصر في الحصول على 
کثیر من متاجر الشرق(۱) . وقدمت لبؤلاء التجار تسبیلات خاصة مادية ومعنوية 
من أجل تشجیع الاوربیین على التاجرة معبا وی Sar‏ . لذلك صمم 
السلمون على تدمیر مدن ارمینیا الساحلية , وتمکنوا فعلا من السيطرة على الساحل . 
مما اضطر الارمن الى تهدیم اسوار میناء اياس 
لقد تعرضت مملكة ارمينيا الصغرى للزوال على يد العثمانيين في الشمال des‏ 
يد الماليك في الجنوب حيث أغار هؤلاء على ميناء اياس والحقوه بمناطق نفوذهم 
كما استولوا Je‏ أطنة وطرسوس ولم يبق من المملكة سوى العاصمة سيس وانزرب في 
المناطق الجبلية - by‏ سنة ۲۷۶/۵۷۷۷ م as‏ هذه ACLU‏ على أثر استيلاء 
الماليك على العاصمة واقتيد ملکپا ليو السادس اسیرا مع حاشیته الى القاهرة( *). 


(١)د.‏ محمد جمال الدين سرور Uys.‏ بني قلاوون في مصر : to E,‏ 
)١(‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية , ؟ / 8607 . 


سو 


(۲) اطلق سراحه بعد سبع سنوات نتيجة لتوسطات حكومة البتادقة ودفعه الفدية وامضى بقية عمره متهرباً 
ومتردداً على LLY!‏ البا بوية وبلاطات حکام اوربا حتی وفاته بعد احدی عشر سنة . وبذلك اصبحت 
ارمینیا تابعة للمماليك حتی وقوعپا بيد العثمانيين سنة ٩۲۲‏ ه ۱۰ م . 


۳۷۹ 


۲ - دولة آل لوزجنان في قبرص : ۱ 

بعد استیلاء المسلمين على عکا سنة 1٩۰‏ ه / ۱۲۹۱ م اصبحت قبرص معقلا Lape‏ 
من معاقل الصليبيين وأقواها وجببة رئيسية في الخروب الصليبية في الشرق الادنی . 
واضحی ملوك لوزجنان Gay‏ لوجه امام السلمین . وفتحت قبرص ابوابها الى 
اللاجئين والشردین من بقايا الصلیبیین الفارین من بلاد الشام الذين خسروا 
بسقوط Ke‏ آخر معقل من معاقلیم , فلم يبق امامیم سوی جزيرة قبرص القريبة 
المنيعة . وهكذا أخذ الصلیبیون ينزحون الى الجزيرة فرادي وجماعات ومعهم نساءهم 
واولادهم وما أمكن نقله من ثروتهم وهناك B‏ قبرص رحب ببم اللك هنري 
الثاني . كما آوی هيئات الفرسان الشردة من بلاد الشام فظل الاسبتارية في ليماسول 
الى أن تم لهم انتزاع جزيرة رودس من الدولة البيزنطية واتخذوها مقرأ gg‏ 

وتقدم هنري الثاني لوزجنان ملك قبرص بمشروعه الصليبي الى البابا كليمنت 
الخامس , وقد نادى فيه بضرورة فرض حصار اقتصادي على مصر . كما شن الحرب 
الاقتصادية على مصر وبلاد الشام واتخذت هذه الحرب شكل اغارات متفرقة على 
بعض الدن الساحلية . وعندما تولى العرش املك بطرس الاول أراد أن يقوم بحملة 
صليبية ضخمة يطعن بها السلمين طعنة نجلاء وأدرك أن مشروعه هنا يحتاج الى 
استعدادات كبيرة وموارد عديدة . قام برحلة طويلة الى غرب اوربا للدعاية لحملته 
والحصول على ما يرغب فيه من معونة ومساعدات فاجتمعت السفن الصليبية وعدد 
كبير من الغامرين CLA,‏ وهاجم الاسكندرية ونجح في اقتحام المديئة 
فاستول الذعر على أهلها وفروا تاركين « المدينة بما فيا للفرنج » ونهیوا المدينة 
وأحرقوا القصور والخانات واعتدوا على النساء والبنات وخربوا الجوامع والساجد . 
وبلغ من وحشية الصليبيين آنپم كانوا يقتلون المرأة بعد أن يذبحوا ابتها على 
صدرها١‏ ؟١.‏ 

وعلى أثر استيلاء ملك تبر المليبي على الامكندر ية . أرسل البابا الى بطرس 
bye‏ . كما ارسل الى ملوك الغرب وامراله يناشدهم أن يسرعوا في تقديم الساعدة 
الى قبرص . فأرسل اليه ملك فرنسا LE‏ الخامس يخبره بأنه سوف یبعث اليه 
بجيش عظيم يحطم به قوة السلمین . كذلك سمع كثير من المغامرين من فرسان 
اوربا بوفرة الغنائم التي غنمما الصليبيون من الاسكندرية فنزحوا الى قبرص للدخول 
)2 . سعيد عبد الفتاح vpn‏ . الحركة الصليبية , ۲ / ٣‏ 
(؟ )د. سعید عبد الفتاح عاشور . الصدر تفه : 4" . 
None th)‏ 


MV. ott) 


YA 


في خدمة الك وطلبوا منه القيام بحملة وهجوم صليبي آخر على السلمین . ویبدو ان 
قبرص أصبحت وكرأ لقراصنة الصليبيين بخرجون منپا للاغارة على البلدان والسفن 
لاسلامية . وكان موقف السلطات المصرية من تلك الغارات . قطع العلاقات 
لتجارية مع الاوربيين . وقد تأخرت الدن الايطالية التجارية من جراء هذه المقاطعة 
لاقتصادية . وأخذت تساورها المخاوف من مشاريع ملك قبرص وخاصة عندما حاول 
الاخير الاستغاثئة بأوربا للمرة الثانية . غير أنه لم يجد الاستجابة لا في المدن 
لايطالية ولا في مملكة الاراكون فعاد خائبا الى Gord‏ وتصدى المماليك 
للانتقام من قبرص وملوكها فأرسلوا حملاتهم الواحدة أثر الاخری حتى استطاعوا 
حتلال عاصمتهم ليماسول ودارت موقعة فاصلة هزم القبارصة على أثرها . وا 
للك جانوس Janus‏ اسیرا للقاهرة وبذلك كانت نباية دولة لوزجنان الصليبية في 
قبرص حيث أصحت تابعة للمماليك حتى سنة Now fm ٩۲۳‏ م أي حتى استيلاء 
لعثمانيين على مصرا ۱۲. 


— الاسپتارية في جزيرة رودس : ۱ 

اخذ الاسبتارية وهم Gol‏ الطوائف الدينية العسكرية بعد of‏ استقروا في 
جزيرة قبرص , يبحثون عن وطن آخر . وقد تمکنوا من الاستیلاء على جزيرة 
رودس )7( واتخذوا فيها على الفور مقرهم وجعلوا من ual‏ بمينائها أمنع حصن في 
شرق البحر التوسط ولقي استيلاء الاسبتارية على جزيرة رودس ترحيباً كبيراً في 
الغرب . باعتبار أنه اتتصار صليبي . والواقع أن فتح ردوس وهب الاسبتارية قوة 
جديدة وهياً لم الوسيلة في تحقيق قيق آمالهم . 

وأثبتت الاسبتارية أنهم عند حسن gb‏ البابوية والغرب الاوربي بهم حيث لم 
تكن تنقصهم الحماسة الدينية لمواصلة الحرب الصليبية . وقد استغلوا قاعدتهم في 


AH يقال باه ن اسبت الاشر لزيارته لكي یبا رز الفارس نس الذي كان قد تلقى اهانة من قبل اللك‎ on) 
اشتراکه في الحملة على الاسكندرية . وقبل الك تحدي لسبر حيث وعد الفارس الالتقاء بة في البلاط‎ 
. علاقات بين الشرق والفرب‎ ag” الفرنسي . ولم تتم البارزة لوساطة البا بویه ( د . عبد القادر أحمد‎ 
ry ع‎ 

(١)د‏ عبد القادر اليوسف . المصدر نفسه LTV‏ 

(*) وكان قد قدم الى قیرص قرصان جنبوي اسمه فينولودي فينولي الذي سبق أن حصل من الامبراطور 
البيزنطي اندرونيقوس على جزيرتي كوس ولیروس فعرض على مقدم الاسبتارية فولك فيلاريت بأن يقوم 
مع الاسبتارية بفتح جميع جزر ارخبیل الدود يكائيز = واقتسامها معا فابحر مقدم الاسبتارية الى اوربا 
ليحصل على موافقة البابا على المشزوع . وشرع الاسبتارية في غزو جزيرة رودس سنة ۷۰۸ ه / ۱۳۸ م التي 
صارت حصنا لبم ( رنسيمان . تاريخ الحروب الصليبية , ۳ / 74 76 ) 


YAN 


رودس لواصلة الحرب ضد السلمین برأ وبحرأ. وکان الاسبتارية قد انجوا بطرس 
الاول ملك قبرص في اعتدائه ضد السلمین فعاونوه JUL‏ والرجال والسفن فضلا عن 
مائة من الفرسان . كما اتخذها املك بطرس الاول لوزجنان لتکون مركز التجمع 
للاساطيل والجیوش الشتركة في حملته الصليبية . ان وحدة البدف الصليبي جعلت 
آل لوزجنان في قبرص والاسبتارية في روس یتعانون جميعاً ضد السلمین . وقد 
احس الاسبتارية بالخطر عقب انتصار الماليك على آل لوزجنان في قبرص فعرضوا 
على الماليك عقد معاهدة صداقة وعدم اعتداء وعندما cals‏ الى السلطان العثماني 
مراد الثاني الاخبار التي تفيد ان فرسان الاسبتارية في رودس یحاولون الانضمام الى 
الحلف السيحي الکبیر الذي اوشك ان یتکون في اوربا لشن حرب صليبية کبری 
ضد السلمین . حرض السلطان العثماني . الماليك على غزو رودس لاشفال 
الاسبتارية عن الانضمام لذلك الحلف!۱) فراح الماليك يغيرون علیپا واصبحت 
هدفهم . غير أن الاسبتارية ظلوا یحتفظون بقواهم العنوية والعسكرية لانهم 
یمتلکون اسطولا عسکریاً قوي كفل لم الحماية من غارات ALU‏ بالاضافة الى 
امتلاکهم جپاز تجسسي کبیر اشبه بشبكة تجسس عالية یطلعون بواسطته على 
اخبار اعدائهم ویرصدون تحركاتهم ضد الجزيرة , بل لم يحجم الاسبتارية في كثير 
من الاحیان عن الاغارة على السفن الاسلامية بحیث لم يقو الماليك على الانتقام 
لضعف دولتهم وتدهور احوالها العامة . وبعد استیلاء العثمانيين على دولة الماليك 
سنة ٩۲۳‏ ه / ۱۵۷ م تمت سيطرتهم على جزيرة رودس وانپاء دور فرسان 
الاسبتارية لسنة ۹۳۸ ه / ۱۵۲۲ م(" ]. 


4 - فرسان التیوتون في بلاد البلطيق : ۱ 

OAV هيئة الفرسان التیوتون بعد اصدار البابا کلیمنت الثالث مرسوما سنة‎ ols 
بالاعتراف بها , وقد استقت معظم مبادئپا من البيئات الاخری‎ Gab م‎ ner ه/‎ 
التي سبق قيامها في الاراضي القدسة مثل الاسبتارية وفرسان القدیس حنا . واتخذت‎ 
بعد ان استولى عليها الصلیبیون‎ Ke هيئة فرسان التیوتون مرکزها الرئيسي في‎ 
coll وظلت هذه البيئة محتفظة بطابعبا الالاني في الاراضي القدسة . على ان‎ 
الصليبية سرعان ماخبت حماستما في قلوب الاوربیین وتناقص عدد الصلیبیین الجدد‎ 
واخذت الامارات الصليبية تتساقط الواحدة تلو الاخری . وعندئذ صار لزاماً على‎ 
الصليبية التعددة بیلاد الشام أن تبحث لپا عن ميادين اخری تستنفذ فیپا‎ eel 


٠۹۸ ۰ على جزيرة رودس‎ SLEW محمد مصطفی زيادة . الحاولات الحربية‎ . sO) 
. 84 - ٠۷ , د. ابراهيم طرخان . في عصر دولة المليك الجراكسة‎ (1) 


YAY 


امكانياتها للادية وحماستها الدينية . وقد وجد الفرسان التیوتون ميداناً صالحاً 
لنشاطیم في شمال Los!‏ بين وادي الفستولا وخلیج فنلاند . غير أنه لم تكن امامهم 
من الفرص ما يمكنهم من تحقیق أمالهم ولكن بعد ان نيحت لفرصة لپرمان فون سالزً 
مقدم الفرسان التیوتون لتأسيس دولة مسيحية بشمال اوربا تفني عن بلاد الشام 
ومتاعبها . وکان هرمان حریصا الا يعمل لحساب احد وان يضمن استقلال الفرسان 
التیوئون في مقرهم الجدید . فحصل من الامبراطور فردريك الثاني على شپادة 
رسمية باستيلاء المنظمة على منطقة كولم على الحدود بين ماسوفیا وبروسیا بالاضافة 
الى مایفتحونه من المناطق في المتقبل على ان يتمتعوا في هذه الاجزاء بسلطة 
تامة . وبذلك اخذ هؤلاء ینزحون الى بروسيا في هذه وبدءوا يفزون الاراضي الوثنية 
الجاورة بنجاح كبير وعلى الرغم من قلة اعدادهم نسبياً امتازوا بقوة اسلحتهم 
ودرا يتم بشؤون الحرب١').‏ وبعد سقوط عكا سنة Ww‏ ه/ ۷۹ م في ايدي 
السلمین . ركز الفرسان التيوتون كل نشالطہم في شمال اوربا حيث كان نطاق 
عملهم اوسع ومجال الاستقلال اعظم بعيدا عن سيطرة البابوية وتدخلها . لذلك نقل 
مقدم الفرسان الثيوثون مقره من البندقية الى مارنبورج Marienburg‏ سنة ۷۰۹ ه / 
۹ م . ومنذ ذلك الوقت اصبحت هذه الدينة حاضرة الفرسان الئیوئون ومقر 
قيأدتهم . على أن قطع الصلة بين الفرسان الثيوثون من Ge‏ والاراضي القدسة في 
بلاد الشام وجنوب اوربا من جبة اخری . كانت له gs‏ بعيدة المدى . اذ ادى الى 
اضعاف صلة هؤلاء الفرسان بالبابوية وتقوية الروابط التي تربطهم بالمانیا 
والامبراطورية! ۱۰. ونتيجة لاستنجاد الثوار داخل بروسیا پپولندا فقد استطاعت 
الاخيرة إن تجعل من بروسیا الشرقية - التي هي موطن الفرسان الئیوئون - دوقية 
تابعة لہا . مما جعل انتهاء دولة الفرسان الثيوثون بشمال او با سنة fm ٩۲۲‏ ۱0۲۵ 
م Lal‏ واقعاً . 


ه الداوية في منطقة جنوب اوربا : 

وهم احدى هيئات الفرسان التي اسپمت بنصيب واضح في الخروب الصليبية 
وقد فقدت اهمیتها العسكرية منذ سقوط عكا سنة 39٠‏ ه / ۱۲۹۱ م ولكنها ظلت 
بعد ذلك تقوم بنشاط مصرفي ومالي واسع كان علیبا ثروة طائلة وقد انصرف 
معظم افرادها الى تطمين مصالحبم الدنيوية . لذلك اصبحت اشبه شيء بتنظيم سري 
بحوطه الغموض . واقترح بعض البابوات ضم الداوية الى هيئة فرسان الاسبتارية 
)0 3 سعيد عبد القتاج عاشون. اوربا aga‏ اليطى 908/96 DE‏ 
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التي بقیت تحتفظ بطابعها العسكري . غير ان فرسان الداوية عارضوا فكرة ادماج 
البيئتين بعضيما في بعض(۱). 

ان النشاط الالي الذي تميز به فرسان الداوية ادى الى ان يكونوا على اتصال 
وثيق بالسلمین. اذ اتخذ كثير منهم اصدقاء من المسلمين واهتموا بالديانة والدراسات 
الاسلامية , نظرأ لانه, كانوا قد اتخذوا جزيرة قبرص , القريبة من بلاد الشام 
والاراضي المقدسة مقرأ لهم . واتهم فرسان الداوية بالپرطقة والالحاد . واصدر البابا 
كليمنت الخامس HLS‏ يقضي بالتحقيق في مسلك الداوية ومحاكمتهم . وعندئذ 
انتبز فيليب الرابع ملك فرنسا الفرصة سئة ۷۲ ه / ۱۳۲ م فأحرق اربعة وخمسين 
من فرسانهم في باريس . وبعد سنتين اصدر opal‏ بحل هيئة الداوية ومصادر املاكبا 
والقاء القبض على جميع من كان بفرنسا من رجال الداویة(۲). واعقب ذلك اجراء 
القاء القبض على جميع افراد الداوية في آوربا ومصادرة أملاكهم واجراء محاکمات من 
هذا القبيل . وباحراق مقدم الداوية جاك دي مولاي JacquesDeMolai‏ بعد 
محاكمته انحلت فرقتهم وتفرقوا في البلاد وسلم كل WL‏ من ثروة واملاك 
للاسبتارية(؟). 

dey‏ العموم فان الغرب الاوربي ادرك ان الثمن الذي يدفعه في الخروب 
الصليبية بأهض لايعادل الفوائد التافبة التي يحصل علیپا , فأخذ الاوربیون 
يوجبون نشاطهم نحو ميادين اخرى اجدى عليهم وانفع لبم في حين رأى البابوات 
ان يستغلوا Gish‏ من حماسة دينية عند الغربيين في تحقيق ماربهم السياسية . 
وهكذا تركت الاراضي المقدسة لتصلح ميداناً للتنافس التجاري بين البنادقة 
والبيازنة والجنوبيين . هذا عدا ما استمر به من منازعات .بين الامراء الصليبيين 
وبين الطوائف الدينية العسكرية(). 

leery‏ يكن من أمر فان الخروب الصليبية التي احجبها الغرب الاوربي على 
السلمين في العصور الوسطى كانت بدافع التعصب الديني وانتقاماً لما حل 
بالمسيحية وكنيستها من انكماش في النفوذ والسلطان نتيجة لانتشار الاسلام . كما 
ان تلك الحروب لم تكن محدودة أو مقتصرة على بلد واحد وانما كان من الممكن 
ان تشتعل نیرانپا في كل بلد يثور فيه الصليبيون على المسلمين . وهكذا بعد ازالة 
اخر معقل من معاقل الصليبيين في بلاد الشام تحول نشاط الاوربيين الغربيين الى 


(۱) د . سعيد عبد الفتاح عاشور , المصدر نفسه : ۲۸4 . 
( ۲ ) رنسیمان . تاريخ الخروب الصليبية , © / ۷۳۷ . 

( ۲ ) د . سعید عبد القتاح “غاشور , المصدر نفسه , ۲۸١‏ . 
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اسانیا واسیا الصفری وشمال افريقية بالاضافة الى مصر والعراق وشبه الجزیرة 
العربية والبحر المتوسط والیحر الاحمر۱ "). 

أن الحروب الصليبية كانت اوسع مما كان يظن البیض tab‏ مجرد حرب 
لاسترداد الاراضي المقدسة من المسلمين وحماية حجاج الغرب القاصدين الى تلك 
الاراضي - ولو كانت كذلك لاقتصرت على بلاد الشام . غير انها كانت المتنفس 
الذي عبر به الغرب الاوربي في العصور الوسطى عن حماسته الدينية من ناحية وعن 
نقمته على العرب والمسلمين من ناحية اخرى وكذلك عن رغبته في التوسع 
والاستعمار . وعن ثورته على اوضاعه المتردية في جميع بلدان Ake AL asl‏ 

احتلت افريقية اهمية في مشاريع الصليبيين . وتتوضح هذه الاهمية من المشروع 
لذي طرحه ريموند لول حيث اوصى بموفینا بالقيام بحملة صليبية تتخذ طريق 
اسبانيا فشمال افريقية للوصول الى مصر والشام وذلك سنة ۷ ه / ٠١١‏ م وقد قام 
هو نفسه بمبمة التبشير في هذه البلاد ثلاث مرات . واستطاع الخلاص الا في المرة 
لاخيرة حيث اقام في تونس . ثم انتقل الى بجاية حيث اعدم رجما بالخجارة سنة 
3 ه / 205 م . وبقى شمال افريقية يحتل مكانه في تفكير بنبض دعاة الحروب 
الصليبية . وقد اوضح هؤلاء ان يكون الطريق الذي ينبفي ان يسلكه صليبيوا 
سبانيا وارغونة والبرتغال ونافاري هو طريق شمال افريقية .٠٠(‏ ش 


وتغلغل الاوربيون في محاولاتهم للتفتيش عن مناطق النفوذ في افريقية حيث 
تجمع اسطول مشترك اسپمت فيه صقلية بثلاث سفن وبيزا وجنوا بائني عشر 
سفيلة , واستطاع رجال هذا الاسطول ان ستولوا سنة ۷۹۰ ه / ۱۳۸۸ م على جزيرة 
جربة الواقعة في ade‏ قابس بشمال افريقية. واستول عليها الصليبيون دون 
صعوبة . وقد شجع ذلك الصليبيين على القيام بحملة صليبية اكبر ضد المسلمين في 
شمال افريقية . وكان لابد لجنوا من الاعتماد على مساعدة احدى الدول الاوربية 
الكبرى . فاتجبت الى فرنسا طالبة التعاون معبا في هذا agg hall‏ 

واستأثرت تونس باطماع الاوربين في تلك الحقبة لاهمية موقعها التجاري مما 
جعل كثيراً من التجار الايطاليين يترددون على سوسة والممدية وسفاقس وقابس . 


(*)د. aye‏ عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية : ٠۷7 / ٠‏ 
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Sas‏ عن جزيرة جربة التي استولت علیپا صقلية آنثذ . ویلاحظ وجود فنادق 
للتجار الاور بيين في المهدية وسفاقس وقبایس وجربة في اواخر العصور الوسطی : 
ولعل من المفيد القول . أن المغرب العربي لم یسلم في الفترات المتاخرة من 
العصور الوسطی من هجمات الاوربیین . حتی قرر بعض المژرخین ان الحروب 
الصليبية نقلت میدانبا من المشرق الى المفرب في القرن التاسع البجري / الخامس 
عشر الميلادي . وقد تزعم حركة البجوم على المغرب في ذلك الدور الاسبانیون 
والبرتغاليون . فنجح الاسبانیون في احتلال اجزاء من ساحل الجزاثر فحصنوها واقاموا 
فیها قلاعا ليم . في حين احتل البرتغالیون اجزاء من الساحل الغربي لافريقية ۱ 
ونظرأ للبجماث الاوربية على بلاد المفرب . نشط المغاربة في تسلیح سفنهم 
لقطع الطریق على المراکب الاوربية وقاموا بپجمات مضادة على شواطيء البلدان 
الاوربية . وهي في الحقيقة لم تكن الا لونا من الحرب الدينية من جبة ودفاعا عن 
اوطانهم من جبة اخری . ومن الاعماك البحرية للمغار بة ضد القوی الاوربية . ماقام 
به عروج بن یعقوب الذي عرف باسم بربروس الاول واخیه خير الدین . حیث 
اشتدا في مهاجمة السفن والئفور الاوربية . مما سیب ازعاجا للاور بیین" '. 
ويبدو آن من عوامل تقارب العثمانيين والمفاربة هو تحالفهم ضد الاور بيين 
الصلیبیین الذين اتخذوا من توجیه الحروب ضد المفاربة طابعا دینیا واضحا . لذلك 
لم يجد المغرب في نباية الامر الا ان يلقي بنفسه في أحضان الدولة العثمانية : 
فأستولى العثمانييون على الجزائر سنة ۹۳٩‏ ه / ۱9۲۹ م ثم على تونس ۹۸۱ ها / ۱9۳4 
وبذلك انتبت تطلعات الاوربيين وتوسعبم في هذه المنطقة من العالم الاسلامي . . 
ولم يقتصر ميدان الحروب الصليبية على المشرق والاراضي المقدسة بل شمل 
ايضأ اسبانيا . حيث اخذ الصليبيون الوافدون من اتكلترة والمانيا يساهمون في فتح 
لشبونة . كما اشترك الصليبيون الفرنسيون في مساعدة ريموند برنجار كونت 
برشلونة وبروفانس ضد المسلمين . هذا في حين مد فرسان هيئة الداوية والاسبتارية 
الى وادي نهر برو بأسبانيا فضلا عن الشام . ولم تلبث هيئة الرهبان السسترشيان ان 
اقامت لها مركزأ تبشيرياً في اسبانيا . حيث كونوا قوة عسكرية للدفاع عن مصالحهم 
من جبة ولحرب السلمین من جبة اخرى . ثم تکاثرت بعد ذلك في اسبانيا 
المنظمات الدينية ذات الصبغة العسكرية . مثل هيئة القديس جوليان التي اسسا 
فلك ليون Sy‏ اتخلات. :يمد ذلك" انم ٠ a Sed oleae‏ تة الى مدينة القنطرة 
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التي تقع على نر تاجة والتي استولى علیبا الصلیبیون ونقلوا اليا نشاطیم۱۳۱ 
والجدیر بالاشارة الى أن نتيجة المعركة الصليبية كانت عكسية بالنسبة الى اسبانیا 
عنما في الشرق الادئی , فبینما نجد طرد الصلیبیین من الشرق بعد سقوط عکا 
وتصفية معاقلپم ومؤسساتهم . یقابله اخراج المسلمين من اسبانیا وترکز الاوربيين 
فيا وتوسعهم . وربما بوجد تعلیل لپذه الظاهرة في ان المسلمین کانوا بعیدین عن 
قلب العالم الاسلامي ومرکز حركة الجپاد . في الوقت الذي كانت اسبانیا جزء 
لايتجزأ عن القارة الاوربية , وکان المسیحیون فیپا قریبین من مركز البا بوية ومن 
قلب العالم السيحي مما جمل هناك عدم تکافو في الکنتین۰۱. لذلك لم يتردد 
لبا بوية في تشجیع المنظمات الدينية التي قامت في اسبانیا بنفس الدور الذي قامت 
به الطوائف الدينية العسكرية مثل هيئة فرسان الاسبتارية والداوية والثيثون في 
لاراضي المقدسة . بل ان البا با الاسکندر الثالث والبا با انوسنت الثالث لهما الفضل 
في قيام اشپر منظمة دينية عسكرية عرفتها اسانیا وهي منظمة سنتیاجو Santiago‏ 
سنتیاغو ) . ونظرأ لتعدد هذه المنظمات والجپود التي بذلتها . اشتدت حماسة 
اصليبيين في حرب الاندلسیین . كما اخذ الطابع الديني يغلب على هذه الحرب 
لیجعل منپا bye‏ صليبية مقدسة لاتقل اهمية في نظر الغربيين المعاصرین عن 
لخروب الصليبية الدائرة في المشرق("). 

وهكذا بدأت مرحلة جديدة في التاریخ بين السلمین والمسيحيين الوطنیین في 
سبانیا من المرجح جدأ ان الصلیبیین الوافدین کانوا يؤججون حدة هذا الصراع 
لصالحهم ولایجاد مناطق نفوذ لهم , كما لم يعد هذا الصراع مجرد خروب محلية 
متفرقة بين زعماء الفريقين . وانما اصبح صراعاً LE‏ شاملا بين حضارتین 
متباینتین ودینیتین مختلفتین . ظلا بتقاسمان النفوذ ویتنازعان السيادة على ذلك 
لرکن الجنوبي الغربي من اور با طوال عدة قرون! ۳). 

والواقم ان البابا انوسنت IW!‏ الذي وصلت البابوية في عبده الى عظمتبا . 
كان صاحب الفضل في اثارة حماسة الصلیبیین في اسبانیا وتشجیم جماعات عديدة 
من اهالي البلاد الغربية ودفع الصليبيين الاوربيين الى عبور جبال اثبرانس ( البرت ) 
للمشاركة في الحرب المقدسة ضد المسلمین . ویلاحظ على اثر اعلان البابا الحرب 


( ۴ ) د . سعید عبد الفتاج عأشور . آورپا العصور الوسطی :۰۱۸/۱ . 
(١)د.‏ سعيد عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية : ۲ ٠۹۲‏ . 
(۲ )ان رم که 
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الصليبية ضد مسلمي الاندلس اجتماع عدد كبير من فرسان اوربا في اسبانیا تحت 
زعامة رئيس اساقفة باریون(4۱. 

ولعل من المفيد القول . ان الخروب التي دارت بين المسلمین والسیحین 
الوطنيين في اسبانيا كان يغذيها الصلیبیون الفربیون لایجاد موطيء قدم لبم في 
هذه المنطقة . ولذلك يمكن اعتبارها حلقة اخيرة في سلسلة الخروب الصليبية . 
حيث كانت البابوية تبارك جهود السیحیین في اسبانیا والصليبيين في وربا 3 
حربهم ضد السلمین . فقد اشير الى متطوعين من مختلف جنسيات غرب اوريا 
اثترکت في "عله العروب طتيم ٠‏ السویسریین . والانکلز . والامان رهز نوس 
الى اسبانيا للتعبیر عن حماستهم الصليبية في حرب السلمین والتفتیش عن حياة 
افضل هناك . 

اما موقف الاتراك في اسيا الصفری من التوسع الاوربي الصليبي . وخاصة بعد 
سقوط Ke‏ وزوال دولة اصلیبین ف :يلاد الشام . فکان یتسم cially‏ للصلیبیین 
والوقوف ضد اهدافیم ومشازيعهم الرامية الى غزو اسيا الصفری لانبا الطریق الذي 
يوصل الصليبيين الى الاراني المقدسة . وقد شارك ملوك قبرص في مشاريع اولئك 
الدعاة للحرب الصليبية مشاركة فعالة . بل انهم كثيرا ما استعجلوا تنفيذها . فتألف 
حلف من الامبراطورية البيزنطية ومملكة قبرص وفرسان الاسبتارية في جزيرة 
oe‏ "ديعا Balan‏ لس ای ils‏ ارات الا 
سفن الصليبيين ان تطارد سفن الاتراك في بحر ايجة فضلا عن تدمیر قلعة 
ازمیر۲۱). : 

وبظمور العثمانيين سنة ۷۲۷ fam‏ ۳۲۱ م في آسيا الصفری . كقوة اسلامية 
کبری . دخلت حركة التوسع الاوربي الصلیبی مرحلة جديدة تتمیز بالتراجی 
الاوربي واعتبار نشاط العثمانيين وحركتهم التوسعية على خساب الدولة البيزنطية 
وغيرها من القوى المسيحية في شرق Ly!‏ ذو مسحة دينية خطيرة ينبغى الوقوف 
ضدها . فتألفت حملات صليبية من الاور بیین لحماية شرق اوربا من ار حركة 
التوسع الاسلامية على حد زعمهم . 

ونظرا للنجاحات التي احرزها العشانييون في تقدمهم نحو القارة الاوربية 
استيلائهم على غاليبولي وأدرنة والصرب وبلفاریا واحاطتهم بالقسطنطينية فان 
فزع ساد الغرب الاوربي مما حملبم على اعلان الحرب الصليبية ضد العثمائيين 


Painter. AHistory of the ۳۵۴۵ Cy. P. ۰ (s) 
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السلمین - ولم تلبث ان اخذت الاستعدادت تجري للحملة الصليبية المنتظرة , 
owl,‏ فرنسا استعدادها للمساهمة في تلك الحملة واشترك الالمان كذلك واعقبهم 
الانکلیز والبنفاریون وامراء ولاشیا وترانسلفانیا ودوقات برجندیا واورلیان 
واعداد كبيرة من التطوعین من بولندا وبوهيميا وایطالیا واسبانیا . واجتمعت 
هذه الجیوش في بود «Budde‏ سنة ۷۹۹ ه / ۱۳۹۱ حیث بلغت الجیوش الصليبية 
اكثر من مائة الف مقاتل . وهو أكبر عدد من الصليبيين اشترك في موقعة واحدة 
مع المسلمين في تاريخ الخروب الصلیبیة۲۱). 


وفي موقعة نيوبوليس التي دارت بين العثمانيين والصليبيين . احرز العثمانيون 
نصرأ Lise‏ , فانها الجيش الصليبي الضخم في سرعة مذهلة ولم يقوى على الصمود 
امام العثمانيين . ان حملة نيقوبوليس هي اخر حملة صليبية كبيرة ذات صفة 
دولية . ولم يلبث العثمانيون ان شددوا حصارهم على القسطنطينية من جديد, 
فأحس الامبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر بخطورة الاستعدادات التي 
كان iy‏ العثمانييون على مدينته فاستجدى معونة الغرب واوضح للبابوية وملوك 
الغرب الاوربي عاقبة استيلاء المسلمين على القسطنطينية غير ان تيار النهضة 
الاوربية اخذ يستأثر بأنتباه الاوربيين جمیم . مما لم يعد لدى الغرب الاوربي 
Gone‏ للتفكير بأمر السلمین(۳) وحربمم . وهكذا سقطت القسطنطينية في ايدي 
العثمانيين سنة ۸۰۷ ها / ۱:۵۲ م فكان بداية لمرحلة جديدة في التاريخ . حيث 
افاق الغرب الاوربي واهتزت البابوية والعالم المسيحي الغربي لتلك الكارثة , 
وحاول LUI‏ بيوس الثاني سنة ۸۱۸ ها / ۱۸۱۲ op‏ ان يضع مشروعاً لحملة صليبية 
كبرى على GLb‏ الحملات الصليبية التاريخية . ولكن الناس في الغرب الاوربي أن 
ينساقوا وراء البابوية ورجال الدين انسياقاً اعمى لتحقيق هدف لم تعد له قيمة في 
نظرهم . لذلك صمم البابا على القيام بنفسه بالحملة الصليبية وان يمولها ویتولی 
قيادتها . ولم يكد يبلغ « انكونا » حتى توفي فانفض عنه بحارة سفنه وانتبت 
الحملة الصليبية المزعومة الى انبيار تام(۱). 


dy)‏ تلك الاثناء نفذ الى البحر الاسود اسطول يسيره فرسان الاسبتارية بقيادة مقدمیم فیلیبرت ناياك 
والبنادقة والجنویون L,‏ قبالة نر الدانوب ( رنسيمان . تاريخ الحروب الصلييية : ۳ / ۷۹۶ ) . د . سعید 
عبد الفتاح عاشور , المصدر نقه , ۷۱۹۰ . 

(۲) تحولت كنية ايا صوفيا الى جامع كبير نقشت على جدراته آیات القرآن الکریم واسماء الخلفاء الراشدین 
(د. سعید عبد الفتاح عاشور . المصدر نقسه . ۷۹۲ ) 

(۳) رتسیمان , المصدر نفسه, ۰۷۸۰-۷۷۹ د . سعید عبد الفتاح عاشور . المصدر تفه ؛ ۷۹۲ . 

Nar And gaat )يمان‎ 


م / ۱۹ / تاريخ الوطن العربي ۸4 


ويذهب الاستاذ رنسیمان الى القول . انه منذ اربعة قرون أرسل البابا يربان 
الثاني بدعوته للحرب الصليبية , الالوف من الرجال لیخاطروا بحياتهم اما الان فان 
كل ما استطاع البابا بيوس الثاني الذي اتخذ الصلیب ان يحشده لم يتجاوز عدداً 
Sus‏ من المأجورين . الذين تخلوا عن واجبهم , قبل ان تتحرك الحملة ... لقد 
ماتت الروح الصليبية!'). 

ويمكن ان نستخلص مما ورد . ان النشاط الاوربي الصليبي ضد السلمین . قد 
تحول بعد سقوط عكا وطرد الصليبيين من بلاد الشام عموماً ومن الاراضي القدسة 
بصورة خاصة - الى آسيا الصفری وشمال افريقية واسبانیا . فلا عن مناطق جنوب 
اوربا وشمالها . وقد استمر هذا النشاط متخذأ طابعاً اخر . وهو الطابع الاقتصادي 
التجاري والاستيطاني واستنزاف الثروات والحصول على الموارد , لذلك راح البا بوات 
يصدرون اوامرهم. بمقاطعة التجارة م السلمين ويحثون على استفلال المواقع المهمة 
في العالم لتكريس الافكار الصليبية وتأجيج حماسة المسيحيين في غرب اوربا . وكان 
مما جرى استفلال موقع جزيرة قبرص واثارة حماسة ملوكها من آل لوزجنان في 
تنفيذ بعض اركان سياسة البابوات هذه . 

كما ان النشاط الاقتصادي الذي اثارته الخروب الصليبية . لم يقتصر على المدن 
الايطالية وحدها . بل اسهم فيه كثير من المدن في غرب اوربا 


۳۹. 


» قائمة المصادر والمراجع « 


أولاً ‏ أهم الصادر العربية مرتبة حسب حروف الپجاء : - 


(۱) ابن الاثیر 
(۲ )ابن یاس 


(۳) ابن تعری بردی 


(۷ )ابن خلدون 


(۸) ابن خلکان 


. عز الدین ہو الحسن الشيباني ( ت ٠۳۰:‏ ه ) 
الكامل في التأريخ ( بيروت : ۱۹٩٩‏ ) . 

, محمد بن احمد ( ت : ٩۳۰‏ ه ) 

بدائع الزهور في وقائع الدهور ( القاهرة : ۱۳۷ ه ) . 
, جمال الدين ابو الحاسن يوسف ) ت ۸۷ ه ) 
النجوم الزاهرة في اخبار سلوك مصر والقاهرة 

( القاهرة : ۱۹۳۵ ) . 

, ابو الحسن محمد بن محمد الكناني (ت ۰ ۷۶ ) 
رحلة ابن جبیر ( لیدن : ۱۹۰۷ وبيروت 1534 ) . 
٠‏ ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

(ت ۰ ۰۹۷ ه ) المنتظم في تاریخ الملوك والامم 
حيدر آباد الدكن : ۱۳۰۸ ه ) . 


, عبد الرحمن ( ت : ۸۰۸ ه ) 

تأريخ ابن خلدون المسمس ( العبر وديوان 
tual‏ واخبار من عاصرهم من ذوي السلطان 
لاکبر ( بيروت : ۱۹۳۱ ). 

, السابق 

لمقدمة ( طبعة بيروت : ۱۹۷ ) . 


, شمس الدين أحمد بن محمد ( ت ۰ ۸ ه ) 
وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان . تحقيق محمد 
محيي الد ين عبد الحميد ( القاهرة : 54 ) . 

, الملك المنصور محمد بن عمر الايوبي 

( ت : ۱۷ ه ) مضمار الحقائق وسر الخلائق . 
تحقيق د . حسن حبش ( القاهرة : ۱۹۳۸ ) . 


( ۰ )ابن شداد 


( ۷ ) ابن شداد 


(۷ )ابن 


(۸ )ابن 


yay 


لعماد 


old 


) بهاء الدین یوسف بن رافع ( ت : ۳۲" ه‎ ٠ 
النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية‎ 

( سيرة صلاح آلدین ) تحقیق د . dhe‏ 
الدین الشیال ( القاهرة : ۱۹۰۶ ) . 

. عز الدين gf‏ عبدالله محمد 

بن على (ت : 7۸4 هھ ) . 

الاعلاق الخطيرة بذکر امراء الشام والجزيرة 
قسم مدینة دمشق . ت ۱. ج ۲ . تحقیق 
سامي آلدهان ( ذمشق , ۱۹۵ ) . 

. الاعلاق الخطيرة بذکر امراء الشام 
والجزيرة قسم لبنان . الاردن وفلسطین ت ۲ . ج ۲. 
تحقیق سامي الدهان ( دمشق , ۱۹۳۲ ) . 

, عماد الدین اين عبدالله محمد 

بن محمد"( ت : OAV‏ ھ ) . 

Seta القصر وجريدة المسر‎ Bat 

د . شكري فيصل ( دمشق 500 ) . 

.-کتاب الفتح القسي في الفتح القدسي 

( ليدن WV:‏ م ). 

. صفي الدين عبد المؤمن (ت : ۷۳۹ ه ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع 
تحقيق علي محمد البجاوي ( القاهرة : ٠١١١‏ م ) . 
. كمال الدین بن لقاسم ‏ عمر - 

(ت ۰ ۱۳ ه ) زبدة الحلب في تاريخ حلب . 
تحقيق سامي الدهان ( بيروت ۰ 1538 ). 


) بیروت fa:‏ ت ). 
. ناصر الدين محمد بن عبد الرحیم 
(ت (DAV:‏ 


تاران راث تحقيق jou‏ 
الشماع ( بصرة : ۱۹۳۷ م ) . 


( ۱۹ ) ابن القلانسي 


( ۲۰ )ابن الکازوني 


(۲ )ابن کثیر 


( ۲۲ )أبن منقد 


( ۲۳ ) ابن میسر 


(4؟ )ابن واصل 


( ۲۰ )ابن الوردي 


( ۲۱ ) ابو شامة 


vv)‏ ) ابو الفدا 


, ابو يعلي حمزة (ت , ۰۵۰ هد ) 

Jes‏ تاريخ دمشق . تحقیق آمدروز 

( القاهرة , ۱۹۰۸ ) . 

. على بن محمد البغدادي ( ت ۱۹۷ ه ) 
مختصر التاريخ من أول الزمان الى 

منتبی دولة بني العباس . تحقيق د . 
مصطفی جواد ( بفداد : ۱۹۷۰ ) . 

. عماد الدین آبي الفداء اسماعیل 

رت ۷۷ ه ) البداية والنهاية 

( القاهرة , ۱۹۳۲ ) . 

) بن مرشد الشيزري (ت :+ ۰۸4 ه‎ GLI. 
کتاب الاعتبار , حرره فیلیب حتي‎ 

( پرنستون ۰ ۱۹۳۰ ) . 

. محمد بن علي بن یوسف 

Ws)‏ ه ) اخبار مصر . تحقيق هنري 
ماسيه ( القاهرة : ۱۹۹ ) . 

. جمال Gull‏ محمد بن سالم ( ت : ۱۹۷ ها ) 
مفرج الكروب في اخبار ابن ايوب .تحقيق 
جمال الد ین الشیال ( القاهرة : ۵۷ ( 

, ابو الحفص زین الدین عمر 

زت : 6ه ) تاريخ ابن الوردي 

( النحف : ۱۹۱۹ ) . 

. شہاب الدين ابو محمد بن 

عبد الرحمن ( ت : 556 ه ) 

الروضتين في اخبار الدولتين النورية 
والصلاحية ( القاهرة : ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ ه ) . 


. عماد الدين اسماعیل بن نور الدین 


رت : ۷۳۲ هد ) 


الختصر في اخبار البشر ( بیروت : د / ت ) 


var 


(۲۸ ) البنداري 


(۲۹ ) البنداري 


( ۳ ) الدواداري 


( ۳ ) سبط ابن الجوزي 
( ۲۲ ) العليمي 


( ۲۳ ) القلقشندي 
٠١ (‏ ) القلقشندي 
( ۳۰ ) الكرماني ` 


(TV)‏ القريزي 


(rv)‏ القريزي 


۳۹۶ 


. قوام الدين ابو الفتح علي بن 

محمد ( ت : 1:۳ ه ). 

تاريخ دولة السلجوق وهو مختصر 

لكتاب « تواريخ آل سلجوق » . 

للعماد الاصفپاني ( القاهرة : ۱۳۱۸ ه ) . 

. سنا البرق الشامي وهو مختصر 

لکتاب « البرق الشامي » للعماد الاصفهاني 
تحقيق د . رمضان شنن ( پیروت : ۱۹0 . 
.ابو بكر بن عبدالله بن ايبك 


رت : حوالي سنة ۷٣١‏ ھ ) 


كنز الدرر وجامع الغرر . تحقيق سعيد 

عبد الفتاح عاشور ( القاهرة : ۱۹۷۲ م ) . 

, شمس الدين بن المظفر يوسف (ت .564 ه ) 
مرآة الزمان في تاريخ الايمان . ق ۱, ج ۸ 

( حیدر آباد الدکن : ۱۹۰۱ ) . 

, عبد الرحمن الجبري العمري ( ت : ٩۲۷‏ ه ) 
الانس الجلیل بتاريخ القدیس والخلیل . 

( النجف : ۱۳۸۸ ه ). 

, ابو العباس احمد بن علي ( ت ۸۲۱۰ ه ) 
صبح الاعشی في صناعة الانشا ( القاهرة ۱۹۳۳ ) . 
. ماثر BLY‏ في معالم الخلافة . تحقیق 


عبد الستار احمد فراج ( كويت :454 ) , 


1 , احمد حميدٍ الدين ( من مؤرخي ق هه ) 


تجارب الامم وتعاقب الهمم ( القاهرة : ۱۲۳6 م ) . 
. تقي الدين احمد بن علي ( ت : ۸:۰ ه ) 
الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 

( القاهرة ۱۳۲6 ه / ۱۹ م ) . 

. السلوك لمعرفة دول الملوك . تحقيق محمد 
مصطفى زيادة ( القاهرة : ۱۹۳۹ ) . 


(۳۸ ) اليافعي 


. ابو محمد عبدالله بن اسعد , 

(ت ۰ ۷۹۸ ه ) مرأة الجنان وعبرة الیقظان 
3 معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان 

( حیدر آباد الدکن : ۱۹۳ ) . 


انیا - الراجم الحديثة مرتبة حسب سروف الهجاء 


( ۳ ) بارکر 


( 0 ) بدوي 


(4۱) بدوي 
( 4۲ ) بدوي 


( 4۳ ) بيومي 


( 4۶ ) توفیق 


fo}‏ ) جب 


( 1۱ ) حبشي 
( 4۷ ) حسن 


حسن وأفية 


, آرنست 
الخروب الصليبية , ترجفة السید الباز 
العريني ( بیروت : د / ت ). 

ox], 

الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية 
في مصر والشام ( القاهرة : د / ت ) . 

. الحياة الاد Ly‏ في عصر الخروب الصليبية 
بمصر والشام ( القاهرة : د / ت ). 

. صلاح الدين بين الشعراء عصره وکتابه 
القاهرة : ۱۹۲۰ ) . 

قيام الدولة الا يوبية في مصر 

( القاهرة : ۱۹۵۶ ) . 


.. عمر كمال 


تاريخ الامبراطورية البيزنطية ( القاهرة : ۷۹۳ ) . 
. هاملتون آ. ر ۱ 

صلاح pall‏ الايوبي . تحریر يوسف - ايبش 

( بیروت : ۱۹۷۳ ) . 

, حسن 

نور الدين والصلیبیون ( القاهرة : ۱۹۶۸ ) . 

, حسن ابراهیم gles‏ ابراهيم حسن 

الفاطمیون في مصر ( القاهرة : ۱۹۶۲ ) . 

. النظم الاسلامية ( القاهرة : ۱۹۷۰ ) . 


۳۹۵ 


( ۸ ) خلیل 


4٩ (‏ ) رآنسیمان 


( ۰۰ ) رانسیمان 


(۰۱ ) زيادة 


( ۰۲ ) السامر 


٩۳ (‏ ) سرور 


of )‏ ) سعداوي 


agile ) ۰0 ( 


vay 


. عماد الدین 
أ امازة بني ارتق . وهي رسالة معدة 
لنيل درجة الدكتوراه باشراف الدكتور 
حسن حبشي ( القاهرة : 1998 ) . غير منشورة . 
ب ole‏ الدين زنكي ( بيروت : 
تاريخ الخروب الصليبية , ترجمة السيد 
الباز العريني ( بيروت ) . 
المدينة البيزنطية ‏ الخروب الصليبية - 
ترجمة : د . alle‏ احمد العلي ( بغداد . 86١‏ ) . 
حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته. 
في المنصورة ( القاهرة : ۱۹۲۱ ) . 
الدولة الحمدانية في الوصل وحلب ج ۱- ۲ 
( بغداد : ۱۹۷۳ ) . 
, محمد جمال الدین 
مصر في عصر الدولة الفاطمية ( القاهرة : ۱۹۳۰ ) . 
التاریخ الحربي الصري في عبد صلاح الدین 
( القاهرة , ۱۹۰۷ ) . 


, سعید عبد الفتاح 

الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ 
الجپاد العربي في العصور الوسطی , 

( القاهرة : ۱۹۰۳ ) . 

. اوربا في العصور الوسطی . التاریخ السياسي 
( القاهرة : ۱۹۲۱ ) . 

. ) ۱۹۰۷ : قبرص والخروب الصليبية ( القاهرة‎ ٠ 
الناصر صلاح الدين یوسف بن ایوب‎ 

سلسلة اعلام العرب ( ٩۱‏ ) 

( القاهرة , ۱۹۲6 ) . 


۰٩ (‏ ) عثمان 


(14 ) لامب 


( 1۶ ) مأجد 


dole 


( 11 ) الطوي 


( ۲۷ ) العاضيدي 


الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتکاك 
الحربي والاتصال الحضاري الکتاب الأول 
والقاهرة : د / ت ) . 

. السيد الباز 

الشرق الادنى في العصور الوسطى القسم الأول 
( الاوربیون ) ( بيروت : 1559 ) . 

المماليك ( بيروت ؛ ۱۹۰۷ ) . 

, محمد صالح داؤد 

الحياة السياسية في العصر العباسي الأخير 

( النجف : ۱۹۷۱ ) . 

. روبرت 

فتح التسطنطينية على يد الصليبية . ترجمپا 
عن الفرنسية وقدم لبا د . حسن حبشي 

( القاهرة : ۱۹2۶ ) . 

. هارولد 


شعلة الاسلام . ترجمة محمود عبداالله 
( بغداد , ۱۹۰۷ ) . 

poll عبد‎ . 

. ) ۱۹١۸ : الاسکندرية‎ 

نظم الفاطميين ورسومیم في مصر والقاهرة 
( ۱۹۵۳ _ 00( . 

. محمد العروسيی 

الخروب الصليبية في اشرق والفرب 

( تونس ۰ ۱۹۵4 ) . 

8 خاشع عيادة 

الحياة السياسية في بلاد الشام خلال 
العصر الفاطمي ( بقداد , ۱۹۷۰ ) . 


۳۹۷ 


۱ ) مونس oe‏ 
الوزارة في العصر الفاطمي ( القاهرة : ۱۹۷۰ ) . 
)10 ) نوري ٠‏ درید عبد القادر 
سياسة صلاح الدین الايوبي في بلاد مصر 
والشام والجزيرة “اه ۰۸۹ / WE‏ = 
۲۳ م . ( بغداد : ۱۹۷۰ ) . 
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ملحق رقم -۱- 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعین وأربعمائة 
ذکر ملك لفرنج مدينة أنطاكية 


كان ابتداء ظهور دولة لفرنج . واشنداد أمرهم ٠‏ وخروجهم إلى بلاه 
الاسلام . واستیلائهم على بعضها » سنة مان وسبعين وأربعمائة . فملكو مدينة 
طليطلة وغيرها من بلاد الأندلس » وقد تقدام ذکر ذلك . 

ثم قصدوا سنة أربع وغانین وأربعمائة جزيرة صقلية وملکوها . وقد 
ذکرته أيضاً . وتطرقوا إلى أطراف إفريقية . فملكوا منها شيا وأخذ منهم » 
ثم ملكوا غيره على ما تراه . 

Cols‏ كان سنة تسعين وأر بعمائة خرجوا إلى بلاد الشام . وکان سبب خروجهم 
أن" ملكهم بردويل جمع جمعاً كثيراً من الفرنج . وكان نسيب رجار لفرنجي 
الذي ملك صقلية . فأرسل إلى رجار یقرل له : قد جمعت جمعاً كثيراً . وأا 
واصل إليك ١‏ وسائر من" عندك إلى إفريقية أنتحنها . وأكون مجاوراً لك . 

فجمع رجار أصحابه . واستشارهم في ذلك . وقالوا : وحق" الإنجيل هذا 
جيد لنا وهمم » وتصبح البلاد بلاد النصرانية . فرفع رجله وحبق حبقة عظيمة! 
وقال : وحق ديي » هذه خير من كلامكم ! قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : 
إذا وصلوا YL‏ أحتاج إلى كلفة كثيرة » ومراكب تحملهم إلى إفريقية : وعساكر 


8 / وطن عر كيس 


مت عندي ٠ Lal‏ فان فتحوا البلاد كانت هم + وصارت المؤونة هم من صقلية » 
ates‏ عني ما بصل من الال من من الغلاآت ت کل سنة . وان لم یتفلحوا 
رجعوا إلى بلادي . وتأذینت بهم ٠‏ ویقول یم غدرت بي . ونقضت عهدي . 


وتتقطع الوصلة والأسفار بيننا ٠‏ وبلاد إفريقية باقية لنا Gee‏ وجنا قوة أخذناها . 

وأحضر رسوله . وقال له : إذا عزمم على جهاد السلمین . فأفضل ذلك 1 
فتح بيت المقد س : Gi pale‏ من ul‏ ہم ويكون لكم الفخر . Oh,‏ إفريقية 
فييي وبين أهلها أيمان وعهرد . 

فتجهزوا ۰ وخرجوا إلى الشام . وقيل : ان" أصحاب مصر من العلويين . 
ا رأوا قوة الدولة السلجوقيئة . وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غرّة : 
وم يبق بينهم وبين مصر ولابة أخرى منعهم : ودخول أقسيس إلى مصر 
وحصرها . ‘ple‏ . وأرسلوا إلى الفرنج يدعوم إلى احروج إلى الشام ليملكوه. 
ويكونوا بينهم وبين ۾ المسلمين « والله أعلم* . 

فلأ عزم آفرنج على قصد الشام ٠‏ ساروا إلى Cada‏ لیعبروا التجاز 
dl‏ بلاد المسلمين ۰ ويسيروا في البر . فيكون أسهل عليهم . فلما وصلوا إليها 
منعهم ملك الروم من الاجتياز پبلاده . وقال : لا أمكتتكم من العبور | إلى بلاد 
الاسلام حتى تحلفوا؟ لي أتكم تسلتمون “Sp‏ أنطاكية + وكان قصده [ot]‏ 
et‏ على cot!‏ إلى بلاد الإسلام . ظتا منه آنهم " أتراك لا یبقون متهم 
أحداً ۰ لا رأى من صرامتهم وملکهم البلاد , 


1( 8. فافصد بذلك‎ 2) Om. B. 


فأجابوه إلى ذلك» وعبروا الخليج عند القسطنطينيّة سنة تسعين [دأربعماثة] . 
ووصاوا إلى بلاد فلج أرسلان بن سلیمان بن تلمش ء ۽ وهي care‏ وغيرها » 

فلما وصلوا إليها لقيهم قاج أرسلان ن في جموعه . ومنعهم » فقاتلوه فهزموه في 
رجب سنة تسعین [Bets]‏ ؛ واجتازوا ي بلاده إلى بلاد ابن الأرمي” : 
فسلکوها . وخرجوا ال أنطاكية فحصروها . 

ولا سمع صاحبها باغي! سيان سم إليها . حاف من التصاری الذين 
با : فأخرج المسلمين من أهلها » ليس معهم غيرهم + وأمرهم بحفر الحندق » 
ثم أخرج من الغد اتصاری لعمل اللندق Lal‏ ؛ ليس معهم مسلم ء فعملوا فيه 
إلى العصر . فلمتا أرادوا دخول البلد منعهم ؛ وقال لهم : أنطاكية لكم مهیونها ١‏ 
لي حتئ أنظر ما يكون متا ومن الفرنج « فقالوا له : من bit‏ أبناءنا ونساءنا ؟ 
فقال : أنا أخلفكم فيهم ؛ فأسکوا : وأقاموا في عسكر الفرنج »> فحصروها 
تسعة أشهر . وظهر من شجاعة باغي سيان . وجودة aly‏ . وحزمه ؛ واحتياطه 
مالم tales‏ من cone‏ فهلك ك أكثر الفرنج » موتا : ولو بقوا على کثرتهم الي 
خرجوا فیها لطبتقوا بلاد الإسلام2 : وحفظ باغي سيان أهل نصارى أنطاكية الذين 
آخرجهم . وکف ol‏ المتطرقة إليهم . 

Cob‏ طال ل مقام الفرنج على أنطاكية ر راسلوا أحد الستحفظین للأبراج ۰ و 
زراد" یعرف پروزبه « وبذلوا له “Yu‏ وأقطاعاً . tn ols,‏ ر برج 
بلي الوادي . وهو مبي على GALE‏ الوادي : فلما تقرر الأمر pty‏ وبين مذا 
الملعون الزراد > جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه » وصعد جماعة 
كثيرة بالحبال » فلما زادت عدتهم على خمسمائة ضربوا البوق » وذلك 


1( ©. ۳. gh. 2) Om. 8. 


rev 


عند السحدر . وقد تعب الناس من کارة السهر والحراسة ۰ فاستیقظ باغي سيان » 
فسأل عن الحال . فقيل : إن" هذا البوق من القلعة : ولا شلك نها قد ملكت ؛ 
و يكن من القلعة + وإنّما كان من ذلك البرج » فدخله الرعب . وفتح باب 
البلد . وخرج LB‏ ثلاثين غلاا ه على وجهه' . فجاء ناه ني حفظ البلد » 
فسأل عنه . فقيل إنه هرب . فخرج من باب آخر هارباً . وكان ذلك معونة 
لفرنج : ولو ثبت ساعة" لحلكوا . 

م إن الفرنج دخلوا البلد من لباب ٠‏ ونمبوه . وقتلوا من فيه من المسلمين . 
وذلك. في جمادی الأولى . 

thy‏ باعي سيان فإنه شا طلع عليه النهار رجع إليه عقله . وكان 
کالوفان: . فرأی نقسه وقد قطع عدة فراسخ : فقال من معه : أين آنا © 
فقيل : على أربعة فراسخ من أنطاكية + فندم كيف خلص سالا . ول يقائل 
حتى يزيلهم عن البلد أو يتل : وجعل بتلهتف + ويسترجع على ترله أهله 
وأولاده والمسلمين . فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه Cate‏ عليه . فلمتا سقط 
إلى الارض أراد أصحابه أن يركبوه : فلم يكن فيه cp] Kale‏ كان] قد 
قارب الموت فركوه وساروا عنه. واجتاز به إنسان pT‏ كان یقطم الحطب » 
وهو باحر رمق . فقتله وأخد رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاكية . 

وکان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب . ودمشق . بأثنا لا" نقصد غير 
لبلاد الي كانت بيد الروم . لا نطلب سواها ؛ مکرا منهم وخديعة” » حت لا 
يساعدوا صاحب أنطاكية . 


1) Om. B. 2) 8. کالرهان .8 (3 .غم ملكوه‎ . 
4( 8. add. Yodel, 


THA 


ذكر سیر السلمین إلى الفرنج وما كان منهم 


a‏ سمع قوام الدولة كربوقا ال الفرنج : وملكهم أنطاكية . جمع 
العساكر وسار إلى الشام » وأقام شرج داق . واجتمعت Ane‏ عساكر الشام : 
ترکھا وعربها سوى من كان علب ء on‏ معه د قاق بن تتش ee‏ 


تفع a gt!‏ . صاحب aly gy yam‏ سلان تاش . صاحب سنجاز 


وملببان ناركن : وغیر هم من الأمراء من ليس مثلهم ام 
عظمت المصيبة عليهم ٠‏ وخافوا لما هم فيه من الوهنن . وقلّة الأقرات عندهم + 
وسار المسلمون . فنازلوهم على أنطاكية . وأساء كربوقا السيرة » فيمن معه من 
المسلمين . وأغضب الأمراء ' وتکیر عليهم Tb‏ مه أتهم يقيمرن معه على هذه 
الخال . فأغضبهم ذلك : وأضمروا له في أنفسهم الغدر . إذا كان قتال : وعزموا 
على إسلامه عند المصدوقة2 


وأقام الفرنج بأنطاكية . بعد أن ملكرها : اثي 3 عشر یوم ليس شم ما 
بأكلونه . وتقوّت الأقرياء بدوابهم © والضعفاء بالمنيتة وورق الشجر . فلمًا 
رأوا ذلك أرسلوا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان بخ رجو من البلد ٠.‏ فلم يعطهم 


ما طلبوا . وقال : لا نخرجون"؟ إلا بالسيف . 


۳ و1 oan‏ 
وکان معهم من الملولك بردويل 3 وصنجيل 3 وكندفري 3 aly‏ ۰ 


1) Variat hujus nominis scriptura, jam طفتكين‎ , jam كين‎ ub . 
2( 8. ثلاثة .8 (3 . المصدر‎ . 


صاحب الها : ey‏ : صاحب أنطاكية > وهو ۰ القدم عليهم2 . 
وكان معهم راهب مطاع فیهم » وكان داهية من الرجال . فقال لهم : ان" 
اليح . عليه السلام . كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بأنطاكية . وهو بناء 
عظيم . فإن وجدغوها فإتكم تظفرون : وان لم تحدوها فالهلاك متحقتق . 
وكان قد دفن قبل ذلك > J‏ مكان فيه ٠‏ وعفتی" آثرها. وأمرهم بالصوم 
والتوبة . ففعلوا ذلك ثلاثة ینام : قلمتا كان اليوم الرابع أدخلهم الموضع جميعهم : 
ومعهم عامتهم . والصتاع منهم ٠.‏ وحفروا ني جميع الأماكن" فوجدوها كا 
ذكر : فقال لحم : أبشروا بالظفر : فخرجوا في اليوم الحامس من الباب متفرقين 
من خمسة ۰ وستة : ونحو ذلك . فقال المسلمون لكربوقا : ينبغي أن تقف على 
لباب » فتقتل كل من بخرج . فان" أمرهم الآن : وهم متفرقون : سهل . فقال : 
لا تفعلوا ! أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فتقتاهم . وم SE‏ من معاجاتهمة . 
فقتل قوم من المسلمين جماعة من الحارجين . فجاء إليهم هو بنفسه : ومنعهم . 
وماهم . 
فلسا تكامل خروج الفرنج . وم ببق بأنطاكية أحد منهم : ضربوا مصافا 
عظيماً : فولی السلمون منهزمين : لا عاملهم به كر بوقا ألا" من الاستهانة بهم : 
والاعراض عنهم : وثانياً من منعهم عن قتل الفرنج . وتمّت المزعة عليهم » 
وم يضرب أحد منهم بسيف ۰ ولا طعن برمح ۰ ولا رمى بسهم » وآخر من 
امز م ستقمان بن GIF‏ وجناح الدولة» LG‏ كانا في الكمين» وانبزم كربوقا 
معهم . فلا رأى الفرنج ذلك ظتوه مكيدة ۰ إذ لم بجر قتال بنهزم من مثله » 


. مقاتلهم .8 (3 . مقدم السکر .8 (2 . سمئت Codd.‏ )1 


۱ وعفا, 
۲ الامگان . 


IS‏ رم ریت جماعة من الجاهد هدين : وقانلوا حسبة" ٠‏ وطلاً 
> فقتل از نج : منهم ألوفاً ٠‏ وغنموا ما في العسكر من الأقوات والأموال 
Col pally‏ والاسلحة . فصلحت حافم : وعادت إليهم قوم . 


ذكر ملك الفرنج معرة اعمان 


لا فعل الفرنج بالسلمین ما فعلوا ساروا إلى معرة التعمان . فنازلوها 
وحصروها pels‏ آهلها ٠ Tuas “Vis‏ ورأى الفرنج منهم شد ة 7 ونکاية ‏ 
ولقوا منهم ابید و في حربهم . والاجتهاد في قتالهم . فعملوا عند ذلك برجا من 
خشب يوازي سور المدينة . ووقع الفتال عليه . فلم يضر السلمین ذلك 
كان اليل خاف قوم من السلمین . وتداخلهم الفشل والملع ۰ وظتوا pel‏ 
ذا محصوا ب ببعض الدور الكبار امتنعوا بها : فتزلوا من السور وأخلوا 7 
الذي کانوا يحفظونه : فرآهم طائفة أخرى ١‏ لوا ليم : فخلا نک 
أيضا من السور . 

ه ولم تزل تتبع طائفة من منهم الي تليها في التزول + حتى خلا السور » فصعد 
الفرنج إليه على السلاليم ۰ Cab‏ علوه تحير السلمون! » ودخلوا an‏ 
وضع رج pet‏ الميف ثلاثة لیام : فقتلوا ما يزيد على مائة call‏ : 
السي الكثير » وملكوه : وأقاموا أربعين by‏ . وساروا إلى Kye‏ تسوا 
أربعة آشهر » ونقبوا سورها عدة نقوب ٠‏ فلم يقدروا علیها : وراسلهم hile‏ 
صاحب شيزر » قصالحهم عليها : وساروا إلى حمص وحصروها » قصالحهم 
صاحبها جناح الدولة » وخرجوا على طريق النواقير إلى «(Se‏ ۽ ثم يقدروا یا 


mw 


م دخلت سنة ثلاث وخمسمائة 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام 


في هذه السنة » pte Gol‏ ذي الحجة » ملك الفرنج طرابلس . 

وسبب ذلك : أن" طرابلس كانت قد صارت في حكم صاحب مصر وثائبه 
فيها . والدد GE‏ إليها منه : وقد ذکرنا ذلك سنة إحدى وخحمسمائة . فلا كانت 
هذه السنة : ول شعبان : وصل أسطول كبير من بلد الفرنج في البحر » ومقدآمهم 
قمص aS‏ اسمه رعند بن صنجيل ومراكبه مشحونة بالرجال » والسلاح » 
Bay‏ فتزل على طرابلس » وكان نازلا عليها قبله السرداني ابن أخت صنجيل » 
ولس با أت تر عند :هذا بل هو قیقع مھا ات إل 
الشر والقتال » فوصل طنكري صاحب أنطاكية إليها > Bye‏ للسرداني » 
ووصل انلك بغدوين » صاحب القدس » في عسكره » فأصلح بینهم » ونزل 
الفرنج جميعهم على طرابلس + وشرعوا ني قتالها » ومضايقة أهلها » من أوّل 
شعبان » وألصقوا أبراجهم بسورها + Cb‏ رأى ابلند وأهل البلد ذلك سقط 
ي peal‏ . وذلت نفو ؛ وزادهم ot fas‏ الأسطول المصري عنهم 


. والنجدة‎ a hb 


وكان سبب ob‏ أنه فرغ منه : والحث! عليه : واختلفوا فيه أكثر 


. وارنجت .8 (1 


من ! سنة : وسار » فردته الریح : فتعذر .علیهم الوصول إلى طرابلس ليقفي 
الله أمراً كان مفعولا" . 

ومد" الفرنج القتال عليها من الأبراج والرحف : فهجموا على البلد وملكوه 
عنوة” وقهراً يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من السنة . 
Les‏ ما فيها . وأسروا الرجال : وسبوا النساء والأطفال » ونوا الأموال . 
وغنموا من أهلها من SLA‏ والأمتعة : وكلتب دور العلم الوقوفة . ما لا 
un,‏ ولا يحصى ء فان" أهلها كانوا من أكثر أهل اللاد آموالا" وتجارة . وسلم 
الوالي الذي كان با . وجماعة من جندها كانوا التسوا الأمان قبل فتحها . 
فوصلوا إلى دمشق . وعاقب الفرنج أهلها بأنواع العقوبات : وأخذت pets‏ 
وذخائرهم في مکامنهم . 


ry 


ملحق رقم - 


»(فع القدس) « 

لام و بایان ب نرزران ماعب ال لور ةقر ETE‏ 
طن وأهل البلدا تة ple‏ وقدا حقعوا لھم بالق دس واستا و اللدینو یمد 
لصريعؤو أ كثرواالاستعدادونصبوا سایقم ندال وتقدم ال ه آمبرمن lt.‏ 
فرح اليه الافر ج فأوقعوابه وق اوه و ساعةم ن معه وفع ساون بل وساروا 
Jeli‏ القدس منتصف رسب وهالم Blade‏ به صلاح ان خسة 
بام قزم وأعلءه لا الى اختا رحهةااشمال وباب العمودوكئسةصبيون 
نول المه ونمب الجا علي وتا لقتال كان كل وم بقل بين افر يقن خاق 
كان من استشید عزالدین‌عسی مالك م نآ کارا sly‏ بدوات وأوءصاحب 
pra‏ أمف اسان وجلواعاي سم حت أذالوهسم عن مواتفهم رهم 
البلدوملكواعلهم المندق ورف واالورفوه نالافرئج واستأمنوالسلاح لدين 
Meet Val‏ خأو ل الام نة احدی وسبعين ور lem‏ 
أسستأمنله الاب ابن تيزران St Fader Le‏ وشافهه بالاستئمان 
واستعطنهفأصرعلى الا ماع قفتت دهن بالاسانةتوقتل النساء والابئاءوحرق الامئعة 
وخر يب المشاعرالمءطمة و متا Saabs‏ ا ةلا ف أسيرراستهلالك 
جسع الوا نات اإداجئسة بالقدس من الاهروغسيره غینلذاستشارصلاح لين 

یه يه yah‏ الى توم فشارطهم على Jom iat te‏ وخ ةلمرا تود نارين 
لوادصبی" وصية وعلى أجل أريعين بومافنتأرآداژ عنبانه وأ سير وپذل بلبان 
اننمز Sebel aol‏ مله ثلاثينألفد نار وملك صلاح'لدينالمد.. ~ له وم ابلدعة 
لع وعشر ینن رجب سانة ثلاث وشا امن ورفعت الاعلام Joana bel‏ أسواره 
وکانبومامشم ودا ورتب على واب القد س الامنا*لقبشه-دا امال ول ن‌الاص 


۳۹ 


Jad‏ المشاحة قهن تاره م دون لى Ba‏ الام plete‏ الف فة 
فأخذوا أسارى وکا نب على | كمقر ق ستو نألف Jian‏ 2 راانساء والولدان 
فان‌الافرخ از رواالسهم نكل چان ل ca‏ عل م حصو سم وقلاعهم ومن 
ia ee ban Je stall‏ لعدد ان پلمان مساب الره boty‏ ثلا ثين لف د رما رعلى 
عا ةعشا لفا وعزءنبوستةعشر ا لفاوأخر Vent‏ !اها لاتحمى فزى 
المسلين بعد أ نيد ارطوهم على fam‏ القطمعة واستوه بآ شرونجوعامته يأخذون 
قطبعةم فوم الاموا طلق يعض اء الاو من الروم سس انا مرهبات تأطلقهم 
بعد هسم وحشمهم وأموالهم وکذاملکه القدسالتى أسرصلاح الدِين زوجهاماك 
الافرج بيا وكانمحبوسابقلعة اب فأطلقها مع ٠امعها‏ ولص لمن 
التطبعة على راح وخرح البطرل الاعظم بعامعه من ماله وآموال السع ول 
عرض له وجاهنه اهس | رفس صاحب الکرل الذى قتل بوم حطین نشفع فى وادها 
وكان أسيرافبعتها الى PUTS LH‏ خف الزولءنه لمان وكان على رأسه 
قبة خضراءلهاصلس cle‏ مذهب وتسلق جاعةمن dell‏ اليه واقتلموه‌وارتعت 
الارضبالشكييرو العو بل و ماخلا القدس من العد واه صلاح الدین بردمشاعره 
الىأوضاعها القدعة 5 اقدغيروها فأعيدت الى الع الاول ومس شطهبرالمسحد 
والصطرةمن الاقذارفطهر! م صلى ا مونب عة الاخرى ف قبة الصطرة وخطبمحى 
SUA‏ عاضیدمشتی با صسلاح ces ISM‏ باب من EWN‏ 
یو صف الحا وءظة الاسلام اقشعرت لها ا لاود وتافلها الرواة وتصدثت بها 
السمارأ حوالا ما tell Lop‏ الصاوات نیس اماماوشطسا وام عمل 
bartels‏ را لدي مود ا اَذه منبرامنذعشم بن‌سنة ومع السناع 
جحلب فا <سنواصنعته ق عد د سنن فأ مم حمل ونصبه را مهد الاقصی ‏ آعم دعمارة 
المصد واقتلاع ا ام الذى فوقالعضرة لان القسسنکانوا دمعون ا رمن العضرة 
ينونه تناو دعونها الذهب وزنابوزن‌فتنافس الافر چ ف Lge SNL‏ 
ديدع ونه اف انس نفشی‌ما ىكه م أن تفن العضرة فعا لواعلي افرش Pie‏ 
صلاحالدین بقلعه  dG Jol‏ من الصا ورتب yaad‏ *ووثراهم 


اطرابات pay‏ اهار بط والدارس فكانت من مکارمه aay‏ تعالی‌وارتمل 
الافر ج عداناء pa Kiba ety‏ نالعقار برص هن واشتراه هل العسکر 
le:‏ ی القدس الاقدمون‌عدآن‌ضر بتع وم vl‏ کا fells Lyk‏ 
00 » (حصارصور مم فدوكوكب Lb‏ )م 

BU‏ ملاح ال Teall‏ ام نطاهره الى آ رشع بان من ال نة حفر غ من جسم 
اغا دحل lie aly age tell‏ الاف ریخ عوا J sis‏ با رکش 
وض ‌طهاولاا نی صلاح الدين الى عکاا هام بها بها أنامافمالغ Al‏ رکش ف الاستعداد 
وتعمق Sad)‏ واصلا الا ار رانا لصر he‏ ام ثلاث هاا فوسل 
جانب ا لمن امال وسار ت كاز 7 يرةوساداليها قزل علهالنسع بقينمن رمضان‌علی 
تلپشرف‌منهعلی مکان القتال وجل اقتال على Cee SUIT‏ وباب ابه الافضل 
واه اظاهرو أ خسهالعادلواء نأ خسه تق "الان oa‏ ءل Slat lly lal‏ 
VO‏ ج رکون ف الشوان وا-طراعات وبأو نا نم نورا مف ون 
عل ممن العرو غات وم و پنعو نېم من الدثوالى ال ورفيع ت صلاح الین عن 
أسطولمصرمن مر سى عكا غاءودافع الافر ج وشکن الساون من قنال الاسوار 
اهر ورام یولار سنس ان ا ات کرای 
ورتصلاحالدین لباق ال پر وت لقلتها فاشعها سا ماس لالافر ج فل أرحق وهم 
فا لطلبألقوا شم الى Lag jy Job‏ غکمهاصلاحآدین‌واقضماوحد 
ی حصارصورفل فد وامتنتعلمه‌ شا كأنفيهاء ن كثرة الافر الذي منم بعك 
وعسقلان والقدس فنزلوا اليا بأموالهم وأسد وا صاحها واسسندعو لاف وراه 
page yi, all‏ انرا امو ایا تظاوهمو لمارأىصلاح الدين امتناءهاشار, ۲ 
اه فاحل فتردّدوا وتخاز اوق القت ال فرحل أ : خرشوالالىء كا واذن 
العساكر ela‏ الىأوطام م الىقصلالر. بسع وعاد تعس اکر الشرف والشأم ومصر 
ly‏ فا inka‏ عکافی‌خواصسه ورد أ سكام التلد الى خرديك من مر ا١وماادين‏ وکان 
صلاح الدين عند مااشتغل #صارعقلان Seles‏ الصا رصوراشد دواسصاره 
وقطعواعنپا لیر و بعش واا لى صلاحالدبن وه و صاصرصورفا. منوا نزلواعنها 


خلکها وكان یضام لاح الدینلاسارالیعسقلانس زعسك رالمصارقلعة كوكب 
عرسون‌السابلة فطر ها من‌الافر a‏ الأين فيا وهى مطل" على الاردن وهی 
التبا ریتوحهزعسکرا المصارصةد staal) py‏ رمعا على طبر وا الى دين 

ا لصتن من سارمن وقعة حطين وامتنهوامافلاسهزا لع اكراليهماصلت الط ری 
وارتفعمتها !لاد ذلا bh pT‏ من ام joe Jl)‏ او اون با هارع ی قلعة 
13 وكب وكانت ل ليتما تة باردةفكسممالافر و مواماع اهمه دن طعام ولاج 
وعادوا الى قلعتم وبلغ داك صلاح ادن ودو بعرم على e jm!‏ ن‌صوردعذمن 
عرعسه هزع راعلى صو رمع الام رای ازا لعمی dh fst ly‏ کا apa Lt‏ 
نمل Rs Dying Seal‏ کوک فا صر ھا راسنعت 
علمه وم يكن بۇ فى البلاد ل المة منعكا الى لذو ب غيرها وغرمندوالحسكرل 
فلا مسنعت عله سهزالعسكرصارهامع ell SL‏ ورحلءنهافى ريع الا ول 
المدمشى ووافتهرسلارسلان وفر حالناس‌شدومه واللةتعالىوك” 


ra hom) ۱ 


ge‏ ناوسا رامع صاحب ناک 


مارم صلاح الدين ء نع القدس وسادسرصوروصند وک رکب عاد الی دم شی 9 
ly jill gt‏ ىوا JN jan‏ شام وأعالانطا كبة ودار ء ن دە شى ف رسع نة اديع 
وشانن قزل على جص واس دع عا LLY‏ رةوم اول bY!‏ راف فا مه واالسه 
Suey‏ حصن الاكراد Wie Kees pub‏ ودخ مععردا الى القلاع oly‏ 
انطا کسة تتقص طرفها وأغارءلى ولابتباالىطراباسحتى شی نهم ادها 
وعاد الى معسکره Ob‏ الارض بالقنا فأقام عت د حصن الاکراد و وندعايه 
هد الك متصورین سل be‏ ب له وكان من لوم الا الاف رج على .له 

صاب انطا 4S‏ سا كاعلى جیع “het‏ ن قمهاومءو[ ert: soe yall,‏ 
الاسلامرصلاح ای رنه ول ال سكيف شا وا على debe‏ 
واللاذقسة واستثه له مافسا را ول جادی ونزل بطرسوس وقداعتصم الاف رخ 


ry 


ys‏ ابيرخين حصنن واخ اوا المد FA‏ بوهاواستباحوها وكان أحد اللصنين 
للقداوة وفهمقدمهم sil‏ أسرصلاح الدينيوم ال اف وأطاقهءش دفخ القدس 
au,‏ نانس آهل البرحالا " خروارلوالهءنهنفره ملاح اادینوااق خارنه 
فىالصر gly‏ عليه برج القداوية ارا ی الم رقب ردوللا ساره ولایرامامسلوه 
واتفاعه وامسناعه والطريقف اطل الى جل عله هرمن 
يسار ىم إكضمق انماعرّيه الوا حدفالوا حد 


»رفع سلة)» 

وكان وصل اطول من صاحب ddan‏ .ددا للافر ‏ فى تلكا ل وا حل ف سی قطعة 
فأرسوا بطرا باس فلاسعوا ملاح الدين قلعو الىالمغرب ورسواقانعا یون 
بسپامهم المارة تلك لطر يق فضرب لاح الدين على ذبا اط ردق ورا من حهة 
الع رمن المتارس ورقف ورا*ه الرمادستی‌ساك الع كرا ماق الى جل ووصلها 
Sole pT‏ وسق‌الیا! اقاشی MC Neal Key‏ سنه و رذع اعلام الاسلام 
على سورها وذ tle‏ تها الى aaah‏ داستمراه. م القاضى عل الامانواسقردتهم جاعة فى 
رھ نااقاضی والمسإءنعندصاحب لطا كةي ی أطلقهم وماءرواء أل الماد الى 
طاعة صلاح ال دين وهو Jat‏ مانن حل“ وجاةرکان لطریقعلمه شماصعاففعه 
صلاح الدين من ذاك لوقت وا متتاب رل سايق ادن فان الدا ةماجب ش زر 
وسارعنه اللاذقية واه عالى ألم pele‏ 


فك اله 


ee LSS HULL 77 لام بدن‎ fy 

وامشنع lel‏ جم نین لها عل المبل وملك المإرن‌المد َة وحصيروا BPM‏ 
القلمتن وحفرواتحت‌الاسوار وأ بق الافر 4 الها ك ودخل ا 
اتب واها فا بتأمنوامعه رانم تا reel‏ فعوا أعلام الاملام فى الله نز 
وخرب ا مسلون الد نهوکانت میا BU Males!‏ والضزامة واقطعهاكقالدين 
اين أخمهتأعادهاا لى آحسسن‌ما كانت من العمارة والفصينوكان عظي الهمة فى 


TVA 


ذلك وكان اسطولصةلمة نی ری اللاذقسة وسطوامافه أهلواومنءوهم هن 
انلروح دنه وجاء مةد مي م الى م لاح الدين فرغب م نه فام سم على bl‏ یه we)‏ 
فی صکلامه بالتوديديامد ادالافرتخ من وراه spb teal all‏ 
آم‌الافر نح وهسدّدهفانصرفالیصصابه ورحسل صلاح الدین الی‌صهمون والله 
تعالىأعل 


سس یت گس سس 
Ay‏ ملاح الدينم نفع لاذقبة سای قلعت هبوت وهیعل جبل صعبة ری 
دع د ةا gl‏ وى عط ol ple‏ عد ضق ودس ل SU‏ من هة الم ال ples‏ جسة 
اس وار و خن دقع قزل صلاح الدين على Jbl‏ .ها وقدّم واه الطاه رصاح 
1 حاب قزل مط بی آلوادی ونصب وتات هنن ریب اء على اصن ونه م 
بالسهام من‌سا aly‏ ناف القسى” وصابرواق للا زی المسلون gles‏ 
الانری Shay‏ \ بن الم ووحتی ملکوا أسداسوا lesley‏ لوهم منه فكوا اعام 
سورس op‏ وعغ رام ماصت‌ان ق‌الملدم ن الدواب وال روالد رو 
الامة الى القلعة وف تلهم الس لون عفن الما قرط عم ثل قط 
القدس وملك المت لون ا لصن وولى isl olin te‏ کودس‌صاحب قلع 
اوفاسر قصنه واقترق الم اون قتلك‌النوای‌فوحد وا الافرخ قدفروامن سصونها 
lane Le Sa‏ وه ؤا الم اطر بتاعلیء یه صعبة له قاء be‏ وال بالاف 2 
والاماعلية بة واته‌تعایآعر 


فخ بكاس والشغر) « 
مسار صلاح poge all‏ ون الث ادى الى قلعة بکاس وقدفا رقهاالافرد 
وتصنوا doi‏ مغر بكاس وحاصرقلعة الشغروا لطر بق متهام. ASSN‏ 
dens‏ وصپون فةاتلوروتص laced‏ علمبانقصرت مارتهاءن الوصول 
وکالوا gl yack‏ اموا خلال ذلك الى صاحب اط اک وان امسن ع من انالته 
sgh‏ والاأعطواا لمم ‌عاقدی الله فقاوم دن 'لرعب pap asl‏ 
فاستأه‌نوا الى صلاح الین وس لوء انا رثلاث لافج فآنره موأندرهنم م لوبعد 
الثلاث Sepa Sole tain’‏ واللهتع الى pei‏ 


۲۳۰۵۹ 


#( فخ aaa‏ 
کان صلاحالدس‌عنداشتفاله بخ هذه الحصون ھٹا :هالظام رغازياصاحب 
حلب الى سرمي مه وحاصرها iol‏ الافر غ اإذيںجاءلى قطبعة اعطوهاوهدم 
الس ركان فته آ نر dele Sibi bint Vi sole‏ من الاسار ی کاتوا هذا لمن 
ركان هذه الفتوسا تكلهاىمقدا رشهر وجعهاء نع ال انط اة واه 
مالاع 


ولق بر زيه)» 
= 
ولافرخ صلاح الدينمن3لعة الشغرسارالىقاعة بر ز 4 قبا له فاممة gLgelary‏ 
اعالها وماع رةمن‌ماء العاصی‌والعمون FF SI‏ وتا وا اش دنو 
فالاذى للمسلينننازلها ق‌الراد ع والعشير يمن Sole‏ لآشيرة وهی متعذرة 
dell‏ من الشمال 9 نالشرق وه ا لغرب مس لك ا Sat‏ 
هناك صلاحالدين ple May‏ فل قصل حار اعد القلعة وءلوهافر حع الى 
المزاحهة وقسم عا af‏ على pl‏ انها وس هل القتال توم alias d‏ أ LEW‏ 
ادبن ز نکی مود ودصاحب سنا رواصعد هم الى قلعتم حتی‌صعب BM‏ 
bel‏ ور وام واقعسهامهم an aired‏ من الحصن وکانوایدسرسرن الخارةع_لى 
ادلی فلايقوم له ای فلانعب أه ل هذه شوب عاد وا مهدفه سا الاين 
igh las‏ قنالاشدیدا وصلاحالدينوتق الاين أنه ګر ضام سمحت آعیواوهموا 
الرجو ع فساحفيوم صلاح این رف أهل التو plans ili‏ -موجاء أخل 
وب عاد الدين على الهم وج | وطس ورد واالافر Jed‏ عقا الى حصنوم 
ند-‌لوه ودشلا ماون معهم وسستان ,بلق نامرف لسن وقد 
أعمل الافر ج فعمد أهل انلام من تلك الناحمة وا حتعوامع المسلين فى آعقاب 
الافرخ عندا حصن فلڪ وء عن وة رجاءا لافر SNE‏ 0 
سارى امسن فى القدود oh‏ انعا كيرا نوا mr‏ ارج الق هکروافدهش 
الاارج وظنوا أن امس لين العاوهم فألتواالبدواسرهم المسلون واستاحوهم 


Es 


ipl,‏ واالملد وأسرواصاحما وده وواده وافترة وا أسراهم غمعه ملاح این 
go ۳‏ قارب افطا كية epi‏ اليهالان زوسة صاحب انطا كم ةكات ر تراسل‌صلاح 
este beer‏ تال رن 


ولافرغ‌صلاح الان من حصن بر زب دخ لمن القد ede bt!‏ 
gale!‏ قرب لطا BAS‏ كام عام قاو ونه تلف ا لعسکر مسار الى قلعة دربا Js‏ 
عل ا رجب من ال نة وهی معا قلا لقداويه لی مون الى الاعتصاميم_اونصب 
8 اق - حى هدم من سورها م موا لزا حفه وك ف اقا نار ن‌سورها 
ىوا نپا pale‏ سەلە فسقط تا کر واالزحفهن الغدوصابرهم pI‏ رج شظارون 
an‏ نصا م سمندصاحب انطا BAS‏ اتسنواعز, ه سوام لاح ان 
فأمنیم tld‏ فقط وخرجوا الىانطا كبة وملك لصف شير ينم ن رحب من 
النةواتهتعاكىأعل 


اراد ادن من‌د رب الا قعة بغراس على تع ت دهاوقرم امن اطا eS‏ 
aa SIL MS vote‏ ن الهسکر سنه و بن‌انطا کسة قاصرهاوامی عامها 
الام فقصرتعنبالعلوها وشن لهم سمل الى*الى أعلى الیل ونم اهم داك اذ 
pl apg pute‏ لهمفأء همف نفس ھم فنط کمن أهلدريساك رت القلعذها 


اس سو ري 


نيا يرما ما لخددهااين الدون صاب الارن رصني اوصارت فى ابلته راه عم 


۱ مل اننا کین 


del ية وأرسل المصلاح ای‎ 1S ما سمندصا حب اطا‎ oli: حصن يذه‎ Ll 
sus على أنيطاق ریا لسن الذين عنده وتحام عليه أصصاب فاك ابرع‎ 
Show shag lake نالى ذلك اة أشهرمنهوم‎ Mea Baas 

من استعافه وأطات الاسری وکان»مند یه دا لوقت عنام الاق ري متسع “Sa‏ 


۳۹ 


وطرا بلس وا عالهاقدصارت اله بعد القمص واستاف فما ابه الا کیروعاد 
ملاح الدين الى حلب قد لها الث عبان من السسنة Si Ly‏ ملو الاطراف 
jb‏ برةوغيرها ای بلادهم غ رحل A‏ دهشق وصسكانمعه ولد قاسم مهنا 
أمير المد نها سود على سا كنهاأفضل الملاة وأم” cil‏ قدعسکرمعه Agcy‏ 
Hen‏ دمن لته وترلاروته ana es et Voges‏ ورجع الى 
مغورته ودخل gland pia‏ الس نة وأشيرءل.- هتفر يق العساكرفاى 
وقالهذه الخصوتكوكب وصقدوالكرك ىفو ط بلاد الالام نلايدمن ن البدارالى 
ga?‏ وا ته سصاته وتال عل 


سور 


رف الکرن)« 

کان ملاح الدين قد هرا العا كرعلى SN‏ 1 لمعأ ده الهادل‌ستی-.ارای‌درد 15 
وبغراس وأ بعد فى تلا لناحیدفشد العاد ل حمارها حو سهد واوة ان تأقوا” n‏ 
قرا لوه فى الامانق أ یم ghey‏ | | العاثة قاصه‌ها وملك prod!‏ الی‌-والها 
رها ال وب وأمنت تلك الماحدة واتصلت ابالةالماين «نمصم الى القدس 
وانتەتعالى آعم 


ورف صفد) « 
لاعادملاحالدينالىدمشق ام انف رمضان لسارم فرعي 
رنصب اناق وتات أقوا E‏ 
kb‏ منوافأمنهم وملكهارلحةوا اعد ةصود واته‌تمای Jel‏ 

مرخ كوكب نب * 
U‏ کان صلا ادن علی‌صفد شافه ۱ الافرخ ثم على حصن pnb Se‏ اااسه‌ضدة 
رکان geal ile’‏ عاصرءفشه دول سوه و دض 
الشعات ب فكسهم وا يفل كتمهم اد وان يهم مقت مانس الاستبار ا هفملهما ال 
صلاح الدینءلی صفد فا سم هلال على عاد نه فى الد او 4 SLUT‏ به فاسته طفه 
وا حدمت ماقا عنهما وسسهما Uy‏ ص فد سارا یک وکپ وحاصره وارسل الم 


vy? 


الامان قا صر واعلى الامشناع عامه فنص عاريم امجائيق ably‏ المزاحفة م عاقه ا لطر 
عن dial‏ وطال»‌مامه تا نقضی الط dam plo gle‏ وضاءةهم السو روني منه 
رجافسقط فارناعوا واسستأمنوا وملك ا لصن منتصف ذى القعدة من الستة 
دی الافر ج بهورواجتم ازعم pall‏ الرسل الى | وا نسم وراءالصرفسوزة 
lye bog ye pote‏ الهم انددوااصل السلون ف السا حل من أ يله" الى بیروت 
ل بفصل ج م الامد نة صورواسافرغ‌صلاح الدین‌من صفد وكوك سار الى القدس 
guid‏ قهز الا ی ,سار ال مكاف ام بها الى ان لاخ الشتاءر لله تال أعلم 
a 2 E‏ 
ed af‏ دق ر عن pe‏ ونان الى تخاصرة الد قف ركان رحس 
صدا دعوم أعخلم الناس So‏ ودهاءفلانزل صلاح tec allt pill‏ 
له ره اب الیل وطلب SHEN sole SMU‏ اهل وواد من مركم 
ام ورو يسل حصن الشقف فا هام صلاح الد هناك (وعده والقضتمدة ا hag‏ 
به وین مد صاحب | لطا pha dS‏ الدين ابن آنه نی الما كرالى الملاد 
اتی قرب انطا كمةمبلغه اجقاع 


الافرخ م ورعنداا رک وأنالامدادوافتهممن 
لمات در روت رال أطلته ملاح الد ن يعدت القدس 
قد اتقو مع pS‏ وود ليده ردو احج اام لاتخمى ونی أن هدم اليم وتر 
تیف وراه bil ate ges‏ نام هل Je Vis‏ تقد م الى الشقيف 
واستدى ارتاطفاء واعتذرباناث رکش لعکنه من dal‏ ووادءوطاب الامهال مره 
or‏ فتبین صلا 'لدينمكرهسفسه وأصرء أن سدث الىأهل الشقيف باشل fi‏ 
حب قبع ثيه الى دە سى pith pb‏ الى الشة.ف-قاصره يمد أن أ وام مسر 
قال الافر ثم الذي نظام 


wb loth»)‏ با فاقوا مور مارد افاشم 
اسي وف تاره فنا 


: وم وسر وأسبعة من فرسانمم وقتاوا شر ين وقال‌مولاملاح 
امنا ع الناسورد رهم على أ عدا م الىمعسكرهم ااه رصوره Clete‏ 
ا لرن يدا قضاء الوتعة فا حامق اة رج أنيصاد ف أحداء ن الافرغ قم 
نهم د pa SSO‏ مایت رفمعسکر لافرج فطن cle Xue‏ بريدا لقتال توا 
۳ وغلوا إلى لعد روبع ث ملاح الدين الامر ۰ فا رم رد ونم فل رحعوارراهه 

ere 


الافرج فظنوا نوراھ مک افا زاوا من یکشف خبرهم فوجد وهم متهن فيلوا 
GG E E‏ تاك ارين 
فعس اکر من ادل فهزمه. ال الس روع رق منم ف الد ر ومن مان دارع وی 
من قل وعزم ا اطان عسلی صا رهم وا جع البه النا س م عادالافرج الى صوروعاد 
ا أسلطان الى باس لشادف ps‏ جع الى شمه وأساوصل الى ruth‏ _ 5 «انلیربآن 
الافر ج تعذرن» ن صد ورمذاههم اجات م فک تیال الھک ردهکاووعدهم امن 
جادی الا وافونهمن ناحبتهم للاغارة عليهم وأ کن لهم فى الاودية والشعابمن 
oe‏ رالد وای وا ختارجاعةمن‌فرسان‌عسکره ونقدم الم بان تهزضواللافرخ نم 
سستطردو! الهمالمممواضع اللكمناءففعلوا ونا واالافرچ وا شوامن ٠‏ الاستط al,‏ 
ns‏ على الكمناالاتاار گر حواششمة على مایم فوا فوهم CANIS‏ 

نهزم السلون ووقم التععیص و وکنا aay!‏ 4 قالکمن‌من لل ئفد لوا 
اعام م رہ لکواالوادی وتعهم دض الہ جکر من‌مرا CJ!‏ 
الدينورآهم الافرغم فى الوادى فعلوا agi‏ أضاوا الط ریق فا وهم وقتاوهم والله 
تسالی عل 


EP Ui pole) «‏ أهل صود امكارا كروب علیپا) » 
كانت hdl BED yo‏ ال رکش من الافر غ الواصل ونا" درو اميا 
وكان كلا اسان بار اس ی Legresalaels‏ 
ددعت من الاد رخ وأموا aru‏ ة UL‏ القدساء سکذرسن رهبا م- دم وقسهسيهم 
peed:‏ م السوادسزنا على البدت اس وا رتل بط ( dally atl‏ وهم‌معسه 
تر شون jal‏ الله النصرا a!‏ 4 من‌ورا لصر الا خد نار لقدس نف حوالامهاد 
مر کل بلدستى الا «الاواق عدن التو على الحرب ومن[ يسّماع! الوح اس ار 
مکانه وبذلوا الاموا ل لهسم وجا الافر ج من سکلمکان ونراوابسورومدد الرجال 
والاقوات والاسطه‌متدارگه Beli‏ کل وقتواتفقواعل pole, KES! Sm)!‏ ا 
تسوا ادن رحب رو وكيا على طرد: ز الساسل وأساطياهم 
عاذي فالعر وة الاين تخطفهم.دن جوا نم حتی وصاوا الى عکامنتمف 


۳۳۶ 


رحب ركان رأىصلاح الدين ناديم ل مسي هسم لمذاك متهم له الصا 
واعتذرواشق الطر دق ووع رە قلاط تشر وراه م على ky se‏ علا 
وأحاطوابها Lally‏ الى المرفاسر لسن الم اطر د ورل ملاح الدین مالم م 
وبعث الى الاطرا ای پتنفرااساس_فاعتعساکز وص ل ودیا ریک روستمارو. سار 
Alor‏ رة وماق الدین ابن آخمه‌من جاة ومظفر'ادين ک وکریمن‌حران‌وارها 
وكان مداد tll‏ تصلق ال رامدادالافرج فى لهروهمصووون صوره 
pols‏ ين وحسسدانت piu‏ أنام مذ كورةووفائع مشهورة و هام السلعاات a‏ 
رحب ل بقائله قلا ستل عبان ف Kad Jeb ASL yeah‏ مم age‏ 
بالقنال ونل لمر وجل ءلمل اللدين ابن أيه منتصفاآنهاردن امز 2 de‏ 
أزالتهم عن موا قذهم وملا سكانيم واتصلبالبلدقدسْلها المساون رهاملا 
الدينءالمددم نكل نى و بمث اليم الامریحسام دیآ ata‏ م نأ كابر 
ام ايه مالا كراد انفط.سمن ادلم نمض المساون من ZA jae gill‏ 
قدأداروا عام م oo gael AS‏ ومن وهم تال بومو مه وافامواجكدانل اوه 
الساطا نأ abl gator‏ بفكمنوا فىمعاطف الهره نتاحیسة لاخ على الساحر 
شاف« هم دک وهسم نتمفشمبانوقتوهم وماوا رم الوصلاحالدى 
فأ حسن اليم واقهتمال عم 
ETD n‏ 2 بے 
کان ملاح الدينقد يعثعنعك Clint lah spar,‏ وارا ا وامعا< تەق( 
وصولهم وكانتء سا رە مت رقذ الاح على اطها ed‏ تقایل انطا af‏ 
وسم من أ عال حلب ومسطحة مص تحفظها من آهل طرا لمن وم 0 قاس 
مود ومسطمة یدمماط والا ودره واعزم الافرخ على مع ا حسما ال 
al‏ دجم وصصوهم شم “ur‏ نشعباتوركب صلاح الد ste:‏ عدا Wf‏ ومد وا 
المعئة giles‏ الدین aly!‏ ترح نمض اادی ومدص لاح الد الرحال 
من‌عنده خطواءلى ملاح 'لدينف القاب تف مضع واستشع د جاعة منم الامرعلى 
ان مردان وااطهیرا خوالئقيه gue‏ والىالقدس وا لاحب اسل الهکاری 


۳۵ 


رغرم وقسد وحم صلاح این فقتوامن وزرا لونم واواسنشهد جال الدین ین 
رواسة من العا اء ووضع وا سیف ف المسلينوا نمزم نک حوال اي ول 
ةط وانقطع این ولوحامن الافرج صن عد امم ورا'هم وجات مسيرة المسلين 
عماجم sey Sly‏ ال شیة ملاع الرى تاوا ڪل من 
وجدواعة_دهامن Ep‏ وصلاح الدينقلدعادمر اناع مارد برذهم لقتال وقد 
ا جةء وا علوم ذل ينات :نهم أحد وآممروامقدم الد اويدف أ ,قل ركان أطلقه مد 
آخریو بلغت عدة اف عشرة لاف فألقوا فى الت روا ماه ون من ال نم 
Co‏ من طبري ون .جاوزا لاردن ور وه هسم من بلغ ده شق وات لقتال 
ا سین للافرڅ وکادوا يحون عام مع کردم مم pallette‏ نوی اموااهم وکان 
yap‏ .جوا انقالهم‌فامندت ال GAT‏ الاواش وخم وهافکان ذاك فل 
poh‏ استتصال الافرج وأ قامراق ذاك رماوا ل“ ي تردرنالهب من أيدى 
| مسلن‌ونتس بذلا عن الافرج بعض النی jet Sadly,‏ 
*( حلص لاح الدین عن الاق (Gag‏ 

ولاانقمت هذه الواقعة رامتلات الارض من سیف BBY‏ تغرالوواء 50 
وحدث بصلا الان تولخ كانيءاوده فا شارعلس» صعابه الا تفالعسی لاف رخ 
اون وان هام واعد تالم وجل الاطباءعلىذ دفر ل رایع ره شان من لس 
وم الى أهل تكاج اطعا وأعلهم سب رح فلا رل اشن ةالافرغ ف سسار 
عکاواحاطوا ay lly‏ مع اسطولهم ف الهرو-ذرواخند Jel‏ معسكرهم وأداروا 
عل م سو دامن ترأيه حصنامن صسلاح الدين أن يعود اليم ومس اة سای قيال سم 
pagel,‏ القتال فلا یونم و باخ ذلك ص لاح الدين Lt‏ مايه رارسال 
CS teal‏ من nal‏ متنع من ذلك لرضسه في الاف رخ ماأرادوه وأ هل کا 
مترجون الیم كل ppb taser‏ وانته تم الى آعم 


» (معاود تصلاح الدينحصارالافر على عک) ۶ 2 


تسس ——— 
موصلا لعادل نو بكرب نأبوب منص شوال فعا کرمصرودعه الم epi‏ 
“lial‏ والاصئاف TAK)‏ من لات امسا رووص لعل اء اطول مصرمع 


۳۹ 


اا رکنم Ea‏ مسلا الین من صرضه 
رآ م کا ای شاخ لا ومع الاف رج أن صلاحالدین‌سارالیسم 

واستقاوا مسطة ball‏ عد دهم Lydon gh‏ الم ف صفرسنةست ell LE‏ 
Alas oe‏ بقن خلق ر ae‏ بق زج از 


قدصنءوا OE‏ ا occ‏ اه 
وغشوهااطاود وطلوهاالادو یهللا تعلقالنارعا a‏ دهان اما نله Logos‏ 
الى البلدمن ثلاتجهات‌قی امشمرین‌مند بع الاولسنهست وغاین وروا 
جاعلى السور mi Sb‏ وعلسهمن iV ig ty dial‏ رج طم اتلد دقوبمت 
jal‏ عکاساعا all‏ يسف لهم عالھم ف رک ی ف ع اكرء واد _تدف قشال الافر é‏ 
فف على أهل البلد ما al po‏ وأقاموا كدلك فى أيام یاون اه ين تم زوا 
ع دقع الابراج ودموها, افطل يور YS‏ و وکان‌عند هم رحلم ن آهل دم شی يعاق 
آحوال old ball‏ دعقا قروصتءهاوحضرءند قراقوش‌سا AUIS‏ وأعطاءدواء 
وقال ارم م د افیا لصنق ا لقا ی لاحدی الا راج فحترق فردعلسهم وای وريه 
فی قد رم ری هده بقد رأشرى عاوا نارافاضطرمت النا روا حسترق ارج عن قسه 
TM ale‏ وا لثالث WIS‏ وفر حأهل الملد وتلم وامن تاك الورطة فا مر صلاح 
Sloe Vo‏ داك الرس لفل قبل وهال افعو ته ولا آریدا طزاءالامنسه 
متعشص_لاح الدینالی. او الاطراف لستنقر هم شاءعادالدین زک بن مود ود 
صاب سار ثم علاءالدين تن طالب صابحب الموصل م عرزا أدين مس مودین‌مود ود 
ویعثه أنودرا لع كرح زین الدينصاسب! ربل وکا کل وا حدءتهم اذا وصل فده 
«مسکره‌فقاتلون الافر ج ثم يضرلون ,نم وجاءانخير وصول الاسطول من مصر 
Sg‏ ج آسطولا فتاه وشغلهم صلاح الاين بالقنال لمكن الاسطول من ,دول 
عکاذا ace! aca‏ وماتاوا ا افر ر بقن راوے را ودسلا لاسطول الى مے سی عکاساطا 
Stately‏ أعل تشه 


۳۷ 


سب عطاس الگا 


ا . wath‏ وهم 
حدشوعه دالتصرانه ولاسارالقسس والرهیان عر متا اة دس واس تنفار 
التصرا لها قام‌سل‌کهم لها وقعد وجح عاص ره وبا رالعهادیرعه pts‏ 
bid slot‏ دق وقصدالة طامط نة 2 ملک الروم عن منع هيعد ا کان 
يعد يذ لك نفسه وکتب ما CAM‏ الدين أكنه منع عنم ا رت فضاقت عام م الاقوات 
وعبروا حلع القسطنطنية ومرواعمل که فلج ارسلان و-عه. م العرهاتحفونيم- دم 
و خطفونمهم و وکانالفصل‌شتا «زاليلادناردة هلكأ pape‏ البيد toatl‏ 
ومرّوا بقو نبة و اقب الماك شاد نقلي ارسلان قدغابعامه أولاده وافترقوا 
ف‌النوای تفر حلصت ھم ةل بطق ذلا ورجعفا روا ف رالىق وة و aS gia‏ 
بم دة على أن أذ ن لهم ف المرتفاذن لهم واسترهنوا عشسرينم نأ آم ائه ig‏ ترعلييم 
اللصوص تقسمدوا أ AWE‏ وحسوهم وسارواالى_لادالارنوصاحيها 
كاقولى بنسطافاى بن المونةأمدّهم بالأزواد والعلونات وأ ظهرطاعتبموسارالى 
انطا كي ود ل ملكهم یقلت لقم رهنالك فة رق وملك دع دا بهو ايلوا 
انطا AS‏ حتاف وافبضمم مالا oes ahs‏ مال الى العود قعاد واكهم 
وسارا ا ملك شتسه رید وث على nat‏ لا صابم وتان وس ال 
صاححب thil‏ كم ةا لمسرالالافر Jeg‏ لى عکافسار واعلی جبلهواللاذقية ومز وال 
gala abit,‏ اقا و بو اطرابلس وقد أفنام مالموتانوا وى منم AAV‏ 
رحل؟ JS,‏ وا الهرالىعكا رأ أواماهم فب من الوهن وا لحلاف قركيوا ال رالمبلدهم 3 
وع رقت بم مرا كب ول مم أ-دوكان الان قلع أرسلان يكانب صلاح الدين 
بأخارهمو هد تن العبورءايهفلاعبروا اعتذر بالتمزعهم وافتراقأولاده 
واستبد دهم عليه وأماصلاح ا لدی فاته ا_تشار dealer‏ وصول خره Lib,‏ 
دض م ما lad‏ مف طر بقهم وشا ربمم eb lille pL,‏ الافر ج عكا 
ومال‌صلاح الد ینا لی هھ STM‏ وٹ العا کرد ن ج له BI‏ شزرا 
سحاب اهف ظوهامن عاد يتهم واه تعالى Sigs‏ 


۳۸ 


#( واقعة المسإين مع الاه رخ على عكا) « 

a 
وسر-وا‎ le من جادى الاخيرةمن نسنهست‎ apie se jeg الافر‎ win jf 
pasted من سشنادقهم الی‌عساکرصلاح الدین رقصسد العادل أو پکرینآ لوب‎ 
er فاقنتسلواقتالاشدیداستی کسفهمالافرخعن ۳ ام وم کوه انم مک رعا‎ 
انلشادق‎ pas f Lue بون ةكف وھ معن خيامهسم وخالفهم يعض‎ pall 
of pot be. مان‎ pote فقطعواءهمبعضء ددا صصابمم فأخذتهم السروف‎ 
معلا الاين‎ reer yy) (pan Peek الشاوكانت عراس را لوصسل قر ساء ن‎ 
خوارزم شام ينعزا الاين مسعود صاحب ا موصل فعدمت رتم وا عرص الاح ادن‎ 
انعم على هذا !مسال وبلفهاتلبر وت الالمان وم صاب قومه‌من الشتات‎ 
is فسرالمسلون ,ذلك وظنوا وم ن‌الافر ينه تمعد بومنطقت‌بالافرثخ امداد‎ 
thal مع‌کنسدمن الکنود شالل4الکنده رى ابن أ الاقرسس لاسه‎ 
برتلا رقف لافر ج أموالاوجشدلهسماًجنادا ووع دهم وصول‎ anki 
المسلين فا قل صلاح الدینن‌مکانه‎ SIE 1 El Joly tebe الامدادعی]‎ 
کانمن جيف القتلى‎ Gy JIG a ا لیا مزونه اثلاث یقن من بهادى الا وره‎ 
عكاتجا نيق وذ رابات فخ ذها أهل عکاوقناواعندها جوع‎ Jes pall? 
من الافر ج فار شکن منذاكولامن الست" رعلبا لان هل البلادکانوایسدونا‎ 
تلا عالما من الغراب ونصب ا انس من وراه وض ساقت الاحوال وقلت المرة‎ Sond 
به سعث الاقواتف المرا كب الىعكا وبعثالى‎ aKa وآرسل‎ 
دلا فبعئثوام صڪ. ۳ ونصموا قبا الصلءان برد مون انه الافرغ حق‎ feiss 
دلوا الى المرى وجاعت يعد الميرة. ن‌الاسکندريةغجاعتملکنس الاف رج من‎ 
eo رف ف و أله متائل لهاد برعي فأخدت بصرا الا سک مدره‎ alls وراه‎ 
smaller النص رامن کنر ومد 4 بأ‎ AMS LW مامعهائم‎ 
نم على امدادهم‎ ast + والها 3 وضرهمتوصول‌الامداد ونه راسل لول الافر ج‎ 
راسلصارعکاوا رعاو‎ Sie فازداد واد لك قودواعتزه واعلى مما متا سین وجروا‎ 
ادق عشر شو الم ن‌السته فنتل صلاح الدينا قال العسكرالى‎ 


۳۹ 


عل اا فرامعه ن‌عکا ولقالافرخ على التعسة وكان أ ولاده الافضل على والطاهر 
عازی والفلاة aca‏ پک رف اة هساک pee‏ 
red Vea! ue‏ رع ادا ادي صا سار وز ادن صا حب جا ومعز الد س سور 
op oe‏ رن عرق Spall‏ وص لاح الد ن فی مغر على pial‏ 
ad.‏ ال موضعه فارصلا لاڈ رخ وعا وا LS‏ ال ايند مواعلى مف رقة 
yT‏ هل القدمة 
وت طغ و همم م نکل“ ناح ةوا #روهم وراءخنادقهسم مم ناو شوھ م الال فىالثالث 
والعشر نم نشالبهدان؟ کنوالهم كرا نفرح لهم الافر ۾ ى غو ار ea‏ 
فار واستمارداه م الملون الى أن وصاو! کن م فرج واعلم فل شلتمتهسم أحد 
راما لفلاهعی AV‏ م و بافتا لغرارتمانند TT‏ 
من الد انم نروت على بدصاحهلاً سامهود صم د اعلىيد ات سيف الدين على 

ا ومن عسسقلان وغ رھام اش الال علهم عد ههان العر 
داتقطاعالرا كب ف فصلا تاء ثم هعم الما WE PM gals‏ كسم دہ ور 
= خو قاعم ale del‏ م فصو رف فصل Ste SI jp pall ama yeh!‏ الصرفأرسل 
ای وزمائزا لسم وکان:پاالامرحسام الدین انوا لهصاه 
إل ae‏ فش کی من ضحره نطول ال معام وا فرب فأم‌صلاح اد بنبانشاذناف ب Pod‏ 
اله Jad SUSE tLe LIE Apel‏ الى سات ال رمد جيل فا 
وم الرا کب والشواف و بعث العا ltl US‏ أ cubes‏ 
a‏ بد افد ےل عشرون آم راید لام نستي نكانوا وأهملو هلا Se‏ وتعنت دواو ين 
صا ی صلا الدين وحست‌اوا نصاریعیی pep hdl Jack‏ وا طلاة ant bas‏ 
فبا نامیس بتكا وض مؤت وعادت ص | كب الاف رن بعد الس ارالشتاء اقلعت 
الا ادن Ke‏ رعتبساركان من الاهی ا*'لذين دشاواعکا سمف الدين على arly‏ 

مداو بايء زادیناوسلاتمقتم لاسر وان چاو وضرهم وکن‌دضراهسمعکا 
Say J4‏ سبح وین واتهسصانه وتعالى fel‏ 1 


a 


کان زین لد ين و سب رای قد دشل فطاع ةصلاح الدين وکات دیل کم 
لابه و حران والرهالاشهمظف رالا یک وکری "ASAE Lene Komaki‏ 
Jette way‏ عکافآصاید ا رض وق ف امن esate wlan pte‏ 
نآ خوهمظف رالا ينك وكبرى -لى yap shh‏ مر اله ویعث الی‌صسلاج VA‏ 
Nes‏ بل و زل عن حزان والرها فا جاب وأقطعهالاهما وأضاف الما رژود 
وأعالهاود ارد العرابلى وهی Sled‏ وكاتب أهلاربل ماهد الدرن صاحت 
الموصل خوفا منص لاح الدينمع BLAST‏ كانعزالدينقد حيس (PE‏ 
اطلقه وولاء‌باشه jammy‏ دعضرعلانه عمناعلبه‌فکانناقضه فى كبر من الاحوال 
فعسدگاهدا لدين أن قعل مهه مث لذ اك ف ا ربل atte)‏ منها و ولاصامظةرالديث 
واسغعلآحیهفبا ولانرالمظفرالدینعن حران‌والرهاو هاصلاج الا لان 
pact‏ اللدين عر شاهنثاءمذافة الىمسافارقيبديار بك روساة وأعالهاالشأم 
وتقدمه أن بقطع ull lel‏ فتقویمممعلیا لاف رن فسارتق الديناليبساوقوم 
م ورها مم gol‏ اسان رقن و یداه طمع فما ا ورهامن اللادفمدمدئة 
ال من ددا بكر وسارالمه سف الدین یکت رصاجب شلاط ف عساكره وتفه زمه 
رق" الدین و وطن بلاده وكان BN‏ 55 نر على عد اادین‌ن‌دستق وز رسلطان 
شاكر بن وحسه فقلءةهنالك ذلا انیز م کتب الىوالى القلعة بت لفو Mb‏ کاب 
وق" الدين تعاصرله قلاملك ا اقل ةا طاق ابنرسستق وسارالی‌شلاط وساصرع. 
هامتتعتعلمه فعادعنها لمملا ذکرد فضق Folge‏ .منوا وضرب لهسم سلا 
pun‏ اللدش عرض و مات قبل ذلك الاحل ومين ولا به‌الی‌مساها رقن‌قدفثه 
بها واسفعات دولةبکقرا فیخلاط واته‌تعافاعلم__ 

سس LL oe‏ 
منم الملك ملك افر ند ودود nals‏ فيب وملک لوس بالق وی ھکد اکال اا لار 
Gey‏ ان هکان م pled‏ ذلك العصرلانه فى المقيقسةماك الافر ج وهوفذان 


vey 


very 


العصر هدم نكالو افو واسفعالافوصل gang tes!‏ بع وشاندن 
فیس تة ما کہ عظولة* شصوش یله ات" و لسلاحتوی‌الافرخ de‏ عكاعكانه 
ووی وب‌السآن‌فیها وكان ص لاح الدين على معسمرعرقر سام نمع عكر 
الاو رج فکان‌یساعيم کل‌وم عن dam lo‏ اليلد ونقلم الى آسامقق بر وت هيز 
ماعنده‌من المرا SKE gu! ASS‏ دغل الافريج أرضافبعئها ولشت 
NGS pane‏ وكان ملك الانكاطيرة أقدمها وأقام على جر رةقرص طامعا 
Lad‏ لكهافغم plat‏ ل الم لين ةما كب عاف اونفد ثکلص لاح الدین 
السا رال واب باه ین لذات هزوا ال Mpls dl‏ میاه -ی‌عکاوواصل 
الافر ج قثال البلد ولص واعليهااللنيقات رایع جادى وول صلا الد س لعسکره 
قر سامت - م لمشغاه_ م عن الماد نكف قمالهم عن ال اليلد ماقم 
جو رە قبرص وملكها وعزل صاسها و با لغ الىعكاف نخس cp pies‏ ركام ونه 
الرجال والاموا الووصل pag etal‏ بق مركا جو زمنببروت الیکا 
وقه‌سعما تم قال LU les‏ ا مسلون الذين به من لاص نرلمقدّمهم وهو 
دعوب ای pre‏ ابن شفنی فرق المركبشوفامن pul:‏ يج برحالهوذخايره 
ففرق غل الافر ذايات ركان ns‏ ب فأحرق الى لون يعضهارأخذوابعضما 
فرجسع الافر ج الى نمب ال لال دن الراب بقاناون من و راما فامتتعت من شود 
الله با رض aati‏ تحار be yale‏ 
a(be jeg pum Mle ~‏ 
و یاد الم Fleck inh‏ ج الام ورس مف ا دیعس بنج دالهکاری 
المشطوب مر نأ bys‏ انها ای مات اه fe joVae dui,‏ )= که وضعفت 
تفوس آهل اليلد al‏ ووهنوا مهرب من الا ۱ء عرالدین ار ل الاسدی‌واین 
عرزا لدين جاولى ddl dens‏ بماعةمنهم وله alll‏ سکرو Jala)‏ عکارهنا 
é pions‏ الیصلاحالدیں ی سلما فأجابعی ol‏ منوا هل البلدو بطلق 
لهسممن أسرا اهم يعدد أ هل اليلد ويعطهم | لسلمب اذى pen‏ ‌القدس فل رضوا 
ال قيعت الى لان بتكا أن طرحر ا هو وب کالبو بسا مع الصر 


del glazes‏ العد وج مسقتن وع jhe‏ نمن وراءالعدؤفعساه م علسون 
بات فلا مهوا زح الا رخ الى البادورفع اون اعلامهم. واس لالشطوب 

من الباد الى الافر تج فصاكهم على الامان‌علی آن«عطیهسم مائ ی آلف د glen‏ 
لھم سمائة أسيرويعيد لهم الصليب ويعط ی لام ركس صاءدب مص ورا رة عراف 
د نارفا انوا الى ذ لك وضر وا المدّةللمال وا لاسرک‌شهر يوساوالو_اليلدقلا 
ملكرهاغد روا -م وحسوهسم Eee‏ فى ا ال والاسری والصلب ول يكن 
لصلاح الدينذ خيرةمن اال لكارة! ناته ی الماح شرح en‏ المال-قى!ا جقع 
aula’.‏ نارو بعث ناب يستعلفهم على آن‌یضدن الد اويه all,‏ والضمان 
شوفاه ندرا صعايه وهال لماوكهم اذل ال والاسرى ally‏ تعطو تارهناژ 
SU‏ وثطاق | تصابكم وطلب‌صلاح الدین أن نض بن امد اوه الرهن ويعافوا 
pastel‏ رشاو" والواترساونالانة الف دار والاسریواله لب فنطلق‌می ثراه 
ونب الاق es!‏ هر مةالالة تیا ساون غد رهم وانم سم بط ون من لاتعيأ»ه 
poled Voy‏ فى شاد ودم فل عمسم ص لاح الدين ای شی * وما كان 
Seng!‏ الافر ثم الى ظاهرالباد ف استّفال ورکب‌الساون فشتوا 
عليب م وکشفوهم عن« وا gil‏ اذا المسلون الذي كانوا اعندهم قتلى inn‏ المفن‌قد 
اممو olan!‏ “هم وقسکوا أبالاعمان المقاداة ف قط فيدصلاحالدين وتك امال 
sal‏ جعه لغرهام elias, hell,‏ 
4( کتریب‌صلاحالدی‌عسقلان)ه 
ولااستول‌الافر ج على عکااسدوحشآا رکش صاحب‌صورمنملك انکلطمة 
وأحس مده بالغد رق مق سلده‌صور سا AW‏ قوس تل‌شعیانلقصدعسقلان 
وساروآمعسا -ل اله aslo,‏ ونادى صلا الدينباشاعهم مع انه الافضل 
وسسيف انآ كوش وعزالدين خرديك فاتمعوهميقا تاونهم و creme Abid‏ 
کل“ ناحمة فشتکوافم Sabet:‏ والاسرو بع الافضل eal lage ocean Tl‏ كر 
od) eee‏ انكاطيرة ف ساقة الافر ۾ مشملهسم وانتهواالىا: اماما 
والمساور ن التپ مقمون وی ېم٠‏ نعكامن امتا Pall ye‏ ساروا القسار ب 


۳۳۳ 


والس لور إن ونم و ناون ن فاقروابه دنهم وزا ج وهم عندقسار eter Sse‏ 
واوا بها مما ورین وا شتعلف الس لون مم اللىل فقت اوا وآسروا وساروامن الغد 
ال آرسوف aging‏ ا مسلون ال الض .ى الطر bsp‏ اواعام معن دهاحق 
أضطروهم الى الع رغد اسقان‌الافرج delay‏ امسلن‌ف زموهم وأنخنوا 
ینامهم ملف وهم بالقلب وفيه صلاحالدين وت ترا مسلون ام زمو نم رالشعراء 
فر دم الاف ر چ عن سم وانف ریما jal anil‏ المذدصت ورو .ارو االىبافا 
فود وهاشالية ومک وها رکا ن ملاح الدین قدسار من کان الهز عة الى ارم 
وجم كله وا نله واعتزم على مسارقة الافر ج الىءسقلان فنه-ه أعصاب وتالوا 
شی آن تزا جنا لاف Jel plas sided‏ حمارع ا کاغلبوناعلی حم ارء کا 
وعل‌کوها]- اراو قور یاف ام الدخائر والاسلمة قتدييم الى رال ار اسشا 

من الافر ج pg NLL)‏ لكف ار ورل العا كرمع أخره العادلقيالة 
en‏ وول الى عسقلان وخر بها تأسم‌عشمرشعمان وأ لقت ارت ایا لسر 
وبق أثرع اوهلك فم امن الاموالوا اذا رمالا حسى فلااغ الافرنخ ذلك آماموا 
سافاوهت ل رکش الىملك ا نکلطمة بعذلهحرث ل ما رصلاح آلدین‌علی عسقلان 
وعنعه من تخر بجا شاخ oly,‏ تزع جايتها مر ل صلا آدینمن ع تلان 
Solan gos‏ له" قرب حصنا سا رای القد س من د ةالرد والمارلنظر 
ف‌مصال القدس وترتهمفىالاه_تعدا داله‌صاروآدن لاعسارقا لعودالىبلادهم 
بلا راحة وعاد الی‌شمه دامن رمضان وا قام! لافريم - Shey BL‏ عارتهاف je‏ 
2 سلاج الدين ای آطرون وخ یه نتصف رمضا ب وردد الرس ل ملك ا دكلطيرة وبين 
العادل على آن Ioan dy‏ کارا د patil Sy:‏ ويلاد سین ال ال 
Jabal‏ وكاو بلادالافر ج بالساحل اها الى ملك اورا ah‏ شرط رطا ادا وب" 
وأ حاب ص لاح ا لدي الى ذلك ومع الاق ة he‏ خت ملكا لكلطيرة من 
tlle ly SS,‏ يم Lely‏ كان نا نکلطمرةصادع بذاك نم اعستزم الافرخ على 
الق دس ورادا من Fa SIs HEL‏ وس رہ ناح !ادن الى الق دس 
وقدّم عليه lel alee poe Ke‏ مين فةو بت به وس bed‏ و-.ارالافر ۾ 

من ألره “as‏ ائیالنعطرو ن الث ذى اة وا مسلون اذ ون وكا ا 


ا 


فى واسدةمتها و عنمن د مان الافر ج راهم‌صلاحلدین‌نسما رثا سواد 
القدس ودم مال منساوضبط المكان ا لذى ملك القدسمنه رسسذف روس ه وا ص حشر 
اتلندق عار ی الفصمل رقم ولا دهده ا لاال بين وإده وأصصابه رقا ت اسارة ا ات 
وكان صلا ادير رك LYNE‏ كن البصدة و delle‏ سکوب فسقتدی + cor‏ 
ان الافم ضاقت Lol‏ الهم بالنطرون وقطع اون عنع مارم نما لهسم 
فلم یک نكاعه_ د وء بر ملد" وسألملك ا مكاطيرة عن صوررة القسدس لمع لکشت سم 
سحسارهافسورتله و sh‏ الوادی‌طای!الاقاملامي سهة اله dle‏ مع AE‏ ووعر؟ 
مسالكدفة اله دە لامک ن ار هلان phe Ene WS‏ امن جانب بشت الو ااب 
الاحرى وان افترقتاعلی جاتب الوادى WALLY‏ توکس الما 7 حدق 
الطائفتين ول مل ZU‏ ری لات اد هم خ ونان !اسان على معسكرهم وان کر ادن 
ole‏ سامسةالمعسكرفالمدى يمر د اون داد الو هد الى م طقنامن 
تعذرالقوت‌انقطاع الممرة aire gb bas‏ وا Pade tle ids‏ ارصاوای‌گرم 
سلة تمان Sisley‏ عسقلان وشرعوافى ارتهاوسارمات red leah‏ اسان 
فواقعوهم وجرت نهم حروب شسدیدة ومسلاج الدين سعٹ سرا hall, al‏ الى 
een‏ الاعاروقطم ill‏ فبغغونويعودونواقه تسالى Jel‏ 

7 اركش وملات الک هری مكانه )۵ كامكانه )جه‎ | Jada) a 
AED) ارت ملاح این یسنان مقنم الم اصلستباشام ف‎ 
نهم قل ملك 00 راوه‎ eo ای و‎ Ts ذلك ءشر‎ Jed jens وا رک‎ 
ok, من المصلحة للا متفر رَغلهم سلاج الدينو تعث ر لين لقتل ال ركس ف زی ره‎ 
-ب‌صمداواین‌اژران‌صاسب وافاماعنده مالصو وس‎ Le habs 
و موی‎ nd Vides? انال‎ goles آشهرمقلنعلی‌رها‎ 
لئ د‎ SoS Md ف وشاع یه غرحاه وتا حدهما ال یکنسة وا تس فما وملا‎ 
ره‎ Olevia راه اهزع لت لاط وقتله وب ذلك الی‌ملت‎ 
Cpe . Ne Ay po, الد‎ Gi. wy علك الافر ج بالشأم ود تتل1۱‎ 
لخ ملك اگوی أنه‎ Typed Lb ET وراءالصر يعرف بالكندهرى اين‎ 


ag 


درو الک لته فرعم SNe gl‏ اوسا" ارال loa gets‏ نكلطيرة وعاشر 
الى سنةأد بم وتسعين وسقط من سطم ولم ارہل ملك انكاطيرةالى بلاده أرسل هذا 
الكندهرى لی صلاح الدین راستا الم والقسمنه القلعة فيعث المهيهاولس-ه! 
مکاوا تمالع 


#(مسيرالاف رح الى القدس)» 


ولاقدم صلاح الدينالقدس وكان قد بغه مولن تو" setae ctrl ell‏ 
وآن‌ا یه تاصرا این اس تول على Abdel‏ رة وهی حران وارهاومساط 
ومسافارقن وجانو بعث الیم لاح الدين بآ ام بشَاءهافيدءمضافة الی‌ما كان 
امه من الا عابشا م‌فاستقصرهصلا ح الد ن لصغره وطلب متها »هالا ja‏ 
أنيعطيالةو درل عن دمشق #سابه الى ذلك وا شمان ت زارا وسكا وله 
ايلاد الشمرقمة,اموصل وتا رویز رتوار بل وسارلامجادمبالعس ا al pans f‏ 
الد انه لاقل Nad‏ شعث للملك العادل يستشقع عند ص لاح لدي على اٺس 
سدهلهما كان لابه بالشأم فقط و یرل عن يلاد از رة فأقطه هساصلاح لد ىناء 
الملك العادلو عه لها و بردابله الاقذ_ل لمق iL‏ ل عاب وأعاده وعير 
شرا وت الب اندمن CAN BA pol‏ وأتزل يها جم اله واستصصبه وساير 
لعساکرا زر ية الى ملاح الدين‌بالقدس ولاباغالافر ج تصلاح الدين 
متا یه الافضل وآ شاه العادل وفرقف! اعسا کرعله ما ولسق‌معه بااقدس الابعش 
شاه قطمع Jel lela ily‏ عسكرمصروه وقاصد اله ومقد مهم سلها نأ شو 
لعادل لاه فا شوه نوا سی الملل وقتلوا وعمواوضافله مال جل اتطلمل‌وساروا 
یادا روم تفر ap‏ تسا روا الى اله دس وانتهوا لت قوجسةعلى فر-ضسينمن 
sal‏ "سم جادی الا وی‌من‌سنه مان وشانین واستعصلاح الدین الصا روتزف 
براح السورعيى si‏ نه وساط السراناوالبعوث عفر وامالاقیللهمه فتأخروا 
من‌منازلمسم افا وأصعت بقوله-م دميرةبمغنا seal‏ بلغه SLANE)‏ 
لشرقه -ة الى مع العادل والافض ل عادتالیدمشسق فعاد وی عكاوعزموا على 
مخاصرة بيروت فا هر صلاح الدین ا نه الافض ل أن رف العساكر الشرقسةاليها 


۳۳۹ 


نسار وأ ھی الى مرح الع ون فل برح الائرخج منعكا واجقع عن دص لاح الدین 
كلا لد لك ألم سا کرم ساب وغيره افسارالىياذا خاصرهاوملکهاعنوةف‌عشری 
رحب من السسنة ثم حاصرالقلعة همومه les Jol si ly‏ وكانوا pally jee‏ 

من عكافشغلوا abel!‏ بطاب الامان الى الغد gels‏ وهمالسه وجاءهم ملكا نكلطيرة 
اسلا وه مددعكاو برزمن (Si pl‏ له أحدمن bel‏ م نزل بين السماطين 
لیا الا کل را م صلا حا لین له عم Closet:‏ أخالمشطوب وکا ن بلق باطناج 
وهال لص لاح الدين نحن esa‏ لقتال ومالکل الغنمة فغضب سلا الدین وعادعن 
الاقر ج ای‌شیامه حىجاء انه الافضلوا خوه! امادل فرحل الىا J bia dey‏ 
ol‏ مع الافر ج وأقاموا اغاواتە ناء 

do )s‏ پن‌صلاح الدين و الافر ج ومسيرم لاك | نکلطرة الى بلاده)ه 

کات مك کالم اف هده الد دقدال‌ مهن لاه وس می بلا دال اللا 
المملينا ستولواعلبه فأرس ل الى صلاح الدين ب آله ال وظن صلاح الدين أن 
ذلكمكرفل عه وطلب اسر بفألم ملكا تكاطيرة فى الو وال وظهرصدق ذا منهفترل' 
ما كانفيه من عارةعسقلان ون زقرا دا روم وال" و بعت اف اللكالعادلبأن 
بوط ف ذلك أ شارعلى صلاح!ادین الا py “Ly stale‏ اء ل احدت عند العسکر 
من الح ر فاد تفقات وعلال' الد واب والاسلمة ومابلخه_م أ نملك أ-كلطيرة عاد 
الم بلاده‌وانل تمع الاجابة آخرفصل! اشستاءامنع ركوب أحرفيقم LB pW!‏ 
وتم ذلك صلاح الد بن وعل صصته یاب الى LAI‏ وعد الهدنة مع رس ل الافر ج فى 


ple‏ ین من عبان سنه انوا gh yin Mealy‏ من شهرا قصذائوا Je‏ ذلك 

وأذن‌صلاح pred‏ ب ق زارةالقدس وا رل ملا انكاطيرة فى Jets‏ 
اد الكند عرى صاب صرديعد رک ما ام ل الافر ج سواحل الشام 
وتزقج الىك ال كان نت تکوم قله وقسل‌صلاح الدين کام ر وسارصلاح الدی الى 
القدس فاصم اسواره وأدخل کن تونق لو arly glee‏ 
المدارس والريط والمارستان ورقف علي الارقاف وا متم على لارام ها 


۳۳۷ 


فاعترضته القواطع د ون ذ اك قارا لی د مشق خامس شوّال وا ساف عاسه الامم 
رد يمن موا ای وراد ین وم رکفو را مل ن نابل وط برد وصفد وبروت ولا هی 
أل يروت أنامبهاسعندصاحب انعلا كمة وطرا بلس وا هن لتزم Alcatel‏ 
وعاد ود ل صلاح الد ین دد شیف ا حادس والع دمر بن من شو ا ل وسرالناس قد رمه 
ووهن‌العدق واقهسمانه وتا عل 


نقلا عن أبن الاثیر . الکامل في التاریخ : ۲۷۲/۲ - ۲۷۸ 
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سرن ال مواصللات te!‏ بين ص علية ود ود ليحر 
المتوسط الاسلامة 2 الب 0 pwr ey)‏ باد 
الشام ) 


aut!‏ لی اليسقو ف وان جرد دنه واللجیی رب‌مر‌ضرم و اتير 


pens were Ns‏ این للمطيب والدكقر “براحم یسوی لر 
لت 
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